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إن الْحَمْدَ لله زب الْعَالمین» تمده ونستعيئة ولستهدیه ولستطفره ووذ بالله 
من شرور اليا ومن سات اغمالنه من بهد ال فلا مضا له ومر ب فشكل نر 
هادي لَه. واشهَد ان لا إل إلا الله وَخْده لأ شریك لك واشنهد انم د محمد 


بده ورول 


وبعد: : فانه لا يخفى أن علم التفسير من أجل العلوم واسمی المعارفي. فهو أحدٌ 
العلوم الشرعيّة اثلائة التي أوجبّها الشارع الحكيم على جماعة السلمین؛ وجعل 
تعلمها من فروض الكفاية» والسعي لما من السنن الندوبات حين تتوفر الأهلية 
في الجماعة. ٠‏ ۱ 

ولقد قطعت الأمة الإسلامية وطاً بعيدا في إنجاز هذه الهمّات على مَدَار 
الازمان وتغير ال حوال» فوجد من العلماء الأجلاء من قام بهذه المهمّة على امتداد 
العقود من القّرون الماضيةء في مجال الحديث والفقه والتفسيرء كادي البو رومن 
الأمة بمعالجة ختلف الأحوال والشکلات. ومنهم إمامّنا الطبراني الكبيرٌ في مجال 
الحديث والتفسير. 

وإذ نقدم هذا التحقيق للتفسير الكبير للومام الطبراني (تفسيرٌ القرآن العظيم) 
تا نقدمٌ مثالا لد عام في حقبة من تاريخ الأمة؛ لفح من علمب ويفا من 
ممارسته» وتد تنضج الخبرة في جيلنا وتزدادُ امه من تلك الخبرة والعَزمَة. . فلکل زمان 
رجال يتواصلون مع من سبّقهم؛ لينضِجُوا خبراتهم إلى من یلحق بهم. 

نسال الله عژوجل أن ينفع بهد عالمنا الكبير الإمام الطبراني رَحِمَه اله وان 
ینفع ما قدّمناهُ في التحقيق والتدقيق والتعليق» > وما حاولناه بالضّبط والتنسيق؛ لإخراج 
هذا الکتابٍ على ائم وه وأبهى صورة. 


3{ استهلال 








فقمنا بكتابة مقدّمة له (مَُدْمَة في عِلْم یی اعددناها من قراءاتنا؛ وجمعناها 
من جهود علمائتاء ونسقناها بالصُورة التي سئقرژها أيها الفاضل طالب العلم العامل 
به إن شاء الله. 

ثم اتبعنا ذلك بتحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلّفه ومن م ترجمة موجزة للمصنف 
رخا ثم أعقبنا ذلك بإيجاز منهج عمَلِنا في التحقيق. . ثم كتبنا ترجمة للمحققء 
ونسال اله عر وجل الإنصاف لأهل العلم وطلبته. فما كان فيه من إصابة فهو من 
الل وما كان فيه من قُصور أو تقصيرء فذاك من نفسيي, ونسألك أخي المسلم الدعاء 

وصَلَّى الله عَلَى سَيّدِئا مُحَمّدٍ وَعَلَى آله وَصَّحْبِهِ أجْمَعِين. 


العَبدُ الققِير ای رَه القني به: 
جشم بن" عذاقريم بن صالج البلزانيا 
/١‏ محرم / ۱۲۷ من الهجرة 
انون الثاني/7١٠٠‏ ميلادية 


ِي 
علم أصول التتضبير 


اعدا الْمُحقق 
۲ وف د ٠‏ 
هت المدر آنسي المواصيلي 





و ٣‏ لو راا ۱ و و ۶ 

مه مه هه مھ ۰ 
مغد مه فى علم اصول التخسیر 
مر مه 7 2 ا ی ی ۳ 


مفهوم القران الکریم: 

القرآن في الآضل مصندر فرا؛ يَقرا؟ وفرآنا وَقرا: جمع؛ وفراء: هم لوف 
. وَالكَلِمَات بَعْضّهًا إلى بَعْض في الثرتیل؛ وَلَيْسَ یال ذلك لِكُلَ + 0 
رات الوم ذا َم لد خص ال باب ال على سا ده 
فصار كَالعَلَم النِسبَةٍ له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إِذا جَمَعْنَاهُ وَشاهُ في 
صَدرك فاعْمّل به. 


والقرآن الكريم: و الکتابالتّل عَلَى سيدا مُحَم ابي الرُسُول كك وخياً 
من الله عر وَجَل» یسنان َربي مين وَالّذِي قله یا ا ین دفي المصحف حلفا عن 
سلفم غذول قات یم جَمتهم وکلرئیم وَحالَهُم تواطاهم على كدب أو اخ لاف 
فقذ ثيل تفلا مواتراباللاوو الاب بالشفاء فلا مَحفُوظاً بااش‌طور 
وَالصّدُورء بالسّمَاع والرسم الممخطوط الَوْقُوف؛ اه الذان ممّاعاً وروايةء وله 
الَذَْان وَغياً وحفظاً لت به الا سر تلا واسماعا . 


نزل القرآن على الني محمد بي مفرّقاً في مدة ثلاث وعشرین سّنة. وکان 
نزولة على أنحاء شّى» تارة بتتابُم» وتارة بتراخي. وافانزل منجما ول بنزل دفعة 
واحدةٌ لحكمة ذکرها اله تعالى في القرآن الكريم :$ وا ان کرو تلا زک عقر 
لقن مه ود كدي یت و د )و " أي كذلك انزل مفرقاً لنقوّي 
بتفريقه فؤادك حتی عة وتحفظة. وقال تعالى $ وفا) فده لنقرآر عل الاس عل مشک 


ررق م 


ره ا م4 ۳" اي فُرآناً جعلنا نزوله مفرقاًمنجماً على مکنوه اي على مهل 


(۱) الفرقان / ۳۲. 
(۲) الاسراء / ۰۱۰۲ 


دم اجا مُقدَمَةُ في علم أصُول التَّْسِير 








ولد وتثبت» نزلناه كنزيلاً حسب الحوادث. فمن أجل تثبيت فژاد الرسول» ومن 
أجل قراءته على الناس على مک وتو ومن اجل أن زل حسب الحوادث 
وجوابات السائلين نزل منجماً مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة. 

وكان القرآن يثزل على رسول الله يل نامر بحفظه في الصدورء وكتابته في 
الرقاع» من جلا أو ورق أو کاغب وني الا کتاف وال واللخافه أي على العظم 
العريض وطشب النخل والحجارة الرقيقة؛ عن زيد بن ثابت اء لما ره أبو بكر 
الصديق 5ه في جع المصحف» > قال زيد بن ثابت دونه ضَليبه: فتتئعت القرآن آهعه من 
العُسُب واللّخَافٍ وصدور الرجال"". 


وكان إذا نزلت الآيات آمر بوضعها موضعها من السُورة فيقول اليقوا هذه 
الآية في سورة كذا بعد آية كذاء فيضعوئها موضعها من السورة. قال ابن حجر 
العسقلاني: وأوضح من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وصححه الحاكم 
وغيره حديث ابن عباس عن عثمان رَضِي الله عَنْهُمٌ جميعاً قال: كان النبي بيه ينزل 
عليه الآيات فيقول: [ضتئوها في السورة الي يدك فيه كك13]''' وهكذا حتى نزل 
القرآن كله والتحق الرسول بل بالرفيق الأعلى بعد أن كمل نزول القرآن. ولذلك كان 
ترتیب) آيات کل سورة على ما هي عليه الا في المصحف توقيفاً من الني بلا عن 
جبريل ال عن الله تعالى فهو ترتيبٌ توقيفي من الله تعالى. 

وعلى ذلك وكما قرأ بين يدي رسول الله يكل نقلهٌ الأمة ولا خلاف في ذلك 
مطلقاً. وهذا الترتيبُ لیات في سُوَرها على الشكل الذي نراه الآن» هو نفسة 
الذي أمر به رسول اش » وهو نفسه الذي كان مکتوبً بالرُقاع والأكتاف والعسشب 
واللّخَاف ومحفوظا في الصدور. وعليه فان ترتيب الآيات في مرها قطعي أنه توقيفي 
عن رسول الله مه عن جبريل ام » عن الله سبحانه تعالى . 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: کتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن: الحديث )٤۹۸١(‏ وكتاب 
التفسير: باب لقد جاءكم رسول: احدیث .)٤1۷۹(‏ والترمذي في الجامع الصحيح: أبواب 
تفسير القرآن: الحديث (۳۱۰۳). والامام أحمد في السند: ج ۱ ص ۱۰ وج ۵ ص۱۸۸ . 


(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج٩‏ ص ۱۰: شرح الحديث (4۹۸۳). 





وأما تر تیب السوّر بالنسبة لبعضها فانه كان باجتهادٍ من الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ فقد جاء من حدیث ابن عباس قالوا[ ِا ن ما حملکم على أن 

عَمَدْئُم إلى الألفال وَهِي من الثاني وال بَراءَة وَهِي من الوكين فقرلثم بهما وم كبْبُوا 
هما سر سم اله الزخمن الرحیم وَوَضَعْممُوها في سیم الُوال؟ فقال علمان 
ضيه کان رسول الله کی ر] ما تثزل عليه السُورَةُ ذات العَدَهٍ فإذا نل عَلَيْهِ ثتيء 
- يعنى منها - دَعَا بَعْضَ من كان يكنب فيقول [ ضَّعُوا هَوّلاء لیات في السورَةٍ الي 
یذکر فیها كذاء وکائت الألقال من أوائل ما رل بالدینق وَبَراءَةٌ من آخیر القرآن 
وكانت قِصّتُها شبيهة بها فظنت آلها منها. قیض رَسُول اه ولم ین ا الها 
مِنْهًا]”". . وعن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال [ كان الي 2 لا خرف قصل 
السورة حى َل علي بسلم الله لرحمن الرحیم ]" " وعن ابن عباس قال: لكان 
الارن لرن افق ء السورة حَنَى تثزل بسم الله الرّحْمَن الرّحِيمء فا تلت 
بسم الله الرّحْمن الرحیم عَلِمُوا أن السُورة قد القضّت ]". 


(۱) اخرجه الامام امد في السند :ج٠‏ ص 0۷ و19؛ عن يزيد الفارسي عن ابن عباس قال: قلت 
لعثمان ... الحديث. وأبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب من جهر بها: الحديث 
( والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة: احدیث 
( وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي 
عن ابن عباس؛ ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث» ويُقال هو يزيد بن هُرمز؛ 
ويزيد الرقاشي هو يزيد بن أَبَانَ الرّقاشي ول يدرك ابن عباسء وإنما روى عن أنس بن مالك 
وكلاهما من أهل البصرة ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي. إنتهى. والنسائي في السنن 
الكبرى: كتاب فضائل القرآن: باب [ السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ]: الحديث 
(۱/۸۰۰۷). والحاكم في المستدرك على الصحيحين: : تاب التفسير: ج ١‏ ص۲۲۱ وتفسير 
سورة التوبة: :ج۲ ص ۰ وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد و خرجاه؛ وعقب الذهبي 
وقال: إنه صحيح دوائن خبان و ا كتاب الوحي : باب 
ذكر ما كان يأمر الني اة بكتبة القرآن : الحديث (4۳) : ج ١‏ ص١٠٠٠‏ . 

(۲) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب من جهر بها: الحديث (۷۸۸). والطبراني في العجم 
الكبير: الحديث (۱۲۵46 و 159040 و047١١)‏ بالفاظ؛ قال:[ ما كان رَسُول الله ية رف 
خَاتمَةَ السورةٍ نی كنل عَلَيْهِ بم الله الرحْمّن الرجيم]. . وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ۲ 
ص۹ ٠‏ وج ٦‏ ص ۳۰ قال الهيئمي: : رواه البزار بإسناد رجال أحدهما رجال الصحيح. 

(۳) ينظر: الستدرك على الصحيحين للحاكم: ج ١‏ ص ۰۲۳۲ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ول يخرجاه. 


(۱۷) 1 مُقدَمَةَ في علم آصول التّفسِير 








(فهذا يدل علن أن رة ب ات في كل زرا كان ولد : ولا لم فیح 
ا ا بأمر براءةً أضافها دان إلى الأنفال اجتهادا منه ضَنه. ونقل صاحب الإقناع 
آن البسملةً لبراءة اة فى مصحف ابن مسعود '» وروی أن الصحابة كانوا بحتفظون 
مصاحف على ترتیب في السور ختلف مع عدم الاختلاف في ترتیب الآيات» 
ت بن سمل تفر یت ا من یت زایپ ر 
لاة ثم ابقر ثم لاه م آل عمران»بعکس المنيفترتیهالاة مهبم 
0 ول يكن أي منهما على ترتیب النزول. ویقال إن مصحف علي 
كان على ترتيب الزول أولة لإقرا) * ا ثم إن إن والقلم شم #المزمل) ثم 
"تبت ثم (التكوير) ثم اس وهکذا إلى لخر المكي ثم الدني. 

وهذا كله يدل على أن ترتيب السسُوّر بالنسبة لبعضها كان باجتهاو من 
الصحابة”". ولذلك كان ترتيب الشور في القراءة ليس بواجب في التلاوة ولا في 
العلا ولا افرش نولا يي یی GA‏ ی 
بسورة النساء قبل آل عمران» عن صيلة بن زفر عن حُدَيْقَةَ 8 قال: صَلَيْتَ مع الي 
0 فقلت لت رک جند لا كم مضى؛ :يب في 

كعَة؛ فَمَضَّى. . فقلت: یرکع بهَا؛ ؛ لم افح الا فترا ؛ د اكع ال ۶ ۱ 
ام ها منت سنج دا مر سوال سأل» وَإذا مر بِتَعْوَذٍ ون 
ثم رکع فَجَعَل يُقول: : 1 سبح بي الْعَظبْم ] فکان رُكُوعْهُ تخوا من یامه ثم قال: 


(۱) ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري: ج ٩‏ ص۵۱؛ شرح الحديث (4۹۹6) من کتاب 
فضائل القرآن وفیه: (قال: ولا يؤخد بها). 

(۲) ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري: ج 4 ص۵۰. قال الزركشي في البرهان في علوم 
القرآن: ج ۲ ص 1۲ ۲: وهذا الترتیب بين هذه السور الأربع الدنیات: البقرة وآل عمران 
والنساء والائدة من أحسن الترتیب؛ وهو ترتیب الصحف العثماني وان كان مصحف 
عبدالله بن مسعود قدّمت فيه سورة النساء على آل عمران؛ وترتیب بعضها بعد بعض لیس 
هو أمرا أوجبه الله بل أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم؛ وفذا كان لكل مصحف ترتيب» 
ولكن ترتيب المصحف العثماني أكمل. 


مقمة في علم آصود التَّفْسِير 1C‏ ۱۳) 








[ سم الله لِمَنْ حمِده ]. . ئم ام طويْلا فریبا ِا رکع» ثم سجد؟؛ فقال:[َسبُحَانٌ ربي 
الأعلى ] فکان سجوده ده ریب ین ایو( 

وآما ما ورد من النهي عن قراءة القرآن منكوساً فإن المراد قراءءٌ 
الآيات في السورة الواحدة منكوسة لا قراءة السُور منکوسة. قال موفق الدين بن 
قدامة: وقد روي عن ابن مسعود أنه سُئل عمّن يقرا القرآن منكوساً فال: ذلك 
منكوس القلب. وفسّره أبو عبيدة: بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلّها في 
للخل 7 وقال النووي في شرح الحديث السابق لحذيفة نه من صحيح مسلم: قال 
آبو بكر الباقلاني n‏ : ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة 
قبل التي قرآها في الأولى» وإنما يكرهُ ذلك في ركعة ولن يتلو في غير صلاة» قال: وقد 
أباحه بعضهم وتاوّل هي السلف عن قراءةٍ القرآن منكوساً على مَن يقرأ من ۲ 
السورة إلى أوها'". 

ومتأوّل قول السلف على ما يبدو هو ابن بطّالء قال ابن حجر: قال ابن بطال: 
لا نعلم آحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجهاء بل 
يجو يقرأ الکهف قبل البقرةٍ والحح قبل الکهف مثلاء وأما ما جاء عن السّلف من 
النهي عن قراءة القرآن منكوساء فالمرادُ به أن يقرأ من آخر السورة إلى آوضاء وكان 
جماعة یصنعون ذلك في القصيدة من الشعر مبالغةّ نی حنظها وتذلیلاً للسانه نی 
سردهاء فمنع السلف ذلك في القرآن فهو حرام فيه“ 

وهذا الراي نقله ابن كثير في فضائل القرآن: بتصرّف؛ قال أي ابن بطال: وأما 
ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنّهما کرها أن يقرأ القرآنُ منكوساًء وقالا: إنما 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلا: المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة: الحديث 
(۷۷۲/۲۰۳) . 

(۲) ینظر: الغني: مسألة: قال: ثم يقرأ في سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحیم: الفصل الا خیر 
منها: : ج ١‏ ص۳۷٥‏ . 

(۳) النهاج: شرح صحیح مسلم بن احجاج: ج 1-۵ ص‌۳۰۸. 

(4) ينظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري: ج 4 ص48. 





ذلك منکوس القلب؛ فإنما عثبا بذلك من يقرأ السورة منکوسة فيبتدئ بآخرها إلى 
أولماء فان ذلك حرامٌ محظور”". 

وقد كان جبريل يقرأ جيع ما نزل من القرآن على الرسول كَل مر في كل سنة. 
وفي السّنة التي توفي فيها رسول الله بي قرا جبريل القرآن كله على الرسول مرّتين. 
عن عائشة رَضِي الله عَنْهَا عن فاطمة عليها السلام[أسّرٌ لي الي بي أن جبريل 
يُعَارِضبِي بِالْقرآن كل سكةٍ وله عَارَضنِي الْعَامَ مركن ولا را حَضَرٌ إلا اجلبي 1 
وعن آبي هريرة قال: [ ان برض عَلَى اي ڪيا القرآن کل عام مره فَمْرِض عَلَيْهِ 
مین في الْعَام اي فبض ]۳ . 

فَعَرْض جبریل القرآن على الرسول ی كل عام مرة معناه عرض ترتیب آياته 
بالنسبة لبعضيهاء وترتیب آياته في سُوّرهاء لأن عرض الکتاب معناه عرض جملِه 
وكلماته وترتيبه» وعرضه مرّتين في العام الذي توفي فيه الرسول كك معناه كذلك 
عرض ترتيب آياته بالنسبة لبعضها. وترتیب آياته في سوّرها ويمكن أن يفهم كذلك 
من الحديث عرض ترتيب سوره بالنسبة لبعضها. 


(۱) فضائل القرآن: ص 4۲ / دار الأندلس / الطبعة الرابعة. 

(۲) عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: : اقبلت فاطمة تمشي کال مشيّتها مشي الني تفن 
فقال الني ل [ مرخب يا التي ] ثم أجلسها عن يينه ثم أسرٌ إليها حدیشاه فبکتا ! فقلت 
لها: لِم تبکین؟ ثم اسر إليها حدیاً نضحکت: » فقلت: ما رأيت اليوم فرح اقرب من حُزن» 
فسالتها عمّا قال. فقالت:[ ما كلت لأنْشِي مير رَسُول الم حثی بض الني تا 
فسالتها. فقالت:1 اسر يآ چریل كان يعَارضبي ار کل سك مر وله عارضتي العام 
مَرَكيْنَ ولا أرَاهُ إلا حَضَرَ اجلي والك اول اهل بتي لَحَاقاً بي ] فبکیت. فقال: [ أمَا ترضین 
أن تكوني سید ِسَاءِ اخل اْجلة ! أو سا من ! ] قفحکت لديك . رواه البخاري في 
الصحیح: کتاب الناقب: الحديث (۳۹۲۳ و4 ۳۷۲). وني الحديث (1۲۸۵ و1۲۸1) فيه 

(۳) عن أبي حصين عن ذکوان عن آبي هربرة قال: کان يُعْرَض عَلَى اي دارآ کل عام مر 
فعُرض عَلَيْهِ مرئین في لام الي فض ی وَكَان بتكف فِي کل عام عشراء فاعتکف 
رین في الْعَام اي فبض فنْه. رواه البخاري في الصحيح: : كتاب فضائل القرآن: باب كان 
جبریل بعرض القرآن: اديك (4۹۹۸):. 


مُقدّمَة في علم آصول ال لتفسير ج1 (۱۵) 





EE E‏ سر ی 
على تر تیب الایات بالنسبة لبعضها وترتیب الآيات في سره [َضّعُوا هه لیات في 
سُورة كا بعد آية كتا ] [وضتغوا هلو الآباش في الشور ابي فر فنها كا ] 
وكانت السورة تُختم ويبدأ بسورةٍ غيرها بتوقیف من الله بواسطة جبريل. عن ابن 
عباس قال: [ كان الي كل لالم عنم السُورَةٍ حى بزل بسم الله الرحْمَن 
سس ی ل ل 

نقضت ]. 

فهذا كله يدل قطعاً على أن ترتیب الآيات في سُوّرها وشکل السئور بعدد آياتِها 
ووضعهاء كل ذلك توقيفي من الله تعالى. وعلى ذلك نقليْهُ الأمة عن نبيّها بيه وثبت 
ذلك توائراً. 

آما ترتیبٌ السوّر بالنسبة لبعضها فإنه وان كان يمكن أن يُفهم من أحاديث 
عرض القرآن» ولكن يمكن أن یفهم غيره من حديث آخر. عن عائشة ام المؤمنين 
ريي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: اي الکن + خبر؟ قَالَت: e‏ 
قال: يا آم اْمُْمِِينَ ريني مصحقك. قَالَت: م؟ قال: َعَلَي ولف القرآن علی اه 
قرا غير ولو 

قالت: وما يرك أيه قرات قبل الما رل اول ما نزل منه سورة من الْمُقَصّلٍ 
فیها ذکر امد والثار حتى إذا أثاب الناس إلىالإسلام رل الحلال والحرام» ولو نزل 
آول شيء لا تشربوا الْخَمْرَ لَقالُوا لا نع ا حمر أبداء ولو رل لا تزئوا لقالوا لا ندع 
الزنا أبداء دننک لی محمد 48 ولي بر سب او 
کک الت سور یز إلا رانا عنده. قال فاخرجت 


(۱) القمر / 45. 
(۲) رواه البخاري في الصحیح: کتاب فضائل القرآن: باب تاليف القرآن: الحديث (4۹۹۳). 


دیع مه نم ول یر 








فهذا الحديث يدل على أن القرآن لم يكن مجموعاً فإذا آضیف إلى ذلك اختلاف 
تنيت شيا حك الا وول عل ان رم الور السب لیشها كان :اناق 
من الصحابة. 


جَمْعْ القسرآن: 

لقد ثبت بالدليل البق الجازم أن النئ إل حين التحق بالرفيق الأعلى كان 
القرآن كله مکتوباً في الرقاع والأكتاف والعشب واللّخَافي وكان كله محفوظاً في 
صدور الصحابة رضوان الله عليهم. فقدكانت ئئزل الآية أو الآيات فيامرٌ حالاً 
بكتابتها بين يديه» وكان لا يمن المسلمين من کتابة القرآن غير ما كان يمليه على 
کناب الوحي 


عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله اة قال: [لا لوا 
عي مَنْ کتب عئي غَيْرَ القرآن فينح وَحَدَنُوا عي ولا حرج وَمَنْ کذب عَلي 
كنذا لل قد من انار ]۱۳ 

وكان ما يكتبه کاب الوحي مجموعاً في صضف قال تعالى: 45 رول ین أله 
تلاح مه مه ۳ اي يقرأ قراطیس مُطََر من لبط نج ی سین 
قاطعة با والعدلء وَقال اه الى 72 3 که 0 ن که کر 9 
فص مر ۹3 وه میرن 9 یکدی سر ۵ا6 کر که ۳ اي ن 
هذه الذكرة م ف صلحف نة عند اله مرفوعة القدار هة صن آيدي 
الشياطين» قد کتبت بايدي ككَبة أتقياء. 


(۱) رواه مسلم في الصحیح: کتاب الزهد: باب التثبت في الحديث وحکم کتاب العلم: الحديث 
(۷۲/ ۳۰۰). والامام أحمد في السند :ج ۳ ص٦٥‏ وبلفظ [ سيوى الْقرآن ]: ج ۳ ص۲۱ 
و۳۹ والدارمي في السنن: باب من لم ير كتابة الحديث من القدمة: احدیت(4۵۰) بلفظ [ إلا 
الْقَرآن ]. 

(۲) البيّنة / ۲. (۳) عبس / ۰۱۵-۱۱ 


مه في علم آصود تسیر ا }1۷{ 


وقد ترك يل جیع ما بين دفي الصحف مكتوباً قد کتب بين يديه» عن 
عبلرالعزیز بن رفيع قال: دخلت آنا وشداد بن معقل على ابن عباس رَضِي الله عم 
فقال له شاد بن معقل: أئرك الني با من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتین. 
قال: ودخلت على محمد بن الحنفية فسالناه فقال: [ ما كرك لا مما بسن الدفقين ]7 
فالإجماع منعقد على أن > جیع آيات القرآن في سُوّرها قد كُتبت بين يدي الرسول ڳا 
حين كان یثزل بها الو ا E‏ 
وهو قريرٌ العين على القرآن معجزته الكبرى التي قامت حجّة على العرب وعلى 
العالم. وم يكن يخشى على آيات القرآن الضياع لأن الله حَفِظ القرآن ننص صريح 
وحن را لكر وام موو 46 " ولأنه كان قد نت هذه الآيات كتابة 
بين يديه وحفظاً في صّدور الصحابة وأذْنَ للمسلمين أن يكتبوا القرآن. 

ولذلك لم يشعر الصحابة بعد وفاة الرسول آلهم في حاجة لجمع القرآن في 
کتاب واحد أو في حاجة إلى كتابته» حتی كَكْرَ القتل في الْحُفَاظٍ في روب الردٌق 
فخشي عمر من ذلك على ضياع بعض الصحف وموت القراء» فتضيع بعض الایات 
ففكر في جمع الصحف المكتوبة» وعرض الفکرة على آبي بكر وحصل جمع القرآن. 
عن عبيد بن السباق أن زید بن ثابت نه قال: [ أرْسّل إِلَي ابو بكر مقشل اهل 
اليَمامّق» فاذا عَمَرُ بُن الخطاب عنده. قال ابو بكر ظ4 ان مر أتاني فقال: إن القثئل 
قَدْ اسْتحَرَ یوم اليَمَامَة بقرَاء القرآن وإئي آخشی أن يَسْتَحِرٌ لقنل بالقرّاء بالمواطن 
يذهب كثيرٌ مِنَ القرآن وني أرَى آن نامر ْم القرآن. قلت لعَمر:کیف افطل فنا 
لم بعل سول الله 4 قال عمر: هو والله خير فلم بزل مر براحميي حتی شرح 
الله صّذري لك ورايت في ذلك الذي رأی عُمر. قال زبذ: قال آبو بكر: إئك 
رجل شاب عاقل لا همك وکنت تکشب الوَخي لِرَسُول الله بلا بع القرآن 


)١(‏ رواه البخاري في الصحیح: کتاب فضائل القرآن: باب من قال: 1 ی الا ما بین الدفتین: 
الحديث (۵۰۱۹) . والامام أحمد في المسند :ج ١‏ ص' ۰ بلفظ: لا ما بيْنَ تین اللْوْحَيْنِ ] 
وإسناده صحیح. 

0 


0 مد أصول اشر 





فاجمعه. واه لو کالوا كمُوني تقل جل من ا يال ما کان القل علي مِمَا امَرني به 
من جَمْع القرآن. قُلت:كَيف تفْعَلونَ : شيا َم يَفْعَلَهُ رسُول الله 2 قال أبو بکر: هو 
واه خير. لم ڙل إبو بكر بُراڃځني ختی شرح اله صذري لَلّذي شترّح لَهُ صَذرَ بي 
بكر وَعْمَرَ رضي الله عَنْهُما. فحت القرآن اجمَعه من الغشب واللخاف وضدور 
الرنجال حتى وجذت آخرٌ سُورةٍ الب ا حي اه لجرا ع 
اه ۰ لد 4 سکم رسو لت لش ین کم عزیر هک م عير 46 


حتى خاتمة براءة. کال تفن اي بر عت توف اه کم لد عدر يات + 
عَنْدَ حَفْصة بت عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا ]. 

ول يكن جمم زيل للقرآن كتابة له من احفاظ وإنما كان جمعه له جمعاً لِما کب 
بين يدي رسول الله كل وكان لا یضع صحيفة مع صحيفة أخرى ليجمعّها إلا بعد 
أن يشهد هذه الصحيفة التى تُعرض عليه شاهدان يشهدان أن هذه الصحيفة كتبت 
بين يدي رسول الله یا 

وکان فوق ذلك لا ياح الصحيفة إلا إذا توفر فيها أمران: 

آحدهما: أن توجد مكتوبة مع احلر من الصحابة. 

والگاني: أن تکون محفوظة من یل احلر الصحابة فإذا طابق الکتوب وامحفوظ 
للصحيفة التي يراد جَمْعَها أخذها والاً فلا. ولذلك توقف عن آخذ آخر سورة براء؛ 
حتى وجد‌ها مكتوبة عند أبى خزية فاخذها؛ لأن شهادة ابن خزيمة بشهادة رجلین» 
مع أن زیدا كان يستحضيرها هو ومن ذكر معه. 


(۱) رواه البخاري في الصحيح: كتاب تفسير القرآن: سورة )٩(‏ التوبة: باب قد جَاءَكُم رَسُولَ 
من انمیکم: الحديث (4774). وكتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن: الحديث .)٤۹۸٩(‏ 
وباب كان الني بلا الحديث (4۹۸۹) وكتاب الأحكام: انا ست للعاين أن بون اما 
عاقلاً: الحديث (۷۱۹۱). والترمذي في الجامع: كتاب تفسير القرآن: باب تفسير سورة التوبة: 
الحديث (۳۱۰۲). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب التفسير: الحديث (۷۹۹۵) والإمام مد 

في السند: ج ۱ ص ۰.۱۰ 


مُقدّمّة في علم آصول ال لیر 5 }14{ 


روي من طریق يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب قال: قام عُمَرُ فقال: مَّنْ کان 
قى من رَسُول الله كه شيا نارآ یاس به وکالوا یو ذلك في الصخفب 
والأوا وَالْعْسُبء قال: وکان لا قبل من اح شيئاً حٌى يُشنهد شاهدان". 

قال ابن حجر: (هذا يدل على أن زیدا كان لا يكتفي مجرّد وجدانه مكتوباً 
حتی يشهد من تلقَاهُ سماعاً مع کون زید كان يحفظهُ وکان يفعل ذلك مبالغة 
بالأحتياط)”"'. 

فالجمع لم يكن إلا جح الصحف التي كتبت بين يدي رسول الله ل في تابر 
واحد بين دفتين» فقد كان القرآن مكتوباً في الصلحف» لكن كانت مفرقة فجمعها أبو 
بكر في مكان واحد. وعلى ذلك / يكن امر ای كرفي جسم القرآن سرا اول 
مُصحف واحد بل أمرأ بجمع الصحف التي كتبت بين يدي الرسول بي مع بعضها في 
مكان واحد والتاکد من آئها هي بذائها بتأييدها بشهادة شاهدين على آلها كُتبت بين 
بدي رسول الله َل وان تكون مكتوبةً مع الصحابة ومحفوظة من قيَلهم. و للع ننه 
الصحف محفوظة عند أبي بكر حياته» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر ام 
المؤمنين حسب وصيّة عمر. 

ومن هذا يتبين أن جمع أبي بكر للقرآن إنما كان جمعاً للصحف التي كتبت بين 
يدي رسول الله َة وليس جمعاً للقرآن وان الحفظ نما كان لهذه الصنحف اي للرّقاع 
التي کتبت بين يدي رسول الله ية وليس حفظأ للقرآن. ول يكن جمع الرقاع والحافظة 
عليها الا من قبيل الاحتياط والبالغة في تحرّي الحفظ لعين ما ثقل عن رسول الله تا 
اما القرآن نفسه فإنه كان حفوظاً في صُدور الصحابة ومجموعاً في حفظهم» والاعتماة 
في الحفظ كان على جمهرتهم لأن الذين كانوا يحفظونه كليّاً وجزئياً كثيرون. 

هذا بالنسبة لجمع أبي بكرء اما بالنسبة لجمع عثمان فإنه في السنة الثالشة 
أو الثانية من خلافة عثمان» أي في سنة خمس وعشرين للهجرة فلم حذيفة ابن اليَمّان 


(۱) آخرجه ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف: ص ۰۱۷ 
(۲) قاله ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج ٩‏ ص ۰۱۷ 
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على عثمان في الدينة وكان يغازي أهل الشام في فتح آرمينية وآذربیجان مع ال 
العراق» فافزع حذيفة اختلافهم في قراءةٍ القرآن. 

فإنه رای آهل الشام يقرأون بقراءة آي بن کعب فیاتون بمالم یسمَع أهل 
العراق» ورأی اهل العراق یقرآون بقراءة عبدالله بن مسعود فیأتون ها م د یسم أهل 
الشام فیکفرٌ بعضهم بعضاً. وأن اثنين اختلفا في آية من سورة البقرة. قرأ هذا: 
$ وی كلع امير و 4 » وقرا هذا: وا احج وَالْعْسْرَ؛ لت نفضیب 
حذيفة واحمرّت عينا» وروي عن حذيفة قال: يقول أهل الكوفة قراءةٌ ابن مسعود 
ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسىء والله لین قدِمْت علىأمير المؤمنين لآمُرَئَهُ أن 
يجعلّها قراءءٌ واحدة فركب إلى عُثمان”"'. 

وقد حدّث ابن شهاب أن آنس بن مالك حَدَئهُ [ أن حُدَيْمَة بن اليّمان ققدم 
على علمان وكان بُغازي آهل الشام في فُنْح ارمينيّة وأذربيجان مَع ال الیراق فافع 
حُدَيْفَةَ اختِلافهُم في رامع فقال حُدَيْفَةُ لِعلمان: يَا أميرَ انين أذرك هنو الأمة قبل 
أن يَخْتَلِهُوا في الکتاب اختلاف اليّهود والصاری. فارْسّل غلمان | إلى حَفصة أن 
آزميلي نا الصنخف تلسشها في الصاف ثم رده إليك فازسلت بها حَفصّة إلى 
مان فَامَرَ رَد بن ابت وَعَبْدَافْهِ بن الزْبَيْر وَسَعيدَ بن العاص وَعبْدَالر من بن 
الحارث ابن هشام وها في الصاف وقال مان للرضط القرّشيّين الثلائة: 
إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في شيء ما من القرآن فاكتبوه بيسان فریش الما نرّل 
بلسانهم فَفَعَلُوا. حتی إذا نسخوا الصخحُف في الصاحف رَد علمان الصّحُف إلى 
حفصة. وَأرسّل إلى كل آفق مُصْحَف مما نسخواء وأمَرَ ما سواه من القرآن في کل 
نة او معنت ان يرق ]۳ وقد كان عدد الح الى لسخت سبع لسخ» فقد 


(۱) آخرجه ابن آبي داود في کتاب الصاحف: اتفاق الناس مع عثمان على جمع الصاحف: ص۱۸ 
ونقله ابن حجرالعسقلاني في الفتح عن ابن أبي داود من کتاب (الصاحف). ینظر: فتح 
الباري: ج٩‏ ص ۲۲-۲۱/ الطبعة الأولى لدار الکتب العلمية. 

(۲) آخرجه البخاري في الصحیح: کتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن: الحديث (4۹۸۷) 
والسنن الکبری للنسائي: کتاب فضائل القرآن: الحديث (۷۹۸۸). 


كتبت سبعة مصاحف إلى مكة وإلى الشام وإلى الیمن وإلى البحرین وی البصرة وإلى 
الكوفة وخبس بالمدينة واحد. 

قال ابن حجر: (واختلفوا في عدّة المصاحف التى أرسل بها عثمان إلى الآفاق؛ 
فالمشهورٌ لها خمسةٌ؛ وأخرج ابن ابسي داود في (کتاب الصاحف) من طريق حمزة 
الزيات قال: أرسل عثمان أربعة مصاحف وبعث منها إلى الكوفة بمصحف فوقع عند 
رجل من مراد. فبقي حتى کتېت مصحفي عليه. 

قال ابنْ أبي داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: کتبت مسبعة مصاحف 
إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وال البصرة وإلى الکوفة» وحبس بالمدينة 
واحدا. وأخرج بإسنادٍ صحيح إلى إبراهيم النخعي قال: لك لأرجل من اقل الشام 
س رو ا اضبط من مصحف أهل الكوفة؛ قلت: لِم ؟ قال: 
لان عثمان بعث | إلى الكوفة لما بلثُ من اختلافهم بمصحف قبل أن یمرض وبقي 
مصحفنا ومصحف أهل البصرة حتى عرض)”". 

وني فضائل القرآن لابن كثير القرشي الدمشقي: قال: (وأما المصاحف العثمانية 
الأئمة» فأشهرها اليوم الذي بجامع ی عل ا د شرقي القصورة بذكر الل 
ولقد كان قدياً بمدينةٍ طبرية» ثم ثقل منها إلى دمشق في حدود ثماني عشرةٌ وخسمانةه 
ولقد ریت كتاباً عزيزا جليلاً عظیماً ضخماً بخطً حسن مبين قوي بحبر مُحكم» في رق 
أظنهُ من جلود الابل والله اعلم؛ زاده اند تشریفاً وتعظیماً وني 


وعلّى هذا لم يكن عمل عثمان جمعاًلقرآن وافا هو تسخ وكقل لِمَيْنِ ما لقل 
عن رسول الله يك كما هو. فإنه لم يصنع شيئا میوی نسخ سبع سخ عن النسخة 
احفوظة عند حفصة أم المؤمنين» وجمع الناس على هذا ا خط وحده ومع أي خط أو 
إملاء غيرها. واستقر الأمر على هذه النسخة خطأ وإملاء وهي عين الخط والإملاء 
الذي كتبت به الصحف التي كتبت بين يدي رسول الله ی حين نزل الوحي بهاء 


(۱) فتح الباري: ج ٩‏ ص٤۲.‏ 
(۲) ینظر منه ص۲۲/ طبعة دار الأندلس / الطبعة الرابعة. 
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وهي عینها النسخة التي كان جمعها آبو بكر. ثم أخة السلمون يَنْسَحُونَ عن هذه 
الُسخ ليس غيرء ولم يبق إلا مصحفٌ عثمان برسمه. ولَّمّا وجدت الطابع صارَ يُطبع 
المصحف عن هذه النسخة بنفس الْخط وَالإمْلاءِ . 


والفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان أن ۽ 0 
يذهب من القرآن شيء بذهاب حَمَلْتِه ال ا 00 
مجموعاً في موضع واحد ككتاب واحد» فجمعه في صحائف. وج فان كان لما 
کر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرأهُ بلغاتهم على انساع اللغات فادی ذلك 
بعضهم إلى تخطة بمض» فخشي من تفافم الأمر فسخ تلك الصصف في 
مصحف واحد. 

فالمصحف الذي بين آیدینا هو عينهُ الذي نزل على رسول الله بيا وهو عينة 
الذي كان مكتوباً في الصطحف التى کتبت بين يدي رسول الله ی وهو عينه الذي 
جع ابو بكر حين جمع الصلحف ني مكان واحد. وهو عينه الذي نسح عنه عثمان 
النْسَحَ السبعة وأمر آن يُحرق ما عداهاء وهو عينة القرآن الكريم في ترتيب آیاته 
الا تفا وكوتينها وت ونا وق وسر تاه واما النسخة التي أملآها 
رسول الله با عن الوحي وجمعت صحفها وجرى النسخ عنهاء فإئها ظلّت محفوظة 
عند حفصة ام المؤمنين إلى أن كان مروان والياً على الدينة فمرّقهاء | ذلميعدهالزوم 
على حل تقدیرو بعد أن انتشرت نسَح المصاحف في كل مكان. عن ابا لديا فاك 
آخبرني سالم بن عبدالله بن عمر قال: [كان مروا يُرْسِل | إل حا يعني جين كان 
امير المدينة من جهة مُعَاويّة - يَسْالُها الصلحف التي كيب منها القرآن فتابی أن عطي 
قال متام فلا لفیتا حَفصة وَرَجَْا من دفنها ازسل مان بالعزمة إلى عبر الله بن 

مر بسن إليه لك الصخف فَارْسَل بها | إليهِ عَبْدُ الله بن عْمّر فأمر بها مروان 
نفتقت. وقال: زلما فَعَلْتْ هذا لأئى حه خشیت خشبت ان طال الئاس رمان أن یرتاب في شان 
قو الع N‏ 1 1 


(۱) آخرجه ابن بي داود في کتاب الصاحف: ص ۳۲. ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: 
ج ٩‏ ص٤۲:‏ شرح الحديثين (1۹۸۷ و4۹۸۸) وقد سبق اب كثير في فضائل القرآن ص ۲ 
فقال: رواه آبو بكر بن أبي داود - أي في کتاب الصاحف - وقال: (إسناده صحیح). 


مُقدَمَةَ في علم ول التفسير 6 (۲۳) 


و 
رسم الصحفي: 

ورسم الصحف توقيفي لا تجوز خالفته. والدلیل على ذلك أن الني ی كان له 
كناب یکتبون الوحي. وقد کتبوا القرآن فعلاً بهذا الرُسم واقرّهم الرسول 
على کتابتهم. 

واول من کتب الوحي للرسول ِا مكة من قريش هو عبد الله بن سعد بن آبي 
سرح» ثم ارت ثم عاد إلى الاسلام یوم الفتح؛ وممن کتب له في الجملة الخلفاء الأربعة» 
والزبير بن العوام» وخالد وآبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية؛ وحنظلة بن الربيع 
الأسدي» ومُعیقیب بن أبي فاطمة وعبدالله بن الأرقم الأزهري وشرحبيل بن حسنة 
وعبدالله بن رواحة. وكان ألزمٌ الصحابة لكتابة الوحي زي بن ثابت الأنصاري» وقبله 
آبي بن كعب وهو أول من كتب لرسول الله َة الوحي بالدینة» ولكن زيد لكثرة 
تعاطيه الكتابة أطلق عليه (الكاتب) بلام العهدٍ؛ ولکنه ربما غاب فكتب غيره. وكان 
لکثّاب الوحي منزلة وشرف» هذا اراد آبو سفيان أن ينال من هذا الشرف لابنه 
معاوية» فطلب من الرسول سيدنا مُحَمَّد ي أن يجعل ابنه معاوية كاتباً للوحي وكان 
رسول اش ل لا يرد من طب اة منه؛ فاجابه. حتى كان للنی ب اب 
متخصّصون» ومنقطعون للكتابة له» بلغوا أكثرٌ من اربعين کان. . 

ومضى عهده ية والقرآن على هذه الكتبة لم حذث فيه تغييرٌ ولا تبدیسل» مع 
أن الصحابة قد كتبوا القرآن وم یرو عن أحدٍ أنه خالف هذه الكِثْبّة؛ إلى أن جاء 
عثمان في خلافته فاستنسخ الصحف الحفوظة عند حفصة ام المؤمنين في مصاحف 
على تلك الكِيْبَةَ وأمرَ أن حرق ما عداها من الصاحف. 

وأيضاً فإنما ورد في رسم القرآن من رسم غير رسم الكتابة العربية التي لغيره 
والعدول عن تلك الكتبة لا تظهر فيها أيه علة هذا العدول سوى أن کتابتها توقيفية 
وليست اصطلاحاً. ولذلك لا يقال لماذا کتبت كلمة [ الربا ] في القرآن بالواو والألف 
[الربوا ] وم تکتب بالياء أو الألف. ولا يقال ما هو سبب زيادة الألف في [مائة ] 


(۱) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج 4 ص ۲۷: شرح الحديث (4941). 
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دون [ فئة ] وزيادة الياء في [ بأييديكم ] و [باییکم ] وزيادة الألف في [ سعوا] 
با لحج ونقصانها من [ سعو] بسبا؛ وزیادتها في [ عتوا ] حيث كان ونقصانها من 
[عتو] في الفرقان وزيادتها في [أمنوا ] واسقاطها من [ باءو ] [جاءو ] [فاءو ] 
بالبقرة» وزيادتها في [یعفوا الذي ] ونقصانها من [ يعفو عنهم] في النساء. ولا يقال 
كذلك ما هو وجه حذف بعض أحرف من کلمات متشابهة دون بعض. کحذف 
الألف من [قرءنا] بیوسف والزخرف واثباتها في سائر الواضع. وثبات الألف بعد 
واو [سموات ] في فُصّلت وحذفها من غیرها. وإثبات الألف في الیعاد مطلقاً 
وحذفها من الوضع الذي في الأنفال. وإثبات الألف في [سراجا ] حيثما وقع 
وحذفها من موضع الفرقان. فهذا الاختلاف في كتابة الكلمة الواحدة بين سورة 
وسورة من حيث الرسم مع عدم اختلاف المعنى واللفظ دليل على أنه فعل مَرَدُهُ إلى 
السّماع لا إلى الاجتهاد والفهم» وكل ما كان مردهُ إلى السّماع فهو توقيفي. 

وأيضاً فإنه قد تقل الاختلاف في ترتيب السُوّر ولكنه لم يُنقل حلاف في رضم 
لصحف على هذه الک التي كتبت بين يدي الرسولء كما لم يُنقل حلاف في ترتيب 
الآيات» ما يدل على أن الرسم توقيفي. فإقرارٌ الرسول على هذه الکِنبْة وإجماع 
الصحابة علیها؛ وواقع الاختلاف في رسم الکلمة الواحدة بن سورة وسورة مع اماد 
اللفظ والعنی» ٠‏ کل ذلك دليل واضح على أن هذا الرسم الذي عليه الصحفٌ هو 
رسم توقيفي يجب أن یرم وَحْدَه ويحرمٌ أن يكتب الصحف على رسم غير هذا 
الرسم. فلا بجو العدول عنه مطلقاً. 

ولا يقال إن الرسول كان ایا فلا يعتبر تقريرةٌ ماه فان له کثابا يعرفون الخطوط 
فكانوا يصفوئها له. وذهب بعضهم إلى أنه كان يعرف أشكال الحروف كما ورد في 
بعض الأحاديث. وفي هذا القول نظن بل هو غير مستساغ. 

على أن كتابة کته للكتب التي كان يرميلّها للملوك والرؤساء كانت على رسم 
الكتابة العاديّة» وعلى غير الرسم الذي كانوا يكتبون به الصتحف التي يكتبون فيها 
القرآن حين نزوله» مع أن الْمُمْلِي واحد والکثاب هُم هُم. على أن التزام الرسم 
العثماني للقرآن نما هو خاص بكتابة الصحف كله أما كتابة القسرآن استشهاداء أو 


مدمه في علم ود الَضبير {o} E‏ 








كتابته على اللوح للتعليم أو غير ذلك ما یکتب في غير الصاحف. فهو جائرٌ لأن 
الإقرارٌ من الرسول والإجماع من الصحابة حصل في المصحف وحده دون غيرو. ولا 
يقاس عليه لأنه أمرُ توقيفي لغير علة» فلا يدخله القیاس. 


ف أن الرسول مَحماً عل لم يكن يكثب: 

يستساغ. لأن الأحاديث التى ل لدع حجة. ثم 

لاختلاف العلماء في تأويل الأحاديث الق جاءت في كتابة الرسول ييا وفهمها على 

وجه أنه لم يكتب أقوى وأكثر حجة. ثم لورود الخبر بأنه لا بحسن الكتابة؛ والأمر مثار 

جدل لمن يريد والأخذ مع مراد دلالات الخطاب الشرعي في الباب أولى وأسلم . 
قال القاضي عياض: وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن 

تصویرها کقوله لکاتبه: [ ضع الم علی آذيك فا له آذکر لك ] وقوله لعاوية: [ الق 

الوا وَحَرف للم واقم الا وَفرّق السینْ وَلاً نغور اْمیم ] وقوله [ لا كه مد نم 
الله ]. وهذا وان ن لم ید یثبت أنه کتب فلا یبعد أن يرزق علم وضع الکتابة. فانه آوتي 
علم كل شيء. وأجاب الجمهور بضعف هذه الا حادیث "". ونقل القرطي؛ قال: قال 
القاضي عیاض: وهذا وان تصح الرواية انه ی كتب فلا یبعد أن یرزق علم 
هذاء وینع من القراءة والکتابة۳. قلت: وفي هذا تفصیل والتفات نباهة للعلماء 

رحمهم الله. 

.١‏ حديث زيد بن ثابت قال: دخلت على رسول الله يه وبين يديه کاتب فسمعتة 
ل ی 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهو إسناد ضعيف: وعَنْبَسَةُ بن عبدالرهن 
ومحمد بن زاذان يُضَعَفان في الحديث'". 


(۲) الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۳ ص ۳۵۳. 
(۳( الجامع الصحيح للترمذي: كتاب الاستئذان: باب (۲۱): الحديث (۲۷۱8). 


(«۲) جا مُقدّمَة في علم آصود التّفسِير 





۲ . اما حديث معاوية؛ أنه كان يكتب بين يدي الني و فقال له:[ يا مَُاويَة ال 
الوا ورف الْقَلَمَ والصب الْبَاء ء فرق السّينَ ولا تور المیّم وحن الله ومد 
لور ير ی ك 

۳ لعل توجيه القاضي عياض هذه الا حادیث حين یفض النظرَ عن سندهاء هو 
الأصح في المسألة» بقوله: (وهذا وان لم تصح الرواية أنه كي كتب» فلا يبعد أن 
يُرزق علم هذاء ویمنع القراءةً والكتابة)"'". 


بمعنى أن وصف الرسول سيدنا مُحَمّد يك بحري القلم على ید الكاتب في 
رسم الحروف» وخخط شكلهاء مأمورٌ به من الله» فياتي به الوحي ليعلّم الکاتب رسم 
الحرف وخط شکله وهذا یتفق وان رسم حرف القرآن توقيف من الله وتفسير 
لسبب تغار خط القرآن عن خط رسائل المصطفى عَلَيْهِ الصْلاه وَالسَّلامٌ للملوك 
والرؤساء» مع أن الکثاب أنفسهم من کب الوحي بين يديه مق ستة وعشرون كاتباً 
أو أكثر . 

سك الفقيه الأندلسي أبو الوليد الباجي» بظاهر حديث مسلم في صلح 
الحديبية» فادعى أن الني بي کتب بيده بعد أن لم يكن يحسن الكتابة. فشّم عليه 
علماء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة» وأن الذي قاله يخالف القرآن. فجمعهم 
الأميرٌ فاستظهر الباجي عليهم ما لديه من العرفة وقال للأمير: هذا لا يناني القرآن 
بل يؤخذ من مفهوم القرآن لأنه قيّد النفي قبل ورود القرآن فقال: 9 وا کت لو 
ين بو ين کیب ولا کم ینک 86 ". وبعد آن تحققت مته وتقررت بذلك 
معجزته وین الارتیاب في ذلك لا مانع من أن یعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعلیم 
فتكون معجزةٌ أخرى. 1 


(۱) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب: الرقم (۸۰۳۳). قال في الفتح: وأجاب الجحمهور 
بضعف هذه الأحاديث. 

(۲) حکاه القرطبي في الجامع: ج ۳ ص ۳۵۳. 

. ٤۸ العنکبوت/‎ )۳( 








وذکر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك. ومنهم شیخه آبو 
ذر امروي وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من علماء افريقية وغيرهاء واحتج بعضهم 
بما آخرجه ار بن أبي شيبة وعمر بن شيبة من طریق جاهد عن عوف بن عبدالله قال: 
[ ما مات رَسُول الله یی حَنّى کب وقَرا ] قال مجاهد: ذکرته للشعي فقال: صدق قد 
سمعت من يذكر ذلك ومن طريق يونس بن ميسرة عن أبي كَبْشّة السلولي عن سهل 
ابن الحنظلية: أن الني يَكلِوْأمرَ معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة. فقال عيينة: أئراني 
آذهب بصحيفة التلمّس؟ فاخ رسول الله ية الصحيفة فنظر فيها فقال: [ قد کب 
لك با مر لك ] قال یونس: فتری رسول الله کل کتب بعدما آنزل علیه. 

قلت: وهذا فيه نظرّ: 
SS‏ الي ی 


قال ابن عطية ية: وهذا كله ضعیف. وقول الباجي منه 0 


؟. أما حديث مسلم فهو با وقح في الصحیح من حديث البراء أن النبي بي قال 
لعلي: [ تثب الط الي با بسْم الله لرحمن الرّحِيٍء هدا ما قَاضَى لب 
محمد رَسُول الله] فقال الْمُشركون: لو تلم الك سول الله تابَعئاك رن اكب 
محمد بن عبدالله. َأمَرَ علا آن يَمْحَاهَا! فَقَالَ عَلِي: لا والله لآ أمْحَاهًَا. فقال 
رَسُول الله ة: [ ارني مکائها فَأرَاهُ مکانها فمحاها وب ابْنَ عَبدالله]. فاخذ 
بعض العلماء بظاهر النص. واولوا الآية من سورة نل وم کت وان مرن 
کک و عه سيكت إن اليرت » ۱ و 
البخاري فيه؛ [ فَأَخَدَ رَسُول الله اكاب فکثب وَلَيْس يُحسينْ یب ]*. ولیس 
كما تأولوا أو فهموا؛ من وجوه: 
الأول قول الراوي [ فكب ] حکاية عن مرو للکاتب أن یکتب» اي فيه حداف 


() ينظر: مجمع الزوائد للهيئمي: ج ۸ ص۲۷۱. 

(۲) کتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية: الحديث /٩۹۲(‏ ۱۷۸۳). 

(۳) العنکبوت / ۸. 

(4) ینظر: صحیح البخاري: کتاب الغازي: باب عمرة القضاء: الحديث (1۲۱). 


 4(‏ جا مقدَمة في علم ود لیر 





تقديره فمخاها واعادها لعلي فكتب» أي مره بالكتابة» وهو كثيرٌ كقوله: 
کتب إلى قیصر وکتب إلى كسرىء فلا يلزمٌ أنه هو الذي یکتب. بل يُملي 
على كاتبه» فع إملاؤه كتابة. 

الثاني: جاء في نص الحديث سؤال الرسول سيدنا مُحَمّد كك لكاتبه أن يريه 
مكائهاء فقال: [ آرني مَكَائَهًا ] فلو كان یعرف شكل ارف أو الكتابة أو 
القراءة ما احتاج السؤال ولو كانت من ضُروب المعجزة والأمر الخارق 
للعادة ما احتاج السؤال أيضاً. لهذا لا يصح مثل هذا الفهم. فهو بعيد جدا. 

الثالث: أنه جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله يا احتاج تعلم لغةٍ قوم 
آعدای فطلب من كئابه فعل ذلك وكفايته آمرهم عن زيدٍ بن شابت قال: 
آمَرّني رسول الله َة أن اتعلم له كتابة يهود قال: : [ [لي واه لا آمَنْ يهود 
عَلَى کاب ]» قال زیذ: نما مر بي نصفٌ شهر حتى نعلمثه له. فال: 
فلمًا تعلْمعة کان إذا کب إلى يَهُود کبت إليهم» > وإذا کتبوا إليه قرأت له 
کا 

الرابع : إن الكتابة من الا مور الإدارية والتراتيب الفنية التي لا جتاجها الأمير 
لنفسه وله أن يوكل من ينوب بها عنه ويقرٌ شأئها وینفله بعد أن یطلع 
عليه؛ فهي تراتيب إدارية ومدنية. وليس مطلب المعجزة فيها مكان متمیز 
بل غير مطلوب. لهذا من هذا الوجه بستبعد التأويل بأن الرسول سيدنا 
مُحَمَّدا ييه كان يعرف الكتابة أو شكل الحروف. قال القرطی: قلت: وقال 
بعض المتاخرين من قال هي اة خارفق فیقال له: کانت تكون آے لا گکسر 
لولا الها مناقضة لآية أخرى وهي کونه آميأ لا يكتب» وبكونه أميَأ في آمّة 
أميّة قامت الحجة؛ وأفحم الخاحدون: واحسمت الكتبهة نکیف یطلق الله 
يده فيكتب وتكون آية. وإنما الآية أل يكتب» والعجزات يستحيل أن يدفع 


0010 الجامع الصحيح للترمذي:كتاب الاستئذان» باب ما جاء في علم السريانية: الحديث (۲۷۱۵) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


مُقدَمَةَ في علم أصُول افير 5 }4{ 








بعضها بعضا. وإنما معنی كب واخد القلم اي ام من یتب به من کاب 
وکان من كتبة الوحي بين يديه ی س وعشرون کاتبا. 

۳. الصحیح في الباب أن الرسول يي ما کتبٌ ولا حرفاً واحداء ولا قرأ. وإنما آمر أن 
يكتب الکتاب؛ وهذا مقتضی فهم النصوص على السجية من غير تکلف. قال 
القرطي: هذا هو الصحیح في الباب أنه ية ما کتب ولا حرفاً واحداء وإنما آمر 
من یکتب وكذلك ما قرأ ولا تهجی. 


محر ان ا سود له اسآ 
کافر ا وقلتم إن المعجزةً قائمة في کونه اميا قال الله تسال: بل و ما كنت توا 
وین کیپ الآية وقال - اي النبي لل -: [ لام امد e‏ 
لیذ AEG E‏ من Ey e‏ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۳ ص ۳۵۳. 

(۲) عن جابرين عبدائه قال: سمعت رسول الله ية يقول: [ له مکثوب بَيْنَ عَيْئَي الدجال كَافِرْ 
ره كل ممن ]. مسند الإمام أحمد : ج ۳ ص۳۲۷. وصن عمر بن ثابت الأنصاري أنه 
آخبره بعض اصحاب رسول الله ل آن رسول الله ل قال يوم حذر اناس الدجال: [ له 
مکثوب بين عيَيه افر يفره ُن ره عمَلَهُ او وه کل مُؤْمِنْ ] صحیح مسلم: کتاب الفتن 
وأشراط الساعة: الحديث (۱1۹/۹0) من أحاديث الدجال. ولفظ التهجي جاء عند انس بن 
مالك [ مکثوب بَينَ عَيئِِ ك ف ر آي کار ] وني لفظ [ مَكَتُوب ین عليه كَافِرٌ شم شهجاها 
كافر وه كل مِم ] ولرعا كان المتهجي هو انس بن مالك وليس رسول اهب لن 
الحديث في طرقه عن جابر بن عبدالله وعمر بن ثابت الأنصاري وعبدالله بسن عمر عن أبيه 
ليس فيه ذكرٌ التهجي واه اعلم. نظر: مسند الإمام أحمد: ج ه ص48 وفي ج ٩‏ ص۳۹٠‏ 
عن آم المؤمنين عائشة بلفظ [ موب بَيْنَ عليه كاف يَقرَؤهُ كل مُؤْمِن ] من حديث طويل 
تفرد به الامام أحمد. . وعن حذيفة أخرجه مسلم والطبراني في المعجم الكبير: الحديث 
(۳۰۱۸): ج ۳ ص ۱۲۷ . 

(۳) صحیح البخاري: کتاب الصوم: باب قول الني يل لا نكتسب ولا نحسب: الحديث (۱۸۱۳) 
وصحیح مسلم: کتاب الصیام: الحديث (۱۰۸۰/۱۵) وسنن آبي داود: الحديث (۲۳۱۹) 
وسنن النسائي: کتاب الصوم: ج ۲ ص۱۰-۱۳۹. 


}۳{ اج مُقدَمَُ في علم آصول لیر 





کالقرآن يفسّر بعضه بعضاً. ففي حديث حذيفة [ يَقْرَؤْهُ كل مُؤيِن کاب وَغَيْرْ 
گآ فقد نص فق ذلك على غبر الکثاب عن يكرن اما وهذا من اوضح ما یکون. 

ثم قلت: من المقطوع به اميه الي الرسول سيدنا مد ما وصفه به رب 
العالين فقال الله عر وجل :$ او بان سوه ای لي ای بویت باه 
ا ه ‏ وتقرير الله عر وجل لحاججة أهل الکتاب ووصفهم السلمین 
بالأميين قال الله عر وجل e:‏ الوا يس علا في الس سیل چ ا 
روج و ای بعت فى لمعن رشو َنم كي © '» فعموم الأمّية في الأمة التي 
بُعث فيها الرسول خصوص لتقریر آميته لِ. ولقد ثهینا عن تکلف مالم یکْفنا به 
الله. ولهذا كله لا بستساغ التسليم أو الجزم بان الرسول ی كان يعرف أشكال 
او 


إِعْجَارٌ القرآن: 

القرآن هو اللَمَظ ا لرل على سيّدنا مُحَمّد 38 ما يدل عليه من معانیه.فالقرآن 
هو اللفظ والعنی معاً. فالعنی وحده لا يسمّى قرآناًء واللفظ وحدة لا يتائى أن يكون 
دون معنی مطلقاًء لان اصل الوضع في اللفظ إنغا هو للدلالة على معنی معین. 
ولذلك وصف القرآن بوصف لفظه فقال الله عنه إنه عربي حيسث قال إا رل 
ی ريا وي © وقال ووه فسلت ماب مس وال فك فرع 
دا را اک فرع عر إا جعلته فرع 
۳ ۹( 


الدجال: ی ۰ + ولفظه: [ توب نهک هک فیس کاب 


وغیر کاب ] . 
(۲) الأعراف / ۱۵۸. (۳) آل عمران /  .۷۵‏ (4)الجمعة/ ۲. 
(0) یوسف / ۲. (7) فصلت / ۳. (۷) الزمر / ۲۸. 


(۸) الشوری / ۷. )٩(‏ الزخرف / ۳. 


دمَة في علم ول التَفسِير 6 (۳۱) 








والعربية وصف للفظر القرآن لا لعانیه لأن معانیه معاني إنسانية ولیست معاني 
عربيّة» وهي لبني الانسان ولیست للعرب. واما قولة تعالى 2 رک اكه کی 
39 ۳ فان معناها حكمة مترجمة بلسان العرب» ولیس معناه حكمة عربية. 
فالعربية وصفٌ للفظه لیس غير. ولفظه لا یوصف | ار 
اسم له على مسماهُ غير العربية لا حقيقة ولا مجازا ولذلك لا يصح أن يقال عن كتابة 
بعض معانيه بغير اللغة العربية لها قرآن. فعربية القرآن حتميّة وهي عربية لفظه 
فحسب. 

والقرآن هو معجزةٌ للبي محمد ی وإنه وان كانت هنالك معجزات آخری 
للبي کل ی ی ی 
السنة» فان الني بي م يتح بهاء بل كان التحدّي بالقرآن وحده. ولذا نقول إن 
القرآن هو معجز؛ البي مُحَمّد ی التي بها نت رسالتة منذ نزول القرآن عليه إلى یوم 
القيامة. راعج ام 
في حذبه لهم فلو و ون نم في ریپ ماتا ع َب انوا شورق من نی وادغوا 
دا من دون اله إن قشر صَدِقىَ 55 00 4 ول رنه ل از 
شورق ْو او یکتم تن دون آل إن م موت 4 '"' وفبسحال فرط 


مه سر و ره ۹ و و« ددس 


یلو آفترنه قل مَأْنوأ بش سور هنو مفتريئت وآدعوا كن نت ون ورن 
کشر سي ۷ وقد بلغ من تحديه همه قال هم لاتستطيعون أن سنا نب 
قال تعال 0 قل لَِنِ امعت الانش والجن علخ أ ن یاو بمئل هذا الان لا باون بمله. 
ولو کت عم یم هم چ .٩‏ فعجز الذين شوطبوا بالقرآن عن أن یاتوا مثله 
وعجزهم هذا ثابت بطریق التواتر ولم یعرف التاریخ ولا روّی احذٌ آلهم اتوا بمثله. 


(۱) الرعد / ۳۷. 
(۲)البقرة / ۰۲۳ 
(۳) يونس / ۳۸. 
(6) هود / ۱۳. 
(۵) الاسراء / ۸ 


{r}‏ جا مُدَمَهُ في علم ول الثفسير 








وهذا التحدي ليس خاصاً بالذين خُوطِبُوا بل هو تحد عام إلى يوم القيامة. لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالقرآن مُتَحَدٌ البشرٌ كلهم منذ نزوله إلى يوم 
القيامة أن یاتوا بمثله. ولذلك ليس القرآن معجزا للعرب الذين كانوا في یام الرسول 
فقط» ولا للعرب وحدهم في کل مكان وزمان» بل هو معجرٌ للناس أجمعين» لا فرق 
في ذلك بين قبيل وقبيل» لأن الخطاب به للناس أجمعين. قال تعالى: 98 وس 
إا ڪا لاس 86 ۲ ولان آيات التحدي عامّة تقول 0 اراس لقتنن 
در وهو يشمل الناس جميعاء ولأن القرآن آخبر عن عجز الانس وان قال 


تعالى: 48 لجع الاش لجن عل أن ینبل هلدا فان لا تون د بمنلومه . 


وعجر العرب عن أن يأتوا مثل هذا القرآن وعجر الناس جميعاً عن أن يأتوا 
بمثله نما هو لأمر ذاتي في القرآن نفسه. فان العرب كانوا إذا سمعوا القرآن أقبلوا 
علیه ماخوذین بقوة بلاغت حتی آن انزد بن الغيرة لیقول للناس: وقد سمع الني 
او يقرا القرآن [ اه ما متکم رَجُل اعرف بالآثثعار مي ولا غلم برجزه وفصیده 
ئي واف ما یب الي لها ین تاه وال نله الذي له لحلاو ول 
عله لَطَلاَوَةٌ: وله تمورق اغلا مدق اسفل واه ليَْلُو ولا يُعْلَى عَلیه]"" مع أن 
الوليد هذا لم یمن وأصرٌ عل ىكفره. لجاز ات من ذات القرآن, لا ن الاين سمعوه 
والذين یسمعوئه إلى يوم القيامة يشدَهُون ويتحيّرون من قوة تأثيرو وقوّة بلاغته» عجرد 


.۲۸ / سباً‎ )١( 

(۲) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام: ج ۱ ص۲۸۹ وفيه تفصيل قصة (تيّر الوليد بن المغيرة فيما 
يصف فيه القرآن). والمستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب التفسير: باب مدح كلام الله 
من لسان الكافر: ج ۲ ص۰۷٩‏ عن أبي سعيد الخدري: وقال الحاكم: : هذا حديث صحیح 
الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهي في التلخيص. ودلائل النبوة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة للبيهقي: باب اعتراف مشركي قريش با في كتاب الله من الإعجاز 
وأنه لا يشبه شيئاً من لغتهم: ج ۲ ص۱۹۸. والجامع لأحكام القرآن للقرطي: ج ١5‏ ص؛ ۰۷ 
واسباب التُّزول للواحدي: ص۲۹۵. والبرهان في علوم القرآن للزركشي: ج ۲ ص ۰۱۷ 
ولباب النقول في أسباب التُزول: ص ۲۲۳ . 


مُقدَمَة في علم آصول سیر جا {TT}‏ 





جر ى 
سماعهم له ولو جملة واحدة من لمك ١‏ يوم له ° لاش بسک 
0 عر 59 مه زفق وا عاق من قم خانه َأ ید آل عل سوا 2 
2 یا نتاس کت کم رک رازلة اة د كر 9 DE‏ 
ده ای کر ص و مرس مر و ر رر سر 200 


ما خر 2 E, ee‏ التاس 
کر ائ يكز و ما ره تس 


آحاسیس الانسان وتستولي علیه. 
وإعجاز القرآن أظهرٌ ما یظهر في نصاحته وبلاغته وارتفاعه إلى درجة مدهشة. 
ویتجلی ذلك ني اسلوب القرآن العجز فإِنٌ ما في اسلوبه من الوضوح والقوة 
والجمال ما يعجر البشرٌ عن أن يَصِلُوا إليه 
والأسلوب هو معاني مرئبة في الفاظ منسقة. أو هو كيفيّة التعبير لتصوير 
العاني بالعبارات اللغوية. ووضوح الأسلوب يكون ببرول المعاني المرادٍ أداؤها 
في التعبير الذي یت به 35 وق لت کیا لا شمعوا دا الان وال فد الى 
توت چو 9 وقوةٌ الاسلوب تکون باختیار الألفاظ التي تؤدذي المعنى ما يتلاءم مع 
العنی. فالمعنى الرقيق یی باللفظر الرقيق» والعنی الْجَزل يؤدى باللفظ الجزل» 
والمعنى الستنکرٌ يؤدى باللفظ الستنکر 6 0 یا کا 6 اجه زنل 
۷ 4 ِ 9 تسین ماميلا ن جه کات ۳ 3 َلطعيت معا 
1 نی فا تاا 8 تلك لذا فة Fa‏ ضور 4 1 0 1 نکر لاوت 
لصو ا ر لذ 7 $ ضرق 36 إن 


آما جمال الا سلوب فیکون باختیار اصشی العبارات واليّقِها بسالعنی 


الذي أذته» وبالألفاظ والعاني التي معها في الجملة والجمل ل يما نود ان 


(۱) غافر / ۰۱۱ (۲) الزمر/ ۰1۷ (۳) الانفال/ ۵۸. 
(5) احج/۲-۱. (0) فصلت/ ۰۲۱ () الانسان/ ۰۱۸-۱۷ 
(۷) الا | ۰۲۳۲-۲۱ (۸) النجم / ۲۲. () لقمان / .۱٩‏ 


4${ اج مُقدّمَة في علم آصول لیر 





وه َنأ ۶ 3 مر و و م 3 EE‏ ع چ E RE‏ 
ڪفروا لو کا نوأ مین ول درهم پأکلوا ور توا رلهم آلامل وت 
1۳۹ و 6 ۱ 


والمتتبع للقرآن یذ الارتفاع الشامخ الذي يأصف به سلوبه وضوحاً وقو؟ 
وجمالاً. إسمع هذا الوضوح والقوة والجمال 38 د ی ای من تج فطل 
ولا هدی ولا کلب مر 49 تان عطفه. لیضل عن سیل الله تر چ هذان 
حسم اتس فى رای سکن مت کلم اي ين و ارت 
رءوسهم اليم 3 يُضَهَرُ بو ما فى بطونرم واشلود 0 0 وم نع ین عر ديد 
9 ڪلما ردو آن ڪر مها من َي هید فا وذوفرا اب ار و 
تيهنا الاش صرب مل فاستیعوا ات ایک بوت من دون الله أن 
a ERE EE E E ae‏ 


اا ا . 

ا لو لو ل O‏ 
ا 0 

وكان العرب لفرط تاگرهم بالقرآن لا بدرون من أي ناحية وصل | إلى هذا 
الإعجاز. فصاروا یقولون 36 إن هلدا سحر مين * ویقولون أنه قول شاعر وانه 
قول كاهن. ولذلك رَد عليهم ال فقال 00 رما هو بقل ماع یل موه 0 1 
قول کاهن قلیلا ماد رون مه ۳ 

وكون القرآن طرارٌ خاص ونسيج منفرد واضح فيه كل الوضوح. فبینما تجده 
يقول: بل رهم ورک مهد رکف سدور کور ماس کے ويقول: 


ر 


E 


و 


۹ 


(۱) احجر/ ۳-۲. (۲) الحج/ ۸. 
(۳) الحج / ۲۲-۱۹. (4) احج / ۷۳. 
(۵) پونس/۷۲. (5) الحاقة / ۰1۲-4۱ 


(۷) التوبة/ ۱6 


مُقدَمَة في علم أصُول م ج1 {ro}‏ 





4 لكانتا یتین : ا هكذا: 


0 9 5 و و ام مه 8 9 ۰ ۳ (3k)‏ 
1 2 ويشف صدور قوم مومسسین 
4 , م 2 علا ) 


ولكنهما ليسا شعرا وإنما هو نوعٌ من النثر فريد. a‏ 


يقول هذا النوع من النثر تجده یقول: وَأ سارت ۹ وم ا أَدرَِكَ ما الطارق 
دي آم الب ) يد کل ئی لا عا حاف ر ار الجن ج حل 


ox,‏ سور و a o‏ م ص ارصم 


خی نک اف 3 يخرج من بهن الصلب والمرای ب 46 ۷" ما هو نثرٌ بعيد عسن 
الشعر کل البعد. وبینما جده یقول: 35 وما لا من رَسُولٍ إلا ملاع یایب 
اله ولو تم إذ طئمواً شم کاو اسع و الله وا کته لہ اهوم 
ودرا کا ا ° لا رت 1 رک بو ضِمَا کر 
GE eT‏ مها E ۹ OT‏ 

الفقرة الف في الصف ونجده يقول: 9 وی و a‏ 
3 وا و ها ل رای إا بنا ل ا 
في النشر. مع أن كلا منهما نژ في فقرات فقرات. ل 


فيرسل في القول فيقول 3 © تاا سول لا نک الت برعو في 

آلکتر ین لت الوا امنا بآفوههم 23 ومن 019 وی ایب هَادوأ 

سوت للکزب سوت لقو َاحَرنَ لز يأنُوك محرفون الک ین بر 

E O E A OEE‏ ۳ الله فتنَتَه 
2 


ەوان 

قن میک لم ت ال سكا أؤكتيك أل لم برد آله أن طهر فلوم کم نی 
(۱) آل عمران / .٩۲‏ 

(#) التوبة / ١5‏ »۳ رهم وص عم ریب دود رر زیت 44 

(* *) آل عمران / ٩۲‏ م3 آن تالا الى عق سف یا تبون بون 46 . 

(۲) الطارق / ۰۷-۱ (۳) النساء / 515. 

(6) النساء / 56. (0) الشمس / 8-۱. 


جا مقدمة في علم آصول التفسیر 


ہے 
کے 
بيه 





د 
ور CC‏ 


بر ری ول ف ا ی 0 تجده يبدع في النثر المسجع 
فيقول رگ 0 39 یر و وک کید واه طهر 
وال ناهج 2 را تتش ا 6 ولرک ایز 0 

وتجده یتسامی في الازدواج ویزدوج فیقول 3 هدم کار 959 - 


یه سیم 1 2 یار ر ی ل رو مس و 1 
زرم ١‏ بر لیب RES‏ و َم کلا سوق عون 9 


محر وم 
هم 


1 5 


۳۳۹ 


5 


۳ 


> 


3 


ِ 


1 


\ 


وم م 


القت 49 م تجد ده يطيل الازدواج فيقول. 


ا 


1 


E e ۳‏ < َو 


تن ما افر لاا ین أي تیم عم لا وق ود 03 ١‏ 

0 مالم ره هر 0 يلا لما یبد 
ر الانن إل طایده 5 کک او م شتا لش سن 
فان انا 0 وعنبا وقضبا وروا وغل 3 وَسَدَايقَ علا 39 
د د 
یم یک ون سا لش مک ذا تقر فى الافور تا فلك بويا يوم عير 
عد 1 ين ع بر 46 إذا هو يعدل في الآية الي بعدها مباشرة فیقول: 


0 50 0 09 ون چوا 0 


فى ۶ 0 


صر 2 لم هید ی 
ومهدت 


هیا لا 0 ريك 63 کلام كان نایدا 0 ساره 

سم یه یل من مله الج ل وهال لي لي عدا ماود 

اک دق توا نش کف د ا ين کک مد © م رل ۸ 
عل رم( أت تخر بي "1 

وهكذا تتبع جميع القرآن لا تجدهُ ملتزماً شيئاً ها في سلوب العرب من شعر أو 
نثر علی ملف انواعهما ولا يشبهُ اي فول من آقوال العرب. ولا يشسبهة أي فول 
من أقوال البشر. a.‏ 

ثم إنك تب أسلويّهُ واضحاً قوياً جميلاً يؤدّي العاني بكيفيّة من التعبسير تصور 
المعاني أدّقَ تصوير. فتجد؛ُ حين يكون المعنى رَقيقاً يقول: 48 للقي مار لإ 


: 
ب سدم 


١ ل‎ 


ع ها 
١‏ 
“A‏ 
\ 
N‏ 
N‏ 


e 


هه 


(۱) الائدة / 1۱ (۲) الدثر / ۰۷-۱ (۳) التکاثر /1-۱. 
)٤(‏ عبس / ۳۱-۱۷. (0) الدثر / ۰۱۰-۸ 


مُقدَمَةٌ في علم أصُول الَفبیر e‏ (۳۷) 





ب اترا دري 2 و سر ع ور همم ر a‏ مه ۶ و 
دای واعتبا زان ویب ار ا سا دما ج ۳" من الألفاظ الرقيقة والجمل 
۶ مه a 5 ١‏ . مر FN Ay I‏ ری 
السلسة. وحين یکون العنی جزلا یقول: 36 لن جهن كانت مرصادا ا للطمین 
57 همم ع و E‏ سر ا ی ر وک ام مر ا رر 
با لیا یت نبا احم و لا يذو فپ جرا ولا شرا لیا لا چا رمع 
eon.‏ کی 8 0 : 

0 ا وت ۰۰ ويه مس 2 بآ 5 5 1 3 
3 حرا وکا م من الألفاظ ا وا حل ی ی ی 
۳ ۰۰ 0 د له مس سس د رر ےو ل مر رو كير 7 

ياتي باللفظ انب فیقول: 38 ورفم آبویه على العرش وخروا مسج 86 ۱ 

2 سر 
وحين يكون المعنى مستنكرا ياتى باللفظ الناسب لهذا العنی فيقول: 38 أل 
م و رم طح ام هر . و مح و رح م 

بو + | 7 چک 206“ 4 بطم ا (۳) لس 2 34 ۳ 
الذّحر وله الانق لي ا ضبری فيقول: 40 وافصد فى مشيك 


اس من صوی إن أنكرَ لوب لسوت ادر به . وقد صاحب تادية المعاني 
بهذه الكيفية من التعبير التي تصوّر العاني مراعاةٌ للألفاظ ذات الْجَرْسِ الذي حرك 
النفس عند تصورها هذه العاني وإدراكها ها. ولذلك كانت تبعث في السامع المدرك 
لعمق هذه العاني وبلاغة التعبیر خشُوعاً عظیماً حتى كاد بعض الفکرین العرب من 

ثم إن امدق في ألفاظ القرآن وجمله يجد أنه يراعي عند وضع الحروف مع 
بعضهاء الأصوات التي تحدث منها عند خروجها من مخارجها فيجعل الحروف 
المتقاربة المخارج متقاربة الوضع في الكلمة أو الجملة. وإذا حصل تباعدٌ بين محارجها 
فصل بينها بحرفم يزيل وحشة الانتقال. وني نفس الوقت يجعل حرفأ با من مرج 
خفيف على الأذن يتكرّر كاللازمة في الموسيقى» فلا يقول [كالبَاعق المتدفق] وإنما 
يقول: 9 گیب © ۳ ولا يقول [الْهُمْحُعْ] وإنما يقول ل سند حص و ۲۳ وإذا 


(۱) التبا / ۰۲۱-۲۱ (۲) پوسف / ۱۰۰. 

(۳) النجم / ۲۲-۲۱ (4) لقمان / ۰۱٩‏ 

(0) البقرة/ ۰۱۹ الباعق من ب ع ق: البُعاق: شِلدهُ الصوت. ومن الطر: الذي یفاجی بوابل. 
والسَيْل لقاع ويِكُلْتْ فيهماء کالباعق. وفي الکلام الانصباب فيه بشدةء وروي: [ أن الله 
تعالى يَكْرَهُ الانبعاق في الكلام فَرَحِمَ الله عبدا آوجز في كلامه ]. ينظر مختار الصحاح للرازي؛ 
والقاموس الحيط للفیروزآبادي: مادة :(ب ع ق). 

(5) الانسان / ۲۱. 


e‏ عم ف ع ول ای 





لزم أن يستعمل الحروف التباعدة وضعها في العنی الذي يليق بها ولا يودي العنی 
غيرها مثل كلمة 35 يئ 46 ۳" فانه لا ينف مكائها كلمة ظالمة ولا جاثرة مع أن 
العنی واحد. ومع هذه الدقة في الاستعمال» فان الحرف الذي يجعله لازمة یرد في 
الآيات واضحاً في التردد فآية الكرسي مثلاً تردّدت اللامٌ فيها ثلاثاً وعشرين مرة 
بشكل محبّب يؤثّر على الأذن حتى ترهف للسّماع وللاستزادة من هذا السّماع. 

وهكذا تجذ القرآن طرازا خاصاًء وتجده ينل كل معنى من المعاني في اللفظ 
الذي يليق به» والألفاظ التي حوله والعاني التي معه. ولا تجد ذلك یتخلف في ايه آية 
من آياته. فكان إعجازهُ واضحاً في أسلوبه من حيث كونهُ طرازا خاصاً من القول لا 
يشبة کلام البشر ولا يشبههُ کلام البشر. ومن حيث انزال العاني في الألفاظ والجمل 
اللائقة بهاء ومن حيث وقع ألفاظه على أسماع من يدرك بلاغتها ويتعمق في معانيها 
Sl‏ 
الألفاظ في نسق معجز يخشع له السامع ة قَسْرا ولو لم يدرك معانيه. ولذلك كان معجزء 
EE‏ 


عي د وضع 


التفسِيد الاي 


لير تفیل من اسر وَهُو الا تقول فَسَرْت الشيءَ ء بالتخفيف آفسره 
فسراء وف ادي اف تفا واه والفرق بين التفسير والتأویل أن 
التفسيرَ هو بيان الراد باللفظ والتأويل هو بيان الراد بالمعنى. وق اسك كله 
التفسير عند الإطلاق ببيان آيات القرآن» وكلمة التأويل بتوجيه الفهم إلى العمل 
وأداءه في الفعل على الوجه المقصود شرعاً. 

قال تعالى: 0 ولا يأك بمتل الا جن الحق وأحسن تیب 6و ۷ 
والتفسيرٌ هو التفصيل بالثال وما يقرب المعنى إلى الأذهان؛ بإظهار المعنى المعقول على 
قصد مراد الشتارع ما يزيل الإيهام الذي رما عَلِقَ في آذهانهم عندما سمعوا الخطاب؛ 


(۱) النجم / ۲۲. 
(۲) الفرقان / ۳۳. 


تا ۰۰‌9(9(۰«۰ظظححضحج ۰ ۰(۰(۰9۰۰۰ة٩چ__________‏ _ _ لے 


فيرتبط التفسیر بتکوین العنی في الذهن با يدم في فهم النصً ووعيه له. والتأویل هو 
رد الشيء إلى الغاية الرادة منه علماً كان أو عملا؛ أي إرجاعة إلى اصله؛ فالتاویل 
عملاً بالطاعة لله ورسولهء والتاویل علماً بارجاع محل التسازع والاختلاف إلى مظاله 
من كتاب الله وسّة رسوله يِه قال تعالى: $ یا الد ی و ايشا نه روا 
ارس أل الكت منک کان ری سوم وه إل أل وازشول إن كل وت اه ال 
)1( 


ی | e‏ ر 


الآخر لک سیر وا حسن اوی 

والتأویل على ضربين: الأول: تاویل شرعي للنص والآخر: تاویل عقلي. 
وإذا عُلم أن الراد بالتأويل- على وجه العموم- ما يفيدٌ في توجيه العنی في دلالة 
الخطاب إلى طريقة القيام بالعمل وإنفاذه على وجهه الشرعي؛ أو با يخدمٌ فكرة الموجه 
للدلالة إلى مقاصده وغاياته. والأول منهما؛ وهو التأويل الشرعي للنص؛ وهو 
المطلوب من المكلّفين لفهم خطاب الشارع على قصد راد الله محال وای؛ ويثمر 
للمکلف عند الله الأجرٌ والثواب وتتحقق العبادة في إنجازه. والشاني: هو التاويل 
العقلي؛ فهو تحكم في توجيه دلالة النص إلى ما يفيدُ غرض المكلّف وبمايخدمٌ غاياته 
وأهدافه على قصد مراده البشري أو الشخصي أو المذهى أو الطائفي؛ وهذا ليس 
مرادا في عُرف الشارع كما سیظهر إن شاء الله. وعلی ما يبدو أن هذا النوع من 
التأويل وقع به غالب المتكلّمين» ولاظهار العنی بمايبني فكرة التأويل ومفهومه في 

خاطب الله الناس» بكلامه في القرآن الکريم وما آمَرَ به رسولَّهُ سيّدنا مُحَمّد 
يا أن يبيّن لهم ما أجمل في الكتاب أو عم أو أطلق. وجاء الخطاب بلسان عربي مبين» 
فصیح يحمل في دلالاته معاني تُفهم منه من سباق النص مباشرةٌ» أو من مفردات 
الفاظ النص» أي تفهم المعاني المرادة بإدراك دلالة اللفظ باللغة العربية أو بإدراك 
دلالة السياق بمعهود العرب وغرّف لسانهم وخطابهم. أو تدرك المعاني من معرفة 
أسباب نزول النص وأسباب ورود البيان الستّي للكتاب. فيدرك الرء دلالة النص من 
تفسير ألفاظه ومرامي معانيه على الواقع» أو تأويله إلى ما یفیدٌ العمل الفكري الذي 


(۱) النساء / 0۹ . 


() ا مقذمة في علم آصول التُفبير 





O I و‎ 

شرة العمل بانفاذه على جوارح الرء وباهلیته الفردية او امحماعية الجتمعية. لهذا لا 
o‏ يم ما لا یل الکلف لقَاظَهُ أو لا یفهم معانيه. فعقل الألفاظ 
وما يحتاجه هذا التعقل الشرعي من مطلوب خبَّري على مستوى اللغة والأثر 
والحديث هو ای وهو بيان مَعَانِي الْفَاظٍ القرآن وم مَعَانِيهِ واستخراج أحكامه 
وجكمه؛ باستمداد ذلك من علم اللغة با ندل عليه الألفاظٌ منها إلى معانيها؛ وبمعرفة 
علم الحو والتصریف وعلم البيان الذي يلزمٌ المرء الباحث باساليب العرب في 
المخاطبة والتعلّم والإفهام» وعلم القراءات وما تحملهُ من دلالات السياق في التعبير 

عن الراد» وما إلى ذلك مما يعرف بالعلو م الشرعية وما يِلِمُها من علوم الآلة والعربية. 

اما الاویل؛ فهو معرفةٌ دلالة الخطاب على الواقع باعتباره نصا مسموعاً خير 
عن قصد مراد الشارع من الکلف. وبوصفه کلاً متماسکاً ووحدة واحدة غير مجر 
تفيد الستمع بإنشاء الفكر عن الواقع وتكوين معنى يعبر به عنه وتبعث فيه إلى طلب 
ما يلزمه العَمَل. 

ول يكن عند سلف الأمة تفريق بين التفسير والتأویل في القصد المراد لان 
كليهما یلزم لخن ول يكن عندهم تفريق بين الفکر والعمل من حيث أن الفكر 
للعمل وليس بينهما مفاصلة إلا الصّدق في المباشرة. وليس الال كما فرق المتأخرون. 
فالتاویل عند السلف هو إفادة المستمع أو مّن في حكمه بإنشاء الفكر في ذهنه وتقصد 
العمل به؛ فالتفسیر بیان المعنى في اخطاب. والتأويل بيان العمل وتوجيه دلالة 
الخطاب إليه؛ واحدهما يقتضي الاخر. ۱ 

لهذا كان التفسيرٌ هو بیان العنی بحسب مقتضى اللغة ودلالة اللسان ععهود 
العرب حين إدراكهم للخطاب ووعيهم به» أي با تدركة العرب وتفهمه على عه 
رسول الله ة. والتاويل؛ هو بيان هذا المعنى على وجه يفيذ العمل عقتضّی هذا 
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المعهودٍ من لسان العرب ومعهودهم وبمقتضى ما جاء من السنة الطهرة في بيانه. لهذا 


دم في علم آصود التَّفْسِير 5 }6{ 





قال سفیان بن عيّينة :(السئّة هي تأويْل الآمر َالثهي)" ولقد جاء الأمرُ والنهي في 
القرآن الكريم» وجاءت المنّة لین للناس طريقة العمل بهماء فالتأويل هنا؛ توجية 
العنی الراد في دلالة التص إلى معهود العرب للعمل بها وفق النسق الخصوص 
للمكلّف حين مباشرته في الواقع. وعلى هذا يكون التفسيرٌ هو النظام المعرفي في ایجاد 
الفكر وتكوينه في ذهن المكلّف. والتاویل هو الأثر الوظيفي للتفسیر؛ وكلاهما في 
حقيقته العرفية لا ینفصل عن الآخرء فهو لازمٌ له 

فالتاويل عند السّلف رضوان الله علیهم» » معنى التفسير العملي للنص بترجمته 
في سلوك المكلّف وحركته حين ممارسة الحياة؛ فهو إدراك قصدٍ مراد الشارع ووعية له 
فکرا وعملاء تفكيرا وتطبيقاً هذا تصف عائشة رضي الله عَنْها غل رسول الله يك في 
رکوعی بأنه يتاول القرآن» فتقول: 6 لول اش ترافس وی ره 
ُبْحَائك الم ربا وَبحَمْدِك. تال الْرْآنَ]'" اي یفعل ما آمر به في القرآن الكريم 
من السجود والركوع والذكر فيهما على ما آمر به. ويقول جابر فا في حبر حَجّة 
الوداع:[ وَرَسُول الله بَيْنَ أظهّرئا نز عليه القُرْآنُ وهو يَعْلَمْ اويل فما عمل به من 
يم عَمِلًْا به ۳ أي تاویل الرسول با بيان لطريقة العمل بالكتاب؛ وهذا التأويل 
هو النّة والطريقة والتفسي هو العلم الذي تعبر عنه السة و رمه بالفعل ولهذا 
يقول آبو عبيدة وغبره: (الْفَْهَاء ؛ الم الأول من اهل اللعَةٍ)؛ قلت: اق الف وه 


(۱) بنظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية: ص 1۰؛ طبع الکتب الاسلامي. والصواعق الرسلة 
علىالجهمية والمعطلة لابن قبع الجوزية: الفصل الرابع: ج۱ ص۲۰۷-۲۰۲. 

(۷) عن مسروق عن عائشة رَضِي الله عَنها؛ قالت: (کان الي كل یکی أن يفول في زکوجه 
وسجودو: : باتك الم ربکا وَيحْمْدِك للم اغفر لِي. ماو الْقرآن). رواه البخاري في 
الصحيح: کتاب الأذان: باب التسبيح: الحديث (۸۱۷). قال ابن حجر في الفتح: توله (يتأول 
القرآن) أي يفعل ما آمر به فيه. ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب ما يقال في الرکوع: 
الحديث (۲۱۷/ 1۸6) . 

(۲) رواه مسلم في الصحیح:کتاب احج: باب حجة الني كَِ: الحديث (۱۳۱۸/۱۷) وهو شطر 
حدیث طویل . 


العلم بالأحكام الشرعية العمليّة الستنبطة من ادلتها التفصيلية”"". وبهذا یظهر الفرق 
بين دلالتی التفسیر والتاویل. وحقيقة الفسر هو الذي يهتم بدلالة الألفاظ على الواقع 
فكرياًء ولا يغفل الناحية العملية. أي التأویل للنص في مجال القول والعمل. 
تاريخ تُشُوءٍ التّفسِير وبا 

نزل القرآن باللغة العربية» فالفاظه عربيةء حتى الألفاظ التي أصلها أعجميّة 
مثل اسْتَبْرق» فإنها عُرّبت على أصُول العربية» وأصبحت من الألفاظ العربية. 
واساليبة هي أساليبُ العرب في كلامهم, قال تعالى: 3 ف عرَييًا ي ۳" وقد كان 
العرب يقرأوئهُ ويدركون قوةٌ بلاغته ويفهمون معانیه. إلا آن القرآن لم يكن جميعه في 
متناول العرب جميعاً يستطيعون أن يفهموهُ إجمالاً وتفصيلاً بمجرّد أن يسمعوة. لأن 
نزول القرآن بلغ العرب لا يقتضي أن العرب كلهم يفهموئه من مفرداته وتراكيبه. إذ 
ليس كل کتاب موف بلُغة يستطيع اهل تلك اللغة أن يفهموه. لأن فهم الكتاب لا 
يتطلّبُ اللغة وحدهاء وإنما یتطلب درجة عقلية من الفهم والإدراك تتَفِق ودرجة 
الكتاب في رقي اي أن يكون القارئ بمستوى فهم النص علماً. وواقع السرب حين 
نزل القرآن ألهم لم يكونوا كلهم يفهمونه کل إجمالاً وتفصيلاء وإنما كانوا بختلففون في 
فهمه حسب رقیهم العقلي. ومن أجل ذلك تفاوتت مقدرةٌ الصحابة في تفسير القرآن 
وفهمه, لتفاوت معرفتهم باللغة العربية» وتفاوّت ذکایهم وإدراكهم أي بحسب تفاوت 
قدراتهم العلمية التي يحتاجها الفهم الدقیق للنص الشرعي. 

على أن ألفاظ القرآن نفسها لم يكن العربٌ كلهم يفهمون معناها. فقد زوي 
عن انس قال: قرأ عمرٌ بن الخطاب ذه 35 عبس وتو ج فلما أئى على هذه الآية 
0 فک وب قال: قد عرفنا ما الفاكهة! فما الأبأ؟ فقال: لعمرلهٌ با ابن 


(۱) بنظر: الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية: ج ١‏ ص ۰۲۰۲-۱۷۵ 
والرسالة التدمرية جمل اعتقاد السلف: ص .٠١‏ والبرهان في علوم الفرآن للزرکشي: ج ١‏ 
ص١١‏ وما بعدها. 


(۲) يوسف / ۰۲ وطه / ۰۱۱۳ والزمر / ۰۲۸ وفصلت / ۳ والشورى / ۷ والزخرف / ۳. 


مُقدَمَة في علم آصول سیر ج1 {e}‏ 








ا لخطاب» إن هذا لهو التکلف " وروي عن عمر أيضاً آله كان علی المثر قرا ا 
بار لت 4 م سال عن معتی الشخوفب؟ فقال له رجل من هقنل: اضف 
علدا افص . 

وفوق ذلك ففي القرآن آیات كثيرة لا يكفي في تفهمها معرفة الفاظ اللغة 
وأساليبهاء وإنما تحتاج إلى معلومات عن بعض ألفاظهاء لأنّ هذه الألفاظ تشیر إلى 
مدلولات معيّنة مثل قوله تعالى: 8 وَالدَيتٍ دروا مه ۳ 35 رالکییّت َب که 9 
مو إا نله ف بل اندر 4 ۳ مل جر زر وا عشر و " إلى غير ذلك 
من الآيات التي تشر إلى معاني معهودة. وهناك آيات يحتاج فهمها إلى معرفة أمسباب 
الأزول. 


وني القرآن آيات مُحكمَة واضحة المعنى» وهی الآيات التى تتعلق باصول 
الدّين من العقائد وخاصّة الآيات المكية غالبا والآيات التي تعلق باصول الأحكام 


(۱) الآية ۱ من سورة عبس. رواه ابن جرير في التفسیر: الرقم (۲۸۱۸۷)» قال ابن كثير: إسناده 
صحیح. ولفظه عند السيوطي في الدر المنثور: قال: مه ثهینا عن التکلف. أو ما كُلّفنا هذا أو 
ما آمرنا بهذا. وقال: آخرجه عبد بن حميد وابن الأنباري في الصاحف. وابن مردویه. ینظر: 
الدر الشور في التفسير المأثور: ج ۸ ص1۲۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج ۱۹ 
ص۲۲۳ . 

(۲) الآية 4۷ من سورة النحل. والأثر وصله الطبري من طریق ابن ابي نجیح عن جاهد: الرقم 
(۱۱۳۳۸) أو أنه عن عمر ذه فانه روي عنه باسناد مجهول: جامع البیان للطبري: 
الرقم(۱۲۳۳۱)»وروي من طريق سعيد بن المسيب: بينما عمر بن الخطاب وه على امنیس 
قال: يا ها الناس» ما تقولون في قول الله عر وَجَل: ل أذ یه عل وی چ فسکت 
الناس؛ فقال شيخ من بني هُدَيْل: هي لُغتنا يا أمير المؤمنين؛ التخوّف التتقص. فخرح فقال: يا 
فلان ما فعل دَينّك؟ قال: تخوفتة؛ اي تنقصته؛ فرجح فأخبر عمر فقال عمر: اتعرفُ العرب 
ذلك في آشعارهم. فانشد الشعر. فقال عمر: يا أيُها الناس علیکم بديوان شعر الجاهلية. فان 
فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج١٠‏ ص ۱۱۰- 
۱ وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر:ج۸ ص 4۹۲: شرح الباب (۱۷) من 


سورة النحل. 
(۳) الذاريات / .١‏ (6) العاديات / .١‏ (0) القدر /  .١‏ (5)الفجر/ .5-١‏ 


2_1 اناف ف عل ول شیر 


وهي الآيات المدنيّة غالباًء وخاصّة ما يتعلق منها بالمعاملات والعقوبات والبيّنات.كما 
أن في القرآن آيات متشابهة تشتبهُ معانيها على كثير من الناس» وخاصّة الآيات التي 
تحتمل عدّة معاني؛ أو يتحتّم صرفها عن العنی الظاهر ها إلى معنى آخر لتناقضه مع 
العقيدة النَنْرِيْهِيَة» أي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو مسائل القدر. 

ومع أن الصحابة رضوان الله عليهم هُم أقدرٌ الناس على فهم القرآن لأئهم 
من أعلم الناس بالعربية» ولأئهم شاهدوا الظروف والوقائع التي نزل فيها القرآن إلا 
الهم اختلفوا في الفهم وتفاوئوا في القدرة غلى تفسیر القرآن حسب تفاوتهم في درجة 
اطلاعهم على العربية» وحسب تفاوتهم في ملازمة الرسول يَكةِ. وکان من آشهر 
المفسّرين من الصحابة رضي الله عنهم جیعاعلي بن أبي طالب وه بن عباس» 
وداه ن مَسعوی وبي بن کضبی وهؤلاء الأربعة أكثر من غذى التفسير في 
الأمصار الاسلامية المختلفة. والذي مکن هؤلاء من التبحُر في التفسير قوّئهم في اللغة 
العربية وإحاطتهم بمناحيها وأساليبها والطتهم للنبي بيا وملازمشهم له ملازمة 
مكنتهم من معرفة الحوادث التي نزلت فیها آيات القرآن وقوة عقلهم وذكائهم قوة 
مكنتهم من ربط العاني ببعضها أحسن ربطي والخروج بالتتائج الصائبة. ولذلك ۸ 
یتحرّجوا عن الاجتهاد في فهم القرآن حسب ما يقتضيه عقلُهم» بل اجتهدوا في 
التفسيرء وقالوا فيه برأيهم» وقرژوا ما آذاهم إليه نهمهم واجتهادهم. ولذلك یعتبر 
تفسير هؤلاء من أعلى أنواع التفسير. إلا أنه قد کیب علیهم كثيراء وآدخلت على 
تفسيرهم أقوال لم يقولوهاء ولذلك تجد في تفسيرهم الكثير من الوضوع؛ وما صّح 
عَنْ هَؤْلآءِ من اسر يروَايّة اقات ُو ین آفوی التْفَاسِيْر. أماماعداهة من 
الوضوعات فلا يجوز أن يؤخة إذا لم یت ألهم قالوه. إلا أنه ليس معنى التحذير من 
خن تفسير هؤلاء الأربعة الموضوع هو التحذير من قراءةٍ تفاسيرهم» بل هو حذیر من 
أخذها والعمل بها باعتبار أن هذه الوضوعات ضم. أما قراءثها وتحكيم الفهم 
الصحيح لغة وشرعاً وعقلاً با جاء بها فهو أمرٌ مفيد. لأن في هذه الروايات 
الموضوعة تفاسير قيّمة من حيث الفهم وان كانت ضعيفة السند من حيث نسبته إلى 
الصحابة. 


مُقدَمَة في علم آصول ال لفییر ج1 {<o}‏ 








وقد جاء بعد الصحابة التابعون واشتهرٌ بعضّهم في الرواية عن الصحابة» عن 
الأربعة المذكورين وعن غيرهم» ومن أشهر هؤلاء التابعين مُجَاهِدٍِ وَعَطَاءِ ن أبي 
ربا وعكرمة مولى ابن عباس» وی بن جبیر. 

وقد اختلف العلماء في مقدار الثقة بهؤلاء المفسّرين من التابعين. فمجاهد 
اوئقهم ون كان اقلهم رواية ويعتمد على تفسيره بعض الأئمة والمحدثين» كالشافعي 
والبخاري. الا أن بعضهم كان يرى أن مجاهد) يسال أهل الکتاب» ومن هذه الناحية 
یتریثون في آخنر اقواله» وان کانوا متّفقين على صدقه. وکان كل من عطاء وسعید ثقة 
صادقأ | يطعن أحدٌ على اي منهما. آما عکرمةً فان اکثر العلماء يولقه ويصدّقه. 
والبخاري يروي له» ويرى آخرون أنه جَرٌوَ على التفسير ويزعم أنه يعلم كل شيء في 
القرآن وذلك لكثرةٍ ما يرويه من التفسير للقرآن عن الصحابة. 

وكان هؤلاء الأربعة أكثرُ من يروي عن ابن عبّاس» وهناك من يروي عن بقية 
الصحابة كمسروق بن الأجدع تلمیلر عبدالله بن مسعود. وكان يروي عنه التفسير. 

واشتهر كذلك في التفسير من التابعين فاد بسن دِعَامَة السّدُؤْس الأْکَمَه 
وكان واسع الإطلاع في اللغة العربية ضلیعاً في الشعر العربي وأيام العرب وأنسابهم. 

وبعد أن انتهی عصرٌ التابعين اخد العلماء يفون كتب التفسير على طريقة 
خاصة هي کر الآية ونقل ما روي في تفسيرها عن الصحابة والتابعين بالسند. وآشهر 
من قام بذلك سفيان بن عيّينة ووكيع بن الجراح وعبدالرزاق وغيرهم» إلا أن تفاسیر 
هؤلاء العلماء لم صل إلينا كاملة» وإنما وصل منها آقوال وردت في بعض كتب 
التفسير كتفسير الطبري. ثم جاء بعدهم الفراء شم جاء الطبري» ثم تتابع علما 
التفسير في كل عصر حتى عصرنا هذا. 


و نو وا یم دا أبو 


00 ۱9 


سوب امین في التفسير: 


سر الصحابة آیات من القرآن الكريم ما اجتهادا منهم في التفسير أو اغا 
من رسول الله ب وشرحوا في كثير من الأحيان اسباب نزول الآية» وفيمن نزلت. 
وکانوا يقتصرون في تفسير الآية على توضیح العنی اللغوي الذي فهموه * من الآية 


باخصر لفظ مثل قو ير مایق لمر ج اي غير متعرض لعصية". ومشل 
قوضم في قوله تعال: 08 وآن تمرم لت 4 : كان اهل الجاهلية إذا راد 
احدهم خروجاً اخذ قَدَحا فقال ۲: هذا مر باخروج فان خرج فهو مصیبٌ في سفره 
خيراء ویاخذ قدحاً آخرّ فیقول هذا يأمرٌ بالمکوث فليس یصیب في سفرو خیرا؛ 
والمَییح بیئهما ". فنهی الله عن ذلك. 

فإن زادوا عن ذلك شيئاً نما روي عن سبب نزول الآية وفيمّن نزلت. مشل 
ذلك ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى 0 راد ال معاد 46 تالا که 
وعن ابي هريرة في قوله تعالىة[ اک لا تی من بت 46 قال نزلت في رسول الله 


(۱) المائدة / ۳. الجئف: الْمَيْل؛ والإثمٌ والمعصيةٌ والحرام؛ ومعناه عند اضطراره في الْمَخْمَصّةٍ لا 
يبعدُ عن سد ارم فلا يميل لحرام متلدّذا به متجاوزا حدٌ الرخصة؛ قال القرطبي؛ ؛ (أي غير 
مائل رام ومنه قول عمر: ذا تنس ا رت ودلك كان قد انر السام في ریم م 
ظهرت الشمس فقال: عدوا تجانيانق ی مدنا وس ی 
مائل متجانف وجیف . انتهی بتصرف وقال النسفي: : غير مائل لإثم أي غير متجاوز لسد 
الرمق. وقال البيضاوي: غير مائل له ومنحرف | اله بان پاکلها مدا آو جاورا حد الرخصتة. 
إنتهى. ینظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ج ٠‏ ص۰14 وأنوار التنزیل وأسرار التاویل 
للبيضاوي: ج۱ ص۲۵4 ومدارك التثزیل وحقائق التاویل للنسفي: ج ۱ ص ۲۷۰ . 

(۲) الائدة / ۳. بنظر: آنوار التسنزيل وأسرار التاویل: ج ١‏ ص۲۵ . ومدارك التنْزیل وحقائق 
التأویل: ج ۱ ص۲۷۰ . والجامع لأحكام القرآن : ج ۲ ص۸٥‏ وما بعدها . 

(۳) الْمَِبْحُ في اللغة من التّناوح: أي التَّعَابْل ومنه سمّيت النوائح لِتَقَابْلِهن. وکل آمر وسط لأن شأنه 
وقع بين اثنين فتعادلا به. ومنه كل اسم على ثلاثة احرف أوسطه ساكن ك (لُوْط)» لأن خَه 
عَادَلْتَْ أحَدَ الْقلین. . ينظر: مختار الصحاح للرازي: ص٤۸٦‏ . 

(4) القصص/ ۸5. والتفسير رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث .)٤۷۷۳(‏ 


مُقدْمَة في جلم آصول التّفسِير 6 {6V}‏ 





از حيث يراودٌ مه آبا طالب على الاسلام» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کا 
لعمّه عند الوت: 1 ل لا ره إل اش اند لك بها يوم الْقِيامَةٍ؟] فَأبَى فانزل الله 
$ إنك لا جرف من ا ولک 71 ملع من کسام 4 اتف 

ثم جاء بعد الصحابة التابعون فرَوّوا كل ما ذكره الصحابة من هذا القبيل» 
وکان من التابعين آنفسهم من فسّر بعض آيات القرآن الكريم أو ذكر سبباً لُزوهاء ما 
اجتهادا منهم في التفسير أو سماعاً. ثم جاء من بعد التابعين العلماءُ فتوسّعوا في 
اللي رفاو اجا اود رالا ثم تتابع المفسّرون في کل عصر وجيل 
يفسرون القرآن ويتوسّعون في كل عصر عما قبله. واخ المفسّرون يتعرضون للآيسات 
لیستنبطوا منها الأحكام ویتعرضون للآيات یفسُرون بها مذهبهم من الجبر والاختیار 
ویفسرون الآيات يش يثبتون بها آراءٌهم حسب ما يُميلون لیه» من تشريع أو علم کلام 
أو بلاغة أو صرف ونحو أو ما شاکل ذلك. 

والذي يبدو من تتبع التفاسير في تلف العصور منذ عصر الصحابة حتی 
عصرنا هذاء أن تفسير القرآن كان في كل عصر من العصور متارا بالحركة العلمية 
فيه» وصور؛ منعكسة لما في العصر من آراء ونظريّات ومذاهب» وقَلّما بخلوا تفسيرٌ من 
التائر بما كان يسود عصره من آراء وأفكار وأحكام . 

إلا أن هذه التفاسير كلها م تلف في شب من أوّل يوم صار فيه مفشرون» 
أي من عصر الصحابة» بل انتقلت من حال إلى حال في تلف العصور. فقد كان 
الف ق ارل اروج ءامو اديت وما فين وان وكان الحديث هو الادة 
الواسعة التي تشمل جمیع المعارف الإسلامية» فراوي الحديث كما يروي حديثاً فيه 
خکم فقهي: يروي حديثاً فيه تفسيرٌ لآية من القرآن. 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الایان: باب على صحة إسلام من حضره «الموت: الحديث 
(؟5/ 6 5). والترمذي في الجامع : کتاب التفسير: (۳۱۸۸۱). والامام أحمد في المسند :ج 5 
ص۳4 و۱؟؟ . 


{6A}‏ و مقدمة في علم أصول التفسير 





ثم اخذ اللفون في آوائل العصر العباسي وأواخر العصر الأموي» أي 
أوائل القرن الثاني للهجرة ل ل لساك 
ويفصلوئها عن غيرها. ففصبلّت العارف التي يتضمَُها الحديث من تفسير وفقه عن 
بعضهاء ونشأ من العلوم ما نشا من حديثٍ وسيرة» وفقه» وتفسيرء فكان علم 
التفسير» واصبح علماً مستقلاً يُدرس وحده. 

إلا آن التفاسیر في اوّل آمرها لم تگخذ شكلاً منظماً بان تذکر آيات القرآن مرئبة 
كترتيب المصحف ثم تتبع بتفسيرهاء بل كانت التفاسيرٌ تروّى منشورة هنا وهناك 
تفسیرا لآيات متفرقة كما هو الشأنُ في احدیث. وظل الحال كذلك إلى أن تم انفصال 
التفسير عن الحديث وصار علماً قائماً بنفسه» ووضع التفسير لكل آيةٍ من القرآن أو 
جزم من آية مرثّبة هذه الآيات حسب ترتيب المصحف. 

واوّل من تعرض لتفسير القرآن آية آية وفشرها على التتائع هو الفراء 
المتوفىسنة ۲۰۷ هجرية. فقد روى ابن النديم في کتابه الفهرست قال (إن عمر بن بكير 
كتب إلى الفراء أن الحسنّ بن سهل رما سالّي عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا 
قري فیه جرا فان رایت ان لجسل ار آو عمل في ذلك اا ارح السه 
فعلت» فقال الفرّاء لصحابه اجتمعوا حتی آمل علیکم كتاباً في القرآن» وجعل لهم 
یوم فلما حضَرُوا خرج إليهم» وکان في السجد رجل يؤدّن زكرا تام اد 
فالتفت إليه الفراء فقال له: إقرأ بفاتحة الکتاب نفسرها ثم لوَفي الكتاب كله فقرأ 
الرجل وفسّر الفراء فقال آبو العباس: لم يعمّل احد قبله مثله ولا آحسب أن احدا 
يزيد علیه). 

ثم جاء بعده ابن جرير الطبري التوفنی سنة ۳۱۰ هجرية فكتب تفسیره 
الشهور. وقد اشتهرٌ قبل تفسير ابن جریر جملة من التفاسیر منها تفسيرٌ ابن جریج. 
وکان شانة شان امحدئين الأولين يجمعون ما وصوا إليه من غير فرق بين الصحییح 
وغير الصحيح» وقد ذكروا (آن ابن جُريج لم يقصد الصحة وإئما روى ما ذكر في كل 
آية من الصحيح والسقيم). . ومنها تفسير الذي المتوفى سنة ۱۲۷ هجرية» ومنها 
تفسير مقاتل المتوفى سنة ۱۵۰ هجرية» وقد قال عبد الله بن المبارك عن تفسير مقاتل 


هذا (ما اس تفسبره لو كان کف ومنها تفسیر عمد بن اسحق وقد كان ینقل عن 
اليهودية والنصرانية ویذکر في تفسیره أقوالاً لوهب بن مُنَبوِ وکعب الا حبار وغیرهما 
من يَرْوُونَ عن التوراة والاجیل وشروحهماء وهذه التفاسیر لم تصل إلينا. إلا أن ابن 
جرير الطبري جمع آکثرها وأدخلها في کتابه. ثم نتابع الفسرون يفسرون القرآن كاملا 
مرئباً في کتب كاملة مرتبة. 

ا ا ا جا ار ل و 
لا يعرف به لو الکلام اه عن شم ل 
تاو دزی عجر هم از ريز عر اه ۳۱ ۵7 
الرازي في تفسيره الشهور بالتفسير الكبير. و 
واعتنى في استنباطها من الآيات فوجّه عنايته لآيات الأحكام وذلك مشل أبو بكر 
الرازي العروف بالجصاص في تفسیره الشهور آحکام القرآن. ومنهم من تتشع 
القصص وزاد في قصص القرآن ما شا من کتب التاریخ والإسرائيليات» واخة يجمع 
جيع ما یسمعه من ّث وسمين من غير تنقيح لما بخالف الشرع ولا يطابق العقل 
ويتنافى مع الآيات القطعية الدلالة ومن هؤلاء علاء الدين علي بن محمد البغدادي 
الصوفي المعروف بالخازن في نفسیره باب التأويل في معاني التّنْزيل. ومنهم من عُني في 
تأیید مذهبه وتفسير الآيات حسب ما يؤيّد فرقته مثل تفسير البيان للشيخ الطبرسي» 
وتفسير التبيان للشيخ الطوسي فإئهما يؤيّدان آراء الشيعة ومذهبّهم في العقائد 
والأحكام. ومنهم من ني بالتفسير لشرح معاني القرآن واحکامه من غير نظر إلى 
ناحية من النواحي. وهؤلاء هم المفسّرون الذين تعتبرٌ تفاسيرهم من آمهات كُتب 
التفسير» ويعتبرون من الأئمّة في التفسير وغيره» وذلك مثل تفسير ابن جرير الطبري؛ 
وتفسير أبي عبدالله محمد القرطي؛ وتفسير اسفي وغيرهم. . وملهم أشنا تفن 
الإمام الطبراني الذي بين يد ينا اليوم نخرجه مطبوعاً والحمد لله رب العالمين. 


مَصَادِرٌ التفيير: 
لا يقصدٌ من كلمة مصادر التفسير ما اعتمدَ عليه المفسّرون في تفسير كل منهم 
للقرآن حسب الفكرة التي يحملها كالتوحيد والفقه والبلاغة والتاريخ وما شاكل ذلك. 
َه لَيْسَتْ مَصَادِرَ شین بل هي الأمورٌ التي ائرت على المفسر فئحا حوا معيّنأ في 
التفسير. وإنما المقصودٌ من مصادر التفسير الراجع التي نقل عنها الفسرون؛ ووضعوا 
ما نقلوهُ عنها في تفسيرهم» بغض النظر عن الاتجاه الذي اتجهوه في تفسيرهم. وإذا 
تتبُعنا مصادر التفسير نجدها تنحصرٌ في ثلائة مصادر هي: 
اولاً- تفسير تقل عن رسول الله ل: مثل الذي رُوي أن الرسول ل قال: [الصَّلاهُ 
ال ومثل ما ژوي عن علي ذه قال: سألت رَسُول الله 
او عَنْ يوم الْحَجّ الاک فقَال: [ یوم خر ]۳ وما روي اي الأَجَلَيْن قَضمَى 


(۱) رواه الترمذي في الجامع: كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة الوسطی آئها العصر: الحديث 
سَمرة بن جنذب. وقال: وفي الباب عن علي وزید بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة 
وأبي هشام بن عتبة. وقال: حديث الحسن عن سَمُرَّة حديث صحيح؛ لأن احسن سمع من 
سمرة» قال: حديث سمرة حسن. وهو قول أكثر العلماء من أصحاب رسول الله کل 
وغيرهم. وينظر لحديث علي ذه: الرقم(۲۹۸4). والصنف لابن أبي شيبة: باب في فوله 
تعالى: لحَافِظُوا عَلی الصلّوَات والصْلاة الْوْسْطَّى): الرقم(8708): ج ۲ ص۲4۵. وفي 
الباب عن أم سلمة وآبي بن كعب. وحديث عبدالله بن مسعود رواه مسلم في الصحيح: 
كتاب المساجد: باب مواضع الصلاة؛ وابن ماجة في السنن: كتاب الصلاة: باب الحافظة على 
صلاة العصر. والبيهقي في السنن الکبری: كتاب الصلاة: باب من قال هي صلاة العصر: من 
الرقم (۲۲۰۱۷-۲۱۹۸) . 

00( رواه الترمذي في الجامع:كتاب تفسير القرآن: الحديث (۳۰۸۸) مرفوعاً؛ والحديث )۳*۸4( 
موقوفاً على علي ت وهو الأصح؛ جاء من غير وجه. والطبري في جامع البيان في تفسير 
القرآن: ج ٠١‏ ص ۹۰: الحديث (۱۲۷4) وإسناده صحيح. وعن عبدالله بن عمر قال: وقف 
رسول الله ب يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع» فقال: [ هذا یوم احج الآكبّر ] : 
الحديث (۱۲۷۲۸) عن أبن عمر؛ وذکره البخاري في الصحیح معلقا: الحديث (۲ ۱۷) . 


مُقدَمَة في علم آصول التفسِير 5 {o1}‏ 


مُوسَى قال: [ أَوْفَاهُمَا وَابرْهْمَا ۲۲ إلا أن هذا النوغ لا جوز الاعتماد عليه 
کمصدر لفل لا ما ورة منه ق الكت الصحاح, أن فاص :وال شاع زادوا 
فيه كثيرا. ولذلك یتحرّی في هذا النوع من مصادر النقل لکثرة الکذب فيه علسى 
رسول الله يا. وقد بلغ من تحري اسلف في هذا النوع من التفسیر حدا آنکسره 
كثِيرٌ منهم انکارا كلياً... وقالوا لم يرو عسن رسول الله تفسيرٌ. وقد روي عن 
الإمام امد بن حنبل أنه قال (ثلآكة لیس لها اصضل: التَفْسِيرٌ والملاجم 
وَالْمَعّازي). ولذلك نجذ أن الفسرین لعدم ثقتهم با ورف لم يقفوا عند حا ما 
ور بل ائبعوا ذلك با أذّاهم إليه اجتهاذهم. ول يقِهُوا عند حدود النص. وقد 
آضیف إلى ما ورد عن رسول الله» ما ورد عن الصحابة من تفسيرء وصار من 
الق افر وكذلك ما رذ هن الان قن ی رف فت هل الشوع 
من التفسیر التقول وصار يشمل ما نقل عن رسول الله وما ثقل عن الصحابةه 
وما نكل عن التابعيق: وضار وخ کاب ون يكون وخ يرا ونکاو كحت 
التفسير المؤلّفة في العصور الأولى تكون مقصورة على هذا النحو من التفسير. 
ثانياً- من مصادر التفسير الرايْ. وهو ما يطلقٌ عليه الاجتهاد في التفسير. ذلك أن 
لمر يعرف كلام العرب ومناحبهم في القول» ویعرف الألفاظ العربية ومعانيها 
بالوقوف على ما ورد مثله في الشعر الجاهلي والنثر ونحوهماء ويقفٌ على ما 
صح عنده من أسباب نزول الآية مستعيناً بهذه الأدوات» ويفسئُرُ الآيات القرآنية 
حسب ما آداه إليه فهمه واجتهاده. 
وَلَمْ يكن التفسيرٌ بالراي يعني أن يقول في الآية ما يشاءٌ وما تتطلبه رغبته» 
وإنما كان الرآي الذي يجري التفسيرٌ جسبه يعتمد على الأدب الجاهلي من شعر ونثر 
وعاذات العرب وضاوراتها؛ وة ن نفس الوقت علی الاحداث الى حصلت 
في أيام الرسول ڪيا وما لقّي الني من عداء ومنازعات وهجرة وحروب وفتن؛ 
وما حدث في آثناء ذلك ما استدعی آحکاماً واستوجب نزول القرآن. 


(۱) عن مجاهد: أن البي ی سال جبریل: [ اي الْآجَلَين قَضَى مُوسى؟] فقال: [ أَبَرُهُمًا وأوقَاهُمًا]. 
رواه الطبري في جامع البیان: تفس سورة القصص/ الاية ۲۹: الحديث (۲۰۸۷۲۱) . 





0 ا ام اي انوا السيير 


ه ‏ من طای I‏ 
لحا لوراك لو رتراس لح ی سس وما ما اشتهر 
على الألسنة عن سيدنا علي بن أبي طالب له من قوله:[القرآن حَمَال اجه ]۳ 
فليس الراذ منه أن القرآن يحمل أي وجه ترید تفسيرَهُ منه» بل المراد أن اللفظة 
الواحدة أو الجملة الواحدة تحتمل عدة أوجه من التفسيرء ولكن الأوچه 
محصورة بالعاني التي تحتملها اللفظة أو الجملةٌ نقط ولا يخرج عن ذلك. ومن هنا 
كان التفسير بالرأي عبارة عن فهم للجملة في حدود ما تحتمله ألفاظها من معاني. 
ولذلك اطلقوا عليه أنه تفس بالاجتهاد. 

وقد كان جمهرةٌ الفسرین من الصحابة يفسرون بالرأي ويعتمدون بالدرجة 
الأولى عليه في التفسيرء وكانوا يختلفون في التفسیر حتى في تفسير الكلمة 
الواحدة ما يدل على اعتمادهم على فهيهم الخاص مثل كثير ما ورد عن ابسن 
عباس وابن مسعود ومجاهد وغيرهم. 

فمثلاً يفسر اللفسرون الور في فوله تعالى: و[ ود أَحَذْنَا سکم ورفمتا 
ركم ور بفسيرات ختلفة. فمجاهد يفسّر الطور بالجبل» وابنْ عباس 

يفسر الطور بجبل بعينه» وآخر یقول إن الطورّ ما انبثٌ من الجبال. فاما مالم 
oO‏ فهذا الاختلاف في التفسير نتيجة للاختلاف في الرأي, لا 
نتيجة للاختلاف في النقول» مع أن اللفظة لغوية» فما بالك حين يكون الراي 
لمدلول الجملةٍ لالمعنى لفظة. ولذلك اختلفوا أيضاً في معاني الآيات خلافهم في 
معاني الألفاظ. 

والظاهرٌ من تتبع تفسير الصحابة لا سيما المفسّرين الشهورین؛ أنّهم في 
جُملتهم يعتمدون على الراي في التفسير. وأما ما ثقل عن بعضهم من التحرج 
عن التفسير بالرأي والاقتصار على التفسير بالنقول. فإنه يحمل على رأي من لم 
يستكمل أدوات التفسير وهي العلم باللفظة العربية المراد تفسيرهاء وبالحوادث 


)١(‏ عن ابن عباس: «القرآن و وجوی فَاحْمِلُوهُ عَلَى اخسن وجوهه). الفردوس بماثور الخطاب 
للديلمي: الرقم (40۷۲) . 1 
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التي نزلت في شانها الآيات. ولا يُحمل على التحرج من فهم القرآن لأنه آنزل 
ليفهمّهُ الناس لا لیقتصروا على حد ما تقل من تفسير. 

وبالرجوع إلى النصوص التي وردت في ذلك يتبين منها سبب هذا افج 120 
رُوي عن سعید بن السیب أنه كان | إذا سئل عن شيءِ من القرآن یقول: تالا 
آفول في الْقرآن شین ل م يو رب 
بالرأي. وال اتن ی سالت با عبد عَنْ شيء من القرآن فقال ا 
وَعَلَيْك بالسَدَادٍ فقد ذهب ا لمرن فيم أنزل الْقَرآن)”"'. 

ومعلوم أن أبا عبيدة من كبار الصحابة وهو يطلب لزوم السدادٍ ومعرفة فيم 
آنزل القرآن. فهذا اللو وانتحرج من القول بالقرآن قد بیسن آبو عبيلة مج 
بقوله ز ملك بالككاذ فقد دب این َعْلَمُونَ یم ألزل الْقَرآن). فإذا جد 
من يتحرى السداة ومن یعلم فيم أنزل القرآن فلا شك أنه أهل لان يقسول فيه 
برأيه واجتهادو؛ لأنه منضبط باصول علم التفسیر وقواعده. 

وعلی ذلك لا نستطيع أن نقول إن الصحابة کانوا منقسمين إلى قسمین؛ قسم 
يتورّع عن أن يقول بالقرآن برآیه. وقسم يقول بالقرآن برایه. وإنما کانوا يقولون 
بالقرآن برأيهم. وكانوا يتورعون أن يقول أحدٌ بالقرآن برایه عن غير علم ماد 
منه في اللفظة التي تفس والجملة التي تین من آيات القرآن. وكان كذلك 
التابعون. إلا أنه جاء من بعدهم من اطلعوا على هذه الأقوال وفهموها ها 
تحذیر من القول بالقرآن بالراي فتورعوا أن يقولوا فيه. وجاء من الوا على 
تفسیر الصحابة بالراي فقالوا بالتفسير بالراي. 


(۱) الوفقات في أصول الشريعة للشاطي: ج ۲ ص ۳۵۰: لا بد في علم القرآن من معرفة أسباب 
التنزیل. آخرجه سعید بن منصور في سننه: ج ۱ ص۱۸۵ الرقم (55). وابن آبي شيبة في 
الصنف: ج ۱۰ ص ۰۵۱۱ وأبو عبید في فضائل القرآن: الرقم (۸۳۰ وابن جرير في التفسیر: 
الرقم(۷٩):‏ ج ۱ ص٦۸.‏ والبيهقي في شعب الإيمان: الرقم (۲۰۸۵). والتوحيدي في أسباب 
النزول: ص5 0٩‏ . والسيوطي في الإتقان: ج ١‏ ص ۰۱ وبعض أسانيده صحيحة . 

(۲) مصنف عبدالرزاق : ج ١‏ ص۵۱۱. والطبري: ج ۱ ص٩۸۹.‏ 


ED‏ ی اي ول ابر 


ولذلك انقسم العلماء ء فيما بعد في التفسير إلى قسمين: : قسم بتحرج عن 

القول بالراي ويقتصرٌ على المنقول» وقسم يقول فيه بالراي االات 
والتابعون فلم یکونوا قسمین بل كانوا یقولون بالقرآن با یعلمون من رأي 
ومنقول» ویتحرّجون عما لا يعلمون ويحدّرون من القول في القرآن بالراي من 
غير اعتماد على علم. 

ثالقاً- الاسرائیلیات: ذلك أنه دخل في الاسلام بعة بعض الیهود والنصاری. وکان بين 
هؤلاء علماء في التوراة والإنجيلء وكان الیهود منهم, أكثر ما دخلوا غير 
صادقين» لأن الیهود أكثرُ حقدا وبُغضاً للمسلمين من النُصارى. فتسرّب من 
هؤلاء العلماء إلى المسلمين كثيرٌ من الأخبار الإسرائيلية» دخلت في تفسير القرآن 
لیستکملوا بها شرح الآيات. ذلك أن شَعْفَ العقول وميلّها للاستقصاء دعاها 
عند سماع كثير من آيات القرآن أن نتساء ءل عما حوطاء فإذا سمعوا قصّة كلب 
اضحات الکهف قالوا ما کان لونة؟"واذا سمعوا ل تا اضرو نیا 4 
تساءلوا ما ذلك البعض الذي ضربوا به؟" وذا قرأوا ل فوجداعیدا من 
غاد ا همه تن نا وه من لد م 8 تشه ترا مالفا 
الصالح الذي لَقِيَهُ موسی وطلب منه أن یُعلمه؟"" ومن هنا تأي قصّة الخضر. 
وهكذا كانت تتوارذ عليهم قصص وأخبار فيسألون عنها. وتجدهم يسألون عن 
الغلام الذي قتلّهُ العبذ الصالح» وعن السفينة التي خرقهاء وعن القرية التي لم 
تضيّفه. وتساءلوا عن قصّة موسى وشعيب وعن مقدار سفينة نوح إلى غير ذلك. 


وكان الذي يِجيبُهم على هذه الأسئلة ویسد طمعّهم في هذه العلومات هي 


(۱) ونیا يقول الله عر وجل: ‏ ل َي ع E‏ ا 
n‏ ا ا ا ١‏ آنا بن ال ]. انس ا یخی لمعيل 
والانشغال بالأسماء والعدد یصرف الرءٌ عن العبرة في الكر من القصة. والله آعلم. ینظر 
بعدها . 

(۲) البقرة / ۷۳. 

(۳) الکهف / 1۵. 


مُقدّمَة في علم آصول ال لتفسیر جا }0°{ 


التوراٌ وما عُلّقَ علیها من حواش وشروح» وما آدخل علیها من أساطیر ینقلها 
الیهم البهوة الذین دخلوا في الاسلام عن خسن ةة او عن سوء فة سوام. 
وکان قد أدخل بعض التصاری من أسلموا ب بعض القصص وال خبار عن 
الاجیل» إلا أن ذلك قلیل بالنسبة لا آدخله اليهود. وهکذا تضحُم الشي؛ الکثبر 

من القصص والاً خبار تضشماً كبيرا حتی زا عما روي من التفسير التقول» 
وحتی شحنت كثير من کتب التفسیر بهذا القدار الضخم من الإسرائيليّات 
والقصص والأخبار الأخرى. وكان من أكثر من آدخل هذه الاسرائیلیات 
واشهرهم کب الآحبّار وَوَهَبْ بْنْ مب دا ان سلام وهناك غيرهم 
کشر وبهذا ا E‏ 
ا او ا من المفسرين. 


حَاجَة الأَمَة ليم إلى مین 

عم التفسير باعتبار کون معرفة من المعارف الشرعية اة هو من أجل العلوم 
الشرعية فهو أحد العلوم الشرعية الثلاثة المعتبرة . ولذلك لا بد من العناية به في كل 
عصر وني كل جیل. والأمةٌ اليوم في حاجة إلى مفسرین, لأنه جدّت أشياءً لم تکن؛ فلا 
بد من معرفتها إذا كانت تندرج تحت كليّات عامّة ذکرت في القرآن» أو يمكن انطباق 
أحكام جزئية عليها. 

على أن اسلوب التفاسبر القديمة باعتباره جمعاً للتفسيرء ,هو نوخ ین آلواع 
لیف ین خبث الششكل والْعَرْضِء وَهُوَ کاسلوب الم الق 1 2 لا يَحِد ابا 
ی ۳ فا رن اس إلا من نود على تراد لفات الت 

مَا هم. . وَلَِدَا کان لا بد من اسلوب وت الرْْبٍة والشغف ني ا 
لفلا غرم را كاب خر عیشت 

وفوق ذلك فان ما سار عليه الفسُرون في العصر الذي جاء بعد وجوه ترجمة 
الکتب الفلسفية والتاثر بهاء وفي العصر المابط الذي جاء بعد الحروب الصلييّة» قد 
ای إلى وجُود تفاسير صرفت جُهدا كبيرا نحو العناية باشیاء ليست من التفسير ولا 
علاقة لآيات القرآن بها؛ فضلاً عما تراکم فيها من الاسرائیلیّات. حتى أصبحت عند 


١2_42‏ مو ا سس 





المفسّرين مصدرا ثالثاً من مصادر التفسير. فکان لاب بن تضییر لِلْقرآن يَجْرِي عَلَى 
سن تير الصّحَابَةٍ ین حَيْثُ الاجیهاد" في فَهْم الرآن والامنتعانة الیل من 
فير عن الحاة. 

اما ما ثقل من تفسیر عن الرسول با فانه إن صح يعد جزء] من الحديث» ولا 
يعد تفسیرا؛ إذ یکون حینثلر نضأ تشريعياً كالقرآن فلا یدخل في عذاد التفسیر. 

آما الااسلوب الذي ينبغي أن يسر عليه المفسّرٌ فذلك راجع لابداعه هی لأنه 
شکل من الأشكال. وهو من نوع التأليف يختارٌ كل واحد حسب ما یبری من وسيلة 
لاداء هذا التفسیر من حيث الترتیبٌ والتبویب والعرض» ولذلك لا يصح أن ین 
اسلوب التألیف في التفسیر. 

أما طريقة يقة افير فهي التي تحتاج إلى بيان. وقد وجدنا بعد الدراسة والبحث 
ل د ول 0 ؛ وهي 

يقة التي يقتضيها واقمٌ القرآن. وإنما قلنا طريقة اي اضرا مرا دائميا و نقل 
یا يقة الاجتهاد التي فهمت من واقع النصوص ومن الأدلة التي آرشد 
إليها لقرآن الكريم» وكذلك التفسيرٌ سواء بسواءٍ. فهي طريقة من حيث تام بها 
لا من حيث کولها خکماً شرعياً. لها ليست من قبيل الأحكام اما هَل الطريْقَةٍ 
اي ر ری لیر عَلَيْهَا في فير القرآن الکریم علخ نما ما يَلِي : 

تفسیر القرآن هو بیان معاني مفرداته في تراكيبهاء ومعاني تراکیبه من حيث هي 
وا كي وحتی مرف طريقة تفسيرو لا بد أولاً: من عَرض وَاقِعٍ القرآن الا 
وَدِرَاسَيِهِ دراسة إجمالية تبرژ حقيقة هذا الواقع» ثم يُدْرْس ما ينْطيق عليه هذا الواقع 
من حيث ألفاظة ومعانيه ثانيا: ثم يُفْهَمْ ما هُوَ الْمَوْضُوعٌ الذي جاءً به. وبهذه المعرفة 
للواقع وما ينطبق عليه» ولوضوع البحث الذي جاء به القرآن يتبيّن المرء الطريقة التي 
سك في تفسير القرآن؛ فيهتلري إلى السبيل القويم الذي يجب أن يجري التفسير على 


0 


تهسجه. 


)١(‏ اقتبسنا غالب هذه المقدمة من كتاب الشخصية الإسلامية للشيخ الإمام محمد 
تقي الدين النبهاني رحمه الله. مع التصرف حسب مقتضى موضوعنا في التقديم. 


مُقدّمَة في علم أَصُول التفسِير 65 {oV}‏ 


اولا عَرْض واقع القرآن: 

اما رقم الْقرآن فهو کلام عربي فيجب أن يُفْهم واقعه باعتبارو كلاماً عربياً. إذ 
بت أن قدرك ردان من یت كزنيا فدات فرب ران تفر تراكيبة مسن حيث 
کوئها تراکیب عربيّة تحتوي الفاظاً عربية» وان يدرك واقع م التصرّف في الفردات في 
تراكيبهاء وواقع التصرف في التراكيب بوصفها تراكيب فحسب. من حيث كونة تصرّفاً 
عربياً في مفردات عربية في تراكيب عربية أو تصرفاً عربياً في تراكيب عربية من حیث 
التركيب جْمْلَة. وان يدرك فوق ذلك الذوق العالي في أدب الخطاب» وادب الحديث في 
القرآن من حيث النهج العربي في الذوق العالي في أدب الخطاب وأدب الحديث في 
کلام العرب. 

فإذا آدرك ذلك کله. أي |ذا آدرك واة قع القرآن على هذا الأساس العربي | إدراكاً 
تفصیلیاً آمکن تفسیره والا فلا ی 
العرب وعباراتهم ومعهودهم في کلامهم. ولا يخرج عن ذلك قي شعرة فلا يكن 
حي ب دراك رع یت . وما لم يتوف ذلك فانه لا من تفسیره 

تفسیرا حقيقياً بحال من الأحوال. وعليه فإنه یتوقف تفسيرٌ القرآن بوصفه کلاماً عربياً 
ونعتاً من التصوص العربية على إدراك واقعه الغريدي من حبث الل 0 وَكَدَكَ 
لته فان را رب وو 3 وک رلک ره . كني و 
وما ینطبق عليه الواقع من حيث آلفاظه ومعانیه» اي من حیث اللغة. 
انياً- مَوْضُوعٌ القرآن الكريم: 
' مان حَيْث الْمَوْضُوٍ الذي جاءً به فإن موضوعة رسالةٌ من الله لبن الإنسان 
یبلغها رسول من الله. ففيه كل ما يتعلق بالرسالة من العقائد والأحكام والبشارة 
والإنذار والقصص. للعظة والذکری» والوصف لمشاهد يوم القيامة والجنّة والناره 
للزجر وإثارة الشّوقء والقضايا العقلية للإدراك باحر الحسية والأمور الغيبية 
لمبيّة على اصل عقليء ٠‏ للإيمان والعملء وغير ذلك مما تقتضیه تقتضيه الرس‌الةً العامة لبني 


(۱) طه / ۰۱۱۳ (۲) الرعد / ۳۷. 


}£۸ چا مُقدَمَةُ في علم أصُول لیر 


الانسان. فالوقوفٌ على هذا الوضوع وثوفاً صحيحاً لا كن أن یکون إلا عن طریق 
الرسول الذي جاة به» لا سیما وقد بيْن ال تعال أن القرآن أنزل على الرسول لیب 
للناس» قال تعال: #0 وارلا یک الک شبن لاس ما ما رل یم مه . وی 
الرسول هي سه اي ما رُوي عنه رواية صحبحة من أقوال وافعال وتقاریر. 


ومن هنا كان من امحثم أن يجري الاطلاع على سُنّة الرسول قبل البدء بتفسیر 
القرآن وعند تفسیره» إذ لا يمكن فهم موضوع القرآن إلا بالإطلاع على سنة الرسول 
.إلا أن هدا الإطلأع يحب يَحِبْ أن کون طلاع غي لمن السَئَةٍ الصحيختة. اي 
يجب يَحِبْ أن يَكُونَ اطْلاع كذ رل فکارها باتتارها مقاهيم لا إطلآع حفظ لآلْفَاظِهَاء اي 
لا بضیر المفسرٌ أن لا بهتم بحفظ الألفاظ أو معرفة اند والرواة ما دام واثقاً من 
صحة الحديث من محرد تخریج الحديث» بل الْمحتُم عليه إدراك مدلولات الحديث. لأن 
التفسير متعلّق بدلولات السنة لا بالفاظها وسندها ورواتها. وعلیه میب توفر الْوَعْي 
علی السنة حتی یتائی تفسم القرآن. ۱ 

ومن هنا يتين أنه لا بد لتفسير القرآن ألا وقبل كل شيء من (ورَاسَة واقم 
الْقرآن تفصیلیا: ودراسة ما يطبق عَلَيْهِ هذا لام بن ر مر“ حَيْثْ الآلفاظ ر وَالْمَعَانِي)) ؛ قم 
ثانياً: ثانياً: إذراك مَوْضْوع بح A‏ را الإجمالي بل لا بد من 
الإدراك التفصيلي للكليات والجزئيات ولو بشكل إجمالي. ولأجل تصور هذا الإدراك 
لتفصيلي نعرض لَمْحَةَ أو إشارة عن كيفية هذا الإدراك التفصيلي لواقع القرآن من 
حيث مفرداتة وتراكيبه وتصرفه في المفردات والتراكيب» ومن حيث الأدب العالي في 
الخطاب والحديث من الناحية العربية» من حيث لغة العرب ومعهودهم في كلامهم. 

0 قع القرآن من حيث مفرداتة فإنا نشاهد فيه مُفْرَدَاتٍ ينطبق عليها المعنى 
اللغوي حة حقيقة» والمعنى اللغوي مجاز أ. وقد يبقى استعمال العنی اللغوي والمجازي معاًء 
ويعرف المعنى الراد بالقرينة في كل تركيبب. وقد يُتناسى المعنى اللغوي ويبقى العنی 
المجازي» فيصبح هو القصود لا العنی اللغوي. ونشاهد فيه مفردات ينطبق عليها المعنى 


.4 4 النحل/‎ )١( 


مُعدَّمَةَ في علم آصول تسیر 5 {o4}‏ 


اللغوي فقط. ولم ستعمل في المعنى انجازي: لعدم وجود أي قرينة تصرفها عن العنی 
اللغوي. وتوجد فيه مُفرَدَاتٍ ينطبق علیها العنی اللغوي وینطبق علیها معنی شرعي 
جديا غير ا معنى اللغوي حقيقة» وغير العنی اللغوي مجازا وتستعمل في العنی 
اللغوي والعنی الشرعي في آیات مختلفة» والذي يعيْنْ أي معنى یراد منهما هو ترکیب 
الآية. أو ينطبق عليها العنی الشرعي فحسب. ولا ستعمل في العنی اللوي 

فمثلاً كلمة قرية استعملت بمعناها اللغوي فقطء قال تعالى: 90 حب إذا أ 
أل تیه ۵6 ۲ مه رجا ین زو ری که . واستُعملت بمعناها المجازي. وقال 
تعالى: 38 نکر لي سا یهام © وال اراد أهل القرية, 
وهذا العنی مجازي. قال تعالى: 0 وكين تن رت عن توا مه ۳" والمراد آهل 
القرية. 

ومثل قوله تعالى 35 ای تا 4 اعد کم ین القايط 46 ۳ فالغائط هو الکان 
النخفض. استعملت في قضاء الحاجة مّجازاء لأن الذي كان يقضبي الحاجة يذهب إلى 
مكان منخفض» ا ا ومشل قوله 
تعالى 00 کم بم الط مي © وقوله 96 و موأ الو اسل م ”" 
فان الراة معناها اللغوي ول يرذ لها معنی آخر. 

ومثل قوله تعالى: 0 وياب مَطهرَ مإ ۳ فان الراة معناها اللغوي» وهو تطهيرٌ 
یاب من النّجاسة» لأن هر في اللغة طَهَارَءٌ ضدٌ نجس» وطْهّرَ الشيء ء بالماء سل 
وئطهر ار تر عن الآذئاس. و اه شال 0 ید کج ار 6 ۷ 
و ايمس إلا هرود ها ''' فالعنی اللغوي هنا وهو إزالة النّجاسة غير عكن 
ا لا ي الا معنی زرو مدش فاطهر وا زرا 


(۱) الکهف / ۷۷. (۲) النساء / ۰۷۵ 
(۳) الطلاق / ۸. وت 9 
(۵) النساء / 4۳ والمائدة / 1. (0) الائدة / ٤)‏ . 
(۷) الرهن / .٩‏ (6) المدثر / ٤‏ . 


۰۷۹ / الائدة / 1 . (۱۰) الواقعة‎ )٩( 


T3‏ ج مُقدمَة في علم أصُول التفبیر 


الخدث. والمَطهرون: رون عن الحدش لأن إزالة الحدث الأكبر والحدث 
الأصغر يقال له شرعاً طَهَارَةٌ قال عَلَيْهِ الصا والسلام [ لا یلاله صلا بير 
طُْورٍ ۲۲۲ اي ازالة احدث. 

ومشل قوله تعالى 00 رت الى ينض 0 عبد دسل " فإن اراد 
معناها الشرعي. وقوله تعالى #۷ يصون عل ی 46 © الراد المعنى اللغوي وه 
الدُعَاءُ. ومثل قوله تعال 00 دا یت الصَلرهٌ و قولة شا 00 ۳ 
الاو 4 ۳ وه جيم الآيات التي ذکرت فيها الصلاة لم تستعمل إلا بمعناما 
الشرعي. 

هذا من حيث الفردات. آما واقع القرآن من حيث الَرَاكيْب فان اللغة العربية 
یت سر اهاط دا على سم ا مه ال م يطو جره و 
تراكيب» سواءً أكانت من حيث معناها الإفرادي في التركيب» آم من حیث معنی 
التركيب جملة» فإئها لا تخرج عن نظرئين اثنتين 

إِحْدَاهُمَا أن يُنظر إليها من جهة كونها الفاظاً وعبارات مطلقة دالة على معاني 
مطلقة» وهي الدلالة الأصلية. 

والگاني من جهة كونها الفاظاً وعبارات دانّة على معان خادمة للألفاظ 
والعبارات الطلق وهي الدلالة التابعة. 

اما باب لِلْقِسْمٍ الول وهو کون التراکیب الفاظاً وعبارات مطلقةً وال غلی 
معانى مطلقةء فان في اللغة من حيث الفردات الفاظ مشتركة مثل كلمة العَيْن وكلمة 
الو وما شاکل ذلك» وها القناط اة شل علبي ار انى 
وكلمة امد وقَسْوَرَة وكلمة ظَنْ وزعم إلى غير ذلك. وفیه ألفاظاً مضادة مل كلمة 


)١(‏ رواه النسائي في السنن: كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء: ج ١‏ ص۸۸-۸۷. والطبراني في 
المعجم الكبير: ج ۱۸ ص ۱۷۲: الرقم (2094) ورجاله رجال الصحيح. 
(۲) العلق/ .٠١-۹‏ (۳) الأحزاب/05. 


.۱۷ الجمعة/ ۱۰. (5) لقمان/‎ )٤( 
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رو للحيض» والطّهرء وكلمة عزر للإعانة والنصرة؛ وكذلك للوم والتنكيل وما شاب 
ذلك. ويحتاج فهم المعنى المراد من الكلمة فهم الترکیب. ولا يمكن أن یفهم معناها 
مجرد مراجعة قواميس اللغة» بل لا بد من معرفة التركيب الذي وردت فيه هذه 
الکلمت لن التركيين هو الذي بع المعتى الراد منها. وکما تقول ذلك ف الفسردات 
بالنسبة للتراکیب نقولهٌ بالنسبة للتراکیب نفسهاء فإئها من حيث هي ألفاظً وعبارات 
مطلقة دالة على معان مطلقة؛ وهذه هي دلالثها الأصلية» وما لم ترد قرينة دالة على 
غير ذلك. فان معناها المطلق هو المرادء وهذا كثيرٌ في القرآن لا يحتاج ال ئمثيل 
لأنه الأصل. 

وامّابكبة بلقم الگاني وهو کون التراكيب الفاظاً وعبارات دالَّةَ على معاني 
خادمة للألفاظ والعبارات المطلقة» فان كل خبر يقال في الجملة يقتضي بيان ما يقصدٌ 
في الجملة بالنسبة لذلك الخبر. فتوضّمْ الجملة على وضع يؤدٌي ذلك القصد بحسب 
المخبر» والخبر عنه» ونفس الاخبار. في الحال التي وجد عليهاء وني المسّاق الذي 
مييقت به ال وني نوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والاطناب وغير 
ذلك. فانك ڌ تقول في ابتداء الاخبار: ام زَيْكٌ | ن لم تكن عناية بالمخبّر عنه بل بالخبر. فإن 
كانت العناية بالمخبّر عنه قلت: رَيْدَ قَامَ. وني جواب السؤال أو هو مرل ملزلة السؤال 
قلت: ان زیدا قام. . وني جواب النکر: وله إن ربدا قام» وفي إخبار من يتوقع قيام زيد: 
ذ قام يذ إلى غير ذلك من الأمور التي يجب أن تلاحظ في النصوص العربية. 

وقد جاء القرآنٌُ مستوفياً هاتين النظرتین. فجاءت الألفاظ والعبارات المطلقة 
الدالة على معان مطلقة. وجاءت فيه الألفاظ والعبارات المقيّدة الدالة على معان 
خادمة للمعاني المطلقة: في وجوم متعددة من البلاغة. ومن أروع ما زوعي فيه وجود 
المعاني الخادمة» التي هي الدلالة التابعة» الآيات وأجزاء الآيات التي تتكرّر في القرآن 
في السورة الواحدة والسور المختلفةء وكذلك القصص والْجُمل التي تتکرر في القرآن, 
وما جاء فيه من تقديم احمول على الموضوع» ومن التاکید بانواع التأكيد أو بنوع 
واحد حسب مساق الجملة» ومن الاستفهامات الإنكارية وغير ذلك» مما يتضمن 
أعلّى أنواع الدلالة التابعة. فإنك تَجِدُ الآية أو جزء الآية أو الجملة أو القصةء تأتي في 
مساق على وجه في بعض السورء وتأتي على وجه آخر في سورة آخری. وتأتي على 


(4 2 مقدمة في علم أصول التفسبير 








وجه ثالث في موضع آخر وهكذا. .. ولا تجد تعبيرا حُوّل عن وضعه الأصلي کتقدیم 
الخبر على المبتدأ» وكتأكيد الخبر. وكالإكتفاء بذكر البعض عن البعض الآخر مما يذكر 
عادة» وغير ذلك. إلا وجدت هذا نكتة بلاغية كانت لایجاد معنی يخدم العاني الطلقة 
التي تتضمَتُها الألفاظ والعبارات في الآية. 

هذا من حيث سس کلام في اللغة العربية من حيث هي الفاظ دالة على 
معانء ومن حيٺ سم اكلام في رن ين خی هي القاظ ذال یمان سواء 
أكانت من حيث النظرةٌ إلى الفردات في تراكيبهاء أو من حيث التراكيب جملة. 

اما من حَيِْتْ النَصَرَّفْ في الْمُمْرَدَاتٍ وهي في تراكيبهاء أو التصرف في 
التراكيب» فان القرآن سائرٌ فيها علی‌معهود العرب الذين نزل القرآن بلسانهم. ومع 
إعجاز القرآن للعرب. فإنه لم يحصل فيه العدول عن العُرف المستمر شم في التصرّف 
بالقول» وواقعه من هذه الجهة هو عینه واقع معهود العرب في ذلك. وبالرجوع إلى 
واقع معهود العرب نجذ أن العرب لا ترى الألفاظ حتميّة الالتزام حين يكون المقصوذ 
احافظة على معنى التراکیب. وان كانت راعيها. وكذلك لا ترى جوا العدول عسن 
الألفاظ بحال من الأحوال بل تلتزمها حين يكون المقصود أداء المعاني التي تقتضِي 
الدقة في أدائها التزام اللفظ الذي يكون أداؤها به أكمل وادق فليس أحذ الأمرّين 
عندهم بملتزم؛ بل قد ثبنی المعاني على التركيب وحده مع عدم الالتزام بالألفاظ 
وقد بنى المعاني على الألفاظ. في التركيب. فمن شأن العرب الاستغناء ببعض 
الألفاظ عما يرادفها أو یقاربها إذا كان المعنى القصود على استقامته فقد حکی ابسن 
جني عن عيسى بن عمر قال: سمعت ذا الرمّة ينشد: 

اهر لسها مسن بسابس الشخت واسشتین 


ملكا راجتل دنات 


(۱) الخصائص لابن جى: باب في إيراد المعنى الراد بغير اللفظ العتاد: ج ۲ ص۷٦٤‏ . 








أنشدني ابن الأعرابى» قال : 
موم زین لا آریسد نت4 کأني بسه مسن شسدة السووع آنس 
فقال له شيخ من أصحابه: لیس هکذا أنشدتناء وإنما آنشدتنا: وموضع ضیق. 
فقال: سبحان الله؛ تصحبّنا منذ كذا وكذا ولا تعلم أن الرَبْنَ والضيق واحد”". 
وقد حصل ذلك في القرآن في الاستغناء ببعض الألفاظ عما یرادفها أو يقاريّها مثلٍ 
القراءات في القرآن مالك يوم م الدين مَك يَوْم مالين( ا تون الا 


الهم وم یخادعون | إلا N‏ لو هم من الط : خرف لوهم من 
الْجِنّة عرفا“ وغير ذلك من الآيات بحسب القراءات. 


ومن شأن العرب الالتزام بالألفاظ بعينها حين يكون هنالك فصلٌ من التعبير 
بها. فإنه يروى أن أحد الرواة حين أنشد: 
فرك ماري بتابین مالك وَلأَجَرَعٌسِمَالصَاب ارجا 
ع وي ته ا اه اه نت 


(۱) الخصائص: ج ۲ ص ۱۷ . 

(۲) الفاتحة/ .١‏ القراءتان مرویتان عن الني ية وأبي بكر وعمر وعثمان وأم سلمة ذکرها الترمذي 
في الجامع الصحيح. آما قراءة مَك يَوْم ادن فعن أم سلمةء وقال الترمذي هذا حديث 
غريب ولیس بمتصل: امحدیث(۲۹۲۷). آما قراءة مالك ی ۳ م الدين): الحديث (۲۹۲۸) عن 
آنس. ینظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ج۱ ص ۱8۰ . 

(۳) البقرة / 4. قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر ایخْدُون وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو لیْحَامُون؟. الجامع لأحكام القرآن: ج ۱ ص۱۹۲. 

() العنکبوت / ۵۸. في الجامع لأحكام القرآن للقرطي : ج ۱۳ ص۳۹۹؛ قال القرطي: وقرأ ابن 
مسعود والأعمش ویجبی بن وثاب وحمزة والكسائي 4 بالثاء مکان الباء من الشوی 
وهو الاقامة؛ أي لنعطینهم غرفاً يثوون فیها. 
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والقرآن الکریم وردت فيه الفاظ ملتزمة لا يمكن أن يؤدّى العنی بدونهاء فقوله 
تعال: 3% لت مه" ضیرۍ 6 ۲ فان کلمة ضیزی هنا لا مکن أن تؤدّي معناها 
أيّةَ كلمة مرادفة أو مقاربة» لا قسمة ظالة ولا جائ ثرة» ولا غير ذلك مما هو في معناها. 


سس مد ۶ >3 


وقوله تعالى: #0 E‏ ویب لَصَوْتُ لیر 46 7" فإن كلمة الحمير لا 
يمكنُ أداء العنی بغيرهاء ومن أجل ذلك روعي لفظها في الترکیب محافظة على العنی. 
هذا من حيث المحافظةٌ على التعبير بنفس اللفظ أو عدم انحافظة. أما من حيث الحافظة 
على المعنى الإفرادي بتبيانه أو عدم امحافظة. فان من معهود العرب أن يكون الاعتناء 
بالعاني المبثوثة في الخطاب هو القصود الأعظم» بناءً على أن العرب نما كانت عنایتها 
با معاني» وإئما أصطلحت الألفاظ من أجلها. إلا أنه إذا كان مقصودٌ الجملة المعنى 
الإفرادي فيجب أن توجه العناية إلى معنى الفردات مع معاني الجملةء وإذا كان 
مقصودذ الجملة المعنى التركيي» فإنه يكتفى بالعنی الإفرادي لئلا يفسد على القارئ 
نهم العنی التركيي للجملة. وقد جاء القرآن الكريم على هذا العهوب وسار عليه في 
تلف الایات. ولذلك قال عمر بن الخطاب حين سّئل عن معنی قوله تعای: 
لإوفاكهة رابنا هيا عن الْکلّف وَالَعَمُّق) عن انس قال: كنا عند عمر فقال: [ هی 
عن کلف" أي في العنی الافرادي في مثلٍ هذه ابملة الراد منها العنی الترکپي. 
إلا أنه إذا كان العنی الإفرادي يتوقف عليه المعنى التركيي فيجب بذل العناية للمعنى 
الوفرادي. 

ولهذا نجد عمر بن الخطاب نفسه سأل وهو على المنبر عن المعنى الافرادي 
لكلمة التخوف حين قرا لاو يََحْدَهُمْ عَلَى تخوفر) فقال له رجل من هُذيل التخوّف 
عندنا التنقص وأنشده: 


تضوف الرزخل مها تابكاًقررداً کاخ وف و التَبْمَةٍالسَّفنُ 


.۱٩ / النجم / ۲۲. (۲) لقمان‎ )١( 


2 عبس / ۰۳۱ آخرجه البخاري في الصحیح: کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: الحديث 
(۷۲۹۳). 





(وّالسفن: الحديدة التي يبرد بها خشب القوس والقرد: الکشر القردان؛ 
والیامك: العظیم الستام: أي أن الرحل تنقص الناقة ورد ظهز‌ها كينا تنقص الحديدةٌ 
خشب القسي). 

وحين أنشد امذيلي بيت الشعر وفسّر لعمر التخوف قال عمر(أيهَا الئاس 
تمسکوا بډیوان شِحْرِكُمْ في جاملییکم فان فيه تضیی کبک 

وفوق ذلك فان القرآن يراعي عند الکلام تعبیرات يقصذ منها مراعاء الأدب 
العالي» فانه أئى بالنداء من الله تعالی للعباد» ومن العباد لله تعالى» إما حكاية وإما 
تعليها: نحت ابن 0 ا 0 

00 58 ل آترفوا ع أ دز اش انش ان «سول 
نه کم يک 46 “بل و ها الزرت منوا م ۳ 
هذا بالنسبة لنداء الله للعباد. آما بالنسبة لنداء العباد لله فقد أئى بالنداء مجرّدا من الياء 
کقوله تعال: 45 را لا نوّاخذکا ان تا و نارکا ولا تفیل لك ات 


كما عم عل لمت من کب را وا نیت ما لا اه لا وه 4 "95 ربا نت 


لس رو وچ ص 19 


سَحِعَنَا متاویا اوی للإيمن ”% را لا رخ لوا دود تیه © 
مرو ال ور مه و ص 


عسى أبن مر الله ربا ال جلتا مایده من سمل ۷ 
الشعرة بالبعد لیشعر العبدٌ أن الله قريب منه ولأن الیاء تفیك التنبية فالعبد في حاجة 


)١(‏ النحل / 4۷؛ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص ۱۱۱-۱۱۰ وجامع البيان في تفسير 
القرآن: ج۸ ص۱۵۰: النص (1770و1771). التامك (ثمَك) السنام مك ويك تمکا 
وَتُمُوكا؛ أي طال وارتفع. والقرد: المتراكم بعضه فوق بعض من السمن. والنبعة: شجرة من 
أشجار الجبال يتخذ منها القسي. والسَّمَنْ كما قال: ما يُنْجَرُ به من الخشب. وللشاهد من 
الشعر ألفاظ مكان (الرّخْل) عند القرطي (الرّجُل) وعند الطبري (السَيْر). 


() العنکبوت / 05. (۳) الزمر / ۵۳. (4) الأعراف / ۱۵۸. 
(۵) النساء / ۳۹ وفي غبرها كثير. 
)١(‏ البقرة / ۰۲۸۲ (۷) آل عمران / ۱۹۳ . (۸) آل عمران / ۸ . 


۰۱۱۶ / الائدة‎ )٩( 





بالبُعد لیشعر العبذ أن الله قريب منه ولأن الیاء تفید التنبية فالعبد في حاجة للتنبیه عند 
النداء والله تعالى لیس کذلك. 


وأيضاً فان مراعاته التعبیرات التى یقصذ منها مراعاةٌ الأدب العالي قد سار فیها 
القرآن بالإتيان بالكناية عن التصریح في الأمور التي يُستحى من ذکره والتصریح 
په» كما كنّى عن الجماع بالأباس والباشرة قال تعالى 96 هن لباس لک ونم باس 
هن 6و ۳ - ولا شروش وم 2 ودف الج نف : عن قضاء 
اما جة بقوله 9 ا ت الان اکم 0 

ومن ذلك أيضاً قد أئى القرآن بالالتفات الذي یب في القرآن عن أدب الاقبال 
من الغيبة إلى الحضور بالنسبة إلى العبدٍ إذا كان مقتضى ال حال يستدعيه كقوله تعالى: 
ل لکد ی رب میت دا ان ایر 5 سود نله انب بے " 
لم عدل هن ال إلى الخطاب فقال :38 دوواد متت 4 وكقوله 
تعالى 76 ی إا کشر ف انب ورن هم ريح طب ''' فعدل عن الخطاب إلى 
الغيبة وقوله تعال: 9 عبس بو ا نله" نجرى ال ع 
حال تقتضيه الغيبة مع أن الآية نزلت عليه وهو الخاطبٌ بهاء ثم توجّه الخطاب له 
فقال تعال: e‏ وما پذريك رکه 0 

فهذا العدول من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب إنما هو لمراعاة 
الأدب العالي» لما في الخطاب بعد الغيبة من تقوية للمعنى الشاني» أو تخفيف للمعنى 
الأول على النفس حين إلقائها إليه. ألا تزی في الشكر لله والثناء عليه. كان الأدب 
يقتضي الغيبة» وحين العبادةٍ وإظهار الفنئعف كان الخطاب أليّق بأدب الخطاب؟ 
ولعل العتاب آخف على المعائب بلفظ الغيبة والاستفهام أليق به أن يكون 


من خاطب. 
(۱) البقر:/ ۰۱۸۷ (۲) الائدة/ ۷۵. 
(۳) الفاتحة / ۳-۱. ( يون /۲۲: 


(0) عبس / .7-١‏ (5) عبس / ۳. 


مقدَمَة في علم آصول لتفییر 3 {1V}‏ 


ومن ذلك أيضاً ما علّمنا الله تعالى في ترك التنصيص على نسبة الشرٌ إلى الله 
تعالى وان كان هو الخالقٌ لكل شيء كما قال تعال: 90 دكار 6 ۲" واکتفی كتفى 
ل ا ل N‏ د 
الُم ميك نب تون المللك من کے وتنرع الماک من تاه و من کم 
و اه 3 ید الح َك َك شنم . مع أن السياق أن يقول وبيدك 
الشر: لأن ما نص على فعل الله له خير وشرٌ باعتبار إطلاق الانسان, فأتي ان مك 
وعرّة الشخص هي خی بالنسبة للإنسان» ونزع م مك وذلّة الشخص هي شر بالنسبة 
للإنسان» وقد نسبّها الله لنفسه بأنه هو الذي فعلهاه وقال في ختام اایت نک عل 
کل کنر کی 46 وهو ایضاً یشمل الشر کما یشمل الخين. ومع ذلك قال بيدك اضیر 
واکتفی بذلك عن ذکر الشر ول بقل وبيدك الشر تعليماً لنا بان نادب بادب 
الخطاب. 

وهذا كله وهو التعبيرٌ بتعبیرات يقصد منها مراعاة الأدب العالي» هو من 
معهودٍ العرب في کلامهم ورد في الشعر وفي الْخُطب. وهكذا يمفبي القرآن في الفاظه 
وعباراته على ألفاظ العرب وعباراتهم ومعهودهم في كلامهم لا يمخرج عن ذلك 
شعرةٌ» ويحيط بكل ما هو في أعلّى مرتبةٍ من بليغ القول ما ساروا عليه. فواقعه أنه 
عربي محض» لا مدخل للألسّن الأعجمية به فكان حتماً على من اراد تفهم القرآن 
أن أيه من جهة اللسان العربيء ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. 

ولذلك كان من اْحنّم أن يفسّر القرآن من حيث الفاظه وعباراتة» ومن حيث 
مدلولات هذه الألفاظ والعبارات مفردات وتراكيب. في اللغة العربية فحسب. فما 
ای او ا ات ل 
الناحية إلا حسب ما تقتضیه اللغة العربية لیس غبر. وطریق ذلك النقل الوئوق به من 
طریق الرواية التي برویها الثقة الضابط لما یقول عن فُصحاء العرب الخالصة عرييهم. 


(۱) آل عمران / ۲۹ 


ا مه يلم سول لیر 


وعلى هذا فتفسيرٌ الفردات والتراكيب ألفاظاً وعبارات محصورٌ في اللغة العربية 
وحدها وعنوغ أن يفسَّرَ بغيرها مطلقاً. هذا ما يقتضيه واقعهُ من هذه الجهة. 

أما واقعهُ من حيث المعاني الشرعيّة کالصلاة والصیام. والأحكام الشرعية 
كتحريم الرباء وجل البيع» والأفكار التي لها واقع شرعي كالملائكة والشياطين» فان 
الثابت أن القرآن جاءً في كثير من آياته مُجْمّلاَ وجاء الرسول وفصّلهء وعامَاً وجاء 
الرسول وخصّصه. ومطلقاً وجاء الرسول وقيّده. وبيّن الله فيه أن الرسول هو الذي 
ينك قال تععالى: 0 وَأ يك کر شبن لاس ما تلم م ۲۳ فالقرآن 
من هذه الجهة بحتاج فهمة إلى الاطلاع على ما بيه الرسول من معاني مفردات القرآن 
وتراكيبه» سواءٌ أكان هذا البياڻ تخصیصا أو تفییدا أو تفصبلا أو غير ذلك. وضذا 
كان لا بد لفهم القرآن من الاطلاع على السنة التعلقة بالقرآن اي على السنّة مطلقأء 
لأئها بیان للقرآن. حتی یعرف من هذه السنة ما في القرآن من معان واحکام وافکار. 
وغذا كان الاقتصار على فهم القرآن من حيث هو فهماً كاملا لا يكفي فيه الاقتصار 
على اللغة العربية» بل لا بد أن يكون مع معرفة اللغة العربية معرفة السنةء وان كانت 
اللغة العربية وحدها هي التي یرجع إليها لفهم مدلولات المفردات والتراكيب» من 
حيث ألفاظها وعبارائها. ولكن لفهم القرآن كله لا بد من جعل السنة واللغة العربية 
أمرين حتمیین» وحتمي أن یسیرا معا لفهم القرآن» وآن یتوفرا لن يرينة افر 
الان توان تفا لو انط لفيمة وره 

آما القتصص الواردة فيه عن الأنبياء والرْسل والحوادث التي قصّها عن الأمم 
الغابرة» فإنه إن ورد فيها حديثٌ صحيح آخذ. وإلا فیقتصر عند ما ورد عنها في 
القرآن في مجموع الآيات. ولا يصح أن تعرف عن غير هاتين الطريقين. لألهامن 
ناحية الفردات والتراكيب لا سبيل إلى التوراة والإنجيل لفهم المفردات والتراكيب التي 
روّت القصص, ولا علاقة للتوراة والإنجيل في فهم هذه الفردات والتراكيب. 


.44 / النحل‎ )١( 


مَُمَة في علم آصول لیر 65 }14{ 








وأما من ناحية العاني فان الذي ییُنها هو الرسول بصریح القرآن؛ ولیس 
التوراة والإنجيل. ولذلك لا سبيل إلى التوراة والإنجيل في فهم معاني القرآن» لن الله 
أمَرّنا بالرجوع إلى الرسولء وبيّن لنا أن الرسول بَيّنَ القرآن ول يأمرنا بالرجوع إلى 
التوراة والإنجيل. فلا يجوز أن نرج جع إلى التوراة والإنجيل لفهم فصص القرآن وأخبار 
الأمم الماضية. 

وكذلك لا سبيل إلى غير التوراة والإنجيل من كتب التاريخ وغيرهاء لأن 
الوضوع ليس شرح قصّة يقال إن هذا مصدرٌ أوسع على فرض صدقه وإئما الموضوع 
هو شرح نصوص معينة نعتقد آلها كلامٌ رب العالین. فيجب الوقوف عند مدلولات 
هذه النصوص من حيث اللغة التي جاءت بها وما تقتضيه هذه اللغة» ومن حيث 
الاصطلاح الشرعي من صاحب الاصطلاح. وهو الرسول الذي قال الله إن القرآن 
أنزل عليه لیب هو للناس. ومن هنا يجب أن يُنفى من التفسير كل قول جاء من 
التوراة أو الإنجيل أو كُتب التاريخ وغيرها. ويكون من الافتراء على الله أن نزعم أن 
هذه هي معاني كلام الله ولا توجدٌ شبهة دليل أن هما علاقة بمعاني کلام رب العالمين. 

ما ما يزعمة الكثير من الاس فاا وحدیشا من أن القرآن يسوي الغلوم 
والصناعات والاختراعات وأمثاهاء فیضییفون إلى القرآن كل علم يُذكر للمتقدمين 
والتأخرین» من علوم الطبیعیات والکیمیاء والنطق وغبر ذلك فانه لا اصل له 
وواقع القرآن يُكَذْبّهُم. فإن القرآن لم يقصد فيه تقريرٌ لشيء ما عموا. وکل آياته إفا 
هي أفكارٌ للدلالة على عظمة الل وأحكامٌ لمعالجة أعمال العباد. 

وأما ما حدث من العلوم فإنه لم ترذ فيه لا آية» ولا جزء آية» فضلاً عن آيات 
بها أذنئ 909 على آي عله دن العلوم. وما ورد فيه ما يمكن أن يطبق على نظريات 
أو عقائق مةن كآنة 00 َه الى برل لیم مر ر ساب وي ٩‏ کک 
للدلالة على قدرة الله لا لإثبات النواحي العلمية. وأما قوله تعالى: 42 ونر 
عت الکتب يسنا لكل تن e‏ 


.۸٩/ النحل‎ )۲( .٤۸ / الروم‎ )۱( 


.47ج مُقدمة في علم آصول التشییر 


وما يتعلق بذلك. بدليل نص الآية. فإلها متعلقة في موضوع التكاليف الي بها 
سل للناس ونص الآبة هو 9 ويم عت في ل َة هيدا طهر من شین 
وما باک شهیدا عل هو ورا میک الکتب نیما لکل شیو وهدی و 
وک یی فكون الله جا بالرسول شهيدا على مته معناها شهیدا عليها ما 
ها وکونه نژّل القرآن لین کل شي ویکون هُدی ويكون رحمة ویکون بشری 
للمسلمين» ؛ یشم أن الشيء ليس علم الطبيعة ولا المنطق ولا الجغرافيا ولا غير ذلك 
بل هو شيء يتعلّق بالرسالة؛ فهو أي الکتاب تبيان للاحکام والتعبد والعقائده وهدی 
يهدي الناس» ورحمة ة هم ینقذهم من الضّلال وبشری للمسلمین بالجنة ورضوان ال 
ولا علاقة لغير الدّين وتكاليفه بشيء من ذلك. فتعيّن أن يكون معنى تبياناً لكل 
شيء: أي من أمور الإسلام. 

وتا قزل تعالى: 3 اوا في لکت من تیوه ٩‏ فالمرادُ بالكتاب اللّوح 
الحفوظ وهو كناية عن علم الله تعالى. وكلمة کتاب من الألفاظ المشتركة یفسرها 
الترکیبٌ الذي وردت فیه. فحين يقول الله: 3 ذلك لکتب لام يب یه 46 "" بر اد 
و وان يقول: 80 ما کت در ما کب ” اي ما الكتابةٌ. وک عن 

يقول: 35 ده تب و © ويقول 3 أ 
ال زان تک ۳۱ زد کت قر ۳۳ اف کر 


(A)‏ 12 و 


كل فى تب من م4 ۳ م9 ولا لاه 00 
ا ا فقوله تعال: 3 ومن نکم یلم الکلب 4 ۳ اي اللوح 
احفوظ كناية عن علمهء وقوله: 4 في آلکتب منطو ج ۳" أي اللوح الحفوظ كناية 
عن علمه وقوله: 38 في کلپ مرک ۳" اي اللوح احضوظ كناية عن علمه؛ 
وقوله: 36 را فى الكت من یو و ۲" جاءت صريحة بها علم الله إذ الآية 


(۱) الأنعام / ۳۸. (۲) البقرة / ۲. (۳) الشوری / ۵۲. 
(6) الرعد / .۳٩‏ (۵) الاسراء / ۵۸. (1) الأنعام / ۳۸. 
(۷) الأنفال / ۰1۸ (۸) الأنعام / 09 ویونس / ۲۱ والنمل / ۷۵. 

۰1۳ / هود / 1. (۱۰) فاطر / ۰۱۱ (۱۱) الرعد‎ )٩( 


(۱۲) الاسراء / ۸۵ . (۱۳) الاسراء / ۵۸. 


$ تاراق الكت من کی و ''' جاءت صريحة بالها علم الله إذ الآية كلها 
تقول: 3# وما ن دَآبَةٍ في الْدرَضٍ ولا طتیر بط ماه إل مم آمتالکم ا رطا فی الکتب 
من سىء چ على غِرَار قوله ۷ ابو سیر کر رتسا ° بدليل الآية 
الثانية التي جاءت في نفس السورة -بسورة الأنعام- وهي 3 لاف کب مب 

فقد جاءت الآية مت مدع الت لا يلها إلا همل ماف ألو وال 


او قود 


وَمَا فط من وَرَمَږٍ A‏ و خت حَبنَةٍ في ظلْمتٍ آلارّض ولا رطب لا یاس لا ف 


كل مین کی (۳. 


فهذا كله يدل على أنه ليس المراذ في هذه الآية من كلمة الكتاب القرآن» بل 
المرادُ اللوح الحفوظ وهو كناية عن علم الله. وإذن لا دلالة في الآية على أن القرآن 
بحري العلوم وآمثاها. فيكون القرآن خالياً من بحث العلوم لأن لرداماره Sa‏ 
تدل عليهاء ولأن الرسول يبيّتهاء فلا علاقة لها به. هذا هو واقع اف ان وهو رن 
ا ا ال كر 
اللغة العربية وسُئّة رسول الله. 


ولا كان الصحابة آقرب الناس > جميعاً إلى الصواب في تفسير القرآن لَعُلُرٌ كعبهم 
في اللغة العربية» ولملازمتهم للذي أنزل عليه القرآن» كانوا فيما افقوا على سلوكه. 
من جعل العربية کالشعر الجاهلي» والخطب الجاهلية وغيرها الأداة الوحيدة لفهم 
مفردات القرآن وتراكيبه» ومن وقوفهم عند حدّ ما ورد عن الرسول» ومن إطلاق 
عقلهم في فهم القرآن على ضوء هاتين الأداتين» خير طريقة يقة ُسلّك لفهم القرآن. 

ولذلك فإنا نری أن طرِيْقَة تفسيير الْقرْآن أن تتخذ اللغة العربية ومعهود العرب 
في الخطاب» والشة البوية» ادا الوحيدة لفهم القرآن وتفسيره من حييث مفرداتة 
وتراكيبه» ومن حيث المعاني الشرعيةء والأحكام الشرعية؛ والأفكار التي ها واقع 
شرع زان يل سل ل نو اتصوص کر حلي کلام سرب يحور" 
تصرفهم في القول. وما تدل عليه الألفاظاً من العاني الشرعية الواردة بنص شرعي 
من قرآن أو نة غير مقيّدة با فَهِمْ الأرّلون السابقون لا العلما ولا التابعون» حتى 


(۱) الأنعام / ۳۸. () الکهف / .4٩‏ (۳) الأنعام / .۵٩‏ 


{YY}‏ َة في عم صول لیر 








ولا الصحابة» فئها كلها اجتهادات قد ثخطی وتصیب. وربا أرشد العقل إلى فهم آية 
برژ واقعُها للمفسّر من خلال کثرة مطالعاته للعربية والشريعة» أو برژ من خلال تجدد 
الاشیای وتقدم الأشكال المدنيةء والوقائع» والحوادث فبإطلاق العقل في الإبداع» 
باهم لا بالّمنی يحصل الابداع في التفسیر في حدود ما تقتضیه كلمة تفسیر؛ مع 
الْحِمَايةِ بن ضّلال الْوَضْع لِمَعَان لا مت مت إلى النص الفسر بصلة من الصلات. 

وهذا الانطلاق في الفهم واطلاق العنان للعقل باقصی ما يفهمه من النص 
دون التقيّد بفهم أي إنسان ما عدا من آنزل عليه القرآن يحنّم أن ينفي الإسرائيليات 
كلها مقتصرا ني القصص على ما ورد به القرآن عنهاء وأن ينفي ما يزعمون من علوم 
تضمّنها القرآن» واقفاً عند حدّ ما تعنيه تراکیب القرآن من الآيات الباحثة في الككون» 
وما قُصد منها من بیان عظمة الله. هذه هي طريقة تفسير القرآن التي يجب أن يلتزمّها 
الفسْن وان یقوم بأعبائها من يريد تفسیر القرآن. ٠‏ 1 


مقذ مسة التحتیسق 
لمخطصسوط 
| 0 و ۱ نون و 
2 0 القرآن | 
لام الحافظ العلامة أي الا 
0-2 ص 


یمان ین أ فد را 2 
سلیمان بن آحمّد بن أيُوب الطبراني 
(۲۰۰-۲۲۰) من الهجرة 1 


~0 ے2 


ترجمة ة المصتّف 


مار ۵ وو سم 


ات العلام الحافظ الكت ال کیش نمی ؛ أبو القاسم سلیمان 
ابن أحمد بن ايوب بن مُطَير اللْحَمِيُ» الثامي؛ الطراني» صاحب + الساجم الثلاشت 
العالم الع صاحب التصانيف العديدة. 
ا ال 0 
باعتبار أن أمَّهُ عكاوية؛ ولا يضر الاختلاف في مكان مولدي فقد اتفق الغالب على 
أنه ولد بطبرية. 


ع رم 


شیوخه وتلامیذه: 

كان والذ الامام الطبراني صاحب حديث» حرص على إعدادٍ ولّده سلیمان في 
طلب العلم» فرحل به منذ حداثة سنّهِ بعد أن أخحد عن عُلماء طبريّة وسمع منهم. قال 
ابن الدمياطي: (سَمع بالشام ومصرّ والحجاز واليمن والعراق فأكثر وسکن أصبهان 
إلى حين وفاته. سمع بدمشق با رعة عبدالرحمن بن عمری وأحمد بن المعلّى» واد 
ابن آنس بن مالك. وببيت القدس أحمد بن مسعود الخياط؛ وعصر ييَى بن أيوب 
العلأف» وأحمد بن رشدين» واحد بن إسحق بن بیط بن شریط الأشجعي. وببرقة 
أحمد بن عبدالّه بن عبدالرحيم البرقي. وباليمن اسحق بن إبراهيم ابر والحسن 
ابن عبدالأعلى البُوسِي. وبالعراق أبا مُسلم الكجي» وأبا خليفة الْجُمَجِي» والحسن 


5 ره وه 5 تب 3 )۱ 
ابن سهل المحوز. وببغدادَ بشرَ بن موسى الأزدي في آخرین؛ وحدّث كثيرا) . 


)١(‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للحافظ ابن النجار البغدادي. انتقاء الحافظ أحمد بن أيبك 
العروف بابن الدمياطي: ج ۲۱ ص۰۹۱ 


6 ۷ب 
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ولقد حدّث الطبراني عن أكثر من ألف شيخ» سمع منهم وروی عنهم مُنفردا 
أو مع آخرين» هذا فضلاً عن مشائخه الذين درس عليهم وغرف بهم. ولا غرابة في 
ذلك لبدئه في طلب العلم وعمره ثلاث عشرة سنة؛ ثم لطول عمر حيث عاش أكثر 
من مائة سنة. فعُمْرٌ مبارك بده بطلب العلم من السنة» وختمّه بتفسير القرآن الكريم 
على ما يترجح عندناء حيث النضوج في التعامّل مع النص» والخبرة المستفادة» وسعة 
الاطلاع. 

قال ابن الدمياطي: (قال أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالرهن: سلیمان بن 
أحمد الط ان ني آشهر من آن يُدَلْ على فضله وعلمه؛ ا اا . فسمع 
منه الآباء ثم الأبناء ثم الأسباط حتى لحقوا بالأجداد؛ وكان وا سم العلم کر 
التصانيف. وقيل: ذهبّت عيناه في آخر آیامه فكان يقول: الزنادقة 0 


و وی وعدت عو برض اوهو ی خليفة وهو الفضل 
ابن اباب الْجُمَحِي» قال الذهي: (مُسِيِدُ عصرو بالبصرة» وکان ثقة الما مات سنة 
(۳۰۵) من الهجرة)". ومنهم ایضاً ابن عُقدَة وهو ابو العباس أحمدُ بن محمد بن 
سعيدٍ الکونی» حافظ العصر وامحدّث البحر. 

كما حدّث عنه من تلامذته الكثير» منهم الحافظ آبو بكر بن مَرْدَويْه» وأبو لعیم 
الحافظ e‏ صاحب الحلية» وأبو الفضل آهد بن محمد الجارودي» وأبو الحسين بن 
فادشاه المعتزلي. 

وأبو بكر محمد بن عبدالله الأصبهاني التاجرٌ بن رَيْدَةٌ مُسيْد أصبهان» وهو 
راوية أبي القاسم الطبراني وآخر من روى عنه وأخذ الإجازة منه» قال يحيى بن 
بنده: (ثقةٌ أمين» كان أحد وجُوه الناس» مکرماً لأهل العلم» حسّن اخط یعرف 
طرفاً من النحو واللغةه توفي في شهر رمضان (460) من الهجرة). 


۰۹۱ الذيل: ج ۱۱ ص‎ )١( 
۰۱۷۰ وتذكرة الحفاظ: ج ۲ ص‎ .70 ٠١ ميزان الاعتدال: ج ۳ ص‎ )۲( 


مُقدّمّةَ الا لتحقیة 5 {VV}‏ 








سَعَةَ علم لصف وأقواد العلماء فيه 


قال الذهي: (الطبراني مُسیٌْ الدنیا) وقال السيوطي: (مُسيْدُ الدنیا واحد 
فرسان هذا الشان). وقال ابن عساکر: (احل احفاظ الکیرین والرخالین). وقال ابن 
عبدال هادي احنبلی: (الإمام العلامة الحافظ الكبيرٌ البْت» مُسَيِدٌ الدنیا . .. من فرسان 
هذا الشأن مع الصدق والاًمانة). وقال ابن مْده: (احذ الحفاظ المذكورين). 

وقال الحافظ آحد بن منصور الشيرازي:(وكتبت عن الطبراني في ثلاثمائة آلف 
حدیث» وهو ثقةء إلا أنه کلب عن شيخ وکان له اخ فسماه باسمه غلطا). اجات 
عليه الحافظ ابن حجر قال: (ذلك أنه وَهِمّ وحدّث بالغازي عن أحمد بن عبدالله بن 
عبدالرحيم البرقي» وإنما أراد عبدالرحيم أخاه» فتوهم أنّ شيخه عبدالرحیم اسمة 
أحمد. واستمرٌ على هذا يروي عنه ويسميه أحمد. وقد مات أحمد قبل دخول الطبراني 
مصر بعشر سنين أو أكثر)"". 

قال الذهبي: (وكان ثقة صَدُوقأء واسع احفظ بصيرا بالعلل والرجال 
والأبواب» كثير التصانيف). وقال اب العميد: (ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة لد 

من الرياسةء والوزارة التي أنا فيها. حتى شهدت مذاكرة سليمان ابن أحمد الطبراني 

وابي بكر الْجَعَابِي بحضرتي فكان الطبراني يغلب الجعابيّ بكثرة حفظه» وكان 
الجعابي يغلبُ الطبراني بفطنته وذكاء آهل بغداد حتى ارتفعت أصوائهما ولايكاد 
ی جاح فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنیا | الا عندي فقال 
الطبراني : هاته. فقال: حدئنا ابو خليفة حدثنا سليمان بن أيوب» وحلّث بالحديث. 
فقال الطبراني: آنا سلیمان بن ایوب. ومتی سمم ابو خليفة فاسمع مني حتی يعلو 
إسنادك فانك تروي عن أبي خليفة عني. فخجل الجعابي وغلبّهُ الطبراني. 

قال ابن العميد: فوددت في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي» وكنت 
الطبراني» وفرحت مثل الفرح الذي فرحَة الطبراني لأجل الحديث)”". 


(۱) لسان الميزان: ج ۳ ص ۷۳. 
(۲) العجم الکبیر: ج ۲۵ ص ۳۱۲. تحقيق حمدي السلفي. 
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جلال قدره» ووفور علمه» وتوقير مشائخه له» وبتبجيلهم إياه واحترامهم له في كل 
احافل والجالس'. 
وَفائة: 

توفي الإمامُ الطبراني رحمه الله لليلتين بقِيّا من ذي القعدة سنة ستين 
وثلاثماثة» وله مائة سنة وعشرة أشهرء فهو من المعمّرين» دفن إلى جنب قبر الصحابي 
الشهيد حَمَمَة ابن أبي حَمّمّة الدوسي بباب المدينة من أصبهان» وحضر الحافظ أبو 
نعيم الأصبهاني الصلاةً عليه'". 


مؤلفاته: 

للطبراني أكثرٌ من مائة كتاب في الحديث والتفسيرء وأشهرها المعاجم الثلاشة 
ودلائل النبوة وحديث الشاميّينء والدعاءُ وقد ذکرّها المحقق السّلفي في نهاية كتابه 
العجم الکبیر: (ومنها تفسیرٌ القرآن العظيم)”". ۱ 

وقال السيوطي: (وأشياءً كثيرةٌ جدا - أي من مؤلفاته - وقد ذكر ابن منده 
اشیاء آخری). وقال الذهبي: (وأشياءً ل قف علیها). 


فرَحم الله إمامّنا الطبراني. 


(۱) قاله يحيى بن عبدالوهاب بن منده في مناقب الإمام الطبراني في ذیل العجم الکبیر: ج ۳۵ 
ص ۱۲ ۳. 

(۲) آخبار آصبهان: ج ۱ ص۰۷۱ 

(۳) ينظر: العجم الکبیر: ج ۲۵ ص۳۲۵ التسلسل (۱۲). 


و 


مقدمة التَحقیق ج۱ }۷4{ 


و 
و ال ام َه 
هو 4 ال اهو ع٠‏ 
میب 
چم وخ 


ید المخطوط وفجلنة الی مالزه: 
فق کل من ترجم للإمام الطسبراني أن له كتاباً في التفسیر" ا ووجند هلا 

ا ال ع او د ا 
(4174). وعلى صفحته الأولى كتب الناسخ: (هذا کتاب تفسير فریدر دهرو وحكيم 
عصرء شيخ الإسلام الإمَام الْهُمام الشيخ الطبراني الكبير عن تفسير القرآن العظيم). 

تالف الخطوطة من (۵۳۰) ورقة موزعة على (۱۰۲۰) صفحة بحجم (۳۱ × 
۵ ,۲۱) سم. ومتوسط عدهٍ السطور (۳۵) سطرا. كتبّها الناسخ بخط قريب من خط 
الشنخ. ورسم آيات القرآن باللون الأحمرء وسائر التفسير باللون الأسود. وارخ 
لانتهاء عمله آنه فرغ من يوم الثلاثاء قبيل العصسر بافتتاح شهر رجب الفرد سنة 
(454) من المجرة. ولم یکتب اسمَ وإنما أشارَ إلى أنه سيخ لقاضي القضاة؛ وحتمل 
أنه عبد الصمد. هكذا ورد اسمة في هامش الخطوط في صفحات متفرقة. 

واستثنی الناسخ الورقة الأولى من التسلسل الذکور» حيث جعلّها فهرساً 
حتویات التفسير» يذكرٌ اسم السُورة ومبتدآها في الصفحة رقماً مذكوراء فمثلاً: جعل 
(سورة الفاتحة/ ۱) أي في الورقة (۱) و(سورة البقرة / ۳) أي في الورقة (۳) ... 
وهکذا ضبط تسلسل السّور بارقام الورقات لا بارقام الصفحات. 

سم الکتاب على أربعة اجزاء يبدا الجزء الأول بسورة الفاتحة» وينتهي بآخر 
تفسير سورة المائدةٍ الورقة (۱0۸) ليبدأ اجه الثاني الورقة (۱۹۹) وكتب في أوّله: 
(هذا الجر ء الثاني من تفسير القرآن العظيم إلى فرید دهره ووحيد عصرو و شيخ 
الإسلام الشيخ الطبراني الكبير). 


(۱) أنظر: معجم مصنفات الحنابلة : ج۰۱ ص 701 تاليف أ.د. عبدالله الطريقي الطبعة الأولى. 
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وينتهي الجزء الثاني بآخر تفسیر سورة الاسراء الورقة (۲۹۱) ویبدا احزء 
الثالث باوّل سورة الکهف الورقة (۲۹۲). ویک الناسخ نسبة الکتاب لولفه الإمام 
الطبراني رَحِمّهُ الله. 

وينتهى الحزء الثالث بآخر تفسير سورة القصص الورقة (۳۷۰) ویبداً الجزء 
اللا ار سس هاگره الورقة (۳۷۱). وينتهي الجزء الرابع بآخر تفسير 
شورة الات الورقة («۵۳). 

للإمام الطبراني أكثر من تاليف في التفسير, فله (تفسیر امحسن) ذکره له الذهي 
في تذكرة احفاظ. وقال: (جزءان)» والسیوطی في طبقات الحفاظ . وله أيضاً (کتاب 
مسانید تفسیر بكر بن سهل) ذکره له بجی بن مندة في جزء الطبراني”". قال الذهبي: 
(وغير ذلك. وقد سماها الحافظ يحيى بن مندة» وأكثرها أسانيد حفاظ وأعيان» ول 
نرها)". 


أما التفسير الكبير» فذكره له حيى بن مندة في جزء الطبراني» والذهبي في سير 
اعلام النبلاء وقال: (كتاب التفسير كبير جدا). وذكره له أيضاً ابن تغري بردي في 
النجوم الزاهرة والسيوطي ف طبقات الحفاظ. والداودي في طبقات الشسرین» 
وغیرهم . 


وعلی الرغم من البحث التواصل عن نسخة آخری للتفسير الكبير للامام 
الطبراني غير النسخة التي آشار إليها الأستاذ الدکتور عبدالله الطريقي في کتابه معجم 
مصنفات النابلت لم نجد ضالتنا هذه. وکنت بعد أن انتهیت من تحقیق الکتاب على ما 


(۱) آنظر: معجم مصنفات الحنابلة: ج ۱ ص ۳۱۳. 

(۳) سير أعلام النبلاء: ج ۱۰ ص۰1۹ مکتبة الصفاء تحقیق محمد بن عيادي. 
)٤(‏ أنظر: المعجم الكبير: چ Y0‏ ص ۱۲ ۳. وسير آعلام النبلاء: ج ۱۰ ص۱۹ . 
(۵) أنظر: معجم مصنفات الحنابلة: ج ۱ ص05". 


مُقدّمّة الذَّحقية ج31 {A1}‏ 


استطعت» بلغني أن البعض يشكك في نسبة المخطوط لمؤلفه؛ ثم اطلعت على ما کتبه 

الأستاذ (إبراهيم باجس عبدانجید) كتب مقالاً في اجلد الثاني: العدد الأول: مجلة عالم 

المخطوطات والنوادر: لشهر محرم )١514(‏ من الهجرة عنوانه: (تفسير الطبراني أم 
تفسير الغزنوي) مشككا في نسبة التفسير إلى مؤلفه الإمام الطبراني. وعلى الرغم من 

محاولتي في البحث عن نسخة ثانية للمخطوط زيادة في التوثيق. إلا أنني ۸ أجد. 

فاقتضى ال حال مني أن أجاوب على ما کیب بطريقة التحليل والتقریر؛ ومن الله 

التوفيق. 

فأقول: سس الأستاذ إبراهيم في مقالته» أن التفسير ليس للإمام الطبراني 

ملاحظات لفتت نظره وكونت الرأي عنده إلى صحة هذه النسبة حسب مفهومه» 

فاقتضى الجواب وكما يأتي: 

.١‏ إن الباحث لم يكن موضوع بحئه نسبة التفسير إلى مؤلفه على وجه اخصوص؛ 
وإنما كان مدار بحثه دقة فهرسة المكتبات نسبة المخطوطات أو دقة العلومات 
الدونة حول المخطوطة المراد الحصول عليها. وأتى للمثال على موضوعه 
وضرورة الاهتمام بما قال عنه: (ومن أمثلة ذلك: التفسير الممسوب للومام أبي 
القاسم الطبراني). وهو المخطوط الذي اعتمدناه في تحقيقناء وعد الخطأ في النسبة 
من المسلمات على حد ظنه. 

۲. كوّن الباحث رأيه في نسبة الكتاب قال: (حينما نلقي نظرة فاحصة على الصفحة 
الأولى من الکتاب. أو على أية صفحة منه ندرك أنه ليس هو الكتاب العسني؛ 
فالعارف بأسلوب الطبراني ومنهجه في التأليف يجد أنه مغاير تماماً منهج الكتاب 
الذي بين أيديناء فالإمام الطبراني يعتمد منهج الحديث...). 

واخواب من وجوه عديدة: 
الوجه الأول: من حيثية المنهج الذي اعتمده المفسر: 
أولاً: للباحث أن يتصور منهج الطبراني في التفسير قياساً على غيره من الفسرین» 
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وأن يقارب إلى صفة الامام الطبراني بوصفه حدئا؛ ولكن هذا لا يمنع أن ينحى 
الإمام الطبراني منهجاً في التفسير مغایرا لمنهج احدشین» سيما أنه كتب على 
أسلوب المحدثين أكثر من تفسير كما تقدم ذکره فلا ضير أن يسلك منهج علماء 
التفسير مؤسساً تفسيره الكبير على أصول منهجهم. وسيما أن الباحث آشار إلى 
هذا الملحظ بحجة في التشكيك في نسبة الخطوط للإمام الطبراني. 


: رما ما ُذغل به على ملاحظته أن أسقط الناسخ أو غيره الأسانيد للأحاديث 


والآثارء اختصارا أو تخفيفاً من الناسخ أو ممن أراد الكتاب على هذا الوجه 
وطلبه من الناسخ» هذا إذا آراد الباحث منهج اللحثين ذكر الستتده وسیما آن 
الناسخ يشير إلى أن هذه المخطوطة لسخت بناء على طلب أحدهم» حيث جعل 
نسخته ((للشيخ الفاضل قاضي القضاة)) ول یسمّه. ولهذا السبب أو ذاك يدرك 
أنه لا تكفي هذه الملاحظة لتوجيه نسبة المخطوط إلى غير الامام الطبراني. 


ثالثاً: يلاحظ أن منهج العلوم الشرعية بحسب أصوها ثلاشة: منهج الفقهاء. ومنهج 


احدئین. ومنهج المفسرين» وقد يحصل تأثر للفقيه أو المفسر أو امحداث. ویتداخل 
عند البحث الفقهي ويتواصل مع الحديث أو التفسير» ولكن هذا لا يعني عدم 
إمكان الفقيه بالاستقلال في منهج النظر في الوضوع بحسب أصوله في العلم 
الشرعي تفسیرا أو حديثاً أو فقهاً. فمثلاً: نجد الامام ابن حجر في شرح صحيح 
البخاري يسلك منهجاً فكرياً فقهياً على غير منهجه في كتبه الأخرى الحديثية 
والتراجم. فإمكان إفراد المؤلف في كتبه بمنهج يتفق والعلم الشرعي في الموضوع 
المعين حسب أصوله وارد ونمكن» والوقوف على محاولة إلزام كل إمام أو شيخ 
منهج واحد في تقديرنا نوع من التمحك يضيق واسعاً. 


الوجه الثاني: من حيثية ذكر الناسخ لأسماء بعض العلماء: 


فقال: (كما أن في هذا الكتاب نقولاً عن علماء مفسرين كانوا بعد عصر الطبراني: 
مثل أبي إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المتوفى سنة ۳۷ ه). 


أولاً: 


ثالعاً: 


مُقدّمّة الذَّحقية ج١1 {AT}‏ 


والجواب عليه من وجوه عديدة أنضا: 
يلاحظ أن هذه النقولات التى آشار إليها الباحث ليست بتقولات» وإنما هي 
ذكر عبارة واضحة تخالف منهج المفسرء فيدرجها الناسخ بقوله: (کذا في تفسير 
التعلبي) أو (كذا قال عبدالصمد) أو (كذا في الصحيحين). فهي في تقدیرنا ادراج 
من الناسخ وليس من المؤلف. هذا أولاً. 


: ثم إن هذا الإستدراك من الناسخ يأتي دائماً في نهاية عبارة المصنف وبعد |ام 


فكرته وانتهائه منها. ثم يذكر العبارة على سبيل الحكاية» لا على سبيل الرواية 
أو الإسنادء والإدراج فيها واضح. وحقيقة في البدء اضطرب عندي الأمر وأنا 
أنظر في هذه العبارة القحمة ثم وجدت بعد أن اعتدت على أسلوب الصنف 
رحمه الله» أن هذه العبارات مقحمة من الناسخ» وهذا يرد عند النسّاخ فعله وهو 
لا يخفى بعد التأمل. 

الإمام الطبراني» أو من تفسير من نقل عنه» حتى أنه يكاد يأتي بالعبارة نفسهاء 
أو بالآثار ونصوص الأحاديث ذاکرا الإسناد. وكل من أتى بعد الثعلي كان 
كتب التفسير كالجامع لأحكام القرآن وغيره على سبيل الرواية والإسناد إليه لا 
على سبيل الحكاية والمثال أنه كذا في تفسير الثعلبى أو غيره من كتب التفسيرء 


رابعاً: ويلاحظ في هامش التفسير تعليقات القاضى عبد الصمد وهی كثيرة تكاد 


تكون في غالب صفحات الخطوط. وعلى ما يبدو لي أن الناسخ أو دارس 
المخطوط قد نقل من تفسير عبدالصمد ونسب القول إليه» كما في سائر نقولاته 
على هامش الخطوط إذ أنه يحيل النص في الهامش ويعزوه إلى قائله وهذا مو 
الراجح» حيث أنه أشار إلى نقولات من تفسير الكشاف والبيضاوي والقرطبي 
وعبدالصمد. كل ذلك في ال هامش مما يدل على أنه ينقل عنهم ويراجع فيهم 
وينظر» وهو ما يؤكد أن التفسير ليس كما قال الأستاذ باجس من أنه تفسير 


}۸4{ جا مُقدّمَة لتَحقیق 








لعبدالصمد الغزنوي» وإلا ما احتاج أن ينقل منه في المامش ويشير إليه في 
إحالاته. 


وعلى هذا يرجح خطأ نسبة المخطوط إلى القاضي عبد الصمد والراجح أن 
الناسخ أو مالك المخطوط نقل عنه وعن غيره في المامش وهو يدرس الكتاب أو 
یدرس وهذا راجح کثیرا ما يؤكد خطأ استنتاج الأستاذ باجس وربا تعجله في هذه 
الملحوظة. 
الوجه الثالث: مقارنة الكتاب بالنسخ الأخرى: 
آشار الباحث إلى نسخ أخرى لتفسير الإمام الغزنوي» وحاولنا الحصول عليها 
ول يتسن لنا حتى الآن الحصول عليهاء ونحن نراسل الجهات المعنية لأجل ذلك”". 
والملاحظ هنا وحتى لا نتاخر في نشر الكتاب ما يأتي: 
أولاً: إن الباحث أشار إلى عدة نسخ مجتزءات» وأشار إلى نسخة كاملة من التفسير 
يتكون المجلد الأول من (4۹8) ورقة وانجلد الثاني والشالث كل منهما من 
(4۰۰) ورقة» وكتب الأول والثاني سنة ٩۳۰(‏ ه) والثالث سنة (975) هب 


ومجموع ورقات المخطوط (۱۲۹) ورقة» وهو سفر ضخم يكاد يكون حجمه 


الفتح عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي والموجودة في مكتبة المصغرات الفيلمية في قسم 
الخطوطات في عمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ورقمها في القسم 
[ ۸۷ ۲] ورقم الحاسب )١١/1405(‏ والمكتوبة بخط مغربي وعدد الأوراق (۲۵۹) وعدد 
الأسطر(/١)‏ ومصدرها الغرب -فاس- مكتبة القروّيين. وقد قمنا بمقارنة تفسير الطبراني 
بتفسير الغزنوي فوجدناهما مختلفين اختلافاً كليأء شكلاً ومضمونا؛ وثبت لدينا بالقطع أن هذا 
غير ذاك. 

ولقد كنا قبل حصولنا على تفسير الغزنوي قد أكدنا على نسبة الكتاب الذي بين أيدينا إلى 
مصنفة الإمام الحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني وذلك من خلال توثيق الناسخ هذه النسبة من 
جهة. ومن جهة أخرى إثبات مذهب الإمام الطبراني وعقیدته. ومن جهة ثالثة فلقد أكدنا مرارا أن 
محتوى التفسير الذي بين أيدينا والنسوب إلى الإمام الطبراني لا يدل ولا يتفق مع أسم تفسير 
الغزنوي والذي يطلق عليه اسم "تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء" ومعلوم أن الاسم يدل على 
المسمى. والآن وقد وفقنا الله تعالى وأرشدنا إلى تفسير الغزنوي وأصبح بين أيدينا كلا التفسیرین 
نکون بذلك أنهينا الجدل وقطعنا الشك باليقين حول نسبة كتاب " التفسير الكبير" لصاحبه الإمام 
الحفاظ أبي القاسم سليمان الطبراني والحمد لله كثيرا على هذا التوفيق (الناشر). 


قدمة الحقیق 5 {Ao}‏ 


ثلاث مرات حجم الخطوط الذي بين أيديناء ومهما كان حجم الورقتة. وان 
آغفله الباحث. ولکن القدر أنه نفس الحجم العروف (۳۱ «۲۱) سم الذي مثله 
يلجأ النساخ» وهذا ما يشكك الناظر في توافق الخطوطتین على أنهما تحملان 
محتوئ واحدا. 
ثانياً: وعلى هذا فان الراجح نسبة الكتاب إلى الامام الطبراني كما هو في أصل 
الخطوط. حيث إن الآثار تدل على ذاتهاء وتنسب الى صفتهاء وهذا المخطوط 
زد حك ال الما وت یی كلا لاوجل أن الى عن لي 
وتعزز بهذا الآثر ما لم يات دليل مقنع نع يدحظهاء استصحاباً للحال الذکور فيبقى 
ا ل ال ل ل 
الدين في جميع انحالات وجزى الله خيرا الباحث إبراهيم باجس على ما أثاره 
من جدل موضوعي حول هذه الخطوطة. ورأينا صواب يحتمل الخطاء والأمور 
تقوم بشواهدهاء والأخبار تصدق بشهودهاء وما نقل إلينا من هذه المخطوطة 
عن طريق واحد. تدل على نسبة الكتاب للومام الطبراني. 
وعلى هذا یتبین أن نسبة الکتاب | إلى الإمام الطبراني من خلال توثيق الناسخ 
في المخطوطة. ونسأل الله عرٌ وجل أن يُعِيتدا على إثبات نسبته أكثْرٌ في طبعات 
قاد ۱ 
مَذْهَبُ الامام الطبراني وَعَقِيدَتُه: 
ربما يقع البعض في الخطأ عندما يقيسون الأمور قیاساً عاماً. وينظرون إلى كل 
محدّث على أنه حنبلي الذهب. ومن ذلك نظرتهم لمذهب الإمام الطبراني رحمه الف 
حيث نجد أن البعض يدرجه في تراجم الحنابلة وطبقاتهم فنقف عند هذا الملحظ 
لنصحح الرأي فيه مع أن الأمر سیان. حيث إنه لا يؤثر مذهب الفقيه أو المفسر أو 
احذث في التعامل مع فكره في الرأي والفقه. ولكن للضرورة العلمية ومن خلال 
دراستنا لكتابه التفسير الکبیر. نجد أن الإمام الطبراني حنفي الذهب. متوازن الرأي 


(۱) لقد آعاننا الله سبحانه وتعالى ووفقنا وأرشدنا إلى ما يدل على صحة نسبة هذا الكتاب لصاحبه 
وذلك بالحصول على تفسير الغزنوي كما نا سابقاً. 


{A3‏ ج٠١‏ مُقَدّمة التّحْقِيق 


منصف للآخرء بل إن الإمام الطبراني فضلاً عن وضوح آرائه في الاتجاه الحنفي» فإنه 

من الناحية التاريخية لم يكن حنبلياً ایضاٌ كما تشير الدراسات إلى ذلك وكما يأتي: 

0 أن الإمام الطبراني قضى أكثر من نصف حياته المباركة في أصفهان بلد العلم 
والعرفان. ومدينة أصفهان (كانت من القرون الأولى الإسلامية مهاجرة العلماء 
لطلب الحديث» ومحط رحاهم» حتى كانت تضاهي بغداد في العلو والكثرة كما 
قال السخاوي)". ويقول السيد مصلح الدين مهدوي: (إن أصبهان كانت مسن 
القرون الأولى الإسلامية مركز العلم والعرفان» ونبغ فيها جماعة من العلماء 
والعرفاء والحكماء والشعراء وامحدئین والخطباء والوعاظ وكانوا يرحلون لأخذ 
العلم وطلب الحديث من بلد الى بلد. ويحضرون مجلس العلماء والحدّئين)"". 
وعلى هذاء فان ذاك الزمان لم يكن الأمر فيه تقصد النسبة للمذهب. والظاهر 
آنذاك السعي لطلب العلم من غير تحيز. 

؟. أن مذهب أهل أصفهان بين الشافعية والحنفية» فبعد فتحها سنة (۲۱) للهجرة 
وانتشار الإسلام في أهلهاء استقام أمرهم على السنة» وقوي واشتد على ذلك الى 
أن لجأ إليها الخوارج في عهد بني أمية؛ (ولكن عتاب بن ورقاء واليها من قبل 
مصعب بن الزبير أخرجهم منهاء فلجأوا إلى الأهواز وعادت القوة فيها لأهل 
السّنة» ويغلب عليهم الذهب الشافعي والحنفي» ويتولى زعامة الشافعية فيها أسرة 
الخجنديين» وزعامة الأحناف أسرة الصاعدیین» واستمر الأمر على هذاء سوى ما 
كان من ظهور الشيعة والزيدية بين الفينة والفينة). وعلى هذا فان الرأي العام 
في أصفهان مستقر بتفاهم الشافعية والأحناف مالم يكدر عليهم أحد كما حصل 


)١(‏ أنظر: طبقات المحدثين بأصبهان والواردين إليها: لأبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر العروف 
بأبي الشیخ:ج۱ ص ١١‏ : دراسة وتحقيق عبدالغفور البلوشي؛ مؤسسة الرسالة. و الإعلان 
التوبيخ: ص17١.‏ 

(۲) أنظر: تذكرة القبور» مترجم عن الفارسية. نقله البلوشي في مقدمته لكتاب طبقات المحدثين 
بأصبهان: ج ۱ ص١4.‏ 

(۳) أنظر: اقتصاد شهر أصفهان: ص ۲۰۰. نقلاً عن مقدمة البلوشي لطبقات المحدثين بأصبهان: 
ج ۱ ص۷٥‏ . 


مقدمة التَحقیق ج۱ {AV}‏ 


في فتنة الغول حين استغلوا اخلاف بين الذهبین وأضعفوهما". 

۳ لم يغير آهل اصفهان مذهبهم حتی زمن الشاه إسماعيل؛ یقول المؤرخ میرزا 
حسن الأنصاري: (إن مذهب آهل السنة والجماعة كان هو الذهب الرسمي 
السائد في أصفهان إلى بدية القرن العاشر احجري سنة(۱۰٩).‏ وان كان 
البویهیون قد ادعوا مذهب التشیع... ثم قال: في سنة )٩۰(‏ هجرية فتح الشاه 
إسماعيل الصفوي العراق وجعل اهل السنة شيعة علنأ وارتفع خلاف الشافعية 
والحنفية منذ ذلك التاريخ» ولکن حل محله اختلاف الفرقة الحيدرية 
والنعمتية)”''. وعلی هذا كان الامام الطبراني يعيش آجواء طلب العلم 
والانفتاح على الراي الاخر من مذاهب آهل السنة» ویدور فقهياً كغيره في داثرة 
الشافعية أو الا حناف. ولولا موقفه في التفسبر بنسبة الرأي الذي يتبناه إلى 
الا حناف لما علم مذهبه. 

“. انسجم الامام الطبراني مع مناخ أصفهان الفکري والفقهي؛ فنجد عامل 
أصفهان آبو علي بن أحمد بن محمد بن رستم الذي شغفه حب العلماء یستقبل 
الطبراني عند قدومه المرة الثانية سنة (۳۱۰) هجرية (ويسهل له البقاء باصبهان 
فيكر مه بتعيين معونة معلومة يقبضها من دار الخراج» وتستمر حتى حين وفاته 
۱ 

٩‏ ۸ یصرح الامام الطبراني بمذهبه الفقهي كغيره من علماء زمانه. الا للضرورة 
البحثية كما في التفسيرء فمذهب آصفهان السائد في ذاك الوقت بل في إيران 
مذهب الشافعية والأحناف من أهل السنة"" فتبنی مذهب الا حناف على ما 
یترجح عنده بالدلیل. حیث لا نجده یتعصب لرآي بل یسلك منهج العلماء في 


.۵۷ قاله علي كلباسي في اقتصاد شهر أصفهان: ص ۰۲۰۱ ونقله البلوشي في مقدمته: ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) كتاب تاريخ أصفهان: ج ١‏ ص‌۳۸. وأصل العبارة بالفارسية ترجم ألفاظها البلوشي كما في 
مقدمته: ج۱ ص۵۸. 

(۳) سير آعلام النبلاء: ج ۱۰ ص٦1‏ . 

(6) آنظر: معجم البلدان: ج ۱ ص۱۰۹ لیاقوت. وکتاب اقتصاد شهر آصفهان: ص ۲۱۰ للدكتور 
علي كلباسي. وطبقات المحدثين باصبهان: ج ۱ ص ۲. 


}۸۸{ ج۱ مه التَّحْقِيق 


تبنيه الذهب والجواب على مسائل الشافعیة وهو ما نجده واضحاً في تفسيره 
عند التعامل مع الرأي الآخر بهدوء وموضوعية. 
". يعد الإمام الطبراني من كبار علماء أصفهان وإليه ينتهي العلم في الحديث. وأنه 
يسير على منهج أهل زمانه فقهاً وعلماً ولا يبتدع. ذكر الذهبي في ترجمة محمد بن 
أحمد القاضي العسال أن أبا جعفر أحمد بن محمد الزاهد قال أبياتاً منها'"©: 
لد مات من یی الأثام بیلی» . وکان له زكر ومیست فیننع 
وقذ مات خُفاظ الحدیث هه ون رانا وُو في النَّاس مقنسع 
التو اكت افا و ا و ين ب ارا ا 
وان آبسواسحق مِمنْشُهْرَتُهُ یدرس آخب ار الرَسُول ویوسع 
لشیم قطب المان وعصسزه أبُوالقاسم اللضمي قذ كان یببم 
ربمم کان اس حَبَانَآخراً وات فکیف ان في الملم یطع 
وعلی هذا فان الامام الطبراني حنفي الذهب من آهل السنة والجماعة محدّث 
بارع ومفس بارك الله له في عمره وجعل خاتمة آعماله على ما يبدو لنا هذا السفر 
الكبير في تفسبر القرآن العظیم. 


منهج الامام الطبرانی ذ ی 

رما يفاجأ القارئ املع ويتعجب متسائلاً عن سبب تأخير ظهور هذا التفسي 
وبخاصة أن الإمام الطبراني يسلك فيه منهج المفسّرين ويسيرٌ بطرائقهم وفق قواعد 
علم التفسیر وأصوله وهو العالم امحث الحافظ يراه على غير المعهود الذهني الذي 
یرسمه النابة للمحدّث؛ حيث صورته في التعامل مع النص القرآني لیس کما هو 
معروف من أسلوب امحدثين ان ل موصو ان و ان تور 
ما یتعلق بدلالة الآية في انجال احديشي. 


)١(‏ سير اعلام النبلاء: ج ۱۰ ص٦۰‏ وقال الذهي: (أبو أسحق هو إبراهيم بن محمد الحافظ. توفي سنة 
ثلاثة وحمسين وثلاثماثة. واللخمي هو سليمان بن أحمد الطبراني الحافظ مات سنة ستين وثلاثمائة. 
وابن حبان هو الحافظ أبو الشيخ» توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة عن بضع وت تسعين سنة). 
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نجد الإمام الطبراني في منهجه یسیر على أصول علم التفسير منضبطاً بقواعده 
مُتعاملاً مع النص بالبيان من السنةء والتعریف بدلالة ألفاظ النص على معهود لسان 
العرب أو مفردات لُغتهم باسلوب المفكر المفسّر غير المتأئر بأساليب أهل الحديث من 
الوقوف عند ظاهر النصء أو أساليب أهل الكلام من التعامل الجدلي مع الرأي الآخر. 

ومن ذلك أنه كان للشواهد الشعرية أثرٌ واضح في آسلوب الامام الطبراني 
حيث أفاد إفادة واضحة منه في تقرير الوجهة النحويّة أو البلاغية أو الدلالية التي 
عطي المعنى الراد على وجهه القصود. وما يودي إلى الفهم المراد فيه. فسيجدة 
القارئ أنه كثيرٌ الاحتجاج بأشعار العرب بقصد توضيح معاني الألفاظ القرآنية» وأنه 
حين يتناول الإعراب يأتي بالشاهد الشعري حسب المناسبة» وكذلك يفعل حين 
يتناول معنى غريب الألفاظ» فيوضّح لمْتهاء ويسر معناها. 1 

ویلاحظ بشكل جلي أن الامام الطبراني يسيرٌ على خطی اسلوب الحدثين» 
حیث ینسب العلم لاهله وکانه یوسُس لذلك في غير مجال الحديث على نهج احدئین 
مختصرا الإسنادء ومن بركة العلم أن يُنسب لأهله. فغالباً يشير إلى معتمّلده في الفهم 
الذي تب من أقوال السلف» فيذكر من یرجع إليه في ذلك» فكان غالب رجوعه إلى 
الفرّاء وابن ن انحاس والرّجَاجٍ والأخفّشء وغيرهم من أهل العاني والعربيّة» وغالباً 
ما يُجمِلٌ القول» فیقول: (قال الفشرون) أو (قال بعض الفسرین) أو (قال أهل 
التفسير) هذا إذا لم يذكر العالم الذي أخذ عنه أو رجع إليه 

وکان ُمدةالامام الطراني فيتفسیره اف اي بالشواها اليائئة من السنة 
النبوية أيضاًء فياتي بالأحاديث في موضوع الآية ويذكرها من غ غير إسناد» حیث يكتفي 
بذكر الراوي من الصحابة رضوان اديع غالا أو بذكر ااي اومن تقل نه 
الائن قفد من احدیث آو الأتر آو الأئور من آقوال الشلف: نی بیان معنی الآية 
ودلالتها على الراد القصود. 

وعِمَادُهُ أيضاً في هذا لمجال أن يذْكُرَ آسباب النزول» أو يبن متعلّق الآية في 
الحدث حسب الزمان والمكان معتمداً على أخبار السّيرة النبوية» وتحدیدا سيرة ابن 
إسحق. فيأتي بالشواهد من السّيرة النبوية با يُجْلِي الصورة الذهنيةء ویوضح الراة 
على آئم وجه يراه من غير إملال أو إطناب. 
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وقد پذکر ها هنا أنه ما يُوَاخَدَ عليه رحمه الله في هذا التفسیس أنه آدرج فيه 
بعض القصص التوراتية والأخبار من الاسرائيليات التى كان يُغْنِيه عنها الأخبارٌ 
الصحيحة. وقد أشرنا إل ذلك حسب مناسبة لیراده نی هوامش التحقیق والتعليق: 

ومن الجدير بالذكر أن للقراءات اثرا بالغاً في تفسير الامام الطبراني ونهجه في 
إدراك الراد في دلالة الآية» فكان يأتي بالقراءات ويتعامل معها بوصفها أفهاماً واوجه 
تفسيرء لا المراد منها التلاوة كما يفهمٌ البعض أو ظنّ ذلك. وعِمّادهُ في ذلك - فضلا 
عن كتب العاني - ما جاءً في كتاب احجة للقراءات السبعة لأبي علي الفارسيء 
وذكرَهُ في مناسبات من هذا التفسير. كبا انه ذكر الإمام عبد بن جرير الطيرق في 
محال تفسيرو للآية (۱۳) من سورة الأنعام؛ وغالباً ما كان ینقل عنه الآثار أو القراءات 
وأوجه فهمها عند القراء ها 

كما أنه ذكرَ تفسير النقاش في سورة الحاقة تفسير الآية (۱۲) منها. وذكر أبا 
حاتم الرازي الجصّاصء وکانه كان ينقل عنه مسائل آيات الا حکام ویناقش الخلاف 
فيها. ومع أنه حنفي المذهب. ولكني وجدتة يتعامل مع الأدلة وأوجه الاستدلال 
بعقلية الجتهد لا المقلّد. فيبيّن فيها وج الاستدلال الذي ينتصرٌ به لمذهبه إذا ترح 
عنده ذلك. أو أنه يبين وجه ما تبناه في المسألة. 

ولا يخفى على القارئ أن الإمام الطبراني أفاد کشیرا من سابقيه ومعاصريه» 
وجمَع جُهودهم في تفسیرو من غير تقليد أو اجترار أو تکران وإنما بذل جُهدا في 
تاليف ذلك بتسلسل فكري» وانتبام بَقظر يؤدي إلى إحساس فكري عند المتلقّي القارئ 
مق لتفسيره .٠‏ فهو يتعامل مع النص القرآني بوصفه مفسّرا جَمَع فائدة الحديث في 
البيان» وفائد؛ اللّغة واللسان لفهم الراده وما بوصیله إلى الفكر والفقه فيه. على أن 

منهج الامام الطبراني يفعّلٌ لسان العرب وأصول التفسير في إدراك النص القرآنى 
فنا لزاه بالل وا ات رش را بان امس انار ا 
وأقوالهم» ومن تبعهم من أهل العلم. 

وعلی قدر ما اعلم اجذني وأنا آراجع کتب التفسیر: أن احمیع بعده عیال 
علیه وان ل يَدكْرْهُ اح منهم» أو ينسب قولاً إليه» بل ني وجدت الإمام اللعلسبي في 
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تفسيره الكشف والبیان» ینقل عبارات تفسير الإمام الطبراني بنصّها من غير نسبةٍ» بل 
لا أغالي إن قلت إن تفسير الكشف والبيان للثعلي فيه إيجارٌ لتفسير الطبراني» أو 
إسنادٌ لا لم يسنده الطبراني» أو اختصار لعبارته» أو نقل حرفي ها مسن غير أن يعزو 
ذلك إلى تفسير الإمام الطبراني. وهكذا وجدت الأمرَ بالنسبة للإمام البغوي في معالم 
التنزيل. أو رما نقَلُوا عمن نقل عنه الإمامٌ الطبراني في تفسيره. 

وعلى ما يبدو لي أن هذا التفسیر بحق بَنَى كيانه على عطاء سابقيه وأفاد منهم 
وانضح آفکارهم. وأسّس لن يأتي بعده لینهل منه فکرا وفقهاً ومنهجا فیمشل بحق 
نقلة منهجية في مجال علم التفسير على قدر ما عم 

وأخيراء فإنه على قدر ما أنا مسرورٌ بإخراج هذا الكتاب إلى نور أذهان القرای 
وشعاع ابصارهم» وإحساس فكرهم: كم أنا متالْمٌ تخر هذا الكتاب عن متناوّل أهل 
الإنصافء أو التمكين لإخراجه إلى أبصار طلاب العلم وقراءاتهم ودراساتهم ففيه 
من مجالات البحث الكثير: في اللغةء والقراء‌ات والأفكارء والأحكام. فالحق يقال: 
إن هذا الامام قد سء وبارك الله له في عُمره فغرف محدثء واستطیع أن أقول: إنه 
اليوم يُعرف مفسّرا من الْمَنْلَةٍ الأولى من منازل المفسّرين» وان تأخر في طبقاتهم. 

ورّحم الله الامام أبي القاسم الطبراني وأثابه على ما قدّم» فالخير كل الخير 
فيمن طال عُمره وحن عمله. للم لا تحرمئًا أجرَهُ وبارك يا أكرمٌ الأكرمين. 
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اعتبدنا في تحني الت اون (تفسير القرآن العظيم للإمام الطبراني) على 
نسخةٍ واحدة نامه خط واضح غالباً؛ اكتنفَهُ بعضْ اضطراب قليل جدا؛ يكاد لا 
يذكر» وللأمانة العلمية آنوه لذکره. 

وم ضبط بعض الكلمات غير المقروءة بشكل واضح على ما جاء في کلب 
التفسير أو الحديث» وقد نوّهنا إلى ذلك في مظائه وأكادُ لم أدع منه شيئاً إلا نوهت له 
وبينت ذلك في امامش. 
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ومن الملاحَظ أن الناسخ قد أدرج بعض النقولات في متن التفسیر باسلوب 
واضح فيه الإدراج» ظاهرٌ لا يخفى على النّابه من غير أهل الاختصاص؛ لاختلاف 
اسلوب الْمّدْرَجٍ عن اسلوب المصنّف في تاليفه» مع أن الناسخ يشير لإدراجه بعبارة 
متميزة تخالف معهود المصنف. كأن يقول: (كذا في ....) ویذکره غالبا في نهاية کلام 
المصنفء مایب إلى أن العبارة ليست من التن. وقد نوهت إلى ذلك في مظاله أيضاً. 

أما باقي الجهد لإخراج الكتاب على أئم صورة حسّنة آقدر عليهاء فهو ما 
سیلاحظه القارئ في تعليقنا على التحقيق» وتدقیقنا لأصوله» ولا نريد أن تیف 
جُهدنا حتى لا نطيل» فهو معروف واضح لأهل الإنصاف. ونقررٌ هناء أنه مهما بذلنا 
ا ل ل 
ما قدّمواء وأعاننا الله أن نشارك العاملين لتقديم هذا التراث الفکري بالصورة التي 
تليق به» وتنهض بعزم الأمة إلى علو الحمة التي آورئها هؤلاء العلماء وتركوها للأمة 
لترفع بأبنائها من جدید إلى الحياة الأمثل» والله الموفق لكل خير. 


۳ 
ورو و ا و تن رجنم و ا 
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الاسم والكنية والإجازة العلمیة: 
- مشام بن دالکریم بن صَالِح بْن عَبْدا قار الْبَدْرانِيُ الْحُسَينِي الْمَوْصِلِي. 
- كناه الشيخ عبدالقادر الدبوني (الشيخ المجيز) في الإجازة العلمية ب (عرٌ الدين). 
- مواليد الموصل ۱۹۵۸/۳/۲۳ ميلادية. 

- درس في المدارس الرسمية في مدينة الموصل» وتخرج من معهد المعلمين المهنيين سنة 
۸ ميلادية. 


- درس العلوع الشرعية بين يدي الشبخ صادق بن مُحَمَّد سَليم الْمَرُورِي» والشیخ 
ذنون البدراني» والشيخ عبدالقادر الدبوني. ابتداء من سنة ۶۱۹۸۵ وأجازة الشيخ 
عبدالقادر بن فائق بن صالح الدبوني إجازةٌ علمية عامة بعلوم الشريعة الإسلامية 
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فی۲۲/ جمادی الأولى/ ۱۱۷ من امجرة الوافق /٤‏ تشرین الأول/ ۱۹۹۲ 
میلادیه. 


- عضو مجلس شوری هيئة علماء السلمین في العراق. 
- مام للصلاة ومدرّس في مسجد العبادلة في الوصل. 
المؤلفات والتحقیقات: 

.١‏ رؤيةٌ إسلامية في مفهوم العقل» (۸۱۹۹۰ - العراق). 

۲. العقلية الإسلامية - بناؤها وتكويئها (1140م - العراق). 

۳. خطاب هادئ إلى الشباب (٤۱۹۹م‏ - العراق). 

.٤‏ الحضارةٌ والدنية في الفكر الاسلامي (۱۹۹6م - العراق). 

4. مدخل إلى الفهم الإسلامي (۱۹۹6م - العراق). 

.١‏ مناهج الآدلة في بَحث أسماء الله وصفاته (۱۹۹۸م- دار البيارق)» (۲۰۰۲م- 
دار الكتاب). 

. منهاج الإيْمَان في الاسلام (۱۹۹۸م - دار البيارق)» (۲۰۰۲م - دار الكتاب). 

8. عجالة المتفقه إلى معرفة أصّول الفقه (۱۹۹۸م - دار البيارق»» (۲۰۰۲م - دار 
الكتاب). 

4. مدخل إلى دراسة العلوم الشرعيّة (۲۰۰۱م - دار الكتاب). 

.٠‏ مسائل فكريّة وفقهية (۱۹۹۸م - دار البیارق). 

.١‏ الحكم الشرعي في الألعاب الرياضية (۱۹۹۸م - دار البيارق). 

۲ الحكم الشرعي في تصنيع الخمر لأغراض التداويی(۱۹۹۸م - دار البیارق). 

۳. الأمة الإسلامية - حقيقة الفكرة وواقع المارسة (۱۹۹۸م - دار البيارق). 


.٤‏ مفاهیم علماء الفس - دراسة وتحليل (۱۹۹۸ - دار البيارق). 
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.٥‏ استدراکات وایضاحات (۱۹۹۸م - دار البيارق). 

5. الْمُحَلّى على شرح الْمَحَلّي لورقات الْجوين في علم اصول الفقه (0۲۰۰۳- 
دار الکتاب). 

۷ الأنوارٌ اللأمعة. شرح المقصد الأول من المقاصد النافعة ار مام النووي 
(۲۰۰۳م - العراق). 

۸. النظام السياسي بعد هدم دولة الخلافة» دراسة شرعية (۲۰۰4م - العراق). 

۳ مجاد التَحقیق : 

4. عجالة الْمُحتاج إلى توجیه النهاج لابن الملقن (فقهٌ شافعي) شرح منهاج الطالبین 
لار مام النووي في آربع مجلدات. (۲۰۰۱م - دار الکتاب). 

۰. توضیح الشکلات شرح کتاب الورقات في علم آصول الفقه - وهو الشهور 
بشرح الْمَحَل على ورقات الجويني في علم أصُول الفقه, طبع في القسم الأول 
من كتاب الْمُحَلى على شرح المَحَلي - قسم التحقیق- حيث حقق على ثلاث 
سخ خطوطة وأكثر من خمسة نسخ مطبوعة. 

.١‏ حبل الاعتصام في وجوب الخلافة في دين الإسلام للشيخ مُحَمّد حبيب العبيدي 
الوصلي» (دار الكتاب - 5 ١٠1م).‏ 

۲ جنايات الانکلیز على البشر عامّة وعلی السلمین خاصة للشیخ مُحَمّد حبیب 
العبيدي الوصلي. (دار الکتاب — (p€‏ 

۳ کنر الراغبين شرح منهاج الطالبین للامام الْمَحَلي (فقه شافعي) شرح منهاج 
الطالبين للومام النووي» يقع في أربع مجلدات. 

4 ایقاظ الفكر. وهو تحقيق لكتاب الفكر الإسلامي للشيخ الأستاذ مُحَمّد مُحَمُد 
إسماعيل. 

.٥‏ التفسير الكبيرء تفسير القرآن العظيم» للإمام الطبراني. 

7 نظام الشورى - نط التفكير الجماعي. 
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شکر وتقدير 
ولا يسعني في هذا القام إلا أن أقدّم الشکر الجزيل إلى کل من ساهم في |نجاز 
هذا العمل وعاوننی علیه فالرء کثبر بأخيه. وني هذا القام اخص بالذکر دار الکتاب 
الثقاني للنشر والتوزیع» وبخاصة مديرها الأستاذ بلال إبراهيم الشلول على ما بذله 
من حرص شدید لإخراج هذا الکتاب بأتم وجه. فهو بذل جهدا في جلب الخطوط 
تم اه اب العمل یا o E‏ يعد a‏ والتعليق ,عليه وقد ضاي كخرا بت 
الصعوبات ومعالجة كل العوقات لإخراج ونشر هذا العمل الفريد في هذه الصورة 
الحسنة فجزاه الله خيرا. ثم أذكر الأخ الفاضل الدكتور (جعفر الكنج الدندشي) الذي 
كانت له يذ العون في الحصول على صورة المخطوط. والأخ المنسق الفني (عدي أنور 
الثقفي) على ما بله من جهدٍ في صف حروف الكتاب وتنسيق سطوره بأحسن 
صورة؛ وجرّى الله خیرا جميع الأحباب الذين قدَّموا يد العون بالفعل أو الدعاء. وال 
الوفق لكل خير وسداد. 
وار دغوانا أن ات لله رت العالن وصلى الله على مانا نید اس 
eS‏ 
ل اشریف و ا 


(لمتق 
قشام ہن عبر الثريم البرراني 
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mgr ۹ 4‏ ا ا 


ال رلالوي ۳ ورالبین رهداناللق لین نادمه ال یب لیس 
را الاقم سيدالسلينينا زالنبیین وهای نون EE‏ ! 
سو وای ار ١‏ أن ل ۱ 
: البسم اسه لانحرف لب را ر كميرا لإ ی هزمالانة 1 
اسر واختلی‌الناس ف معن انشتهاف !| دز مل اللفة ان مشتى سنامودهوارنية ا ۱ 
N‏ لته اي والولاآه عليه وقال نمض مق من الس د 2ا للاخ انالا 2 
لك تست تال لو زس ربجل دیل رمفناةعنوا PI‏ 1 
للعبادة و ليد سيل الم ارت متها نهاللعنا دة ذال دض هونن تلهم : 
lT‏ لس مزب لهاب ارات وال لوالالها | 
کیا قا لوا لموم ب اماما ذعنا مان الكلايق با لهون تمرم رتال ا مولح رالشواید الم 08 

سما اجن ج لایس الغلقة نال ”كلكو ند ای منها لالد هل المونينة واليمق ول 
تول این الهم : عانم حنوذان من اة رن الفعل خم ران من النادسة رتعلات . ۱ ١‏ 
امن لفعيل رهومن ابنية البالعة ولأكوب الا ن الغا کی ب وعصتان لماكت ۲ 
تن عنتما ناهوس به تراهم وز رار نا ی عله نزن ال 
عي ان عليه و أن قال اتن العاطف جاجميع خلق ار ارف ماسم اليج ماس 2:۷ ۳ 
يماج دنا ادم رق لب داناجع ری رازن اجه رصان مد 
د أن يعن این عباس رط اه منهما أن قال هم سان ریغ ن لحو ميا رن الم ول تال 
تاجن اذاي مامه لیر[ تن وأبل الكت ف او اسلا سيك ال 
ال اس موب تساه لت دموا اودمواارهن تب( اسان 
رل شب راید الجن | ف سوژالعل تک تکنب حن لمان أن | م نان ل 1 
اه تخل عم اف لاس رل رتیل قلف نقسریوله نع مل ریا ول 
لعلف ت السمل ايليا لبروا الشرف وزرب اواس ایز اه ال موم 
ال رن لا لان الجن ۱ م خاض به الله دام مرک يقال عل يعم رال 0 
من و زت اا ا ١‏ ان دان سعط لالا امه واصله باس هه | 
رت اسا عن ممن اس ی دلب والقب ) دالقععد منت احتمارامن الط وان ۱ 
TEE EEE‏ ارب وام الزن :| 
۱ 
| 




















رمق کاس اسه وكوكد با یاف 1 ی ونرد ۷ اسه حلاوة ق القلوب وليرا 
4 يا 6 ی ا 1 


5 و 4 ء سبع یات وم شونا 
این الما كا كارو ما عن رسد نة سر ماهو اة و 
تم e‏ خر أن الا ام من‌حیت أن فيه نی | 
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A‏ دقام 


اک من لح 


لعلف اضل ألا يردن صو 5-5 و وناز لثرابقعى من منوكق ومن ات ماس[ 
ا ۳۵ رنای ES‏ 
کرام 


اج | 


3 ۱ اي لاوز مالعا الذي لان مليه نت الق كلت معتفن فیک 
5 مها اس رشن رسو انه ماده روان کان( ذإ( فصع الول 


٠ ۱‏ 0 دااع وا اجن لياح السورقغ 3 نولت ازى لاوت ثلاث 
ا قال ماقرا سرق بي اسيل هرأ خض این واخشایا ص ب اسه 


تس | السبعوالارطين! ع د راجيال سرن والكهن مكية 


اکونا تیان ساج ی باحسنا نو 
۱ سسؤي !لوان تا اخو امه رواو ترش را 
ْ اناا ا “بات | / 































رففار ددرت الوالرى بوت جرم الزن عر ولزاد مك1 79 1 7 0 
يخ داسموی: ١ن‏ سي طن اساسا 5 2 


١ذاسعت‏ فرانه ريت | تي الس تع دول لع رتل خسم لمن لوليا و 
ی نت ایم 
اویسربه وتتفع به وه أتكؤيب للبهود والنصاري دم ىهس | 
تک ین رک بهاو نویه رام سکن : رت سن : :نز ايبن اه الذل و 5 
0 د تقولوت كن اسيا انس راحباوه وقالجاهد معناءر| 
إوالمفخ ان وجل جاح ال موا لحولؤول 4 
:ا رز اقاعظ عظمة مق من ان پکودا له شب اولي رجبفه با ها( 
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.عل هج الاب وقلا لدي لوت ذ ر لالب وروکاان 
| اس وال یا رسو اسه إلى كشيرالوين لیا[ تقال اقرا اځ سو 


| العف والح وا ن رمن برا یوان ال من ا امل 


أي اخ ها رسرر حرر: ۳ 
كردا امار مغر أت مز PREY‏ 


1 امه[ ری( زدعاعسوهاکنا ب ابا لزی( زدیا ۰ ا 
را الا ر ومعوعالاستقم تول ن کد 


مسق توا نع اي مسق 
آا کیا اش رماوا شخ ریات نبج یراس لرن 
سا شدي نالور بچ بد ان لر نياي لب را 


فا عد بار بجامن عنوإسنع فلن 


ناشن ل 


الاجرخا لدين دنه قولانع 

ده رالیهرد الوا مراب امه والنی ارو 

انار :“ماك م رابا وه سکلهممقلد لیس لھے غا رک با 

2 زا نر 2۹ ریت مهن عن ن 
اش يا ندند ارت تاد سا مشیم من ون 

| سا ا 7 

سم دقسه جریا : 7 مود زرا عي 

e‏ س رنه ا رول نع )انا 
ار ی إلأعراسم سک ربومنوا ج الا ری پل 
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سا ار را :ت 
۱ تن جا افسته ننه E: ES‏ ا 
۰ دزی 5 ت ن ا تە بل سا لت 
ئ ترا ابوا طون سارک دجزاد ری نع نزب رحس مکی 
ر ردي hi LL‏ لون راد أي لول بهنمکذناند 








لقم انز جيه لو إن نقدبرا لكل رمن وكيك احا الزإن ارثا 
و La‏ المی لالم 0 ۱ 
تلا لو نصا نت | باس رجاهم ۳ 9 
لمر احة الل ا ير ال e‏ 
۲ 7 3 
لقن اراک الي سعاد بعق الي املع ليها نزت مها ۳ 
: 4 رلامد نبة توله کل تاعا س جا اهرت رم فی لی بلا 
تجوایکفاز که ا ا وسا اف منلالببين 

من جا لهري بهن الي ما اس رس وس هوي مثلال 
آن EE‏ جیت هدب 1 صلال ین 2 نع 





او E‏ وی 
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اي عوناادعا درم ما یس ی 
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: زب 7 لت یلایر 2 
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صور المخطوط 6 (۱۰۳) 
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اب اناا ن مرکواان ونوا !ناو یرلا بفتنون قد تق 
مروف الى قارا الالو رة ماحتلا ن بکون‌جواب ب الشممى توله وا 
دیدن ولول اسب الناس عة اسار ومعناه التويض وا 
وم بان ولواامنا نقط و۷ تون بلا وامروالتوا ی واشکلیف ۰ و 
تال امسن رفيا س عنه سيب نزول هذا ان لا اسیب ال مون بو 
اهود رادا ري بد کد نقذ نک عات لین نانزد ادن ن ٣ے‏ قا 
اخس الناسن ان پترولان ولا امن واصوا یفتنود! موا لمر وا نز 
0 تازارط س ابن مداه ول رن الطاب نا 
7 بوم ر زناءعامرن نري بم نتتله فقال البو نل س عليه و 
عن بذع اال اب لی من ن لان زع عله ابوا وآمراته نانز امد 
الهم ماللا وله ذا تایه وله ولد تنا الد ن من شارت 
1 دق لد من الیل نامه الصادق برتوع سید که سنه | 
۱ 2 ۳ ينوع الدب سه وا مزع زالئالنة ل الاك اللدي بوم ج ناس تالک 
3 00002227 نارای سید یناب شد رتی الما مائظازي عل يلار 
۰ ۳ ا ماع القيب زد توعه نلايجب «لهزازان ئاد أبن عباس رفوا: 
لبم یزلام يكل لت ونم وم ی 
معواعنه وتال مع رای بی اسوا الوا نفی‌عون کان يو. 
لدان املو؛ السات أن توك سا اک ن مناه ارال 
قالاب عا اند ی الیغرباحه لوا سود والماس بت هش 
وتو زد سا ایکون اي بیس ماع ولانفسريرحينطنوذ دی رتلا 
ان ر عدوا واجيه ية رف ااولیدین عت و میرالفرین بار زواطنا 
۱ بد ر فقت لواعل بيهم بود وله تما مر نكان رحو ! الغ اديه اى سا يطح قال 
اماب يهان اكاب تادر يماع اه ارت نز ناحرالو ةلث 0 
الى [الصاع ریب رمه و الحبيح لاله الکناروالومنین یرما یی رک 
وس 3 ET‏ وتال | عل بإ ناطيه آن اه تد اززل مكار 
ات وا وان حقيقة رجا تا اسان تعد اانا مزا اذكان اتا اما 
وله تال ردنا عل ناما مد تنا هاي من رفن نيزا 7 
أي عن اغا لم وعباد تم وان مشراوعلوالص الحات لکفرن عنم سا 
افر ن عنم سنا أي لسطلنياحتيكا پال تیر را ب اسالد وکوا هرا 
د وإطاء ونم مسار ی اعا همو تله اي , 7 
سعدن ای وتا ص کان بان امه نات لء امدحمدة بت اي سین ابنأ انىد لى 
انك لدصبان اسف وآ الطمام والثراب راو تلد شم ورن 
هن الا ناي سود عليها ربقيت لاتاكل ولاتئوب واتتتطرش لت وله ناسوت تد 
جات نم سكنت بوبإوليلة ا خو ی لتاکل بو میخض دما دابیات : ۱ 
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E‏ اه مالقا دة ان سم( سا و دنل 
ا اک میم س ا S2:‏ 3 
٠‏ ورویانعسی‌عطیا ودعاربه أن بريه مو نو اتی طا ےرا اد ا 
لا له فار اراسدد ليم و مع را سرا رال فاذ حرا لم درب رل 
۱ شرع انام دورب ومن ساره فل ویره وو لد وام 
” ادن ٠ر‏ ید ال عابس عا ا برجم جوا مرحانه اشر الوسواس الذي فر زان . 
اقا لوسوآمالززي هومن١‏ لنا ر3 بجا معناه مزب منت رکز مارد من لز والاشر و سل 


۳ ۳ 1 9 yT 
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1 ۲ ای * ان‎ 
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١‏ 4 دازا یا سول او والصر. وج ها زم سمل لا سقرم 
اه ا مہ وكرهم همینا ترہو اجا el‏ مه ۰ تب 
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ر و 


لهام الحافظ العلامة ي القاسم 
منلیمان بْن أحمد بن یوب الطبراني 
(50-0") من الهجرة 


بط على انلو وخرج احاوید وعلق له 
هشام بْن عبدالكريم البدراني المؤصلي 


هَذَا الجزء الأول مين تسیر الْقرآن العطیم لیف فَريْدٍ عصضره الامام الْهُمَام 
شيخ الإمئلام الخ الطبراني لیر لقع البو افع الم 


و ۹ ۳ 
مه © مه 
7 7 
ور 8 
و هم ج 
ةمسر 5 
9 و aa‏ 
77 7 2 


الْحَمْدُ لله الذي اکرمَا بالثُور الْمُيْن؛ وَهَدَانا للْحَقَ البَقَيْن؛ كاب الله الْعَزِيْز 
ِي لا ياه الباطِل من بين يديه ولا من خلفه؛ یل ین حكيم حون . والصله؛ 
والكلام على الرّحْمَة وَإمام الجكمة شخب من طب ارم وسلا المد 
الاَقدم؛ سبد المرسلية؛ وخائم النِِيْنَ؛ وَعَلَى آله الاين الطَاهِرِيْنَ. 


قوله مت توا Ty‏ 
افتتاح القراءة وغيرها؛ تبركاً به . ومعناةٌ آبدا: (بسم الله) ؛ لا حرف الباء مع ساثر 
حروف الجر لا يستغني عن فعل مر أو مُظهرِ؛ِ فكان ضميرٌ الباء في هذه الآية: 
الأْمر. 

واختلف الناس في معنی اشتقاق الاسم؛ وأكثرُ اهل ال على أنه مشتق من 
السسُمُوٌ؛ وهو الرفعة. ومعنی الاسم التية على المسمّى والدلالة عليه. وقال بعضهم: 
مشتق من السنّمَةِ؛ وهي العلامة؛ فكان الاسم علامة للمسمى. 

وأمّا (الله) فقال بعضهم: هو اسم لا اشتقاق له؛ مثل قولك: فرش ورجا 
وجبل؛ ومعناه عند أهل اللسان: الستحق للعبادة؛ ولذلك سمت العرب اصنامهم: 

ی 


)۷-۱( السورةٌ (۲) تسیر ال یات‎ LE 


آلهة؛ لخادم استحقاقها للعبادة. وقال بعضهم : هو من قولهم: اله الرجل ال 
00 إلآهَة؛ | إذا فزع إليه ِن أمر رل به؛ فآلهَهُ اي اجَار؛ وامنة. e‏ 

:له كما قالوا للمُوئم به: إِمَاماً؛ فمعناه أن الخلائق يلون ويتضرعون إليه في 
ِِ 


واختلقوا في (بسلم الله امن ن لرحیم) هل مي ی سن الفاسة؟ نكال شراء 
الكوفة: هي آية منها؛ وابّی ذلك اهل الدينة والبصرة. وأما قوله (الرخمن الرحیم) 
فهما اسنمان ماخوذان من الرحمة؛ وزئهما من الفعل ندیم وندْمَانٌ من النادمق وفعلا 
أبلغ من فعيل» وهو من أةٍ المبالغة. ولا يكون إلا في الصفات؛ كقولك: شبعان 
وغضبان؛ ولهذا كان اسم (الرّحْمَن) غتصّاً بالله لا یوصف به غيره. وأمااسم 
(الرّحِيْم) فمشترك. 


وعن عثمان له عن رسول الله يل آنه قال: : [ الرَحْمَن الْعَاطِفُ عَلَى جونم 
له بإذرار الرزق عَلَيْهمْ 1 فالرحمة من الله تعالى الإنعامٌ على المحعاج؛ ؛ ومن 
الادمیین رقة القلب؛ ؛ وإنّما جمع بين الرّحْمَنِ والرحیم للنهاية ني الرحمة والإحسان بعد 
الاحتئان. وعن ابن عباس رضيي الله عنهما أنه 0 [ هُمَا امان رَقِيْقَان احَدُهُمَا 
ارق من الآخر] ولو قال: َطِيْقَان لكان احسن"۳" 


(۱) الحديث عن عثمان بن عفان؛ حكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱ ص۱۰۷ على أنه 
ضعيف؛ وبلفظ قريب منه. قال: Mu‏ ار 
يسم الله الرَحْمّن الرجیم؟ فقال: [آما الْبَاءُ: يلاء الله وَرُوحُهُ وتضرئه وَبْهَاوُهُ. واما السّين: فستئاء 
اه . وأما اميم فملك الله. وما الله: قلا له غیره. راما الرحمن: فَالْعَاطِفُ عَلَى الب وَالْفَاجِرِ 
من حَلقه. ما الرّحِيمَ: فَالرْفِيقَ بِالْمُؤْمِنِينَ خاصّة]. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: 
ص١0‏ : جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه: بإسناده عن ابن 
عباس وبلفظ قريب وقال: إسناده لا يصح. 

() رواه البيهقي في الأسماء والصفات: ص۱٩‏ بإسنادين أحدهما ضعيف والآخر مقطوع. وحكاه 
القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص۱۰۲ معلقاً. أما قوله: (لطيفان لكان أحسن) فلما 
جاء تفسيره كما نقله البيهقي والقرطبي عن أبي سليمان الخطابي قال: ((وهذا مشکل. لأن الرقة 
لا مدخل لما في شيء من صفات الله تعالى)). وقال البيهقي: ((ومعنى الرقيق ها هنا اللطيف.- 


سوه القاتحة الْجْرْهُ «) 2 (۱۱۱) 
ور اه الجزء() € ااااا 





وكان الني كل يكب في أوائل الکتب في أوّل الاسلام: [بسئمك اللَهّمّ ] حتى 
فل لبم الله مَجراها) فکتب [ بم ال ثم نزّل: قل اذْعُوا الله أ اذْعُوا 
ا تکثب: [ بسم الله الرحمن]. فتزل: تبنم الله الوحْمَنَ من الرّجمِ)'” في 
سورة التّمل؛ ؛ فکتب حينئل: [بسم الله الرّحْمَنِ من الرّحِيم 23 

فان قبل: لم شا اسم اله على الرهن؟ قيل: ان اسم لا ينغي إلا لله 
عَرُوَجَلَ. وقیل في تفسير قوله تعالى: هَل للم له سمي اي هل تعرف في السهل 
والجبل وال والبحر والشرق والمغرب أحدا امه الله غير اللّه؟ وقيل: هواسمة 
00 ودم رن على الرنم؛ لان الرحمن اسم خص به الله؛ والرحيم 


مشترك؛ یقال: رجل رحیم» م ولا يقال: رجل رحمنٌ. وقيل: الرّحْمَنْ أمدح؛ والرحيم 
أراف. 





=يقال: أحدهما ألطف من الاخر)). ثم آسند البيهقي قال: ((سمعت أبا القاسم الحسن بن 
مُحَمّد الفسر يحكي عن الحسين بن الفضل البجلي أنه قال: (وهذا وهم من الراوي؛ لأن الرقة 
ليست من صفات الله تعالى في شيء وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخرء والرفق 
من صفات الله تعالى) عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج الني بو قالت: إن رسول الله 
و قال لي: [ با عانشة إن الله رفي يُحِبُ الرفن» وَيُمْطِي عَلَى الرفق ما لا يُعْطِي عَلَى العف 
وَمَالاَ يُعْطِي عَلی ما سواه ])). ينظر الجامع لأحكام القرآن :ج ١‏ ص۱۰۲ والأسماء 
والصفات: ص ۵۲-۵۱. والحديث رواه مسلم في الصحيح: كتاب البر والصلة: باب فضل 
الرفق: الرقم (۷۷/ ۲۹۹۳). 

والحسين بن الفضل بن عمير البجلي (۱۷۸ -۲۸۲ه) كان راسا في معاني القرآن» أصله من 
الكوفة وانتقل إلى نيسابور وأقام فيها يعلم الناس )٦١(‏ سنة. ينظر ترجمته في لسان الميزان: ج ۲ 
ص07". والأعلام: ج ۲ ص۲۹۱. 

(۱) هود / ۰4۱ (۲) الإسراء / ۰۱۱۰ 

(۲) النمل / ۳: 

(8) في الدر التشور في التفسير الأئور: ج ۱ ص۳۵6 قال السيوطي: ((وأخرج عبد الرزاق وابن 
سعد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن آبي حاتم عن الشعي: وذکره. وقال: واخرج آبو عبید في 
فضائله عن الحرث العکلی قال: قال لي الشعی: وذکره)). رواه ابن أبي شيبة في الصنف: کتاب 
الأوائل: النص (۳9۸۷۹). 1 (۵) مریم / 1۵. ۱ 


3 
2 أو 


(۱۱۲) جا السُوَرَةٌ (۲) تَفسِيرٌ الایات (۷-۱) 

وإئما أسقطت الألف من اسم الله واصلهٌ باسم الله؛ لأنها کثرت على ألسنة 
اسما غيرهُ من اسماء الله لّم تحذف الألف لقلّة الاستعمال؛ نحو قولك: باسم الرب» 
وباسم العزيز؛ وان أتيت جرفم سوی الباء لَمْ تحذف الألف أيضاً؛ نحو قولك: لاسم 
الله حلاوةٌ في القلوب؛ ولیس اسم كاسم الّه. وكذلك باسم الرمن؛ واسم الجليل؛ 
ارا بام ریت6 


سورة القَاتِحَة الج رن ع ۱۱۳ 


سسورة الفاتحسه 

سُورَة الْمَاتِحَةَ سبع آيات؛ مس وَعْشْرُونَ كَلِمَة؛ وَمائة وئلاث وَعْشرون 
حرف وهي ميه عند ابن عبّاس؛ َمَدية عِنْدَ مُجَاهِدٍ تاد والله اعلّم. 

فلع وگ ۷ ام نوي » الحمدُ والشکر نظیران؛ ۰« 
من حيث إن فيه معنی الدح من المنعم علیه؛ وغير التقم علیه؛ ولا يكون الشکر إلا 

من الْمُنْعَم علیه. والشکر آعم من الحمد من حيث إنهُ یکون من اللسان والقلب 
والجوارح؛ والحمد لا یکون إلا باللسان؛ ويتبيّن الفرق بینهما بنقيضهما. فنقيض الحمد 
الذم؛ ونقیض الشكر الكفران. 

E‏ که .الب نی الفة: ام من برسي الي 
ويصلحة؛ يقال لسید العبد: رب؛ ولزوج الرأة: رب؛ وللمالك: رب. ولا یقال: 
الرب معرفاً بالألف واللام إلا لله عَرُوَجَل. واه تعالى هو الربي والْمُحَول من حال 
إلى حال؛ من نُطْفَةٍ إلى عَلَقَةِ إلى مضه إلى غير ذلك إلى أجل مسمّی. 

وقوله (رّب الْعَالَّمِينَ) العالّم: جع لا واحد له من لفظه؛ کار والرهط؛ وهو 
اسم لمن یعقل مثل الانس وان والملائكة؛ لأنك لا تقول: رای عالما من الاب 
والبقر والغنم؛ إلا أنه حمل اسم العالم في هذه السُورة على کل ذي روح دب ودرج 
لتغليب العقلاء ء على غيرهم عند الاجتماع. ورئما قِيْل للسْموات وما دونهامما 
أحاطّت به: عالّم؛ كما روي عن الني ي أنه قال: [ إن لله تمانية مر الف عَالَم؛ 
ناکم منها عالم ]'"". 


(۱) آخرج الامام الطبري في جامع البیان عن تأویل آي القرآن: الرقم (۱۳۷) عن آبي العالية في 
قوله تعالى: (رّب الْعَالَمِينَ) قال: ((الانس عالّم والجن عالّم وما سوی ذلك ثمانية عشر الف 
عالم» أو آربعة عشر آلف عال - وهو يشك - من اللائكة على الأرض» وللارض أربعة زوایا؛ 
وفي كل زاوية ثلائة آلاف عام وخمسمئة عالم خلقهم الله لعبادت»)). وفي الدر اللشور في التفسیر 
المأثور: ج ۱ ص۳4 قال السيوطي: ((آخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن آبي العالیة)). = 


4{ جا سور ) تفییر لیات (۷-۱) 


وقولة: 95 الرَحمن آل س 3 ! 46 . قد تقدّمٌ تفسيره. 

وقوله عوج ل: ل ديلك بور آلب 3 7 . أي يوم الجِسّاب؛ فإن 
قیل: لِم خص يوم الدّين؛ وهو مَلِك الدنيا والآ: خرة ؟ وی : لأن اله تعالى لا ينازعة 
أحدٌ في مُلكِهِ ذلك اليوم؛ كما قال تعالى: «لِمَن الْمُلك ايوم لله الْوَاجِدٍ الْقَهّار)'". 


قرأ عاصم" " والكسائي ۳: (مالك ر نوم م الدين) تالف ؛ والباقون بغير ألف. 
قال أهل التّحو: (مَلِكِ) آمدح من (مالك) لأن الماك قد يكون غير مَلِكٍ ولا يكون 
الْمَلِكَ إلا مالک“ “. وروي أن أبا هريرة له كان یقرا: (مَالِك يَوْم الدّين) على النُداء 


-وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج 4 ص۷۰ بإسناده عن وهب بن منشه 
قال: ((إن لله تعالى ثمانية عشر آلف عالّم الدنيا منها عالّم واحدء وما العمارة في الخراب إلا 
كفسطاط في الصحراء)). 
وأبو العالية هو البراء البصري مولى قريش» واسمه زياد بن فيروز» روى عن ابن عباس 
وغيره. قال العجيلي: ((بصريء تابعي. ثقة)). ترجم له ابن حجر في كهذيب التهذيب: الرقم 
(841/9). 
وأما وهب بن منبه أبو عبدالله الأنباوي» روى عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما كثير» قال 

العجيلي: ((تابعي ثقة)). ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم (۷۷۲۷). 

. ۱١ : غافر‎ )١( 

(۲) عاصم بن بَهْدَلَة: هو ابن أبي النجود الأسدي. مولاهم الكوفي؛ أبو بكر المقرئ. توفي سنة ثمان 
وعشرين ومائة. قال العجلي: ((كان صاحب سنة وقراءة» وكان ثقة» رأسأً في القراءات)). قال 
ابن حجر: ((أخرج له الشيخان مقروناً بغيره)). وترجمته في تهذيب التهذيب: الرقم (۳۱۳۷). 

(۳) علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي» مولاهم الكوني الكسائي. مات سنة ثمانين ومائة. قال ابن 
حجر: ((أحد أثمة القراءة والتجويد في بغداد. أخذ القراءة عن حمزة الزیات وقرأ عليه القرآن 
أربع مرات» وأخذها ایضاً عن مُحَمّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وغيرهما)). وقال أيضاً: ((قال 
خلف بن هشام: كنت أحضر قراءته والناس ينقطون مصاحفهم على قراءته» وله من الكتب 
معاني القرآن» وكتاب في النحوء وكتاب النوادر الكبيرء وغير ذلك. وأثنى عليه الشافعي في 
النحو)). ترجم له في تهذيب التهذیب: الرقم (4۸7۷). 

(6) وكذا قرأ يعقوب وخلف بالألف مدا. ينظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري: ج ١‏ 
ص"١7.‏ 

(5) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱ ص ۱8۰ قال القرطي: ((فقيل: مَلِك آعم وأبلغ من مالك إذ- 


سور الفاتحة الجر )١(‏ ج1 (۱۱۵) 


الضاف "؟؛ أي يا مالك يوم لژین. وقرأ انس بن مالك: (مَلَك یوم الديْن) جع فعلا 
ا 

aS EDE 5‏ يل 2 N‏ و 

قوله عَرُوَجَل: 95 إِيَاك دعہد وإِيّاك شستعمت 4 2 : لا يحسن 
إدخال (إيَاكَ) في غير الْمُضْمَرَاتِ. وخكي عن الخليل: (ذا بَلَعْ الرجل السَبّينَ فَإيَاه؛ 
وی الشواب). فاضافَة إلى ظاهر؛ وهو قبيخ مع جوازه ولا یکون الا إذا تقد فإن 
تاخر؛ قلت: عبد ولا يجوز: عبد إياك. فان قِيْل: لِم قدّم (إِيَاك تَعْبَّدُ) وهلا قال: 
نعبدُك؟ قيل: إِنّ العرب إذا ذکرزت شيئين قدّمت الم فالأهَم؛ ذِكرُ المعبود في هذه 
الآية أهم من ذكر العبادة فقدّمَهُ عليها. 

والکاف من (إِيّاك) في موضع خفض بمنزلة عَصاك؛ وأجاز الفراء: أن تكون في 
موضع نصب؛ فکانه جعل (إِيّاك) بكماله ضميرَ المنصوب. فان قيل: لِم عدل عن 
المغايبة إلى الخاطبة؟ قُلْنًا: مله كثيرٌ في القرآن؛ قال الله تعَالّى: حى إذا کنشم في 
لك وَجَرَيْنَ بهم بريح”". 


-کل ملك مالك وليس كل مالك ملكاًء ولأن آمر الْمَلِكٍ نافذ على المالك في ملكه حتى لا 
يتصرف إلا عن تدبير الملك. قاله أبو عبيد والمبرد)). ثم قال: ((وَقِيْلَ: مالك ابلغ لأنه يكون 
مالکاً للناس وغيرهم» فالمالك أبلغ تصرفاً واعظم. إذ إليه إجراء قوانين الشرع» ثم عنده زيادة 
التملك)). ينظر: الحجة للقراءات السبعة: ج ١‏ ص۳۳ قول أحمد بن يحبى المعروف بثعلب. 

)١(‏ رواه داود في كتاب المصاحف: ص ۰۱۰۵-۱۰ طبعة دار الكتب العلمية. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك على الصحيحين: كتاب التفسير: الحديث (۲۹۱۱/ )1١‏ وقال: ((إسناد صحيح على 
شرطهما)). وانتبه أن في المطبوع تصحيفاً يحتاج إلى الضبط. والْحَظ قول السيوطي في الدر 
المتثور: ج ۱ ص۳۲ قال: ((وذهب الإمام الطبري إلى منعهاء قال: (فقراءة: مالك يوم الدین 
محظورة غير جائزة» لإجماع جميع الحجة من القراء وعلماء الأمة على رفض القراءة بها).. )). 
ينظر: جامع البيان: ج ۱ ص١١٠‏ . 

(؟) في الجامع لأحكام القرآن: ج١‏ ص 4١40-١9‏ قال القرطبي: ((قرأ مُحَمّد بن السَميْقَع بنصب 
(مَالِكَ)؛ وفيه أربع لغات: مالك؛ ومَلِك؛ ومَلك -خففة من مَلِكِ- ومليك)). 

(۳) يونس ۰ ۰۲۲ 


)۷-۱( جا الور ۳0( 00 الایات‎ )١١5( 


قولة عَرُوَجَل: 90 آهدنا سر الي (( که ؛ اي أرثيدنا الطريق 
القائم الذي ترضاة؛ وهو الإسلام ۳ وهذا دعاء؛ ول بلفظ الأمر؛ لأن الأمر لمن 
دونك؛ والمسألة لمن فوقك. 


فان قل ما معنى قولكم: فا !ونم مهتذون؟ قْل: هذا سوال في مستقبل 
الزّمان عند دعوة الشيطان. وَقِيْل: سر ا ا لا مب قلُويدا 
معصییتنا. ونظيرٌ وله تعَالَى في قصّة إبراهيم ا3: إذ قال له رب اسم قال اسْلَمْتْ 
ل 


وني (الصراط) آربع لغات: صراط بالصّاد؛ وسيراط بالسّينء وبالزاي الخالصةء 
وبإشمّام الصّاد والژاي» وکل ذلك قد فرع به؛ فبالسين قراءة قبل " وباشنمّام الژاي 
قراءةٌ خا(“ ؛ وقرأ الباقون بالصاد الك 


(۱) عن جابر بن عبدالله رَضِي الله عَنْهُمَا؛ قال: (إهدنا الصراط المستقيم) قال: ((الإسلام وهو 
آوسع ما بين السماء والأرض)). رواه الطبري في جامع البيان: النص )۱٤۹(‏ وما بعده. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: كتاب التفسير: سورة الفاتحة: النص 
(۳۰۲۶/ ۱۵۳ وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد. ول یخرجاه))؛ وقال الذهي في التلخيص: 
((صحيح)). قال الحاكم في المستدرك: ((ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد 
الوحي والتئزیل عند الشيخين حديث مسند)). 

.١71١ : البقرة‎ )۲( 

(۳) أسند الطبري عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا وعن ابن مسعود ته وأناس من اصحاب رسول 
الله يكئنه: أن الصراط المستقيم قالوا: ((هو الإسلام)). وأسند عن ابن الحنفية قال: ((هو دين الله 
الذي لا يقبل من العباد غيره)). ينظر: جامع البيان: النص (۱۵۱و۱۰۳و۱۵۲). 

(4) هو مُحَمّد بن عبدالرحمن بن مُحَمّد بن درجة المكي الخزومي؛ ويكنى ابا عمرو؛ ويلقب تلا 
يقال: هم أهل بيت بمكة يعرفون بِالقَنَاِلَةِ توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين وله ستة وتسعون 
سنةء وكان قد قطع الإقراء قبل أن يموت بعشر سنين. ترجم له الامام أبي جعفر الأنصاري في 
الإقناع في القراءات السبع: ص 1۲. 

(5) خلف هو ابو مُحَمّد خلف بن هشام بن طالب البزار الصلْحِي من آهل (فَم الصْلح) قرب 
واسط. إمام في القراءق تبت عند أهل الحديث» ولد سنة خمسين ومائة واشتهر في بغداد. وتوفي 
سنة تسع وعشرين ومائتین في خلافة الواثق بالله. ترجم له الأنصاري في الإقناع: ص" ۷۷-۷. 

(1) قال القرطبي: ((وقرئ (السراط) بالسين من الاستراطة بمعنى الابتلاع» كأن الطريق يَسْترط- 


سوه القاتِحة اج 6 (۱۱۷) 


له عالی: 3 رط ات نت علنهم که ؛ هم الأنبياء واهل طاعة 
الله تعالی. واختلافٌ القراءة في (صیراط) کاختلافهم في (الصّراط). 


قوله عَرُوَجَل: 35 عر آلمفضوب هم و لصا لین زر 46 الغضوب 
عليهم) هم الیهود؛ و(الضالين) هم التصاری . 


وأما (آمِيْن) فليس من السورة؛ ولکن روي عن الني 36 أنه كان يقولهُ ويأمر 
به. وقال: [ قي جبريل اكا ند َرَاغِي من اه الككاب: آمِيْنء وقال: له 
كَالطَابَع على الاب ]. وقبْل: معنى آمين: اللْهُمّ اسكجب. وَقِيْلَ: معناه: يا آمِين؛ 


-من یسلکه وقرئ بين الزاي والصاد. وقرئ بزاي خالصة والسين الأصل... وعن الفراء قال: 
(الررّاط) بإخلاص الزاي لغة لعُدَرَةٍ وكلب وبي القین)). الجامع لأحكام القرآن: 
ج ۱ ص148١.‏ 

قال آبو علي الفارسي: ((الحجة لمن قرأ بالصاد أن القراءة بالسین مضارّعة - من الشابهة 
والقاربة - والضارعة للشيء : أي یضرعه كأنه مله أو شبهه - دا أجمعوا على رفضه من 
کلامهم)). الحجة للقراءات السبع: ج ۱ ص04. وینظر: الاقناع في القراء‌ات السبع: فرش 
الحروف: سورة الفاتحة: ص ۱-۳۷۰ ۳۷. 

(۱) عن عدي بن حاتم طب قال: عن الني بيا قال: [ إن الغضوب علیهم الیهود وان الضالین 
النصارى ]. أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص۰۳۷۸ ۳۷۹. والترمذي في الجامع الصحيح: 
كتاب التفسير: الحديث (۲۹۵۳) بلفظ: [ فان اليهود مغضوب عليهم؛ وان النصارى ضلال ]. 
وقال: ((هذا حديث حسن غریب. لا نعرفه من حديث سيماك بن حرب)). 

وهو كما قال: الحديث حسن لغيره؛ فيه عبّاد بن خبیش الكوفيء في تهذيب التهذيب: الترجمة 
(۳۲۱۰) قال ابن حجر: ((ذكره ابن حبان في الثقات» قلت: جهله ابن القطان)). ول يروه عنه 
غير سيماك ابن حرب. وهو من رجال مسلم وباقي رجال إسناده ثقات رجال الشيخين. 

في الاحسان ف ثقريب صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ: باب ٻدء الخلق: ذكر البيان بأن أهل 
الكتاب هم الذين ضلوا: الحديث (1۲1). قال القرطبي: ((إن الضّلال في لغة العرب هو 
الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق. ومنه ضل اللين في الماء إذا غاب)). الجامع لأحكام 
القرآن: ج ۱ ص۱۵۰. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في الکتاب الصنف: کتاب الصلوات: باب ما ذکروا في (آمین) ومن كان 
یقوها: الحديث (۷۹۲۱). وأبو داود في السنن: کتاب الصلاة: باب التأمین وراء الامام: احدیسث 
.)٩۳۸(‏ في الدر المنثور في التفسير المأئور: ج ١‏ ص 4۳ قال السيوطي: ((إسناده حسن)). = 


}11۸{ ج السورَةٌ ۲۱( تفمیر لیات )۷-١(‏ 

اي یا الله. فآمين اسم من أسماء الله. وَقِيْل: معناة: للم اغفر لي. وني آمين لُغتان: 

الْمَدُ والقصر؛ قال الشاعرٌ في القصر: 

اغ و فطل از ا امین فاد ان ما تن ةا 
وقال آخر في المد: 

مَل ىلب على لوط و یه اب تسده قسل بان هآنَِنَ 
وقال آخرٌ في المد أيشيا: 

يَارَبلاتسَهبَنى حُبّهاابداً ویرضم انه اقا آبِيَْا 


قال كلِ: [ فَاتِحَةُ الْكِتَاب رقبَة من کل شيء لا السّأم]''' وهو الموت. وروي 





-في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱ ص۱۲۸ حكاه القرطي معلقاً. والخبر أصل من حديث 
أبي ميسرة: 0 

[ أن جِبْريل ا اقرا الذي یه فَاتِحَة الكتاب. فلا فال: «١‏ ملا ات ه فال: فل: آیین» 
فقال: آمِينَ ]. كما في الصنف لابن أبي شيبة. 

وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي» روى عن عمر وعلي وابن مسعود 
وحذيفة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً. قال ابن معين: ((ثقة)) وذكره ابن حبان 
في الثقات» مات سنة ثلاث وستين من الهجرة في ولاية ابن زیاد؛ ترجم له ابن حجر في كهذيب 
التهذيب: الرقم (0۲۱۵). 

ثم له اصل في قوله: [ له كَالطابع عَلَى الْكتاب ] من حديث أبي مب مرا قال: ((كنا 
نجلس إلى أبي زهير النمري» وكان من الصحابةء فيتحدث أحسن الحديث. فإذا دعا الرجل منا 
بدعاء قال: [ اخْتَمْهُ ب (آمین) فان آمِينَ مثل الطابع على الصّحِيفَة] قال ابو زهير: أخبركم عن 
ذلك؟ خرجنا مع رسول الله ك ذات ليلة...)) الحديث كما رواه ابو داود في السنن بإسناد 
حسن. 

)۳۳۷۰( أخرجه الدارمي في السنن: كتاب فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب: الحديث‎ )١( 
عن عبدالملك بن عمير قال: قال رسول الله بي [ في فَابِحَةِ اكاب شِفَاءٌ من کل دَاءِ ]. ون‎ 
شعب الإيمان: باب في تعظيم القرآن: الحديث (۲۳۷۰) قال البيهقي: ((وهذا منقطع» وهو شاهد‎ 
لحديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله بي قال: [ فَاتِحَةُ الاب شا مِنَ السم ] وفي حديث‎ 
جابر قال: [ فَابِحة الْكِتَاب فِيهًا شِفَاءٌ بن کل ذام ])). أخرجهما البيهقي في شعب الإيمان:‎ 
- .)۲۳۹۷ احدیث (۲۳۹۸ و‎ 


سور الفايحة الجُرْهُ (1) 6 (۱۱۶) 
أن جبريل قال للنئ كلِةِ: [ كنت آخشی الْعَدَابَ عَلَى آمك فلَما رت الْفَاتِحَة 
أمكت؛ لالها ستبم آيات؛ وَجَهِنُم لها شمه ارات فق تراه اريت ككل اند فا 
عَلَى باب . 


آخر تفسیر سورة (الفاتحة) والحمد لله رب العاطین 


القول فيه من جهة احفظ. وثقه ابن معين وغيره» ترجم له ابن حجر في تهذیب التهذیب: الرقم 
(Y4)‏ 


سورخ البقسرة 
سور الق َة رون الف حرف وَحَمْسْهائة حرفي ومیل لاف کلم 
وبالة وإخدى وَعْشْرُونْ كَلِمَة؛ ومان وس وكمَانُون آية. 
قال رسول الله : 1 إن إن لكل شَيءٍ ساما؛ وان سام الْرآن سُورَة ابقر مَنْ 
فراها في یه هارا نم یل هفطن ثلأثة باب من فراها في بيه ليلا َم دخل 
بیع شیطان کلات یال . وقال ك[ تعلموا الف وال ران فالهما بان 
يوم "الْقِيَامَة م" کالْفمامتین و کفرقین بن طیر صراف يُحَاجّان عن صاجبهما ]1۳ 


و 


)١(‏ آخرجه الطبراني في العجم الكبير: ج 5 ص ۱۱۳: الحديث (۵۸۱8): ترجمة سعيد بن خالد 
الدني عن سهل بن سعد. في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: کتاب التفسیر: ج٦‏ ص ۳۱۲-۳۱۱؛ 
قال افيئمي: ((رواه الطبراني وفیه سعید بن خالد الخزاعي الدني» وهو ضعیف)). 

في لسان الیزان: ج ۲ ص۳۷۲: الترجمة (۱۵۵۹)؛ قال ابن حجر: ((خالد بن سعید الدني؛ 
عن أبي حازم: قال العقيلي: (لا یتابع على حدیثه) ثم ساق له هذا احدیث؛ وقال: (وذکره ابن 
حبان في الثقات. وهو خالد بن سعيد بن أبي مریم التيمي الذي أخرج له (دق). )). 

في رواية الطبراني: تحرف خالد بن سعيد المدني إلى سعيد بن خالد. والأخير مجهول كما نقل 
ابن حجر في تهذيب التهذيب: الترجمة (1199). والحديث أخرجه ابن حبان من طريق خالد بن 
سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال: قال رسول الله ككيِ: الحديث... كما في 
الإحسان ترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الرقائق: الحديث (۷۸۰). 

وله شاهد من حديث أبي هريرة ختصرا آخرجه عبدالرزاق في الصنف: كتاب فضائل 
القرآن: الحديث (5014). والحاكم في المستدرك: كتاب فضائل القرآن: الحديث (۳۹/۲۰۵۸ 
و4۰/۲۰۵۹) وفي كتاب التفسير: الحديث (۱۵۲/۳۰۲۷). وقال: ((حديث صحيح الإسناد. 
ول يخرجاه)). 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط: ج ٩‏ ص۳۷۹: الحديث (۸۸۱۸) بإسناده عن أبي هريرة 4ه وبلفظ 
قریب. وأخرجه ل و عبدالله بن بريدة عن أبيه: في كتاب فضائل 
القرآن: الحديث (۳۸/۲۰۵۷). وقال: ((هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه)). 

وآخرجه الإمام أحمد في السند: ج ‏ ص۲۵۱ عن آبي آمامة. وفي ج ه ص ۳۵۲ و۳۱۱ عن 
عبدالله ابن بريدة عن آبیه. وحدیث آبي آمامة آخرجه مسلم في الصحیح. وفي مجمع الزوائد - 


۱ ۲ - 


سُورَةٌ ابقر الجْزه 1e )١(‏ (۱۲۱) 


وقال عا: [ من و را سور وال جنران حمل الله هر الام جساخین یط 
با علض اط كا ررق الكاطت ا وال ا تملدها برك نوكر كما ی ۶ 
ولا تسْتطِيْعُهُما بط ۲ يعني السحرة 


ا اا ي 


ا 


ا 
اکر 
چم 


قولة عر وجل: 38 ال ا 85 ؛اختلقُوا في تفسير ((۸) وساثر حسروف 
التهجي. ل ل روف لقع من کشوم 
الذي لأ یشتر» ووافقهم في ذلك الشمي ۱۳ وقال: (إِنّ لَه تَعَالَى سرا في کثبه؛ وان 

في الْقَرْآن CEA ETN‏ وقال بعضهم “لها اليا التي استائر الله 
ل ونكل ال الله تاویلها. وقال علي «: (لكل شيء 
صَفْوَةٌ؛ وصفوة هذا الاب روف النّهَجي). 


-ومنبع الفوائد: كتاب التفسير: باب في فضل القرآن: ج ۷ ص۱۵۹؛ قال: ((رواه أحمد. ورجاله 
رجال الصحبح)). 

أما في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ١‏ ص۴٠"‏ فإنه قال: ((عن ابن عباس... رواه 
الطبراني» وفيه عاصم بن هلال البارقي» وثقه أبو حاتم وغيره. وضعفه ابن معين وغيره. 
وعبدالرهن بن خلال وعمرو بن مخلد الليثي لم أعرفهما. وقد روى الطبراني في الأوسط عن 
آنس نحوه. وفيه مبارك بن سحيم» وهو متروك)). وليس كما قال فإسناد الحديث عند الطبراني 
في الأوسط قال: ((حدثنا القدام قال: حدثنا أسد بن موسى» قال: حدثنا الضحاك عن يحبى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله ب4)) وليس في الإسناد من ذكرء ولعله 
نقله من موضع آخرء والله أعلم. أما حديث أنس فسياتي إن شاء الله. 

(۱) في الدر المنثور في التفسير المأثور: ج ١‏ ص 00؛ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد والحاكم في الكنى 
عن عائشة عن الني يلل)). 

(۲) هو شطر من الحديث السابق قبل الأخير. 

(۳) الشعبي: هو عامر بن شراحيل الحميري الشعبي» أبو عمرو الكوفي. الإمام العلم؛ ولد لست 
سنين خلت من خلافة عمر هه روى عن جمع من الصحابة. منهم علي وابن مسعود رَضِي الله 
عَنْهُمَاه ولم يسمع منهماء وروی عن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق كثيرء قال: 
((آدرکت خسمائة من الصحابة)). توفي سنة ثلاث ومائة من الهجرة. قال ابن عيينة: ((كانت 
الناس تقول: ابن عباس في زمانه» والشعي في زمانه)). ترجم له ابن حجر في تهذیب التهذيب: 
الرقم (۳۱۷۰): ج ٤‏ ص۱۵۲ . 


)45-١( السور ) تفبیر الایات‎ E (0Y 


وعن ابن عباس رَضِي الله عنهما: (أنّ مَعْتَى (۸): آنا الله اعم وازی؛ 
و(المص): آا الله الم وَافصلء و(كهيعص:: الکاف من کافب وَالْهَاءُ من هاب وَالَيءُ 
من ) حکیم » والعین من لیم والصاد من صادق) i‏ الألف: مفتاح اسمه الله » 
واللام: لطيفم» والميم: مجيد» ومعناه اللطيف الجيد انزل الکتاب. ویقال: الا لف: الله 
واللام: ريا والميم: محم معناه: الله انزل جبریل على محمد بهذا القرآن. وقيل: 
هذا قسم آقسم الله به أن هذا الکتاب الذي أنزل على مُحَمَّدٍ هو الکتاب الذي عند 
الله وجوابه: لا ریب فِيو. وقال محمد بن کعب: (الأَلِفْ الا ای وّاللام لطفه 
َالْميْمُ مُلْكَهُ). وقال اهل الاشارة: اف أناء واللام لي وَالْمِيْمُ هي 

فصل: وهذه الحروف موقوفة؛ لأنها حرف هجاء» وحروف المجاء لا عرب 
کالعدد في قوله: واحد اثنان. ولِعَايَةِ ادخلوا الواوَ وحرکوه؛ لأنه صارّ في حلد 
الأسماء فیقال: الف ولام کالعدد. وکذلك قال الا خفش: (هي سَاكئة لا ئُعْرْبْ). 

وقولة: (أم) رفع بالابتداء؛ و(دلك) خبرة؛ و(الْکِاب) صلة لذلك. ویجتمل أن 
يكون (ا) خبرا مقدّماً تقديرة: ذلك الكتابُ الذي وعدت أن أوحيَّهُ إليك (۸). ومن 
ابطل مَحَل الحروف جعل (ذلك) ابتداء و(الکتاب) خبره. و ([۸) صلة؛ فيكون لذلك 
معنیان؛ أحذهما: أن (دلك) معنی» وقد یستعمل (ذلك) ععنی (هذا). قال خفا م 
آقودا نت والر باط وا كاش خفاف ان اتاذلک ا 

أي إِنْنِي هذا أطرأ لعودٍ عطفه. 

والثاني: على الإضمار؛ كانه قال: هذا القرآن (ذلك الْكِتَابْ) الذي وعدت في 


(۱) خفاف بن ندبة السلمي» نقل الطبري الشاهد من شعره في جامع البيان: مج للد 
فان تك خیلسي قد آمیسب صَْمِيمُها عفدا عى عبن يث ملكا 
والخيل: أي فرسان الغارة والصميم: الخالص من كل شي ومالك: هو مالك بن حمار 
الشمخي الفزاري. والضمير في (له) لالك. ویاطر متنه: من قوهم: أطَرَ الشيء يَأطِرِهُ اطرا. أن 
تقبض على أحد طرفي الشيء ثم تعوجه وتعطفه وتثنيه. 
وفيه أن خفافا أظهر اسمه على وجه الخبر عن الغائب وهو خر عن نفسه. فكذلك أظهر 
(ذلك) بمعنى الخبر عن الغائب؛ والمعنى فيه: الإشارة إلى الحاضر الشاهد. 


سُورَة رابت الجز؛ ر 6 (۱۲۲) 


التوراة والانجیل أن أوحيّهُ إليك. وقیل: (۸1) ابتدا؛ و (ذلك) ابتداءً آخر؛ و(الکتاب) 
خبره والجملة خير الأول. 

وقال بعض الفسرین: املف في (ذلك الْكِتَابْ)» فقال الحسنٌ واببن عباس 
وقتادهٌ وجاهد: (هوّ اْقرآن). فعلى هذا يكون (ذُلِك) معنی (هةا) كقوله تعالى: 
ولك خجننا6" اي هذه حُجّتناا". وَقِيْلَ: معناه: (ذلك الْكِتَابْ) الذي ذکرثة في 


التوراة والإنجيل. 

وقوله عر وَجَل: :¥ ذلك الکتب لاب نه يه ؛ اي لا شك فيه. ونصب 
رب لتعميم الفي؛ الا تری انك تقول لا رجل في الدار؛ بالنصب» فيكون نفياً 
عامَاً. وإذا قلت: لا رجل في الدار؛ بالرفع» جازٌ أن یکون في الدار رجلان أو ثلائة”. 


(۱) الأنعام: ۸۳ 

(۲) فائدة: أن (ذلك) و(هذا) حرفا إشارة» واصلهما (ذا) لانه حرف الاشارت فال تعال: من ذا دا 
اي [ البقرة: ۲4۵ ]» ومعنى (ها) تتبیت فإذا قرب الشيء أشير إليه» فقيل: (هذا) أي تب 
آیها المخاطب لا آشرت إليه. فإنه حاضر معك بحيث تراه. وقد تدخل (اللام) و(الکاف) علی 
)13( للمخاطبة ولتأكيد معنى الاشارة فقيل: : (ذلك) فكأن المتكلم بالغ في التنبیه؛ للفت انتباه 
الخاطب إلى الشار إليهلتاخره عنه. ما يدل على أن لفظة (ذلك) لا تفيد البعد في اصل الوضع؛ 
بل اختص في العرف بالإشارة إلى البعيد للقرينة التى ذكرناها. فصارت كالدابة فانها ختصة في 
العرف بالفرس وان كانت في أصل الوضع متناولة لكل ما يدب على الأرض. وإذا ثبت هذا 
فنقول: إن مقتضى الخال ني السياق ل(ذلك) يحمل على اصل الوضع اللغوي» لا على مقتضى 
الاستعمال العرفي» وحينئذ لا يفيد البعد الكاني وإنما يفيد البعد الذهني لانشغاله عن الوب 
فطلب لفت النظر للفکر رف الاضارة تلبعیده وموضوعه هتا القریب بقصد البالغة ق 
التاكيد. ولأجل هذه المقارنة قام كل واحد من اللفظين مقام الآخر نظير قوله تعالى: و 
سکره اموت بالْحَق ذلك ما کنت مِنْهُ ید [ ق: ]١4‏ والله اعلم. 

() الریب: قريب من الشك» وليس بشك؛ في الكليات: ص٤٦٤‏ : فصل الراء: قال الكفوي: («کل 
ما في القرآن من ریب فهو شك. الا ریب اون [ الطور:۳۰] فإن الراد حوادث الدهسر)). 
وهذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين. والريب في اللغة: صرف الدهر؛ أي الحوادث؛ والحاجة؛ 
والظنة؛ والتهمة؛ كالريبة بالكسر. يقال: رابني كذاء وأرابني» فهو أن تتوهم بالشيء أمرا ماء 
فینکشف عما تتوهمه» قَال اله تَعَالَى: رای ار ن كم في ریب من ان [ الحج : ه 
وقوله تعلى: و ا ۳ 
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قوله عَرُ وجل: 2 هدی و قر 09 00 ؛ صب علىالحال؛ ما من (دلك 
الْكِتَابْ)؛ كأنه قال: ذلك الكتاب هادياً. وإما مد ل ریب ١‏ فيه كأنه قال إلا ریب 
فيو في حال هدايته. ويجورُ أن يكون موضعة رفعاً على إضمار (هو)» أو (فیه). 


فان قِيْل: لِم حص المتقين؛ وهو هذى هم ولغيرهم؟ قيل: تخصيص الشيء 
بالذكر لا يدل على نفي ما عدا وفائده التخصيص تشريف المتقين. ومثله: : لت 
تُنذِرٌ من انبم الک 4 3 اما ألت منذر من " نا 

و قوله تعَالى 00 لين بت لب 46 + أي لبم والحساب والجئة 


مر 9 وم م 


قاتا وف لا وات فونه تم تال 3 ویقمون اللو وة 46 ۰ اي 
0 اي بشرائطها في مواقي ها. قول؛ تفال و مما رزقلهم 

بت و 4 ؛ یعنی الزكاة؛ وهو الأظهر؛ د 
00 في مواضع حور افا الصلاة طهارةٌ الأبدان؛ واعطاء الزکاة طهارةٌ 
الأموال. وبالأموال قِوَام م الأبدان» وقد قيل: هو نفقةٌ الرجُل على أهله. 


-ويقال: أراب الامر؛ أي صار ذا ریب واستراب به؛ أي رأى منه ما يريبه من ظنه السوءء 
وامر ریاب؛ اي ش وارتاب: شك» وارتاب به: اگهمه. قال جيل بثينة: 
ی ۳ راد ل 
سوء وتومّمته حتى ینکشف. فهو قلة يقين كما في قوله تعال: لا یرال الم اي بكوا ري 
في فُلُوبهم) [ التوبة: ۱۱۰]. لهذا كان الريب قريباً من الشك؛ لأنه كما قال الجويني: ((الشك 
ما استوی فيه اعتقادان أو لم يستوياء ولکن لم ينته احدهما إلى درجة الظهور الذي يبني عليه 
العاقل الأمور العتبرة)) والريب مالم يبلغ درجة اليقين وان ظهر نوع ظهورء فالشك يسبق 
الریب؛ لأنه سبب الریب. فهو مبدأ له كما أن العلم مبدأ اليقين. 
قال الكفوي وغيره: ((والريب قد يجيء بمعنى القلق والاضطراب. والحديث [ دع مرك 
إلى ما لآ ريبك رن الصّدق طْمَانِيئَة والکذب ريبَةٌ ])). 
بنظر: مفردات غریب القوآن للراغب: ص۰۳۸ تحقيق صفوان عدنان. والكليات 
للكفوي: ص۵۲۸. وکتاب الغریبین للهروي:ج۳ ص ۸۰۲. والقاموس الحيط للفيروزآبادي. 
() پس: ۰۱۱ 
(۲) النازعات: ٤٥‏ . 


قبل: لا نزل قولة عر وَجَل: #الذِينَ يمون لیب وَيُقِيمُونَ الصلاة) ای 
قالت اليهو: نحن نومن بالغیب ونقر م الصلاة وننفق مما رزقنا الله؛ فأنزل الله تعالى: 
8 والزین بژینویت پم رل الیل وما رل من تک » والذي أنزل | إليه القرآن والذي 
انزل من قبلهالتودا الیل وسائر الکتب المئزلة؛ فتفّوا من ذلك. فان قيل: لِم 
قال: #0 و خر هم نوقنون 2 5 » ولّم یقل يؤمنون؟ قِيْل: لان الإيقان توکید 
الويمان؛ والیقیث بالاخرة یقین خبر ودلالق ومعنی الآية: وبالدار الاخرة هم یعلمون 

(0%. 

ويستيقنون ألها كائة'. 

وله َعَالَى: ب یک عل هدیمن نهم وليك هر خرن 7 که . 
اي اهل هذه الصفة على رش وثبات وصواب من ربهم. والفلحون: ا 
الفائزون بالجنة» وئجوا من النار. وَقِيْل: هم الباقون بالثواب والنعیم القیم. 

قوله عر وجل 0[ دی کمروا سوه يه رهم آم لم ترش لا 
و 32 3 ؛ يعني مشركي العرب. وقال الضحاك: لت فِي ابي جَهْلٍ 
وَخَمْسَةٍ من آهل بییه). وقال الکلی"*: (يَعْنِي الْيَهُود) وقیل: المافقین. والکفر: هو 
اروا . وله تغالی: (ااندرئهم) الاندار: التحذيرٌ والتخویف. ۳ 


(۱) اليقين: هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه؛ فلذلك لا تقول: تيقنت وجو نفسي, 
وتيقنت أن السماءٌ فوقي؛ ويقال ذلك في العلم الحادث؛ سواء أكان ذلك العلم ضرورياً ام 
استدلالياً. فالإيقان واليقين علم من استدلال ونظر؛ هذا قد يُعبر باليقين عن الظن؛ ومنه قول 
قسم من الفقهاء في اليمين اللغو: ((هو أن جلف بال على آمر یوقنه ثم یتبین له أنه خلاف 
ذلك. فلا شيءَ عليه)). الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص١18.‏ واللباب في علوم الكتاب 
للحنبلي: ج ۱ ص۳۰۱. 

(۲) هو مُحَمّد بن السائب الكلي» احد الفسرین الذین يرجع تفسیرهم إلى تفسير ابن عباس؛ 
وترجع شهرته أيضاً إلى کونه مورخاً ونسابة وجغرافياًء كان له ميل إلى التشیع بالفهوم القدیم. 
آما روايته فكثيرا ما توصف بائها ضعيفة» عاش قبل سنة (17) من الهجرة إلى (۱47) من 
الهجرة» وله کتاب في التفسیر. 

(۳) الكفرٌ في اللغة: ستر الشيءء وفي الشريعة عدم اليمان عما من شأنه يجب الإيمان به. ووصف 
الليل بالكافر لستره الأشخاص؛ لأن أصله في كلام العرب السترٌ والتغطية. والكافر أيضاً البحرٌ 
والنهر العظیم. والکافر: الّارع. والجمع الکفان قال الله تَعَالَى: أكمكل یش اغجب الک ار- 
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.عر و 


رهم لا يُؤْمِنُونَ) وهذه الآيهُ خاصّة فيمن حقت عليه كلمة العذاب والشقاوة في 
سابق علم الله. 

قول تعالى: 35 عم اله عل فلوبهن وَعَلَ سَمْعِهِةٌ 4 . أي طبع على قلوبهم؛ 
والختم والطبع بمعنى واحل؛ وهو التغطية للشيء. والمعنى طبع الله على قلوبهم؛ أي 


اه يعني الزراع لأنهم يغطون الحب. والكافر من الأرض: ما بعد عن الناس لا يكاد يثزله 
ولا يمر به أحد. من حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور. 

واستعمل لفظ الكفر في القرآن على أربعة أضرب: الأول: أعظمها وهو جحود الوحدانية 
أو الشريعة أو النبوة» وهو أن إقرار الفطرة بالعرفة الواضحة الضرورية يستره الكافر بالجحود؛ 
أي بجحود الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتهاء قال الله تعَالّى: 8 إن لين کشروا سَوَاءٌ 
لهم انترئهم آم لَمْ رهم لا يمون [ البقرة :1[ 

الثاني: إنكار العرفة قال اللهُ تعَالَى: فلا جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا کشروا به4 [ البقرة: .]۸٩‏ 
وال الله تعالَى:لأمَنْ کر ام من بد اه إلا من أكْرة [ النحل/۱۰۱]. 

الثالث: الکفر بمعنى ضد الشكرء والفرق بين الکفر ضد الإيمان والکفر ضد الشکر أن 
الأول یتعدی بالباء نحو قوله تعالی: ل[ فَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمِنْ بالله4 [ البقرة: ۲۵1]» 
ومثال الثاني: یتعدی بنفسه قال الله عَالَى: (ااشکر ام اف [ النمل/ 4۰ ]. وَقَالَ له مالی: 
# ین شكرئم لازیدلکم وین کفرثم إن عذابي لَشَدِيد) [ إبراهيم / ۷ ]. 

الرابع: استعمل لفظ الکفر للدلالة على البراءة من الکفان قال الله تغالی: نا بُرآءُ منم 
ينا کون ذون اث كرتا بكم [ السحت ]٤‏ اي تبرآنا منکم وقوله تعالى: [ ثم يوم 
الِيَامَةِ يكْفْرْبَمْضْكُمْ خض [ العنكبوت: ۲۵ ]. 

وخلاصة القول: إن الکفر اربعة أنواع: الأول: كفر الانکار وهو أن يكفر بقلبه ولسانه. وأن 
لا يعترف بما يذكر له من التوحيد. والثانى: كفْرُ الجحود. وهو أن يعرف بعقله ويطمئن قلبه ولا 
شر بلسانه. والثالث: کفر عناده وهو آن یعرف بعقله ويطمتق قلبه ويقر بلسانه ولا یدین به 
ككفر آبي جهل. والرابع: کفر نفاق وهو أن يقر بلسانه ولا یعتقد بقلبه. والجميع سواء؛ لأن 
الله لا يصلح عمل الفسدین. 

وني الكليات: ص۷1۵ قال الكفوي: ((والکافر اسم لمن لا إيانَ له فان آظهر الإيمان فهو 
المنافق» وان طرأ كفرة بعد الإيمان فهو المرتكٌ وان قال بإلاهين أو اکثر فهو المشرك وان كان 
متديناً ببعض الأديان والكتب المنسوخةٍ فهو الكتابي» وان قال بِقِدَم الدهر وإسناد الحوادث إليه 
فهو الدهري» وان كان لا بت يثبت الباري فهو المعطّل» وان كان مع اعترافه بنبوّة الني يُطِنْ عقائد 
هي کنر بالاتفاق فهو الزنديق)). 


سور رالبقرة الجر ۲۶ ۳ 


أغلّقها وأقفلها؛ فليست تفقهٌ خيرا ولا تفهمه. (وَعَلَى سَمْعهم) فلا یسمعون الحق 
ولا ینتفعون به؛ وإنما وحده وقد تخل بين جمعين؛ لأنه مصدر؛ والصدر لا يُثنى ولا 
یجمع. وفیل: اراد سَّمْعّ كل واحلر منهم كما یقال: آتاني برآس کبششین؛ راد برآس 
كل اة متهماء وقال سه :وذ انع يذل علی‌الجنم؛ + لاله توسئط 
جَمْعَيْنِ)كقوله تعالى: ليُخْرِجُهُمْ من الظُلْمَات إلى الور" وقوله تعالى: عن 
يمين وغن الشمّال عزين)”" يعني الأنوارٌ والإيْمان؛ وقرآ ابن عَبْلَة: (وغلی 
أسْمَاعِهم). 

وئم الكلام عند قوله: (وَعَلَى سنیهم) ثم قال :8 کل أتصدرهم سوه و 
أي غطاء وحجاب فلا يَرَوْنَ احق. وقرأ المفضّل بن محمد :(غِشَاوَةٌ) باللصب؛ كأنه 
أضمرّ فعلاً أو جملة على الختم؛ أي خم على أبصارهم غِشاوة؛ يدل عليه قله 
َعَالَى: #وجعل عَلَى بُصنره غِشَاوَة6”". وقرا (عُشَاوَ) بضم الغين. وقرأ الْجُخدري: 
(غَمَْاوَة) بفتح الفین. وقرا أصحاب عبدالله: (غشوة) بفتح الغين بغير ألفم. ومن 
رفع (غِشَاوَةٌ) فعلى الابتداء. 

ره تغالی: ¥ هم عَدَاتُ عظیم لب 7 » يعني القتسل والأسرٌ. وقال 
الخليل: (العَدَابُ مَا يَمنَعْ الالسان من مُرَادِو). وقیل: هو إيصال الأنّم إلى الحي مع 
ان بو؛ ولهذا لا بُسمّى ما يفعل له بالبهائم والأطفال عذاباً؛ لأنه ليس على سبيل 
وان 

قوله عد وجل 3 وم لاس من يمول ءامنا باه ویو خر وما هم 


۶ 


بموهيان 39 َي 46 ١‏ نزت هذه | الآية و فى المنافقين: عبدالله بن آٻي بن أبي سا ول؛ 


.۲۵۷ / البقرة‎ )١( 
۰۱۷ / (؟) العارج‎ 
.۲۳ / الجاثية‎ )۳( 


(۱۲۸) جا السُورَةٌ () تفسیر الات (4-۱) 


ومع ب بن فشر ؛ وجد بن یس" ومن تابه » کانوا يقولون لا 6 ابة: ما 
بالذي مت به ونشهَد أن صاحبكم صادق؛ وليس هم كذلك في الباطن | إذا خَلَواء 
وکانوا یقولون فیما بینهم: ضيه ل با هن جو واصسابهونکوبا سح دنك 


(۱) معب بن فشر بن ملل العاف وهو من شهد بدرا مع رسول الله که قال ابن هشام: 
((معنّب بن قشير» وثعلبة والحارث ابنا حاطب» وهم من بني أمية بن زيد من أهل بدرء ليسوا 
من المنافقين فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم)) وقال: ((وأخبرني من أثق به من أهل العلم 
أن معب بن قشير لم يكن من المنافقين» واحتج بأنه كان من أهل بدر)). السيرة النبوية: ج ۲ 
ص۱۱۹ و۱۷۲ و۳44 وج۳ ص ۰۲۳۳ 

وفيه نظر؛ لأنه كان احد الذين بنوا المسجد لالظلم ال مسجد الضرار قال ابن هشام: 
((وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا)) منهم قال: ((معتب بن قشیر)). السيرة النبوية: ج ٤‏ 
ص4 ۱۷ 

وفي السيرة البنویة: من اجتمع إلى بهود من منافقي الأنصار: ج ۲ ص59!؛ قال ابن هشام: 
((وکان ممن بنی مسجد الضرار ثعلبة بن حاطب. ومعتب بن قشيرء وهما اللذان عاهدا الله شن 
آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحين إلى آخر القصة ومعتب الذي قال یوم آحد: لو 
كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هناء فانزل الله تعالی في ذلك قوله : وَطَائِقَةَ قد آهمشهم 
الشْنهم)... إلى آخر القصة. وهو الذي قال يوم الأحزاب: كان مُحَمّدٌ يعدنا أن نأكل کنوز 
كسرى وقيصرء وأحدنا لا یامن أن يذهب إلى الغائط! فانزل الله عر وجل: #وإذ ول 
الْمنَافُِونَ... غُرُورا. وفي ج ۲ ص۱۷۳-۱۷۲؛ ذكر ابن هشام قصة تحاكمه إلى الكهان حكام 
الجاهلية. قلت: ولعل هذا كله قبل توبته» والله اعلم. 

(۲) الجد بن قيس من بني سلمقء وكان أول ذكراه حين سال رسول الله يك[ من سیم يا بي 
سَلَمّة؟ ] قالوا: اج بن قنس؛ علی بُخله! فقال سول الله کل [ اي دام ابر من البُخل! 
سيد بَِي سَلَمَة ایض الْجَعْدٌ بشر بن بر ]. السيرة النبوية لابن هشام: ج ۲ ص٤‏ ۰۱۰ وذکر 
في مواطن النفاق إذ يقول: يا مُحَمِّد ائذن لي ولا تفتئّي» فانزل الله تعالى فيه: مهم مَنْ يفول 
ادن لي ولا تي الا في الْفِْئَةِ سَقَطُوا [ التوبة: 49] إلى آخر القصة. السيرة النبوية: ج ۲ 
ص ۱۷۳. وتخلف عن بيعة الرضوان. يقول ابن اسحق: ((عن جابر 2ه يقول: [ إن رَسُول الله 
كله لَمْ ایا عَلَى اموت ون بايا عَلَى أن لا هر ] فايع رسول اهب الناس ول 
لف عه اعد من السلمین خضرها الا اد بن فين أو ین سامت كان ابر بن داش 
بقول: (والله لكاني انظر إليه لاصقاً اب ناقته قد ضبا إليها يستتر بها مسن الناس)..)). السيرة 
النبوية: ج ۳ ص۳۳۰. وعليه مواقف تشهد له بالتفاق والله أعلم. 





سور البترث الجُرْهُ 01 1e‏ (۱۲۹) 


متمسکین بدیننا؛ فقال الله عر وَجَل: : (وَمَا هم بُوینین) والما وخد في اول الاية 
وجمع م الضميرٌ في آخرها؛ أن لفظ (مَنْ) للوِحدان» ماود لد د 
والاثنين والجماعة؛ فعدل تارة ل اللّفظ وتارء للمعتی؛ 0 0 #بَلَى مَنْ 
0 ا 


ويكذبُوئه وَيَكِْبُونَ 5 ll‏ ف شماترهم وهم فقوت E‏ الخدع 
في اللغة الاختفاء؛ ومنة یل للبيت الذي يحبا فيه الماع: : مَخْدغ؛ فالمخادغ یُظهر 
خلاف ما يُضْمرٌ. وقال بعضهم: اصل الْحَدَاع في اللغة: الفساد. وقال الشاعر۳: 


ار او رت مات طیب الویق إذا الوق ل حدم 


أي فَسَّدَء فیکون العنی: مُفْسِدُونَ ما أظهّروا بالسنتهم مما أضمَرُوا في قلوبهم. 
وقیل: معنا: يخادعون رسول الله ككل کقوله تعالی: فَلَمًا آسَفونا انتقَمئا منهم4* "اي 
آستفوا بیا. وقولهُ تالی: لين يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَه4” اي اولياء الله؛ لأن الله 
تعالی لا یوذی ولا يُخادع. وقد يكون الفاعلةً من واحد كالمسافرة. 

فان قِيْل: ما وجه مخادعتهم اللّه؛ وهو لا یّخفی عليه شيء؟ وما وجه مخادعة 
المؤمنين وغادعة أنفسهم؟ قيل: المخادعة الإخفاء. يقال: انخدعت الضبية في جحرها. 
والله تعالى لا يخادع في الحقيقة» ولكن اطلق عليه اسم المخادعة لما فعلوا نصل 
المخادعين. ولو كان يصح لهم خداعُهم لقال: يَخْدَعُونَ الله. وَقِيْل: معناه: مخادعون 
رسول الله. 

وأما محادعةٌ المؤمنين؛ فإظهارهم لهم الاسلام ثقيّة؛ وَقِيْلَ: اظهار الإسلام لهم 
ليكرمُوهم ویبجلوهم. وَقِيْلَ: أظهّروا لهم ذلك لِيْفْشُوا إليهم سرهم فینقلوه إلى 


(۱) البقرة: ۱۱۲: لإ.. وَهُوَ مُحین فَلَهُ اجره عِنْدَ ربه ولا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُون4. 

١ .۳۱ : الأحزاب‎ )۲( 

(۳) البیت لسوید بن آبي کاهل في دیوانه: ص٤‏ ۰۲ یصف تخر امرأة» وفیه معنی خدع: فسذ وتغير. 
(4) الزخرف : ۵۵. (۵) الأحزاب : ۵۸. 


(4۱۳۰ جا سور () تفبیر الیّات )45-١(‏ 
اعدانهم. وا غادعة انيهم فضررٌ ذلك علیهم. قال الله تعالى: 36 وم یمک 
1 اسهم و ؛ لان وبال الخداع عائد إلى أنفسهم فكائهم ني الحقيقة إلا يخدعون 


0 5۳ 


وله ای 9 وها عون + أي وما یعلمون أنه کذلك. والشعر: 
هو العلم الدقیق الذي يكون حادثاً من الفطنة؛ وجو فر لقب ؛ ومنه سمي 

الشاعر شاعرا لفطنته لا يدق من العنی والوزنء ومنه الشعر لدفته. ویقال: ما شعرت 
به؛ أي ما عَلِمْتُ به. وليت ثيغري ما صنع فلان؛ أي ليت علمي. 

واختلف القرَاءُ في قوله تعالى: (وَمَا يَخْدَعُون) فقرأ نافع؛ وابن کشیر؛ وأبو 
عمرو: (يُخَادِعُونَ) بالألفب. وقرأ الباقون: (يَخْدَعُونَ) بغير أف على آشهر اللغتين 
یا وان ا ولا خلاف في الأول أنه بالألف. ۱ 

قوله عر وَجَل: 0 ف فلوبهلم 3 رض م ؛ اي شك ونفاق» وسمي النفاق 
مرضاً لأنه بهلك صاحبه؛ ولأنه يضعارب في لین يوالي امن باللسان؛ والكفار 
بالقلب؛ فحاله كحال المريض الذي هو مضطرب بين الحياة والموت. وقيل: إن الشك؛ 
أي بالقول: نم القلب ء والرض: الم البدن ایا فرب اهم 
واحزن. وقیل: سمي النفاق مرضا؛ آانه یضعف الاین و القن کالرض الذي یضعف 
الان وتفن قراف ولأنه يودي إلى الاك باليدات وان امرض و 2 يودي إلى 
املاك بالموت. 

وله تعالی: 0[ رادم ان مره ا 0 
والفاءٌ في (قَرَادَهُمٌ الله بمعنى الْمُجَارَاة و. وقیّل: على وجه الدُعافى 5 وَلَهُمْ عَدَابُ 
یم ؛ اي موجع يخلص وَجَعْهُ | إلى قلوبهم؛ وهو بمعنى مؤلم: الى : 5 ايا 
انوا ییون زر 5 ؛ قال بعظهم: : البامُ في (جَا) صلة؛ اي لهم عذاب ا 
بكذبهم وتکلریبهم الله ورسولَهُ في اللسر؛ فيكون (مَا) مصدرية؛ والآولّى إعمال 
الحروف. و(ما) وجد لها مُساغ؛ أي بالشيء الذي یکذبون. 


(۱) النفس هنا: ذات اي وحقيقته» ولا لخنم بالأجسام لقوله ال عم مَافِي تضبي ولا 
الم ما في تضيك)؟ [ الاندة: ۱۱۲ ]. | 





سور «لبتری الجر ر 5 ۱۳۱) 


وني قوله: (يَكْذِيُونَ) حلاف بين القراءء فقرأ امل الكوفة بفتح الياء وتقفیف 
الدّال؛ أي بكذبهم إذ قالوا: ماه وهم غيرٌ مومنین . 

قولة عر وجل: 395 ومیل لَهُمْ لا ندرا في الْأَرْضٍ 46 ؛ قرا الكسائي؛ 
ويعقوب؛ وهشام: قنل 4 وال وای وای او اشام 
الک ومعنى الآية: وإذا یل للمنافقين وقيل لليهود؛ أي إذا قال هم المؤمنون: لا 
تُفسِدُوا في الأرض بالکفر والمعصية والداهنة وتعویق الاس عن الایمان محمد کل 
والفُسرآنرء 35 لا ما مق مضبخورت ليا جه ؛اي عامِلُون بالطّاعة 
ومُصلِحون بالمداهنة؛ لاهم كانوا يقولون: لا نُعادي المؤمنين ولا الكفارَ؛ نداري 
هولاء وهولاء؛ حت oo‏ 1 

يول الله تعالى: ل ا ل رم هم العفیدون 6 > (2) کلمتة یه 
والعنی: ألا | و و والعاملون بالمعصيةٍء وقوله تعالى: (هم) 
عماذ وتأكيد. قو تعالى: و9 وک لا ينعد 9 46 ؛ اي لا يعلَمُونَ ما اعد 
5 وَقِيْل: لا یعلمون الهم كلك 

و وله تعَالَى: 2 وا مل لھم ءایئوا کم امن الاش م ؛ أي إذا قل 
للمنافقين: صدفوا كما صدق اصِيفاب رسول الله عله 1 الوا وین کا ءا 
السا 4 + اي الصق كما صَدق اهال كر ۳ 0 35 7 هم هم 


)١(‏ وقرأ أهل الدینة: (يُكَدَبُونَ) بضم الیاء وتشدید الذال والإجماع منعقد على القراءة الأولى؛ 
فضلاً عن أن القراءة الثانية لا تتفق والقراءة من قوله تعالی: دا جاءل الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نشهد 
نك 0 الله اه يلم لك سول وال بهد إن الاين لايون. الحاو بمائهم ج 


۰ كينا الي كل فهم یکنبون با ا اف ذلك خداعاً. 

(۲) سباً | ) ۵. (۳) الزمر / ۷۱. (6) هود / ۷۷. 

)٥(‏ سيأتي معنی الاشمام في تفسیر قوله تعالی: الا ام [ یوسف: ۱۱ ] إن شاء الله. 

(5) الفساد خروج الشيء عن الاعتدال» قلیلاً كان الخروج أو كثيراء ویضاده الإصلاح» وحقیقته 
العدول عن الاستقامة ٍل‌ضد‌ها. ویستعمل ذلك في اللفس والبدن والأشياء الخارجة عن 
الاستقامة. والإفسادُ هو جعل الشيء خارجاً عما ينبغي أن یکون عليه» وعن کونه متفعاً به. وفي 
الحقيقة هو إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحیح. 


)41-۱( جا السُورَةٌ (۲) تفسیر الآيَاتِ‎  )۱۳۷( 


يي ی مس و 4 کک لا 
ی ( 0 46 + الهم جهال. ول قارا انصدة ق (قما) صق الجهال يقول اله 
نمال «ل إِنْهُمْ). وقيل: معناة: آینوا كما من عبدالله ابن سّلام وغبره من مومني 
۳ 

والسفهاء: جع سفیب وهو البهَات الکدّاب المتعمذ بخلاف ما یعلم. وقال 
فطرّب: (السسَفيْهُ: الْعَجُول الظَلُومُ ال حلاف الْحى). 

قولة عو وج وا لوا الذي منوا الوا اما + قال جویر عن 
الضخاك عن ابن عبّاس: (کان داه بن آبي بن سول الخزرجي عَظِيْم الْمُنَافِقَيْنَ 
من رهط سَعْدٍ ُن عَبَادَ وكان إذا لَقي سعدا قال: نِعْمَ الدَيْنُ دیمح وكان إذا رَجَع 
إلى رُوْسَاءِ قَوْمِهِ من آهل الكفر قال: شذوا ایدیکم بين آبانکم. فالزّل الله هذو الآيّة). 

وقال الكلي عن أبي صالح عن ابن عبّاس؛ قال: (مَزْلَتْ هذه الاَيهَ في عَبْلاللهِ 


مااع د 


اا ل ل ماين ارم 
لله ع. فقال عَبَداله لأصحابه: انوا كلف ار لام السفهاء ءَ عَنْكُم؟ نمهب 
لد بغر هه هه فال مرخب لدي ودبي ميم ریخ المنلام وناي 
رَسُول الله في الغار اذل سه وله سول الله لله علي ثم اخ ید مر طف وقال: 
مرب سید بني علي بن كب النادق القوي في وین الله عر وجل لول فة 
ماله سول الله يكل کم اح بيد علي کم الله وَجْهَة؛ قَقَال: تزا با ان عم 
ویو و نت فقال علي ه: 
ق الله ولا افق؛ فان الْمَافِقيْنَ شر َلِيْقةٍ ال فقال: مقلا یا انبا لح راف إن 
إيْمَائنا كَِيْمَانِكُم و رئصديقا كتصديقكم. وَفِي رواية: والله إني مين بالله وَرَسُولِه. م 
افو تقال فا مناه كنف رار لته رارف فان ت 


(۱) واصل اله من كلام العرب: ارف والحفَة يقال: ثوب سفيه إذا كان رديء اللسج خفيفة أو 
كان بَالياً رقيقاً. وتسفهت الریح الشجر: مالَت به وتسفهت الشيء: استحقرثه. له ضد 
الم والسفیه هنا: : هو من آعرض عن الدليل» ثم سيب التمسك به إلى السفاهة. وقد ياتي 
على معنی من با آخرته بدنیا غیره فهو اي أو من عادّى الاسلام. وعلی وجه العموم فان 
السفية الجاهل لضعف الرأي» القلیل العرفة بمواضع النافع والصالح. 


سور (البَقرَةُ) هرن 1e‏ (۱۳۳) 


فعلت. فأئكوا عَلَيه؛ وَقَالُوا: لا رال بجر ما عشت. فَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ ِلىرَسُول الله 
كله فاخبروه لك فالژل الله هه الآية). ومعناها: وإذا لوا الذين آمنواء آبا بكر 
وأصحابَه؛ قالوا: امنا كإيُمانكم. 

وقرا عمد بن السميقع: (وإذا لاقوا) وهما بمعنى واحدء واصل (لَقوا): لیوا 
فاسقلّت الضمَةٌ على الياء فثقلت إلى القاف وسکنت الواو والياء» فحذفت الياء 
لالتقاء الساكنين. 

وله تخالی: 35 ولا عوا إل سَْطِتِهِمَ 46 ؛ أي مع شياطينهم؛ وهم 
رژساژهم في الضلالة. قال الأخفش: (كل عاق منم هر شيْطَانُ). ومعنى (خَلوا) 
أي جمعوا. ویجوژ ان يكون من الْخُلْوَةٍ؛ يقال: خلت به خلت مُعَهُ وخلوّت لبها 
کلها ععنی واحد. قال ابن عبّاس: ((شیاطینهم) رژساژهم وَكُبَرَاؤُهُمْ وکهتهم وَهُم 
خَمة نفر من یمود ولا یکون کاهن | الا ومعه شیطان منهم کب بن الأشرف 
بالمدينة؛ وأبو بردة نی بی اسلم؛ وعبد الدار في جهينة؛ وغوت بن عادو وی ابر 
وعبلالله بن السوداء في الشام. والشيطان المتمرهُ العاتي من كل شيء؛ ومنه قیل 
للحيّة النُصئاص: شیطان؛ قال الله تَعَالَى: طَلْعْهَا اه زوس الششبَاطِين”' اي 
الحيّات. 

وق له يقالن لى: 0 كا و تک و اي على دینکم وأنصاركم؛ قوله 
عَروَجَل: ل زا ما خن ميرو مو لا 46 ؛ اي مُحَمّدٍ واصحابه باظهار قول لا 
ان 

قوله ول 9 اله نیزا بوم مق لقليهع ينمهرة ا 6 ؛ 
سا ا ا ل ا وذ 
قول فان رواد سس میقم جرا الشيئة سيئة. وقال تعال: 
فمن اعْتدى عَلَيِكُمَ فاعتذوا عليه" والثاني ليس باعتداء. 


(۱) الصافات / 1۵. (۲) الشورى / 1۰ (۳) البقرة / ۰۱۹6 


:۲ _جا السور ) تفبیر الایّات (١-:؛)‏ 


وله عالی: (وَيَمُدُهُمْ في) اي يُمْهلْهُم ویترکهم في ضلالتهم یتحیرون؛ یقال: 
مد في الثّر؛ ومد في الخير؛ وقال یونس: (الْمَدْ الرك؛ وَالإِمْدَادُ في مَعْنَى الاعطاء). 
وقيل: مده وأمده بمعنى واحد. وقال الأخفش: ((وَيَمُدُهُمْ) أي ید لهم فَحَدَفَ 
اللأم). والطغیان: مجاوزة الحدٌ؛ يقال: ی الماءٌ إذا جاوز حد؛ وقيل لفرعون: که 
طَمٌى6”' أي أسرف في الدعوى حيثُ قال: آنا ربكم الآغلَى)”". 

وقرأ ابن حیصن: (وَيُيذهُم) بضم الياء وكسر الميم؛ وهما لُغتان. إلا أن امد 
اکثر ما جيئ في الشر قال الله تعالى: ونم لَه من الْعَدَاب مد والإمدادُ في 
الخير قال الله تعالى: ليدم بارال ۹ ال تال[ ای ون الما 
دم به من مال وی" وَقِيل: معنی (الَهُ هر بهم) أي يوبخهم ویفییهم 
ويُجهلُهم. وَقِيْلَ: معناه: الله يُظهرُ المؤمنين على نفاقهم. 
20 وقال اب عبّاس: (هُرَ أن يُطَلمَ اله لو يَوْمَ لْقَِامَةِ وَهُم في الْجة نی 
لْمُافِقِيْنَ وَهُمْ في النّارء فیولون لَهُمْ: ائْحبُون أن تدَحْلُوا الْجِنَة؟ فیولون: لكي 
ققح لهم باب إلى الْجة وال لَهُم: اذخلواء یاون ییون في انشاره فُإذا ها 
یاباب سد عَلَيْهِمْ وَرُدُوا إلى الثار» ویْضنحّك المُوْيئون مِنْهُم. فيك قَوْلَهُ تخالی: 
رن الذي اجر قرا كارا الذي انوا رن اذا روا بهم يَعَقَامَرُون. وَإدَا 
انلیا | إلى أهلهم انقَلبُوا نکهین. وذا راهم ان ها را فلا 
هم خافظین. فَالْيَوْم الْذِينَ آمئوا من الکفار یْضحکون۳)4. 

وعن رسول الله یا أنه قال: [ يُؤْمَرُ باس من الْمُافِقيْنَ إلى الْجلَةٍ حٌى إذا 
دلوا مها ووَجَدُوا رَائِحَتهَا ونظروا إلى ما اعد الله ها من الْكَرَامَةِ نُودُوا أن 
اصرفوهم عنها؛ فيَرْحِعُونَ سر وَكدَامَةٍ لم جع اللاي مثیها؛ فَيَعَولُون: یا را لو 
اذحلتئا الثاز قبل أن ریا ما آریتنا كان هون یت ا؟ يمول ال تعَالَى: هتا الَّذِي 
ارت بکم؛ هبثم الئاس وَلَمْ تهابوني؛ اجللشم الئاس ولم جلوني؛ کشم ثرامُون 
(۱) طه / ۰۲ (۲) النازعات / ۲. 


(۳) مریم / ۰۷۹ () نوح / ۱۲. 
(0) الومنون / ۵۵. (7) الطففین / ۲-۲۹ 


الاس باعمالکم لاف ما کثثم روني بن قلوبکم فالیوم آذیقکم من عذابي ما 
حَرَمکم من وابي ]. 

فان قيْل: لِم آمر الله تعالى بقتال الکفار العلتین الكفرَ ول یام بقتال النافقین 
وهم ني الدّرْكِ الأسفل من النار؛ وخالف بين احکامهم واحكام الكفار الْمُظْهِرِيْنَ 
الكفر وأجراهم مُجَرَى المسلمين في التوارث والألكِحَة وغيرها؟ قيل: عقوبات الدنيا 
ليست على قدر الإجرام؛ والما هي على ما يعلم الله من الصالح؛ ولهذا آوجب 
رجم الزاني الْمُخْصّن ولم يزل عنه الرجم بالتوبة؛ والکفر أعظم من الزنا ولو تاب 
منه قبلت توبتة. وكذلك أوجب الله على القاذف بالزنا ا لجل ولّم يوجبه على القاذف 
الک واو ج علي سارب ار الخلا ولم يوج على تيارب ي 

قوله عر وجل 0 ول الد شرن ) لس بالْهُدَی 6 ؛ اي اخ ڏوا 
الضّلالة وئرکوا الْهُدَى؛ واختاروا الكفر على الإيُمان. والما آخرجه بلفظ الشراء 
والفجارة توسعا؛ لان الشراء والتجارة راجعان ال الاستبدال والاختيار؛ لاد کل 
راخ سن ا این ار ماس اج خی سا فق يذو قارع وجل 1 هم 
ريحت رم و ؛ اي فا روا في تجارتهم؛ تقول العرب: بح بيك وخیرت 
صفقئك؛ ونام ليْك؛ توسْعاً. قال الله ئُعالّی: فا رم الاسر وقرا اس آي 
ف (قَمَا ارت تِجَارَائهُم) على الجمع. دروم له کشت ال 00 وا 
مهتت زرا وی معناهُ وما کائوا مُصيبينَ في تجارتهم. 

قول تعَالَى: م تلهم کمتل ای استوید ارام ؛ اي مكل المنافقين في 
إظهارهم الاسلام وحقنهم دماءءهم وأموالهم كمثل كمثل رجل في مَفارة في ليلة مظلمة 


)١(‏ آخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۱۷ ص ۸۰: الحديث(199 و۲۰۰). وفي العجم 
الأوسط: الحديث (041/4) عن عدي بن حاتم. وأبو نعيم في الحلية: ج ٤‏ ص ۰۱۲-۱۲ 
وقال: ((غریب من حدیث الأعمش»› ۰ نکتبه إلا من حدیث آبي جنادة. وفيه یور ئاس من 
النّاس. .. )). وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ۱۰ ص ۲۲۰؛ قال اهيثمي: ا 
جنادة» وهو ضعيف)). 

.73١ : محمد‎ )۲( 


}3{ جا السُورَةٌ () تفسیر الآيَاتِ )45-١(‏ 


ال و مروت ۰ کنا آضاءث مه النان 
ما حولم 6 الستوقد؛ طفكت. فبقي في الظلمة؛ ؛ كذلك النافق يخاف على نفسه من 
بل التي 4 وأصحابه فيسلم دماء الناس فيحقن دمه» ويناكح المسلمين فيكون له 
نود بمنزلة نور نار الستوقد؛ فإذا بل آخرئة هلم يكن لایمانه اصل في قلب» ولا حقيقة 
في عمله» سب نورٌ الإْمان عند الموت فيبقى في ظلمة الكفر. لسْتَعِيْدُ بالله. وَقَوْلْهُ 
تَعَالَى: (استؤقد) يعني أوقد. قال الشاع”": 
وَدَاع دَعَايَامَنْيُحِيْبُإلَىالندّى ‏ فلسم بَسستَجبه منت ناك مُحِبُ 
وقولهُ تعَالّى: (كمكل الّذِي) بمعنى (الذین) دليلة سياق الآية؛ ونظيره وله 
عَالَى: لآ والذي جاء بالصلاق وَصدق به اوليك هُمْ الْمتقُون)”". فان قلت: كيف 
يجوز تشبية الجماعة بالواحد؟ فلت لأن (الْذِي) اسم ناقصُ» فیتناول الواحد والاثنين 
ک (من) و(ما)» وني الآيةٍ ما يدل على أن معناه ابحمع» وهو وله عَاَى: (وتركهُم). 
وقد كور تشنية فعل الجماغة بفعل الواحد كل قوله تعال: دوز اعَهُم كَالذي 
بنش عَلیّه من الكرات 94 وقولهُ تغالی: (اضاءت) يقال ضاء القمر بصو خو 
وَآاضَاء : یُضییء إِضَاءَة؛ وَإِضَاءَةٌ غبره يكون لازماً ومتعدّياً. وقرامحمّدُ بسن 
اام بغير ألفب؛ و (حَوْلَهُ) لصب على الظرف. 
رلك تا دب اله سورهم ؛ اي اذهب الله نورهم لما فان 
(بئورهم) والمذكورٌ في أوّل الآية الناز؛ لأنّ النار فیها شيئان: الور والحرارةٌ؛ فذهب 
نوزهم؛ ؛ وبقي الحرارة عليهم: 07 وَرَكَهُمْ في ظلْمت لا رون 5 ۳ 
وفي بعض التفاسیر: قال اب عبّاس؛ وقتاد؛ والضحخاك: (مَعْنَى الآية: مهم 
في الوم کمن ود تارا في ليله مُظلِمّةٍ ِي ماو فاستضاء ب واستدفا 
ورای ما حول فالقی ما حدر وئجا ما یاف وام فما هو كذليك اذ طت 
نار فَقي مُظْلِماً خَائفاً متحیرا؛ فکدلك الْمُتَافِقَونَ | ادا آظهروا كَلِمَة الإيْمَان 


(۱) هو کعب بن سعد العئوي» يرثي آخاه آبا المغوارء والبيت آورده الأخفش في معاني القرآن: 
ج ۱ ص٩4‏ و۲۰۸: الشاهد (۲۷)؛ وقال: ((اي فلم يُحِبْهُ)). 
(۲) الزمر : “الا. (۳) الا حزاب : ۰۱٩‏ 


سور «البقر) الجُرْءُ )١(‏ ج1 (۱۳۷) 


وَاسْتَئَارُوأ بتُورهَا وَاعْتَرُوا بِعِزهَاء فنَاكَحُوا الم َمنْلِميْنَ ووَارئُوهُم وَقَاسَ سَمُوهُمْ الْْنَائِم 
وایئوا علی أمْوَالِهِم واوْلادهم؛ قدا مَانُوا عَادُوا فِي الظُلْمَةٍ والشرف وبقوافِى 
الْعَدَابِ وَالنّقَمّةِ). 


قَوْلَهُ ای 00 ص یک ی 4 ؛ أي هم صم عن الذي لا يسمعون 
الحق؛ 66 لا پکلمرن ر تي لا يضرو ادي اي اوی كنا تال الله 
تَعَالَى: راهم یرون | ليك وَهُم لا یبصرون4" و معناه صم يُتَصَامُونَ عن 
ا حق؛ بكم بٿبَاكمُون عن قول الحق؛ عْمَيْ يََعَامَوْنَ عن الْظر إلى الحق؛ يعني الاعتبار. 
وقرأ عبدالله: eS‏ رقا على 
الم وَقِِلَ: على الحال. . وقوله تخالی: 98 هم لا جو 0 يي 6 ؛ أي من 
الضَلالة والكفر إلى الْهُدَى والایمان. 

وله عر وجل: 5 آز کسَیب من لماي فو لمت ورد ور 4 ؛ هذا 
مثل آخر ضَرَبَهُ الله تعالى هم ایضا؛ معطوف على الثل الأول؛ أي مكِلّهُمْ کمثل الذي 
استوقد نارا ومَكلهُمْ أيضاً كَصيّس. قال أهل العاني: (أو) بمعنى الواو؛ يريد 
(وکصیّب) کقوله: أو د یز زيدُوة6" وه اف 
وقد لمت سَلْمَى بسألي اجر للفبسي ثقاف أوعلها فجوزفا 

آي: وعلیها نجورها. 

ومعنی الایة: مُكل النافقین مع الني بي والقرآن (کصیّب) اي کمّطر نزل (من 
السمَاء) ليلا على قوم في مقا( لمَات ورذ وق كذلك لثآن رل من اه 
(فیه ظلمَات) أي بیان هن وابتلاء المؤمنين بالشگدائد ,في الدنياء (وزعد) أي زجر 
وتخويف (وَبَرْق) اي تیان وتبصیرة. فجعل اصحاب الطر اصابعّهم في آذانهم من 
الصّواعق خافة اللاك كذلك النافقون کانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم من ان 


(۱) الأعراف / .١198‏ (۲) الصافات / ۱۷. 
() في لسان العرب لابن منظور: ((وقد زعمت ليلى...)) والبیت لتوبة بن الجميّر ونقله الطبري 


(۱۳۸)_ ج! السُورة 0 تسیر الات (45-۱) 


القرآن ووعده ووعیده وما فيه من الدّعاء إلى الْحِهَادٍ محافة أن یلوا في الجهاد. ویقال: 
نخافة أن ثمیل قلوبّهم إلى ما في ۳ 

وعن الحسن أنه قال: (في الآيَة ييه شبيةُ الإسلام بالصیّب؛ لان الصیّب يُحيي 
الأرافن والإمثلاء يشي الکنار. قال الله تغالى: اومن كان ما فاح 

وقول تعالى: (كصيّب) آي كاصحاب الصّيّب؛ لاستحالة تشبيه الحيوان بالصيّب 

تمثيل العاقل بغير العاقل. 

وقول تغالی: (مِنْ الصّواعق) جع صاعقة: وهي منرت وبَرْقٌ فيه قطعة من 
النار لا تاتي على شيء إلا أحرقئة. وقَوْلَهُ تعَالى: (مِن السّمّاء) كل مَاعَلاكَ فهو 
سماء؛ والسماءٌ تکونْ واحدا وجمعاء قال الله تعَالى: نم استوی ای السّمَاءِ فسَواهن 
سبع سَمَاوَات). وقیل: هو جع واجذه: سَمَاوَةٌ؛ والشموات جمع الجمع؛ مشل 
جراد وجراد وجرادات. والسْماء تذکر وتولت» قال الله تغالی: لالسْمَاءٌ مر 
ب4" وللإذا السْمَاءٌ انقطرت. 

وله تعاّى: (فیه ظَلْمَاتْ) أي في الصیّب؛ وقيل في اللیل: كناية عن غير 
مذكور. وظلمات: جع ظُلْمَِ؛ وضمّه اللام على الاتباع لضمة الظاء. وقرا الأعمش: 
(ظُلْمَاتَ) بسكون اللام على اصل الكلام؛ لأئها ساكنة في التوحيد. وقرأ اشهب 
العقيلي: (ظْلَمَاتَ) بفتح اللام؛ لأنه لا اراد تحريك اللام حركها إلى أخف الحركات؛ 
کقول الشاعر: 

لما راون باب ارکبانشا ‏ على موطن لا تخبط الد بالهزل 

قَوْلهُ تغالی: (وَرَعْدَ) الرعذ: هو الصوت الذي يخرج من السحاب. (وَبَرْقَ) 
وهي النارٌ التي تخرج منه. قال جاهذ: (الرْعْدُ: مك یسح جندهه ویّقال دك 
المَلك: رَعْدٌ ولصوته آیضا رَعْدٌ). وقال عكرمة: (الرعد: ملك مُوَكل بالسّحَاب 


.۲۹ / الأنعام / ۱۳۲ (۲) البقرة‎ )١( 
.١ / الانفطار‎ )٤( .18 / المزمل‎ )۳( 


سُورَةٌ لبتری جر 6 (۱۳۹) 


يَسُوقُهَا كما يوق الراعي الإبل)”". وقال شهر بن خوشب: (هُوَ ملك يَرْجْرُ 
السخاب كما يَرْجْرْ الرّاعي الابل). والصواعق أيضاً الْمَهَالِك؛ وهي جمع صَاعِقَة؛ 
ژالضافقه والضاعه ‏ والمشممه كاك ومنه قیل: صِعق الانسان إذا غشى 

علیه؛ وصعق ) إذا مات. 


فوله تعالى: 00 عون آصعه في ادم من لصَوْعِقٍ حَدَرَ نموت 4 + اي 
مخافة الموت. TIN‏ وفیل: بار اا . وقرأ قتادة: (حلریر 
الوت وله تغالی: 2 واه یط بالْكفْرنَ 100 که ؛ أي عالِم بهم + يدل عليه 
له كغالب" وان اله ق حاط رف + عل4*. وقيل: معناه: والله مهلکهم 
وجايهم في الثار؛ دلبل ان باط بخ اي تُهلكوا جميعاً 


قوله عَرّ وَجَل: #0 یادرف تن اسر ين ؛ اي مختیس ابصار المسافرين 
من شدّة ضوته؛ کذلك البيانُ من القرآن يكادُ يذهب بابصار المنافقين؛ فياخ دهم إلى 
له لَمّا قَلَبُوا الدين. ومعنى (یِکاد) اي یقرب من ذلك ولم یفعل ". وقرا ابن أبي 


.)۳۱( بلفظ قريب منه أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) الصامِعَةٌ: الأصمع: الصغير الأذنء والسيف القاطع والمترقي أشرف المواضع. وله معاني 
آخری جمعها صمْعَانُ. والأصمع: القلب الذكي التیقظ فيقال: قلب أصمع: ذكي متوقدٌ فطِن» 
وهو كذلك الرأي الحازم. والأصمعان: القلب الذكي والرأي العازم. والصومعة من البناء: 
سمیت ضوممة لتلطیف آعلاها. والصومعة ایضا: منار الراهنب» وصومغها: دقق راسها 
والشيء جمَعَه. لسان العرب (صمع). وترتیب القاموس اتحیط. 

() المَصْمْمَة: من مح البرق اي آرشضر؛ ومصّع فلاناً ضربَهُ بالسیف. والصنع التحريك 
والضرب. وَقِيْل: معناه: عدو شديد. وم يصمّع؛ أي يسرع. وسئل أعرابي عن البرق فقال: 
مَصِعَةٌ مَلّكِ؛ أي یضرب السحاب ضربة فترى النيران. والماصع : اراق وَقِيْل: التغیر. ومصّعة 
بالسّوط: أي ضربه. قال الطبري: ((ویکون |زجاء الملّك السحاب مَصعه یاه بهاء وذاك أن 
الْمِصاعٌ عند العرب أصله الجالدةٌ بالسيوف» ثم تستعمله في كل شيء جُولِدَ به في حرس وغير 
حرب)). 

. 1٦ / يوسف‎ )0( .١١ / الطلاق‎ )( 

(5) يكادٌُ: مضارع (کاد) وهي لقاربة الفعل» تعمل عمل (کان) إلا أن خبرها لا یکون إلا مضارعا؛ 
وشة غيره. والأكثر في خبرها تجرده من (آن) عکس (عسی) للها لمقاربة الفعل» وإذا كانت- 


ژر جا سور (0) تَفسِيرٌ الایات )45-١(‏ 


إسحق: (يَخَطْفْ) بنصب الخاء وتشدید الطاء؛ اي يَحْتَطِف؛ فأذغم. قَوْلَهُ تمالی: 
و۳ سه ما چیه ؛ اي كلما اضاء ال للمسافرين موا في ضوفي 
ولد أط اکم اقا في ظلمة الب E‏ عار ی 

وله تمالی: 35 ولو كاه أن هب یمهم وآٌمترهم 4و . اي لذب 
بسمع المسافرين بالرعد وابصارهم بالبرق؛ كذلك لو شاء الله لذهب بسمع النافقین 
وأبصارهم بزجر القرآن ووعده ووعيده والبيان الذي فيه وجعلهم مأ وعُمياً في 
الحقيقة عقوبة لهم. له تعالی: 35 ایک أنه عق کت قدو ل د ؛ اي 

من إذهاب السّمع والبَصر. 

قوله عر وجل: 90 ییا الاش ایوا رکم الى لح وان من قنك 

عم تََقُونَ 0 › قال ابن عبّاس: ( ها اشاس) جطاب لآهل مكة؛ 

وا انها الد آمئوا) جعلّاب لآهل الْمَدِيْئَة). وهو ها هنا عام؛ وقول تعالى: (اعَبُدُوا 

ریکم) اي وَحْدُوهٌ واطيعوة. قله عالى: الذي خَلقکم) اي أوجدكم وانشاکم بعد 

او وله تعالى: (وَالْذِينَ من قَْلكُم) اي وخلق الذین ین قیلکم. 

کم ْون) أي لكي تنجوا من العذاب والسخط. قال سیبویه: (لْعَل وَعَسّى عرفا 

رج( وهُما من الله تعالی واجبان. 

وله ثعالى: 92 الى جَعَلَ لَكُم الأرس فرش وَلسَمَآه 5415 . أي هو 
الذي جَعَل؛ وقيل: اعْبُدُوا ربكم الذي جعل لكم الأرض فراشاً أي بساطا؛ وقوله 
َعَالَى: (وَالسْمَاء بئَاءً) الما أطلق البناءٌ على السماء دون الأرض؛ لا خَلْقَها بعد 
خلق الأرض. قال الله تعالى: لو اي لى کم ما في الازض جَمِيعًا شم اسْتَوَى 

ا ا ا عباتن کل ماه قطقة على ال خر کف 

وَسَمَاءُ الدئيًا مُلّرقَة ارفا بالازض). 


-(کاد) مثبتة فان خبرها منفي في العنی لا محالة؛ لائها للمقاربة. فإذا قلت: كاد زيد يفعل» كان 
معناه قارب الفعل إلا أنه لم يفعل» فإذا نفیت انتفی خبرّها بطریق الأولى؛ لانه إذا انتفیت مقاربة 
الفعل انتفی الفعل من باب آول. وفیه تفصیل. 

۰۲٩ / البقرة‎ )۱( 


سور الق الجُرْءُ (1) جا (۱؛ ۱) 


قول تعالى: 35 ونر ن امه مه ج » اي من السحاب؛ سمي ما لقربه 

من السّماء؛ وقیل: معنا من نحو السماءء وقیل: لان الله تعالی یئزل الطر من السماء 

إلى السحاب؛ ومن السحاب إلى الأرض» وقیل: يخلق الله المطرَ في السحاب ثم یئزله 
منه إلى الأرض. ۱ 

تفالی: و Et‏ لت رز لك که اناد التحراة: 

وه تن الی: i‏ کل لا ب 4 ؛ اي اسلا ولظراء 0 وت 


سد مرو 


نی زب 9 4 ان که الأضياء دون يره وان لس لاسام 
علیکم نعمةً تستحق بها عاو 
وه تعالى: 90 ان نم في زنب 46 اي في شك ول نا زا 


دتا ؛ شخ لس بل دا عدا له من تفس انوا يورو من 
نِد ؛ اي من بَشَرٍ مثله؛ والْهاءٌ في (مثله) عائدة إلى اي الا r‏ : معناه فَأنُوا 
بسورة من مثله ما نآلا 
قوله عر وَجَل: #0 وا شهاک من دون مه ؛ اي آلهتکم ومن 
رجوثم معونه في الإتيان بسورو مثله ۶ إن که رز صدقن 0 6 » أنه لیس 
من الوحي. وقولهُ تعَالّى: (فأئوا) آمر : تعجيز؛ لأنهُ تعالى عم عجز العباد عنة. 


له کعالی: 8 إن لم تلو رن تا که + أي فان سم انا مثله ون 
تائوا بذلك أبداء 46 فائتوا ار الى وفودها الاش وامِجارة و ؛ اي حطبنها 
الناس والحجارة. وقبل: الراد باحجارة: حجارة الکبریت» e‏ واا 


ر 


جودا وان رائحة واشد با وألصق بالبدن 0 اعت لأ هرنك 3 


هد 


۳۹ 


قول تعالی: چ ویر یت تامنوا یلوا مسلتا كمي ۽ اي بان 
له برع أذ ف ف ا اب 
ب ری من نها 4 ؛ أي من تحت شنجرهاه ومساکنها وغرفهاه و لیر که ؛ 
اي آلهار الاء والعسل واللبّن والخمر. 


(۱:۱) اجا السَُوَرَةٌ (؟) تسیر الآيات )45-١(‏ 


رف تعالى: 35 سكم درا زوس ره لوكا الق راون 
بو 4 ؛ أي كلما أطْمِمُوا من آنواع الثمرات بالبکر والعَشِْيّات؛ إذا أوتوا به بكر قالوا: 
هذا الذي أوتينا به عشية؛ وإذا أوتوا به عشية قالوا: هذا الذي ارا بكرا فإذا 

طعموةُ وجدوا طعمة غير الطعم الذي موه من قبل. وقوله تمالی: 0 و 
یا ؛ اي في النظر مختلفاً في الطعم. ولا عاس نب ازوج 
ل ؛ أي نساءٌ وجوار لا بَحضن ولا يَسْتَحْلِمْنَ ولا يَلِدْنَ ولا جتجن إلى ما 
یتطهرنْ منه؛ ولا بَضیدن ولا يَغِرْنَ ولا ينظرن إلى غير آزواجهن؛ مهدبات في الخلق 
والخلق؛ طاهرات من کل دنس وعیب. قول تعالی: ل رهم فیک یوت بو ۳ 
أي هم مع هذه الکرامات دائمون لا یُموتون ولا یخرّجون آبدا. 


وسيل الرْسُول مر" ما ال اهل الْجلة عملوا في عُسْر قصیر فَخُلّدُوا في 
اجه وم ال هل الثر عَمِلُوا في عم فصیر فخلذوا في الثار ؟ فقال: كل واجد 
من لقن يعفد آله لو عاش ابدا عمل ذلك الْعَمَلَ ]. 
والبشارةٌ المطلقة هو الخبنٌ السار الذي يحدث عند الا ستبشار والسرور» وان 
كان قد يستعمل مقيّدا فيما يسوءٌ» كما قال تعالى: رهم بداب اليم" . و 


(۱) آل عمران / ۱ اليشَارَةٌ: اسم بر يبر بر الوجه مُطلقاًء سار كان آم مُحزنأء إلا أنه غلب 
استعماها في الأوّل» وصار اللفظ حقيقة له بحكم العُرف حتی لا یف هم منه غيره. واعتبر فيه 
لتق على انا من علي ن ااعب نت فالعنی العرفي للبشارة هو الخبر الصْدق السار 
الذي ليس عند المخبّر به علمه. واست ستبشر إذا وج مایسره من الفرح ۰ قال الله تعالى: 
و ووت يفوا كو ر ی رال ضمران: E NY‏ 
یرون بلحم من الله وفضل4 [ آل عمران V1:‏ 
ووجود البشر به وقت البشارة ليس بلازم» لقوله تعال : لإوَبشرئاه” باسحاق نيبا [ الصانات: 
۲ وقال الله تعالى: لآ ومن آياتِ أن سل الرباحَ مبشران6 [ الروم: 7 ]. وفي الحديث 
قال عَلَيْهِ الصّلاٌ وَالسّلام: [ القطّم الْوَح وَلَمْ یب إلا ارات وهي الرُؤيا الصّالِحَة يَرَامَا 
الموین ]. 

والبشارة المطلقة بالخير قَالَ الله تَعَالَى: لوَبْشِرُوا باْجة [ فصلت: ۳۰ ] ولا تكون بالشرٌ 
إلا بالتقييد كما أن النّذَارءً تكون على إطلاق لفظها في الشن قال الله تغالی: وبشر الْذِينَ 
كَفَرُوا يِعَدَابٍ اليم [ التوبة ۳۰ ]. 


سُورَةٌ (البَقرَةُ) الْجُرْهُ )١(‏ 6 (۱:۳) 


قال علماژٌنا فيمن قال: أي عبيدي بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشره جاعة من 
عبیده واحدٌ بعد واحد؛ أن الأول یعتق دون غيرو؛ لأن البشارة حصلّت بخبره ا 
جخلاف ما إذا قال: آي عبيلري أخبرني بقدوم فلان» فأخيره واحد بعد واحد فإئهم 


)۱ 
0 
و د 


هد مر هن رت لَك نکر لله فى المسافقين الكنين العقدمین 
قالوا: | إن الله تعالی أجل واعلی من أن يَضْرِبٍ هذه الأمثال؛ فانزل الله هذه الآية لأن 
البعوفة كدي ها دافا جات اذا ت كت لك المتافقوة بون نا 
انتقروا واذا شَبعُوا بَطِرُوا وهلکوا. فكالهُ قال تعالی: كيف أستحی من ضّرب الْمَكل 
في المنافقين وأنا آضربه ی الذي هو مثلهم. 

وَقِيْل: إن المشركين ما نزل وله عالَى: لین تذضون من ذون الله لن 
يلوا اا وفرنه تعالى: لمل لین اڏوا من دون الله أولِيَاءً كمل 
الْعَنكَبُوت6”" قالوا: إن اله تعالی یضرب الثل بالثباب والعنكبوت؛ فانزل اله هذه 
الآية كأنهُ قال: لا استجي بضرب المثل بالبعوض والعنکبوت مع صعرهما فإنهما 
یغجزان آلهتهم. 

ومعنی الایة: أن الله لا یُمنعهٌ احياء آن یضرب ان شبهاً ما بعوضة فما اكير 
منها مثل الذباب وغیره. وَقِيْلَ: فما فوقها في الصّغْر. 

وله تعالى: 36 ۳ رن انوا ل 9 نم مه 
أي فيعلمون أن المثل حق من ربهم؛ وأما الكافرون فيقولون: أي شيء اراد الله بنرکر 
البعوض والذباب مثلا. 


)١(‏ لأن البشارة الخبرٌ الذي يظهر السرور. وعتق المبشّر أن خبره آفاد ذلك. ولو قال مكان بشرني: 
أخبرني؛ عتقوا جميعاً؛ لأئهم جیعاً أخبروة. 

(۲) الحج : ۷۳. 

(۳) العنکبوت : ۱ 


(۱:4) جا السُورَةُ (؟) تفسیر الآياتِ (45-۱) 


ول E‏ 9 و أرق a‏ ما اراد الله بدا 
رص کک رس مت 4 4° ود ةر ی و 8 
ل كيل هت و کر مه + أي قل لهم يا مُحَمّدُ: تفیل 


تیر 
ت 


وخ بال كديرا من الناس» ويوق لعرفعه كنيراء 0( وما بل يده إلا 


یقت ل 6 ؛ يعني الخارجين عن طاعة الله قيل: هم اليهودٌ في هذه الآية. 

وما في قوله: (مكلاً ما) قيل: نکر معناه أن يضرب يشالاً شيئاً من الأشياء 
بعوضة فما فوقها . وقیل: الأصح آلها زائدة مثل فما تقضیهم ولا إعراب شا 
فیتخطاها الناصبٌ والخافض إلى ما بعدها. وقیل: نصب بعوضة على معنی ما بين 
بعوضة إلى ما فوقها؛ فاذا الْقَى (بین) و(إلى) نصب”". ویقال في الکلام: هي أحسنْ 
الناس ما قرنا" ومد (ما). وله ای (مكلا) صب على القطع عند الكوفيين؛ غير 
آله فطع الإضافة؛ أي بهذا المثل. وعند البصريّين على الحال؛ أي ما اراة الله بالمثل في 
هذه الحالة. 


هو 


قله تفای و الي بو عه اله ينا ند سكف همست 
للفاسقين. ومن جعلَهُ مبتداً وقف على الفاسقين. وقَوَلْهُ تغالی: (يَنَقَضضُون عمد الله) 
أي يتركون مر الله ووصيته من بعد تغليظه وتوكيده. والعهذ: ما أخةه الله على 
النبيّين ومّن بهم أن لا یکشروا بالني كل ويوا له وصفتَه. وقوله تالی: 
وسمطعون ما ا آر له يوه نس »يم الرحم الذي أمرهم بعباس» 
وو فى ارش ایک هم الو 0 


(۱) اللساء / ۱۵۵. 

(۲) في نصبها آربعة آوجه؛ نقلها القرطي في الجامع لأحكام القرآن:ج۱ ص ۳-۲۲ ۲. 

(۳) أصلة: (هي احسن الناس ما قَرْناً فَقَدَمأُ حذف ذکر (بین) و(إلى) اي آلقاهما وادخل الفاء في 
(ما) الثانية دلالة عليهماء فنصب (بعوضة) على إسقاط الخافض» فاصله (ما بين بعوضة) فلما 
ألقى (بین) آعربّت (بعوضة) بإعرايهاء وکانت الفاء في قوله: (فما فوقها) بمعنى (إلى) أي إلى ما 
فوقها. فقولهم: (هي احسنْ الناس ما قرناً فقدمأ) يعنون ما بين قرنها إلى قدمها. وأنشدوا: 

يَاأَحْسَنَ لاس مَاقَرْناً فقماً وَلأَجِبال مسب وال تل 
أي ما بين قرن إلى قدم» فلما اسقط (بين) نصب. 


{fo} 1e )١( سور لبق الجُرْءُ‎ 





قول تعالى: +9 گی روت با وڪ نوتاه ؛ أي وكنتم تطفا في 
أصلاب آبائکم» 0 کم که ٠‏ في أرحام أمهاتكم؛ وأخرجكم نسماً صِغَاراء 
3 یه عند اف ء آجالکم» 35 نم يكم ۰46 ؛ لیب 38 م د 
ا 0 ھک 

رل ای هو ای حل لكم تا فی لش ًا 4 ؛ يعني من جر 
والثمار والدواب» 9 ثم ستَو إل السماء او فس وهن سح سم 4 > فان قيل: 
هذه الآية تقتضي أن خلق السماء بعد الأرض؛ وقال تعالى في آيةٍ أخرى: 1 الك 
اھا ثم قال: : أوَالآرض بَعْدَ لك ذخاها4 ؟ قِيِل: جموغ الآينين يدل على أن 
خَلْقَ الأرض قبل السّماء؛ إلا نْ بنط الأارض بعد خلت السماء #0 وه یخی تیه 
یز 5 4. ۱ 

قوله تعالی: 90 و ال نک که اي جَاعِلٌ فى الأَرض خَلِيمَة 46 
يعني آدم وذريه. الوا في معنی الخليفة» فروي: أن رَجُلاً سال طَلْحَة وَالرْبَيْرَ 
وكغْباً وَسَلْمَان: ما الْخَلِيْمَةُ؛ وما الْمَلِك؟ EE‏ (ما ندري) وقال 
سَلْمَانُ: (الْخَلِيفة: هُوَ اي يدل في رَعيهِ ونقسیم بك بيهم بالسوية ویْشفق عَلیهم 
همه شَمَقَة الرجُل علی آهله والرالد علی وَلَدِ؛ ويقضبي بکتاب الله عالى). فقال کخب: 
زا کت ات أن اعدا ب يرق الْخَلِيْقَة مِنَ الْمَلِكِ غيّري؛ وَلکنْ الله ملا سَلْمَانَ ما 
تلم وَعَدلاً). 


وروي أن عُمَرَ د قال لِسَلْمَانَ: امَك آنا ام خَلیفة؟ قال سلمّان: (إن الت 
یت أرْض امین بزهماً اؤ ار او اقل؛ وَوَضَعتَهُ في عبر حقه!! فَألت مَلِك. 
وان الت فلت باعل والالصناف قالت غل فان مر طقف 

وروي أن مُعَاوية کان يمول إذا جَلس عَلَى المتبر: (يا آیها الاس رن الخلافة 
ليست بجمم الْمَال ولا ف ولك الخلا العمل بالحی؛ وَالْحُكْمْ باْعذل؛ واخڈ 
اناس بأمر الله رل 


)١(‏ في المخطوط: أدر- ج الناسخ عبارة قال: (كذا في ته تفسير اللعلبي رحمه 2 الله) . والتعلبي الإمام- 


)41-۱( جا السُوَرَةٌ ) تفبیر الآيَاتِ‎ {EY} 
تست ...سس‎ 


وله تعالی: 38 الوا تخل فيا تن نید فياه +اي يُعصيك فيها؛ 
© وَيَْفِكَ آلماء ون شم عمك وَنَعَدِسَ لك ك ؛ اي ريك من الشوء 
تصتلی نله وتسور فان رو اللام في (2 قاس لك) زائدة؛ أي نقذسك. 


وقوله تَعَالّى: 0 ال ان ی ألم ما ا لمر ار 3 5 اي اعلم أنه 
سیکون فيهم أنبياء وقوم صالحون یسبخون جمدي وا ل وکو أمري. 
وروي: : (ان الله ما حلَى الآأرْض جعل سکانها اْجن بَنِي الجان؛ وَجَعَلَ سكا 
السْمَوّات الملائكة؛ آهل کل سَمَاءِ عِبَادةُ َو من الي فَوْقَهَاء وان | لیس مع 
جلا من الْمَلاَنكة في سَمَاءِ + وکان رهم واه عزازیل. فَلَمًا أفسَدّت الجن 
یفن سا لاف ولا لا ولا لتضاسي بت 

لله إلَيْهم بلیس مع جنلیو؛ بط إلى الآرْض واجلوا الجر منها؛ والحقوهم زیر 
سکن | NS eee‏ 
وَدْريتَهُ؛ قال لِلْمَلابِكة این کالوا ع لیس في الازض: (! ني جاعل في الأرض 
خليفة). بيو" من لته فا ال فیا من شد يا كما فم ال 
و الْجَان (َئْحْن تسبح مك ولد لقدس لَك) فلمّا قالوا هدا القّل خَرَجَت لَهُمْ نار 
من الْحخجب وَاحَتَرَقَتَ عَشْرَةُ آلاف مَك مهم واخرض الب سبحانة عن الْبَاقِيْنَ 
ئى عأفوا حول اعرش سح سین بفولون: یت الهم لبك اخبتار يك 

ن : 3% 8 وَعَلَمَ > ادم لاسام کل كك ؛ ؛ وذلك أن الله لا قال 
للملانکة: ( لي جال في الزض خليقة لا هم یخلق ربا ما يَشَاءُ؛ فلن 
یخن خلقا افضل ولا اکرم ی ين. وان كان خَيْرا ما فحن اعلم منه؛ لآئا خلقنا 


یله وزیا ما لم یره فلا جوا بتمیهم وَعَِاتَهمْ فصل الله دهم بالولم 
ی تکار کلها؛ وهي ) أسماء الْمَلاَئْكَة؛ وقيْل: آسماء ذریته؛ وال اتن عباس: 





-الفسر آبو (سحق أحمد بن محمد النيسابوري (ت ۷ه ) وله تفسير (الکشف والببان في 
تفسير القرآن). ونقل ما ذکره الطبراني بلفظ قريب في: ج ۱ ص۰۱۷۷ ط دار إحياء التراث 
العربي. 

)۱( في المخطوط: (فتعبوا)» والناسب ما آثبتناه واه اعلم. 


سور (البَقرَةُ) الجُرْءُ (1) ج31 (۱۷) 


[ أمْمَاءُ کل شيء من الدوَاب وَالطَيُور وَالْآمْتِعَةِ حى الثناة وَالْبَقَرَ وَالْبَعِيْرَ وَحَتَى 
الْقَصْعَة وَالسکرجَة ۲ . وَقِيْلَ: أسماءٌ کل شيءٍ من الحيوان والجمادات وغيرها؛ 
فقیّل: هذا e‏ 

م عر 44 ام ك ارين امس یات بل عل 
که و يقل عرفت ها ر إل الشخوص المسميات؛ لأن الأعراض لا 
ُعرض؛ وان شئت قلت: لأن فيهم من يعقل فغلبهم. وفي قراءة أبي: (شم عَرَضَّهَا). 
وقال الضحاك: (عَلْمْ الله دم اسَمَاء الخَلق والقری وَالْمُدْن وَالأجيَال وأاسماء 
لیر رالشجر؛ راسا ما كان ونا کون وغل نسم الله ادها إلى تنم الاي 
وعرض تلك الأسماء على اللائكة؛ 00 فان و ماه ه ولا إن كم 
مرن ا 4 ؛ بان الخليفة الذي اجعلة: فة فا وفك الا اراد 
بذلك:کیف تدّعون عِلْم ما م يكن وانتم لاتعلمون علم مائروْنَ وْعَایئون؟! 

وقال اسر وقتادة: (مَعَْاهُ إن کثثم صادقین آي لا الق خلقاً الا کشم الم 
مله وافضنل!۱). فقالت الملائكةٌ أقرارا بالعجز واعتذارا 02 لوا بتک بتک لا عل 
کی الا ما عم ؛ أي تیال عن الاعتراضي في خكيك تب 
ات الم كيم ١‏ 4 ؛ في أمرك. 

رتنع علی لصدر؛ الاج اا ا ول 
على النْداءٍ الضاف؛ أي يا سبحانك. قول َعَالَى: س تبان آحذهما: 
لمکم للفعل کقولهم: عذاب آلیم؛ أي مؤلم. وضرب وجیع؛ أي موجم؛ فعلى 

هذا هو صفةً فعل. والاخر: بمعنى الْحَاكِم؛ فحينئذ یکون صفة ذات. 


(۱) السكرجة: جاءت في الحديث [ لا أكل في سْكرجة ] هي بضم السین والکاف والراء 
والتشدید: إناء صغبر يؤكل فيه الشيء القلیل من الأذم» وهي فارسية معربة. لسان العرب: 
(سکرج) 

(۲) آخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان: الرقم (0۳۹ بلفظ قریب. 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان: الرقم (۵۱) بلفظ قریب. 


)41-١( جا السُوَرَةٌ () تفسیر الآيَاتِ‎ 4١:4( 


۳ ثعالى: 3# َل دم ؛ الأدمة: لون نكرب شرا ويل عي کر 
لون يشبة لون الثراب؛ فلما ظهر عجر الملائكة قال الله تعَالَى: با آم 00 ایهم 
تیا یی و ؛ أي اخبرهم باسمائهم؛ شن قر نري بطر لكر ع ابس 
بط باه ميم ال چ » اه 2 ی ل ل 
يب تون ولاز وما کان فبها وما بکوٹ ول تاش 

من و ا لادي 0 و OE‏ 4+ في انشیکم له من 
العداوة؛ وَقِيِل: : ما ُبدون من الإقرار بالعجز والاعتذار وما كنتم تون من الكراهة 
في استخلاف آدم اكعل. 

وَقِيْل: معناة: أعَلَّم ما أظهرئم من الطاعة وما أضمرَ إبليس من المعصية لله 
تعالى في الأمر بالطاعة لادم الك وذلك أن الله تعالى لَمّا صو آدم ورآه ابلیس قال 
للملائكة الذین معه: ارایثم هذا الذي لم روا مِن الخلائق ق مثلّهُ إن أمركم الله بطاعته 
ماذا تصئَعُون ؟ قالوا: نطیع. واضمر الخبيث في نفسه أنه لا يطيع. وَقيِل: معناه: 
(اعَلم مَا بذون) يعني قولهم: (أتجعل فيها مَنْ ید فبها)» (وَمَا کنشم تكَيُمُونَ) يعني 
قولّهم: لن يخلق الله خلقاً أفضل ولا اکرم ولا اعلم عليه من 

فان قِيْل في قوله تعالى: (ألبتُوني بامنماء هَؤلاء) أمرُ تكليف ما لا يطاق؛ فهل 
يجوز تكليف ما لا يطاق ؟ قُلنا: الصحیح أنه ليس بتکلیف. وهذا کمن يُلقِي المسألة 
على من يتعلّم من فيقول: أخبرني بجواب هذه المسألة ؟ ولا يريد بذلك أن يأمره 
بجوابها؛ لأنه يعلم أنه لا يعرفة. بل يقصدٌ أن يقرر عليه أنه لا يعرف جوابها؛ ليكون 
اشد حرصاً على تعلّم تلك المسالة. 

قوفه تعَالى: 90 إن تیک اسجدوا ود معدو ال" ابلیس أن 
واسَعَعر رن من انكرت 7 اوه و ؛ ظاهر الآية: آن [بلیس كان من اللائکة؛ 
لانه مُستئئى منهم وإلى هذا ذهب جماعة من العلماءء وقالوا: معنی قوله في آية 
أخرى: إلا لیس کان مر" ال4“ يعني من خزّان الئّان. وذهب جماعة آخرون 


ه٠:فهكلا‎ )۱( 


سُورَةٌ (البَقَرهُ الجُرْهُ )١(‏ 1 (۱4۹) 


إلى أنه من آولاد الجانٌ؛ لأنه محلوقّ من نار وله ذرية» والملائكة من نور وليس لهم 
ذرية. فعلى هذا یکون مُستئنى منقطعاً؛ مثل قوله تعالى: ما لَّهُمْ به من عِلّم إلا ابا 
الظن۷). 

وقیل: سببُ كونه مع الملائكة: إن الملائكة لما حاربّت الجن سبوا إبليس 
صغیرا فنشا معهم؛ فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع وکفر وعاد إلى أصله. 

وقول تغالی: ای و اس سر توص 
نظيرهُ في قصّة يوسُف اللا : لرَخروا لَه له مْجَّدَا]”" وکان ذلك تة الناس وتعظیم 
بعضهم بعضاً؛ ولّم يكن وضع الوجه على الأرض وإئما كان الانحناء. فلما جاء 
الإسلامُ أبطل ذلك بالسّلام؛ وفي الحديث: ان مُعَاذ بْنَ جبل لَمّا جع مایمن سَجَدَ 
ِرَسُول الله که فتَعيّرَ وَجْهُ رَسُول الله اة وقال:[ مَاهَذَا؟] قال راینت النهود 
َنجدون لآحَبَارهِمْ وَالنُصَارَى يَسْجُدُونَ لِقِسْيسِهم. فقال رَسُول الله كلة: [ مه یا 
ا كنب الو واا ل 


(۱) النساء : ۱۵۷. (۲) يوسف ۱۰١:‏ . 

(۳) رواه الطبراني في العجم الکبیر: ج ۸ ص۳۱: الحديث (۷۲۹6) بلفظ: [ كَدَبُوا عَلَى آلیّانهم 
كَمَا حَرَقُوا كتَابَهُمْ لو ارت احدا أن يَسْجُدَ لح لأَمَرْت الما أن ئن جد لِرَوْجِهًا ]» وفبه 
النهاس بن قهم القيسي» أبو الخطاب البصريء ضعیف» ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذیب: 
الرقم (۷]۷۷). 

في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: کتاب النکاح: باب حق الزوج على الرأة: ج ٤‏ ص۳۰۹؛ 
قال اهيثمي: ((رواه البزار بإسنادين والطبراني واحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحیح)). 
وقال: ((رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحیح)). 

والحديث صحیح وله شواهد وردت في حدیث جماعة من أصحاب الني و منها حدیث 
أنس ذه قال: قال رسول الله لا [ لأ بلح لبر أن يَسْجْد یش ولو صلح بش أن جد 
یش لآمَرْتَ المَراة ان تنجد لرَوْحِهَا بن عظم حقّه لیا ]. رواه النسائي في السئن الكبرى: 
کتاب عشرة النساء: حق الرجل على المرأة: الحديث (۱/۹۱6۷). 

ومنها حدیث قيس بن سعد رَضِي الله عَنْهُمَا قال: اتیتٌ الحيرة» فرآیتهم یسجدون لِمُرربان 
هم فقلت: رسول الله احق أن يُسجَدَ له. فاتيت رسول الله اة فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون لرژبان هم فانت رسول الله ی احق أن يُسجّد لك؟ قال: [ ارات لو مَرَرْتَ- 


}۰{ جا السُوره (0) تفبیر لیات (45-1) 


وقال بعضهم: سجدُوا على الحقيقة؛ جُعِل آدمٌ قبلة لهم؛ والسجود لله كما 

جعلت الكعبة قبلة لصلاة المؤمنين والصلاة لله عر وَجَل. وإئما سمي آدم لأنه خلت 

من الثراب؛ والتراب بلسان العبرانيّة آدم بالما؛ ومنهم مَّن قال: سمي بذلك لأنه كان 
آدم اللون. وکنیته: أبو مُحَمَّدِ؛ وأبو البشر. 


وقوله: 9 لا إبليس) منصوب على الاستناه؛ ولا ينصرف للعُجْمَة والْمَعْرفَةٍ. 
وقوله تعالى: (واستکبر) اي تکبُر وتعظم عن السجود لادم. 

وله تعالى: (وکان بن الکافرین) أي وصار من الکافرین کقوله تعال: 
لأفَكَانَ من الْمُْرَقِين7". وقال اکثر المفسّرين: معناة: وکان في علمه السابق من 
الکافرین الذین وجبّت هم الشقاوة. قال رسول الله ككلِ: [ إذا قرا ان آدَمْ السجِدء 
وج اعَّل الشَيْطَانُ يَبِكِي؛ وَيقُول: يا وَبْلَهُ آير ابن آدَمّ بالْجود فَسَجَدَ له 
الْجِنَة؛ وآیزت بالسجود ابیت فلي الا ]۳. 

٠ : 8: o‏ کا ا له اك آدم 
e E‏ 
الم؛ ولو الم من ذلك ما عطّف رَجُل عَلَى امْرَأة؛ لا هب آذ ِن ويه إذ هو واه 
جالسة عند راسة كأ حكن ما لق النه. قال لَهَا: من آلت؟ قالت: زوجٌك! خلقّنی الله 


سيقبري؛ اکلت سلج له؟ ] قُلت: لآ. قال: [ لا تفعلواء و لت آمرا ادا أن يَسْجُدَ لحد 
مرت الا ان يَسْجُنَ لاڙواڃهن لما جَعَل الله هم هن من حى ]. رواه أبو داود في 
السنن: كتاب النكاح: الحديث .)2١50(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: باب التشديد في 
العدل بين النساء: الحديث (۲۸۱۷). وفي إسناده شريك بن عبدالله بن أبي شريك القاضي 
صدوق لقة. سيء احفظ ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم (۲۸4). 

. ٤۳ : هود‎ )۱( 

(۲) الحديث عن أبي هريرة ذه؛ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب إطلاق اسم الکفر 
على من ترك الصلاة: الحديث (۸۱/۱۳۳). وابن ماجة في السنن: كتاب إقامة الصلاة: باب 
سجود القرآن: الحديث (۱۰6۲). 


سور (البَقَرَةُ) اج )١(‏ جا (۱۵۱) 


فلت الْمَلاتِكَةُ عِنْدَ ذلك امْتِحَاناً لَهُ: ما هلو يَا دم ؟ قال: ارف قالوا: وَمَا 
اسمها ؟ قال: حَوَاءُ قَالُوا: ولم ميت حَوَاءً. قال: لالها لت من خي» قالوا: با 
دم أتحِبهًا؟ قال: عم قالوا لِحَوَاءَ: ائجبیته ا وا ؟ قالت: لا وَفِي قلبهّا اضعاف 

له کعالی: e:‏ وک منها يعدا ؛ اي وابعاً كديراء 6[ 3 یقت 6 ؛ 

ی شا رشق ال قل هي الک 
التين؛ وقیل: شجرةٌ بو اح ار اجن ها كل نوم من لمن امس نهر 
مثل كلبة البقرة؛ الي من الزبد؛ واحلى من الشهد؛ وآشد بیاضاً من اللين: 

لاا e:‏ فنا ناسین 59 9 بي » أي فتصيرا من الضارین 
لأنفسيكما بالمعصية؛ ا وضع الشيء في بر مَوْضعِه. 

وله تعالی: ص همان نّا 4 ؛ أي عن ابة؛ ومعنى ازلهما 
استزلهماء وقراءةٌ حمرة: یت الشيِطَانُ) وهو إبليس؛ وهو فَيْعَال من شَطن؛ اي 

بعد سمي بذلك لبعده عن الخير وعن رحمة الله. وقوله عَرٌ وَجَل: 2 RANE‏ 
كن يك ؛ أي من ليم 

وذلك أن لیس اراد أن يَدْحْلَ الجن لِيُوَسُوس لادم؛ فَمََعَهُ الْحزنة؛ فائی الحَية 
وکانت من أحْسّن الدْرّاب لها أربع قوائم كقوائم البعيرء وكانت من خران الجنة؛ 
ولابلیس صديقأء فسألها أن تدخلَّهُ في فمها فادخلته في فمها؛ ومرّت به على ار وهم 
لا يعلمون. فلما دخل الجنّة وقف بين يدي آدم وحواء فناحٌ عليهما نياحة وبکی؛ وهو 
أوّل من ناح. فقالا له: ما يبكيك؟ قال: أبكي عليكما تموتان وتفارقان ما أنتما فيه من 
النعيم والكرامة. فاغتّمًا لذلك! فقال: يا آدم هل أذْلّكَ على شجرة الْخُلْدِ؟ فابی أن يقبل 
منه. فقاسّمهما بالله كي لكما من الناصحين. فاغترا. وما كانا یظنّان أن احدا يَحلف بالله 
كاذباً. فبادرت حواء إلى أكل الشجرة؛ ثم ناولت آدمّ حتى أكلها"". 


(۱) أصله عن وهب بن منبه يحكيه. أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (119). وروي عن ابن 


1{ جا السُورَةٌ ) تفسیر لیات )45-١(‏ 


روي: أن سعیدّ بن المسيب كان جلف بالله ما يستثنى: ما أكل آدم من الشجرة 
وهو يعقل» ولكن حواء سَقنهُ اخمر حتى إذا سکن مَأْرَبَهُ إليها ناکل» فلما اکل 
تهافتت عنهما ثیابهما؛ وبَدَتْ سوءائهما وأخرجا من الجحئة. 

فیل: إن آدم دخل الجنة عند الضْحوة؛ واخرج ما بين الصّلاتين» مک نصف 
يوم من ایام الاخرة؛ وهي خمسمائة م 

مسال قالت القدریة: إن الجنئّة التي اسکنها آدم لم تكن جنّة انخند. وإئما 
كانت بستاناً من بساتين الدنيا؟ قالوا: لأنْ الجنّة لا يكون فيها ابتلاء+ ولا تكليف. 

الْحَوَان: اا قد عضا على أن اهل اة مأمورون فیها بالعروف ومکلفون 
ذلك. وجواب آخر : أن الله قادرٌ على الجمع بين الأضداد؛ فاري آدم الْمِحنة في الجنّة؛ 
واري | یرام ع الحال اانا لقلا یامن العبد رد ولا یقئط من رحته. وَلِيَعْلم: أن 

واحتجوا بان من دخل ال نة يستحيل عليه الخروج منها. فالجواب: أن من 
دخلها للثواب لا بخرج منها آبدا ؛ وآدمُ لم یدخلها للثواب. الا تری أن رَضْوَانَ وخزّان 
الان يدخلوئها ثم یخرجون منها وابلیس كان خحازن الجنّة فأخرج منها. 

وله عر زجل: 6[ وقلا هبيطو بسک ی ده ؛ آي فلا لاوحا 
وابلیس والحيّة والطاووس: انزلوا | إلى الأرض (بَعْضْكُمْ عض عَذو) فإبليس عدو 
لآدم وذريته؛ والحية تلدغ ابن آدم؛ وابن آدم شدخ رأسها. 

قیل: ان ابلیس قال لادم وحواء: ایکما أكل من الشجرة كان اط علی 
صاحبه؛ فابتدءا | إلى الشجرة؛ فسبقت حواء فأكلت منها؛ وأطعمت آدم. وقیل: إن آدم 
قال لها: يا حواء ويحك ما تعلمین أن الله قد تهانا عنها. فقالت: آما تعلم سَعَةَ رَحْمَةٍ 
0 
0 ا اي لا 
وهو موضع سواد العراق. وأهبط | إبليس بساحل بحر إيليّة؛ وهي مدينة إلى جنب 
البصرة واهطت اند ناضهان: 


سور «لبتر الجُرْهُ رن 1 {or}‏ 


۳ 


مهم 10 Ef‏ ی ره و مرس هر 
قَوْلَهُ تعالی: 90 ولك في الْارض متفر ومع لل حن 0 ؛ أي إلى 

وقت انقضاء آجالکم ومنتهی اعمارکم. روي: أن |براهیم بن آدهم كا كان قول 
(اورئینا تلك الأكُلَهُ خزناً طُويْلاً). 

وه عَاَى: ¥ لم ءادم من ریم کلمت فاب َد ؛ قرا ابن كثير 
بنصب (آدَمَ) ورفع (كَلِمَات) بمعنى جاءّت الکلمات آدمّ من ربه. وفي قوله تعالى: 
(فّاب عَلَيّْهِ) اختصارٌ وتقلیب الذکور؛ والا فهو قد تاب عليه وعلی حواء. 

واختلفوا في الکلمات التي تلقاها آدم قبل: نزل بها جبریل؛ وهي: 
[ سبحانك لآ إِلَهَ الا الت وَبحَمْدِك؛ عملت سُوءا وَظَلَمْتُْ لفسي فاغفر لي وَارْحَمْنِي 
والت خیر الراجمین سبحائك لا ل الا الت وَبحَمْدِك؛ عَمِلْتْ سوم وَظَلَمْتْ نفسي 
عفر لي لك الت الْعْقُورُ الرحیم؛ س سحائك لآ إل الا الت ويحمدك؛ عملت سُوءا 
وَظَلَمْتْ فيي شب عَلَيّ إئك الت اشواب الرّحِيْمُ ]. هكذا روي عن رسول 
الله لار . 

ون ا ا وإن مج ۱ 
الخاسر يْنَ ). وروي آنه قال: [ يا رب؛ ارايت ما آٿيت؛ شيءَ أبْتَدِعْهُ من نفسبي» أو 
شيءَ قَدَرئهُ علي قبل أن تخلقَنيٰ ؟ فقال: بل شيعا قَدّرْئهُ عَلَبْك قبل أن أخلقك» قال: 
يا زب فکما قدرئه علي فاغفر لي ]. 


(۱) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في معالجة كل ذنب بالتوبة: النص (۷۱۷۳) عن أنس 
ضيه وقال البيهقي: ((ذكر أنه عن الني َة ولكن شك فيه)). ونقل السيوطي في الدر النشور: 
ج ۱ ص٥١٤۱‏ أنه أخرجه ابن عساکر عن انس أيضاً. 

(۲) في الدر النشور: ج ١‏ ص۱44 نقل السيوطي قال: ((آخرجه الثعالي من طريق عكرمة عن ابن 
عباس)). 
ص۲۷۳ ختصرا عن عبيد بن عمير التابعي. والطبري في جامع البیان: النص (4 40). 


45 جا سور (0) تَفسِيرٌ الایات را-65) 


وعن رسول الله و قال: [ تحاج دم وَمُوسَى؛ فقال لَه مُوسّی: ألت داي 
أغوَيْت النّاس؛ واخرجتهم مناج ای الأرْضء فقال له دم الت مرس الذي 
أغطاك الله علم‌کل شي ء؛ واصطفاك عَلى الاس بالرسالة. قال: اال أتلوئبي 
عَلَى أمْر کان قذ کیب علي أن افْعَلَهُ من بل أن اخلّق. فحح ادم و 

وعن شهر بن حَوشّب قال: [ ِي ان آَم لَمّا افبط إلى الآرْضٍ مکث 
SS‏ 0 


دم حواء مائة َه مس ]. 

وقول تمالی: (فتاب عَلَيْه) اي تجاوز عنه, 2 ِنَم هو الب اليم 3 4 ؛ 
أي یقبل توبة عباده؛ رحیم بخلقه. ۱ 

وقوله تعَالى: 0 ۳ اشوا م پا یت 4:6 ؛ آدمٌ وحواء وابلیس والحية 
والطاووس» 0( اتا بای یی ی که + اي كناب ورسول 95 قمع 

دای عا وف علوم و ٠‏ فيما يستقبلهم؛ 2 ولا هم نون 1 E‏ 

ما خلفوا. 

وقوه ال و تالزن كنا كو ی م4 ؛ يعني في القرآن» 35 لت 
اب آلا هم فا یدود ا که لا يخرجو 0 

قوله عر وَجل: 0 لبق یله« ابا توب . ومعنى إسرائيل 
يعني . + صفو؟ اقب رل را وَقِيْل: (إسْر) هو العبك و(إِيْل) هو الّه» فمعناه: 
عبذالله. وهو خطاب لليهود والنصارى. 

وئما سّمي يعقوب؛ لأن يعقوب وعيصا كانا توأمين؛ فاقئئلا في بطن آمهما؛ 
فاراد يعقوب أن يخرج فمنعه عيص وقال: واللهِ لان خرجت قبلي لأعترضن في بطن 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ: كتاب القدر: باب النهي عن القول بالقدر: الحديث )١(‏ عن أبي 
هريرة ذ#ه. والإمام أحمد في السند: ج ۲ ص۰۳۱ وإسناده على شرط الشيخين وأخرجاه. 
(۲) الصحبةٌ: الاقتران بالشيء في حالة ماء فان كانت الملازمة وَالْخْلْطّةُ فهي كمال الصحبة. 


سور (البقرة) الجر رد ج1 {loo}‏ 


آمي فاقئلها فتأخر يعقوب وخرج عيص وأخذ یعقوب بعقبه فخرج بعده فسمي 
يعقوب؛ فلذلك سمي عيصاً لا عصي فخرج قبل يعقوب وكان عیص احبهما إلى 
أبيه؛ وكان یعقوب أحبّهما إلى آمه؛ وکان عيص صاحب صیل؛ فلما كَبَّرَ إسحق 
وعمي قال لعيص: يا بني أطعمني لحم صي واقترب مني حتى أدعو لك بدعام دعا لي 
به أبي إبراهيم الكل وكان عص رجلاً أشعر؛ وكان يعقوب أجرد. فخرج عيص 
وطلب الصيد» فقالت أمه ليعقوب: يا بي إذهب إلى الغنم فاذبح شاه منها ثم اشوها 
والبس جلدها وقدّمها إلى أبيك» وقل آنا ابلك عيصء ففعل ذلك یعقوب. فلما جاء 
قال: يا آبتاف کل. قال: من أنت؟ قال: ابنك عیص. فمسّهُ فقال: الس مس عيص 
والريح ريح يعقوب» فقالت آمه: هو ابنك عيص فادعٌ له. قال: قدّم طعامك. فقدمة 
فال منه» ثم قال: اذڻ مني» فدئى منهُ فدعا له أن يجعل الله في ذریته الأنبياء والملوك. 
وذهب يعقوب فجاء عیص. فقال: قد جنتّك بالصيد الذي آردشه قال: یا بنى قد 
سبقك أخوك یعقوب فغضب وقال: ا | سحو یابی قد بقیت لك 
دعوةٌ فهلم أدعو لك بها. فدعا أن تکون ذريته عندة التراب؛ وأن لا يَملكَهُم احذ 
غيرهو”". 

وله تعالّى: 0 و آل نت یک 46 + أي احفظوا اكوا 
قال احسن: (ور 9 قال سول اج [ الْمتَحَدتْ بيعم الله 
شاک وتاركها کافرٌ ]۳. وقوله تعالى: (نِعْمَتِي) آراد نِعَمِي؛ لها واحد ومعناها 


(۱) ينظر: الكتاب المقدس: سفر التكوين: إسحق يبارك يعقوب (۲۷): ص ۳۲. طبعة العهد 
الجديدء الإصدار الرابع (۰)۱۹۹۳ الطبعة الثلاثون» جمعية الكتاب المقدس لبنان. 

(۲) في الدر المنثور: ج ۸ ص41 ۵؛ قال السيوطي: ((وأخرج البيهقي عن الحسن قال: أكثروا ذکر 
هذه النعمةء فان ذكرها شكر)) ونقل عن ابن أبي حاتم قال: ((عن الحسن بن علي في قوله 
تعالى: راما بِِعْمَةِ رَبك فَحَدّثْ4 قال: (إذا أصبت خیرا فحدّث إخوانك)..)). وأخرج ابن 
جرير الطبري في جامع البيان عن أبي نضرة قال: ((كان السلمون يرون أن من شكر النعمة أن 
يحدّث يها)). 

(۳) عن أنس بن بشير قال: قال رسول الله ية على النر: [ منم يكر القليل لَمْ یشکر الکمین 
وَمَنْ لم يَشْكْرٍ الاس لم يشكر الله والحذث بنِعْمَةٍ الله شکن ؛ وكا كف والجماغة رحمة]: 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في در السلام: فصل في المكافأة بالصنائع: الحديث - 


}7{ جا الوه )۲( تسیر الیّات (11-۱) 


جمع؛ نظيرها قوله تعالى: ون تَعُدُوا نِعْمَة اله لا تخصوها) . والعددُ لا يقع على 
الواحد. 

وقوله عَالَى: (العَسْتْ عَلَيْكُمْ) أي على أجدادكم وأسلافكم؛ وذلك أنالله 
تعالى فلق هم البحر فأنجاهم من فرعون وأهلك عدوهم وآورشهم دیارّهم وأموالهم 
وظلل عليهم الغمام في التيه تقيهم حر الشمس؛ وجعل لهم عمودا من نور يضيء هم 
بالليل؛ إذا لم يكن ضوء القمرء الي والسلوى» وفجر هم اثني عشر عيناً؛ 
وانزل عليهم التوراة فيها بيان کل شيء يحتاجون إليه في دينهم وذنياهم» فهذه نِعَم من 
الله کثرٌ لا تحصی. 

وقوله تعالی e:‏ ۳ وأ یت 86 + اي الذي عهدت إليكم في التسوارق 
$ ۳ یک 46 ؛ أي آدخلکم الجنة وأنجز لکم ما وعدتکم. وقراً الزهري: 
(ارّف) بالتشدید على التأکید؛ یقال: وثی ورای ووفی معنى واحد. فیل: إن الله 
تعالى كان قد عَهد إلى بنى إسرائيل في الوراة: اي باعث من بنى إسماعيل نبا اميا 
فاتیعوث فمن كح ود نالور الذي بای به غفرت له ذتركه وادخاشه اب ة 
EEE SEs,‏ موي وی ها اف بات 
باتباعه ما جاء به مُحَمَدَ كللة. ۱ 

وقال قتادة: (هُوَ الْعَهْدُ الذي أده الله عَلَيْهِمْ في قوله: لوق اخ الله بيكاق 
بي إسنرائيل وَبَعلَا منم اثئي عشر ليا إلى قوله: مرا حساك فهذا وله 


)٩۱۱۹(-‏ واسناده ضعیف. 

ونقل السيوطي في الدر النشور: ج ۸ ص٦٤‏ ٥؛‏ قال: ((وآخرج امد واو داود عن جابر ابن 
عبدالله قال: قال رسول الله عَكلةِ: [ من اعطي عَطاء فَوَجَدَهُ فلز بوه فان لم يَحِد فين بي 
فَمَنْ ای به فقد شکره ومن كمه فد كَفْرَهُ ])). 

رواه أبو داود في السنن: كتاب الأدب: باب شكر المعروف: الحديث (4۸۱۳) وفي إسناده 
من یکره فابهم وأخرجه بإسناد آخر ولفظ قريب [ مَنْ أَبْلَى بلاء فَدَكَرَهُ ]: الحديث )181١4(‏ 
وإسناده حسن» ولعله يقوى به. 

(۱) إبراهيم : )۳. 


سور رالبترث الجْْفُن 65 (۱5۷) 


(وََوْفُوا بحَهّدِي)» ثم قال : للأكَفرن عنم سَكاتكُم) الآية ۵ ها وله رات 
بعهدكم)). وَقِيْلَ: معناه: أوفوا اي بشرط العبودية وف بشرط الربوبية. 

وقال أهل الإشارة: اوفوا بعهدي في دار بحتتی بحفظ حرمتي أوف بعهدكم في 
دار نِعمَتي على بساط كرامتي بقربي ورژيي. 

24 و ر رو OS‏ 1 ۰ 

وله تغالی: $ واتلی فارهبون :4 5 .اي خافوني في نقض العهد. 

رگ تعالى: #0 اموا يمآ نت 4 1 يعني القرآن #0 ما 
کم ؛ اي مُوافقاً لما معکم من الوراة والإنجيل وساثر الکّب في التوحيد والنبوة 
وبعض الشراع. “لق محرو اقرع وامتاه من علماء یه رو وروسانوع: 
مو ولا تکونوا رل کف برع + اي لا تكونوا ال من یکفر بالقرآن فیتابمکم 
الیهرد على ذلك 

وله تعالى: ۶ ولا متا بای تم ليلا 4 ؛ وذلك ان علماء لد 
ورؤساءهم كانت لهم مكل یصیبوئها من لته وعواه مهم؛ يأخذون منهم شيئاً 
عم كل عام من زرجهم وختروعهم واقووهم؛ فخافوا لهم إن مرا مُحَمّدا بك 
وتابعوهُ وآمنوا به تفوثهم تلك الْمَآكِل والرناسة واختاژوا الذنيا على الآخرة. والهاءً 
في قوله (کافر بو) عائدةٌ إلى ما آنزلت على مُحَمَّدِ؛ ومجوز أن تكون عائد؛ إلى قوله: 
لا مَعَكُم) لألهم وا لفت حا يك وصفتة في الوا فإذا كوا بالقرآن فقد 
کفروا بالتوراة. وقوّله تعَالَى 00 وی عون 0 3 + أي فاخشون ني أمر 

مُحَمَّدٍ ية ولا ما يفوثكم من الرئاسة والاکل. 

قوله عر وجل: 9۳ تسوا ,ابر 4 » قال مقاتل: ودب لا 
اهود آقروا ببَْض صفة مُحَمُد بل eS‏ 
تعالی: (وَلا تَلْبِسسُوا الْحَقَ) الْذِي قرُون به وتبَيْنُوئهُ (بالباطل) الّذِي تكتُمُوئة. 


(۱) المائدة / ۱۲: .وال الله إلي معکم لین اقَسٌم الصّلاء وائیشم الرْكَاء وآمشم برسشلي 
وَعَرَرْئُمُوهُمْ ورتم الله فَرْضًا حسا لجلکم جات جري من تحتها الآنهَارُ فَمَنْ کفر بعد 
ذلك منکم فَقَدْ ضل سَوَاءَ السبیل4. 


}10۸{ جا السا تفبیر الآياتِ )45-١(‏ 


يانه ابا كِنْمَائ له وقیل: معناة: لا نکتمُوا الحق بالباطل هو یْمانهم ببعض ما 
جاء به البي كل وکفرهم يبعضة. 0 و وکرو لح و ؛ يعني عت الني ية وصفئه. 
له تعَالَى : 0 ونم نعو اا 1 ؛ أي عون أنه ني مرسل؛ وقوله تالی: 
(وَتكتُمُوا الْحَقَ) يحتمل أن يكون تكتّمُوا جزماً على النهي. وحتمل أن يكون تصبا 
على معنى: وأن تكثموا؛ أي لا تجمَعُوا , بين اللّبس والكتمان» فهذا مثل: 
لا تشه من خلسق وتأتي ية مار عاید ان فعلست عَظِيْة 
وقوله: با 
له غلی: و متا شتا وا لگ ؛ أي حافظوا على لعلوات 
الخمس لِمَوَاقِيتِهَا برترعها وسجوؤهاء واذوا زكاءً اموالکم الفروضة. وقول تَعَالَى: 
35 ارگوا م کیت 7 4 + أي صلُوا مع المصلَينَ مُحَمّدٍ وأصحابه في 
الجماعات إلى الکعبة؛ ا هد ف بالركوع عن الصلاق إذ كان زک من 
أركانها؛ كما عبر باليد عن الجسّد في قوله: جا قَدّمَتْ یال وبالعّق عن النّفس 
کقوله تعالى: رم طَائِرهُ في عَنقه۳4. والفائدة في تكرار ذكر الصلاة لثلا ثم 
مُتَوَهُمْ أن الصلاءً لا تجب إلا على من تجب عليه الزکاةه وقيل: إن البهود كانوا 
يصلُون بغير ركوع فأمر بالركوع في الصلاة. 
قوله غر وجّل: 3 © اون الاس بار 4 > خطاب لعلماه الیهون كان 
يُخبرون مشركي العرب قبل بعسث الني كَلِِ: بان رسولاً سيظهرٌ يدعو إلى الحق 
فاتبعوه وأجيبُوا دعوته. فلما بعث النئ كللِ؛ حسَّدُوه وكفروا به؛ فأنزل الله هذه الآية 
مذكرا لهم ما كان منهم. ۱ 


(۱) نقل القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص۳۹۷ قال: ((وقال أبو الأسود الدؤلي: 
يتاك قبل إن وَعَظْت ويققشدى ‏ بالقَوْل ملك ون نسم 
(۲) احج / ۰۱۰ ۱ 


(۳) الاسراء / ۰۱۳ 


سور «لبتر الجر رن 1 (۱۵۹) 


وه تعالَى: 38 وَتَسَوْنَ نکر 44 ؟ أي تتركون أنفسكم فلا ول 
وقوله تعالَى: #0 ون تون اس ورام وما فيه» وتعلمون مافيها 
من وجوب انباعه 2 آفلا تون ۳0 لب أن ذلكم حُجةُ عليكم وأنه ني حق 
فتصدقوئه وتتبعوله. 

همان 00 راشتنا اسر وله چ + اي استعينوا على ما 
استقبّلكم من آنواع البلایا. وقیل: على طلب ال خرة بالصبر على اداء الفرائض؛ 
وبالصلاة على تمحیص الذنوب. وقیل: استعینوا بالصّر والصلاء على ما يذهب 
منکم من الرئاسة والْمَأكَلَةِ بائباع مُحَمدٍ کل 

وقال مجاهذ: (الصبْرٌ في هه الآيّةِ الصّؤم). وقیل: (الواو) هنا بمعنى (على)؛ 
تقديره: استیعنوا فيما یونم بالصبر على الصلاة؛ كقوله تعالى: ارام أهْلّك 
بالصّلاةٍ واصطر عَلَيْهَ7". 

وروي أن ابن عباس میت اليه بت له وَهُوَ في سَفْرء یت سيد 
(عَوْرَةٌ سَئَرَهَا الله؛ وَمُؤئة کفاها الله؛ واجر ساق الله). ثم نزل فصلى رکعتین. م 
قال: (صتعْتا ما أمَرا الله بو: واستعيئوا بالصبر وَالصّلاق)”". 


واصل الصبر هْوَ الْحَبْس يقال: فيل فلان صبْرا؛ إذا خبس حيّأ حتى مات؛ 
وقيل: الصبْرٌ هو الصوم؛ ويسمى شهر رمضان شهر الصّبر» وسُمي الصوم صبرا؛ 
لأن صاحبه يحبس نفسه عن الطعام والشراب. 

قوله عر وجل ترا لكيه إلا عل یی 46 ؛ حمل ان اهاه 
كناية عن الصلاة؛ الها أشرف الطاعات» ويحتمل أن yT‏ ويحتمل 
أن یکون المراذ بها الصبر والصلاء جيعاء كما قال الله تعالى: إوالله ورسولة اخع أذ 


(۱) طه / ۱۳۲. 
النذر والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رّخبي ال عَنْهّمًا: ونقله)). رواه الطبري في 
التفسیر: النص (۷۱۲). والبیهقی في شعب الایان: باب في الصبر: اللص (۹9۸۱ و۱۸۲٩).‏ 


:437 جا السورةُ (0) تسیر الات )45-١(‏ 


يُرْضُوهُ”'' فاكتفى بذكر أحدهما دلالة على الآخر. ونظيرُ القول الأول قَوْلَهُ تعَالَى: 
9 ییون الاب رالفضة ولا ينتير الكناية إل الفضة لائها افلب 
واعم. وقال تعالی: ‏ وذا راا تجار؛ از هر انفَضُوا إِلَيْهَا”" رد الكناية إلى التجارة 
لها الأهم والأفضل. وقال الأخفش: (رد الْكَاية إلى كل واج دز من اراد کل 
خَصلَة منهما الکیر؛ کقوله تعالی: كا اجنين آكت اکلها ب يني کل واجدز 
منهماه وقال تعالى: لأوَجَعَلْنًا ابن مریم واه ای" ولج یل کار مانا كل 
واج مِنْهُمًا آية). 

وله تعالی: (وَإِنْهَا لَكَبيرَة) اي ثقيلة شديدةٌ إلا على الخاشعين؛ أي المؤمنين. 
وقيل: إلا العابدين المطيعين. وقيل: الخائفين. وقيل: المتواضعين. وقال الزجاح: 
(الْخاشِع اي ری ئر الدل رالخشوع عَلبّه؛ ویقال: : خشع؟ + إذا ری ببصره كي 
الأررض» وّاخشع إذا طَأطا را پلس‌جود). واخشوع والخضوعٌ نظیران؛ إلا أن 
الخضوع يكون بالبدن والخشوعٌ بالبصر والصوت والقلب كما قال تحال اة 
ابصازهم ۲۹ «وخشعت الآصوات)" ان تخشع فلونهم۳4. 


ل رف مگ م2 


ول تن الی: 35 ین لش نم ریغ 4 ي لین لو 
ويون لهم لو كانوا شاكين لکانوا کافرین. ومثلة: (الي ظلدت الي مُلاق 
حسابیه4) اي آیقنت. وله تعَالَى: 36 وَأ له رجعونَ 1 ¢ ؛ فیجزیهم 
باعماشم. 


(۱)التوبة / 1۲. 
(۲) التوبة / ۳۶. 
(۳) الحمعة / ۰۱۱ 
(6) الکهف / ۳۳. 
(۵) المؤمنون / ۵۰. 
(5) القلم / ۳؟. 
(۷) طه / ۰۱۰۸ 
(۸) الحديد / ۰۱۱ 


سُورَةٌ لبق اجره رن ج ‏ (۱۰۱) 


قوله عر وجل: 30 یب نويل اكوا ی ال انث عیبر ون شنک 
َل این [] 4 ؛ اي عالْمَي زمانکم. 

وه تعالى: 35 نموا را چ4 + معناه: واخشوا یوما؛ اي عذاب یسوم 

لا خرف تفس عن نس ًا 4 ؛ أي لا تكفي ولا تُغني. وفيه إضمارٌ؛ تقديره: 

واوا يوماً لا ئجزي فيه نفس عن نفس شيئاً من الشدائد والمکاره. وقيل: معناة: لا 
ُغنى نفس مؤمنة ولا كافر؟ عن نفس كافرة شيئاً. 

وله تغالی: 95 ولا یب ما سَمَعَةُ 4ه ؛ لالها كافرة» وكانت اليهودُ تزعم 
أن آباء‌هم الأنبياء؛ كإبراهيم وإسحق ويعقوب يشفعون لهم؛ فایسّهم الله تعالى بهذه 
الآية. وقرأ امل مكة والبصرة (ئقبل) بتاء التأنيث (الششفَاعَةٌ). وقرأ الباقون بالياء 
بتقديم الفعل؛ أو لان تأنيئه غير حقيقي. وقرا قتادةٌ: (لا يقل منها شفاعة) بياء 
مفتوحة» ونصب ال (شَفاعة) يعني لا يقبل ال 

له تعالى: 4# ولا یوعد مبا عَدل ؛ اي فداءٌ كما كانوا يأخذون في 
الذنيا. سمي الفداء عَدلا؛ لانه يساوي الفدی ویْمائله قال الله تعالى: أو عدل 
ذلك صِيّامًا”'' والفرق بين العدل والعدل: أن العدل بکسر العین: مثل الشيء من 
جنسه وبفتحها بَدلَهُ؛ قد یکون من جنسه أو من غير جنسه» مشل قوله: لام 
مساکت او ول دنك ایا وقول وا هم يُصَرُونَ 6 ڳه + اي لا 
یمنعون من عذاب الله. 

قوله عر وجل: 40 وڏ تَيِسَحكُم من ٤ال‏ فرڪون یووم شوق 
عاب 4 ؛ يعني ينا اسلافكم؛ والما عذها مِنّة علیهم؛ لأئهم جوا بنجاتهم. وقرا 
إبراهيم النخعي: (لجَيتْكّم) على التوحيد. و(آل فِرْعَوْنَ) أشياعه وأتباغه وأسرته 
وعشيرته وأهل بیته. وفرعون هو الوليدٌ بن مصعببء وکان من العماليق؛ جمع عِمْلاق» 
وهي قبيلة. 


(١)الحاقة‏ / ۰۲۰ 
(۲) المائدة / ۹۰. 


(4177 جا اوه تسیز الایات_(60-4۷) 


وقوله عَرٌ وَجل: (يَسُومُوكُمْ سوء الْعَدَاب) أي يُكلفوئكم ویذیقونکم اشد 
العذاب وآسواه؛ وذلك أن فرعون جعل بني إسرائيل خَدماً و ولا فصنف یبنون؛ 
وصنف یرون ویزرعون؛ وصنف دمو ومن ا يكن منهم يعمل من هذه 
الأعمال فعليه ابحزية فذلك سوء العذاب. وقيل: إلهم كرا الأعمال القذرة. 


وقیل: تفسيرة ما بعده: 35 بر کون آنتاه ٩‏ يو اهک چ ؛ وقرأ 
ابن محیص: (يَدْبَحُونَ) بالتخفيف. ومن قرأ بالتشديد فعلی التكثير؛ وذلك أن فرعون 
رای في منامه ناراب من بيت القدس فاحرقت مصر وأحرقت القبط وتركت بني 
إسرائيل. فسأل الكهئة > فقالوا: یلد في بني إسرائيل غلامٌ؛ يكون هلاكك على يديه. 
فامر فرعو بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل؛ وترك كل أنثى؛ ففعلوا ذلك. وأسرع 
اموت في مشيخة بني إسرائيل؛ فقال لبط لفرعون: إن الموت وَقَعْ في مَتلْيَّحَةِ بني 
إسرائيل وأنت تذبح صفارّهم فيوثيك أن یقع العمل علينا؛ فأمروا أن یذبحوا سنة 
ويتركوا سنة؛ ولد هارون في السنة التى لا يذبحون فيها؛ فثرك. وولد موسى في السنة 
التي يحون فيها. ۱ 

قوله: (وَيَستَحْيُونَ نِسَاءَكُم) أي يتركوهن أحياءً فلا يذبحوهن بل يستخدموهن. 
وقيل: : معناه يستحيون من الْحَباءِ الذي هو الرّحم؛ فان القوم كانوا ينظرون إلى فروج 
و هن حب آم لا!! 

قولة: 38 وف یک بل ين کم عَم زا 5 ؛ يعني في مومهم 

كم سوه العذاب عن وفنا عقي وقیل: معناه: وفي إنجاء آبائكم منهم نعمة 

عظيمة. والبلاءٌ ینصرف على وجهين: النعمة والْمِحْنَةُ. قال الله تعالى: ربوم 
بالثرٌ وَالْحير نت4 

وقوله عر وَجَل: 0 THEE‏ 25 كم ابعر بتکم و وذلك أنه لما 
دنا مالك فرعون آمر له موسی آن يسري ببق ا د 6 ی کر 
أن يسر جوا في بيوتهم إلى الصبح. وآلقی الله على القَبْطٍ الوت؛ فاشتغلوا بدفنهم 
وخرج موسى في ستمائة ألفم وعشرين ألفأ سوى الرية. وكان موسى على سافتهم 


سُورَةٌ لبق الْجُرْهُ (1) ج31 (۱۱۳) 


وهارون على مقدمتهم» فخرج فرعون على طلبهم وعلى مقدمته هامان في آلف الفم 
وسبعمائة الف» وسار بنو إسرائيل حتى وصلوا البحرّ وال في غاية الزيادة» ونظروا 
فإذا هم بفرعونْ وقومه وذلك حين أشرقت الشمس. فبقوا متحیرین؛ قالوا: يا موسى 
كيف نصنع؛ وما ابلاً وفرعون خلفنا والبحرٌ آمامنا؟ فقال موسی: (كلا؛ اد مَعِي 
زبي سيهديني). فأوحی الله إليه: (آن اضرب بعصال البَخْر) فضربة فلم يثقلق. 
فاوحی الله (لیه: آن كه فقدرية بعصاء وقال: الما أكنا حالد بتإذن الله عد وجل . 
فان فكان کل فرق كَالطُودٍ الْعَظِيم”". وظهر فيه اثنا عشر طريقاً؛ لكل سبط 
طريقٌ؛ وارسل الله الريح والشمس على قعر البحر فصار یب فخاضت بنو إسرائيل 
البحر كل مبْط في طريق» وعن جانبيه الا كالجبل الفنّخم لا يرى بعضهم بعضاه 
فخافُوا ! وقال كل سبطر: قد یل إخوانناء فاوحی الله إلى جبال الماء: تشبكي فصار 
المءُ کات ری بعضهم بعضاً ویسمع بعضهم كلام بعض؛ حتی عبّروا البحرٌ 
سالمين. فذلك قَوْلْهُ تعَالى: (وإذ فرقنا بكم البخر) أي فلقناة وصيّرئا الماءً یمین 
وشمالاً. وقوله: (تَألْجَيْنَاكُمٌ) أي من الغرق ومن آل فرعون. 
وقولة: 35 ات ءال َون 44 ؛ وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر 
وراء#قلتا. قال لقومه: أنظروا إلى البحر انفلق من هيبّتي حتى أدرك أعدائي 
وعبيدي الذين أبقوا فاقتلهم؛ ادخلوا البحر. فهاب قومه أن يدخلوه؛ ولم يكن في بل 
فرعون أنثى؛ فجاء جبريل على فرس أنثى ود فتقلامهم وخاض البحر فلما مت 
خيول فرعون ريحها اقتحمت لبحر في أئرها حتى خاضوا كلهم البحره وجاء ميكائيل 
على فرس خلف القوم يهم ويقول هم: | إِلْحَقُوا بأصحابكم؛ حتى إذا خرج جبريل 
سرس ا 0 2 


۲ ره 8 ل شام 
E‏ إِذْ وعدا موسي آریعین هه ؛ وذلك أن بني إسرائيل 
كر ی لمكن لك و ر ا 


(۱) الشعراء / 1۳ 


}14{ جا السُورَةٌ ) تفسیر الآيَات (50-407) 


موسى أن يرل عليهم التورا؛ فقال موسى لقومه: اي ذاهب لميقات ربي؛ فاتیکم 
بكتاب فيه بیان ما تأتون وما ئَدَرُونَ. وواعدهم ثلاثين ليلة من ذي القعدة وعشرا من 
ذي الحجة؛ واستخلف عليهم أخاه هارون. فلما أتى الوعذ جاء جبريل ام على 
فرس يقال له فرس الحياة؛ لا یصیب شيئا إلا خی به» فلما رای السامري جبريل 
ايل على ذلك الفرس؛ قال: إن لهذا شاناً؛ وكان رجُلاً منافقاًء قد آظهر الإسلام 
فاخذ قبضة من تربة حافر فرس جبريل» وكان , بنوإسرائيل قد استعازوا حُلِياً كثيرة من 
قوم فرعون حين أرادوا ا روج من مصر بعلة عر س؛ فاهلك الله قوم فرعون وبقيت 
تلك اللي في أيدي بني إسرائيل. فلما لم برچ موسی قال السامري لبني إسرائيل: 
إن الأمتعة والحلي التي استعرئموها من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكم فاحفروا حفيرة 
فادفنوها فيها حتى یرجح موسى. ففعلوا ذلك. فلما اجتمعت الحلي صاغها السامري 
وكان رجُلاً صائغ وجعل عليها القبضة التي أخذها من اثر حافر فرس جبریل؛ 
فاخرج عجلاً من ذهب فخار؛ فذلك قَوْنَهُ تعالى: #عِجْلاً جَسَّدًا له شوان) 
فعبدوه من دون الله. 


قال السدي: (کان يَخُورُ والسامري يَقَول: ها هکم وال مُوسَى (فَنسِيّهُ) اي 
تركة ها نا وَخَرَج بطلبه». فلما رأوا العجل وسمعوا قول السامري افیّین بالعجل 
ثمانية آلاف منهم فعبدوه من دون الله. 

وقال بعضهم: معنی الآية: واذکروا إذ آخبرّ الله موسی أن يؤتيه الا لواح فیها 
التوراة على رأس ثلائین يومأ من ذي القعدة. وأمرهُ أن یصومّها؛ فوجد من فِيْهِ 
خَلُوفاً؛ اي تخیر رائحة» فاستاك. فامرة الله أن یصوم عشر؛ آخری من اول ذي الحجة؛ 
كما قال تعالى في موضع آخر: ل وانمماها بعر" . فقال السامري في الأيام العشرة 
لبي |سرائیل: قد تمت الثلاثون ول برجم موسى وإنكم قد استعرثم من نساء آل 
فرعون حلیهم حين سار بكم من مصر؛ فلما ل ترذوا علیهن حليّهن لم يرد الله علینا 
موسىء فهاتوا ما معکم من احلي حتى تُحْرِقَةُ؛ فلعل الله أن یرد علینا موسىء 


(۱) الأعراف / ۰۱8۸ 
(۲) الأعراف / ۰۱8۲ 


سور (البَقرَةُ) الجْْءُ )١(‏ 1 }10{ 


فجمعوا الحلي وكان السامري صائغاً فاتخذ من ذلك عجلا فصار العجل جسداً 
له حون تسر فذلك قوله تعالى: 90 ثم اذم ليجل من بعیوه وان 
ینوت ل مه . ۱ 
قال أبن عباس: (قصارَ جلا لحم وَدَمّ وَشَعْرٌ). وفیل: جعل فيه خروفاً 
فكان الريح تقع في تلك الخروق فيسمع منها مثل الخوار» فأوهمّهم أن ذلك الصوت 
خواره. ول تعالّى: (مِن بَعْدِِ رام ظالمُون) أي من بعد انطلاق موسى إلى الجبل» 
(وَأَنُمْ ظَالِمُونَ) أي ضازون لأنفسكم بالمعصية؛ واضعون العبادة في غير موضعها. 
وی قوله: (واعدئا) خحلاف بين القَرَاء؛ فقرأ أبو عمرو ویعقوب: (وعدنئا) بغير 
ألم في جميع القرآن. وقرا الباقون بالالف؛ وهي فراءُ ابن مسعود. فمن قرأ بغير 
آلف؛ قال: لان الله تعالى هو المنفرد بالوعد. والقرآنٌ ينطق به کقوله: لإوَعَد ال4“ 
ون الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَى)" ونوها. ومن قرأ بالألف فقال: قد تج المفاعلة 
من واحد؛ كقولهم: عَاقَبْت اللص؛ وعافاك الله؛ وطارَقْت النعل؛ وسافر؛ ونافق. 
قال أهل اللغة: الْوَعْدُ في الْخَيْر؛ وَالْوَعِيْدٌ في الشَرٌ؛ قال الشاعر”": 
وإي إذا کک ESS‏ لمُخلِف ايعسادي وج وفدي 
سر ریغ الیل دون نها" أن العرب وضعت التاریخ على سنین 
القمر؛ وإلما يهل بالليل. وقيل: لأن الح اكد 3 واللیل خلق قبل النهار؛ 
قال الله تعالى: #إوآية يه لهم الیل سلخ م مثه اهار . 


(۱) النور / ۵۵. (۲) إبراهيم / ۲۲. 
(۳) البیت لعامر بن الطفیل كما في لسان العرب (وعد). 
واي ان آوعاشس او وعاش 4‏ لاخلف ايعادي وانجز مودي 
یقال: وعدته خبرا. ووعدتهُ شرا؛ فإذا ل يُذكر واحدا منهما قلت: في الخير: وعَدثه وفي 
الشر: آوعدته. قاله ا هروي في الغریبین 
(4) يس / ۳۷. 


E‏ اسورژ رن تفسیر الآيَات_(15-40) 


ر 


قوله تعالى: 48 شم عقون EEA‏ . دَلِكَ م ؛ اي ترکش‌اکم فلم 
نستأصیلکم؛ من قوله ۳ [ إعفوا اللحَی ]. وقيل: مَحَوّنا ذنوبكم من قول 
العرب: عَفت الرياح زلف وقولة ول (مِنْ با دَلِك) اي ین بعد 
عبادنکم العجل. وقول غا 0 شك 9 ی 7 46 ؛ أي لكي تشكروا 
عفوي عنكم وصَييْعي إليكم. 

واختلف العلماء في ماهية الشکر؛ فقال ابن عباس: (هُو الطَاعَةٌ ميم 
الجوارح لِرّب الْخلائق فى السّرٌ وَالْعَلانِيَةِ). وقال الحسن: (شكر اللَعْمَة ذکرها). 
وقال الفضیل: ار نل ان کی اه E‏ وقال آبو بکر الرازي: 
(حَقيقة التشكر مَعْرفَةُ اْمنیم؛ وان لا تخرف ليك في النٌّعْمَةٍ حَظاً؛ بل ثراها من ال 
عَرٌ وجل). قال الله: لأوَمًا بکم من بِعْمَةٍ فمن الله”". ویدل عليه قوله ككلِ: [ قال 
موستی: : با زب کیف آَم أن يودي شکر ما ارت عليه من النُمَم؟ حَلْقئَهُ ببَدِك؛ 
واسجدت له ملائکتّك؛ واسكنتهُ جنتك. تأوحی الله یه أن دم علم او ذلك كُلَّهُ 
رو 


وقال الجنيد: حقيقة الشکر العجزٌ عن الشکر". وقال بعضهم: الشکر أن لا 
تری النعمة البتة؛ بل تری النعم. وقال آبو علمان الْحَيْري!'': صدق الشکر أن لا 
تمدح بلسانك غير المنعم. وروي عن الشبل"" أنه قال: الشکر التواضع تحتویه المّة. 
وقيل: الشکر خسة أشياء: مجانبة السيئات؛ والحافظة على الحسنات؛ ومخالفة 
الشهوات؛ وبذل الطاعات؛ ومراقبة رب السموات. 


(۱) عن عبدالله بن عمر رَضيِي الله عَنْهُمَا. رواه النسائي في السنن كتاب الزينة: باب إحفاء 
الشارب: ج ۸ ص۱۳۹ وإسناده صحيح. (۲) النحل / ۵۳. 
(۳) نقله القرطبي عنه أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱ ص‌۳۹۸. 

(4) آبو عثمان» سعید بن إسماعيل بن سعيد الحيري» قال آبو نعيم: ((کان ید الا خلاق مدید 
الأرفاق» توفي سنة ثمان وتسعین ومائتین)). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج ۱۰ ص۰۲ 
(0) بل الْمَدَري» أو المروزي؛ ذکره آبو نعیم في الحلية: ج ۱۰ ص۱۱۱ ونقل القرطبي عن 
الشبل: ((الشکر التواضع. واحافظة على الحسنات» وغالفة الشهوات. وبذل الطاعات ومراقبة 

جبار الأرض والسموات)). الجامع لأحكام القرآن: ج ۱ ص‌۳۹۸. 


سور (البَقرَة) الجزژرن E‏ ۱ 


وسئل آبو الحسن علي بن عبدالرحیم: مَّن أشكرٌ الشاکرین؟ فقال: الطاهر من 
الذنوب يعد نفسه من الذنبین؛ وامجتهد بعد اداء الفرائض يعد نفسه من القصرین؛ 
ی ا ليت م 
من الغافلین؛ هذا آشکر الشاکرین. 

وقوله عر وَجَل: 90 ول نی مُوبى الک کنب والرقان لک دون ل 5 
قال مجاهد والفراء: (هُمَا كني واد يني اون وما يُفَرّقَ به بيْنَ الْحَق وَالْبَاطِل). 
واي امال قروا رقنا ی ولد آئیتا مُوسی 
وَهَارُون الْقُرْقَانَ وَضیاء4 ۰ وسَمی الله النُصرة يوم بدر على الكفار فرقاناً كما قال: 
ما انزلا عَلَى بدا یوم رفن۹" اراد به يوم بدر؛ وإئما عطف الشيء على 
نفسه وكرّره؛ لأن العرب تکرّر الشيء إذا اختلف الفاظه. قال عنترة”": 
خیْت بسن ظلسل نقادم هة أقوى واقف رسد ام اليثم 

وقال الكسائي: الفرقان: بعث الکتاب؛ يريد: (وإذ آكيْنَا مُوسَى الاب 
وَالْمرْقَانَ). والفرقان: فرق بين الحلال والحرام؛ والکفر والإيمان؛ والوعْدٍ والوعید» 
فزيدت الوا فيه كما تزا في النعوت؛ من قولهم: لان سوطرط وليل هذا 
التاويل:#ئم آئیئا موی الکثاب تماما عَلّى الذي اخس وكفْصبلاً لكل شَيء). 
وقال قطرب: (أرَادَ بِالْمُرقان: الْقُرآن). 

وني الاية اضمار معنا؛: وإذا آتينا موسى الكتاب ومُحَمدا الفرقان. قوله تعالى: 
(لَعلّكُمْ تهكدون) أي بهذين الكتابين» وقال بعضهم: راد بالفرقان انفراق البحر وهو 
من عظيم الآيات» يدل عليه قوله تعالى: ولا رقا بکم الْبَخر). 


(۱) الأنبياء / ۰1۸ (۲) الأنفال / ۰1۱ 

(۳) عنترة بن شذّاد العبسیی: آشهر فرسان العرب في الجاهلية؛ ومن شعراء الطبقة الأولى من آهل 
نجد» أمه حبشية» اندم ا العرب شیمة ومن آعزهم نفسأء یوصف بالحلم على شدة 
بطشه. وفي شعره رقة وعذوبة» قتل سنة (۲۲) قبل احجرة. 

(4) الأنعام / ۱۵6. 


}7۸{ ج۱ السُورَةٌ ) تسیر الآيّاتٍ (۷٤-ه٠)‏ 


و 


رنه سای ود قال موه سی لقو مە ؛ يعني الذین عَبدوا العجل: 
0 نور نکم نتم آنشتکم 7 تسم اي اضرركم انف كم ۵ با و 
؛ (نها. فقالوا: فيش نصنع؛ وما الحيلة؟ فقال: 975 کو : 
؛ أي فارجعوا إلى خالقکم. وكان آبو عمرو يختلس اهمزة إلى الجزم في 
قوله: ارگ ویامرکی ونشبرکی وتلصرکم) طلا ل 


وه 


وقُولُهُ تُعَالَى: 0 فافتلا تشک 4# ؛ اي يقتل” البريء اجره وله تعَالَى: 
0 0 ر لك عند ریک 8 ؛ يعني القتل. قال ان عباس (این انه غر وکل 
أن يبل كوبة ب ني إِسْرائيلَ لا باْحَال الذي کرهوا أن الوم حيْنَ عَبَدُوا اليخل). 
وقال قتادة: (جَعَل الله وهم الْقَثْل؛ لالم ارئدوا. والکفر یی الدّم). وقرأ قتادة: 
را شک مالقا اي تلا العثرة بالتوبة. فلما آمرهم موسی بالقتل 
قالوا: نصبرٌ لامر الله تعالى» فجلسوا بالافنية حسبین وأصلب علیهم القوم اخناجر؛ 
فکان الرجل يرى ابنه وأخاهُ واباه وقریبه وصديقه فلا يُمكنهم إلا الضي لا مر الله. 
وقیل هم: من حل جيوبّه أو مد طرفه إلى قاتله أو اقى بيده أو رجله فهو 
ملعو مردودة توبئه؛ فكانوا يقتلوئهم إلى المساء. فلما كَكْرَ فيهم القتل عاد موسى 
وهارون وبَكيًا وتضرًعا وقالا: يا رب هلكت بو إسرائيل البقية البقية؛ فأمرهم الله 
تعالى أن يرفعوا السلاح عنهم ویکفوا عن القتل وقد قتل منهم الوفْ كثيرة فاشتد 
ذلك على موسّى» فاوحى الله تعالى إليه ما يُرضيك أن أذخيل القاتل والقتول الجنة؛ 
فكان من فتل منهم شهيدا ون بقي منهم کر عنه ذنوبَة وذلك له تعالى: 
فاب علیکم م ی أي فتجاوزٌ عنکم؛ 
او ارات ال خن رد 5 1 
وق بعض التفاسیر:آن مرش ات ال هم بعدما رجع من البل واعطا ال 
التوراة: انکم ظلمتم أنفسّكم بعبادیکم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسّكم؛ أي 
لیقتل الذین ‏ يعبدُوا العجل الذین عبدوا العجل. فقالوا: يا موسّى نحن نفعل ذلك» 
فاخذ علیهم الوائیق ليصبرنٌ على القتل» فاصبحوا بأفنية البيرت كل بَنِي ابر على 
حِدَةٍ فأتاهم هارون والاثنا عشر ألفاً الذين لم يعبدُوا العجل بالسيوفي. فقا ل لهم 


سور (البَقرَة) اجره ره ا (۱:۹) 


هاروث: هؤلاء | |خوائکم قد أتوكم شاهرينَ السیوف فائقوا الله واصبرواء فلعن الله 
رجلاً حل جنوته أو قام من جلسه أو مد طرفَهُ إليهم أو اْقَاهُمْ بيده أو رجله. فقالوا: 
آمين. فجعلوا يقتلوئهم إلى المساء. 

وقام موسى يدعو رب لا شق عليه من کثرة الدماء. فتزلت التوراةٌ» وقيل له: 
ارفع السيف» فاي قد قبلت توبتهم جميعا من فيل منهم ومن لم يُقتل» وجعلت ذلك 
القتل لهم شهادةٌ وغفرت لمن بقي منهم. فكان القتلى سبعین ألفأ والقاتلون اثنا عشر 
ألفاً. وكان السبب في امتحانهم بذلك: کات فو برا عرف SSE‏ 
إلا آلهم يَنْهُوا الآخرين لخشية وقوع القتل فيما بينهم» فابتلاهم الله بما ترکوا النهي 

عن النکر لأجله. 

قوله عر وجَل: 35 واو فلز موی آن من لک حَقٌّ ری له جهره أ ؛ 
وذلك أن الله عَرْ ول أمرّ موسى أن يأتيَهُ في ناس من بني إسرائيل؛ فاخشارٌ موسى 
من قومه سبعين رجلاً من خيارهم؛ وقال لهم: صومُوا وتطهّروا وطهروا ثيابكم. 
ففعلوا ذلك. فخرج بهم موسى إلى طور سيَاءَ لميقات ربه؛ فلما بلعُوا هنالك أمرّهم 
موسى بالْمکث في أسفل الجبل وصعد هو؛ فقالوا لموسى: اطلب لنا نسمع کلام الله؛ 
فوقع على الجبل غمام أبيض؛ فغشاهُ كله. 

وكان موسى الكل إذا ناجى ربه وق على وجهه نورٌ ساطع لا يستطيع أحد 
حب اده دروكا لياه تقر تر اجات یقن ی 
وخرُوا سجُدا؛ فسمعوهُ وهو یکلم موسى یأمره وینهاه فاسْمُعهم الله تعالى: لني آنا 
اه لا له إلا 1ا آخرجتکم من مصر فاعبدوني ولا تعبدوا غيري؛ فلما فرغ 
موسى وانکشف الغمام؛ وأقبل إليهم» قالوا: (لَنْ تون لك حلّی ری الله جَهْرَةٌ) أي 
لا نصق حتی نری الله عَيّاناً وعلانية #0 دنک مت که اي فاعنتهم 
الصاعقة؛ أي نزلت از من السماء فاحرقتهم یا ويقال: ا و 
يقال: ص فلان؛ اي هلك" :2 راش تظروة ی که . 


- 


(۱) طه / ۰۱ 


}1۷{ جا السُورَة (0) تفسیز الایات_(۵-4۷) 


قرأ عمرٌ وعثمان وعلي بغير آلف (الصَّعْقَةٌ). وقرأ ابن عباس: (جهرة) بفسح 
الحاء وهما لُختان. فلبثوا موئى یوماً وليلة. 

وله تعالى: 0 بعکم یل ند مویکم لمڪم تشکزون که 
وذلك آئهم لما هلکوا جعل موسى يبكي ويتضرّع؛ ويقول: ماذا اقول لبني إسرائيل إذ 
آتیتهم وقد أهلكت خيارهم؛ لو شئت شنت أهلكتهم من قبل وإيّايء أثهلكنا ما نصل 
السفهاء مناء فلم يزل يناش ره حتى أحياهم الله عَرّ وَجَل جميعاً رجلاً بعد رجل؛ 
ینظر بعضهم إلى بعض كيف يَحَيَوْنَ. 

فان قيل: كيف يقبل الله التوبة بعد الوت قبل البعث في دار الدنيا كالانتباو من 
النوم؛ لأن اله ردّهم إلى التکلیف في الدنيا وأحياهّم لیتوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم 

ها 9 E‏ | مامي ؛ اي في التيه يقيكم حر 
الشمس؛ وذلك الهم كانوا في اله ول يكن ف ۶ , یسترهم؛ فشکوا ذلك إلى 
موسی؛ فانزل الله علیهم غماماً أبيض؛ اي سحاباً رقيقاً ليس بغمام الطر؛ لکن أرق 
وأطيب منه؛ فأظلهم وکان يدلي لهم باللیل عمودا من السماء من نور فيسير معهم 
باللیل حيث ساروا مکان القمر. فقالوا: هذا الظل قد حصل فاین الطعام؛ فأنزل الله 
عليهم المن. 

وله تعالى: 25 9 دازا يکم الو السَلْوََ ج » الْمَنْ؟ قال مجاهد: (هُوَ 
شي کاللن كن بتع على الاشجار رنب له وقال الضخاك: (هو 
لرلجبین "). وقال وهب: (مُوَ الْخُبْرُ الرقَاق). وقال السدي: (عَسل كان يَقَمْ عَلَى 
الشّجر بالیّل. وکان يرل علهم هدا الْمَنُ کل لَبْلَِ؛ يَقَمْ على اشنجارمم مثل اشلج؛ 


(۱) الكِن بالکسر: وقاء کل شيء وستره. کالْکِنة والکنان بكسرهماء والبیت» وجمعه أكْنَانُ واکشت 
کی واستکن: استتر. 

(۲) الژنجین: هو طل أكثر ما يسقط بخراسان وما وراء النهر. قاله ابن سينا في القانون في الطب: 
اج ١‏ ص٣٤٤‏ . قال ابن حجر: ((مو الطل الذي بسقط على الشجر فيجمع ويؤكل خُلُوا)). 
وَقيل: طل يقع من السْماء هو نذی شبية بالعسل جامد متحبّب. عن المفردات لابن البيطار. 


سُورَةُ (البَقَرَهُ) الجُرْهُ رن {VI} 1e‏ 


لکل إلسان مهم صاع كل له لاخ ار م من ذلك دود وَفْسَدَ. وَيَوْمُ الْجْمُعَةٍ 

خذ صاعیّن کاله کان لم اتهم یر الست 

َقِيْلَ: هو شيء حلوّ؛ كان يَسقط على الشجر كالشهد العجون بالسّمن» وكان 
یاغذ كل واحد منهم کل غداةٍ صاعاً يكفيه يومه وليلته» فان خت اکثر من ذلك فَسَّدَ 
N‏ 

فقالوا: يا موسى! قَتَلَنَا هذا الْمَنُ بجلاوتهء فادعوا لنا ربك يطعمنا لَحمأء فدعا 
فانزل علیهم السلوَى: وَهُوَ طَائِرٌ یشبه السْماني؛ كذا قال ابن عباس. وأكثرٌ الفسرین 
بعث الله سحابة مطرت السماني في عرض ميل وقدر طول رمح في السماء بعضهم 
على بعض. وقال الورح": (السْلوی هو العسَل بِلّعْةِ كتائة ئة؛ اڈ کل واجد منهم 
ما َيه یرما یل وَيَومَ الْجُمُعَة یذ ما كفي يَوْمَيْنِ). 

قول تعالى: 40 لوا ین یت ما رفک ؛ اي وقلنالهم: كُلُوا من 
حلائل ما رزقناكم ولا تذخروا لغلد؛ فلأخروا لغب فقطع الله عنهم ذلك؛ ودود وفسذ 
ما اأخروا. قال رسول الله لا [لَوْلاً بو (منرائیل نم بَخبث الطعام» وم خير 
لحم ولا حَوَاءُ لَمْ خن التى روْجَهَا ]۳. 

قوله تعالى: ل ا a‏ ا 
اسهم یعون 1 ي 25 ؛ اي يضرُون باستيجابهم عذابي وقطع مادة الرزق الذي 


(۱) عن سعید بن زيد ذه قال: قال رسول الله يكلِ: [ الْكَمَأهٌ من امن وماژها شفاء لِلْعَيِن ]. 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث (41۷۸)» وني كتاب الطسب: احدیسث 
(۵۷۰۸). 

(۲) المؤرّج: هو مُوَرجٌ بن عمرو السّدوسي» ویکنی آبا فيل كان من أصحاب الیل بن أحمدء مات 
سنة حمس وتسعین ومائة» وهو من علماء اللغة والتفسیر من کتبه: جماهيرٌ القبائل» وغریب 
القرآن» والأمثال» وله شعر جید. 

(۳) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الرضاع: باب لولا حواء: الحديث (14/ ۱۲۷ و158/50١)‏ 
من طریق آبي هربرة ظه. واخرجه البخاري ختصرا في الصحیح: کتاب احادیث الا نبیاء: 
الحديث (۳۳۳۰ و۳۳۹۹). والامام امد في السند: ج ۲ ص۳۰. 


1115 ج! السُورَة (0) تسیر الآيَاتِ (۷٤-ه»)‏ 


كان یثزل عليهم بلا كلفة ولا مشقةٍ في الدنیا ولا حساب ولا تبعة في العقبى وهذا 
كله في التيه. 


7 عر وجل: 90 ولد فلتا الوا هزم رب و + اي قلنا لبني إسرائيل 
بعد انقضاء اليه على لسان یوشتع بعد موت موسی وهارون: ادخلوا مدينة آرجا 
كرت بيت الندس» وهي قرية الجبارين؛ وکان فیها قوم من بقيّة عَادٍ يقال هم 
العمالقة. قال الضخاك: (هَذِهٍ الْقرية د يَعْنِي الرَمُلة رد وَفِلَسْطِيْنَ)"'". وقال جاهد: 
یس الْمَفوٍس). وقال مقاتل: (يْلِا). 


و و 


له كَمَالىَ ؛ و نوا منهنا حَيْتُ فم رد46 ؛أي وامبعاً بلا حساب. 
وقول تعالی: 96 واد تلو | اب سک چ ؛ يعني باب من أبواب القرية؛ وكان 
BG‏ ۱ ا لس ارت لو 
وقيل: قولوا | فا قل لا سح وقال قتادة: e‏ ۷ 
قِيل مَعْنَاه: قُولوا: لا إلا ال بت وا تن 
یرجم عَنْهُ بحِطَةٍ Es‏ لا الود 
التيه أحب الله أن یستنقذهم من الخطيئة. 


وحطة: رفع على المكاية ي قول آبي عبيدة. وقال الزجاج: (گفلریره: : مسلاا 
خط" ومن قرا (خطة) بال معناه: حيط عنا ذنوبنا عة 


(۱) نقله ایضاً القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱ ص4۰۹ وقال: ((وتدمر...)). 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱ ص 4۱۰ قال القرطي: ((والأئمة من القراء على الرفنع. وهو 
أولى في اللغةء لا حكي عن العرب في معنی (بدّل)ء قال امد بن يحبى: یقال: بدثه: أي غيرتة ول 
أزل عینه» وأبدلته: أزلت عينه وشخصه. كما نقل النحاس في إعراب القرآن عن أبي النجم قال: 
عزل الأمير للأمير المبدّل)). 


ش نا هم ری وستزید 
لين ( إل 46 ؛ حسانا وثواباً. 

وله و لت سکن فلا رآ یل لخد ۰46 
أي خالفوا فقالوا: حطا سمتانا؛ اي حنطةً حَمْرَاءُ بلغتهم. قالوا هذا القول منهم 
استهزاء وتبديلاً مکان القول الذي آمروا به أن یقولوا: حطة. 

وقال احسم: (امروا ان یقولوا: قيطت فقالوا: حفطة. وامروا ان بدغلوا الباب 
رکعاً فَدَخَلُوا حَبُوا عَلَى استامهم) ”". وقیل: مُنْحَرفِيْنَ. قال مُجامد: (طوطی هم 
لباب لِيَخْفِضْوا رژوسَهم فلم یخیضوا ولم يَرْكَمُوا وَدَخَلُوا رخفأ ". و 
(قَوْلاً) على الصدر؛ أي وقالوا e‏ 
اس جک اد تست ساسا 


مج و وم 


يفسفون ٩‏ که داي من رن از 

وه تلی: و وَإذ 1 تتشي مرن لتربیه 46 + أي سال هم السقياء 
وذلك آلهم عطشوا في النَيْهِ فقالوا: يا موسی من أين لنا الشراب» وکان قوم له حال 
نزولهم في الأرض ا E‏ ؛ أي 


ك9 


(۱) عند القرطي في الجامع لأحكام القرآن:ج١‏ ص4۱۱ :((قالوا: خطه - بالحاء - سمهاثا ‏ بالثاء)). 
وعند غيره: ((حطًا شمقا)). وعند الطبري من حديث ابن مسعود #: درم يضقا ينا ازنة 
هزيا)): النص (8517). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (869) عن ابن عباس 4ه قال: ((آمروا أن يدخلو 
ركعاًء ويقولوا: حطةُ. قال: آمروا أن يستغفروا - قال: فجعل يدخلون من قبل أستاههم من باب 
صغير ويقولون: خط يستهزئون. فذلك قوله تعالى: يدل این ظَلَمُوا فولا غَيْرَ الذي قيل 
لَهُمْ)). وعن الحسن بلفظ قريب منه» أخرجه الطبري في الجامع: الرقم (451). 

(۳) أخرجه الطبري في الجامع: الرقم (811). 


۷۵ ج سور ) تَفسِيرٌ الآيّات_ 205-40 


ناوخی الله إليه: أن؛ 3# آشیب یمس دک الج ب وا 
الجئّة طولْها عشرة آذرع على طول موسی؛ وها شعبتان تثقدان في الظلمة نوراء وكان 
آدم ملها معهٌ من الجنّة إلى الأرض فتوارثتها الأنبياء صاغرا عن كابر حتى وصل إلى 
شعيب فأعطاها موسّی. 

وأما الحجرٌ الذي أمر موسى بضربه فقد اختلف فيه الفسرون. قال وهب بن 
منبه: : کان مُوسى يغرب لَهُمْ فرب حَجَرٍ من عرض الْحِجَارَة! فَفجر عونا لكل 
بط عيْنا وکالوا اثئى عشر ستبطاء ثم تسيل کل عَيْن في جَدوَل إلى السبط اي آمر 
0 

هم قالوا: إن فقد موسى عصاه مثئا عطشأء فأوجي إليه: يا موسی, لا 

TT‏ فقالوا ا انشا 
الا رخ ض التي ليس فیها حجارةٌ؟ فحمل موسی معَّهُ حَجَراء فحیثما شما نزلوا آلقاه. 

وقال آشرون: كان جرا غصوصا با وا علی لسك مان و 
واللام عليه وذلك للتعریف؛ ثم اختلفوا فيه ما هُوَ؟ قال اب عباس: (کان حجرا 
خفیفاً مرا مئل زاس الرجل يَحْمِلُهُ مه فا احْتَاجُوا ی الْمَاءِ وَضَعَهُ وضربه 
بعصاه) . وروی أنه كان راما وفیل: كان حجر] فيه اثنا عشر حفرة و تنبع من كل 
حفرة عين ماء عذب فرات؛ فإذا اتغذوا حاجتهم من الاء؛ وآراد موسی له ضربه 
بعصاه» فغارٌ الا وانقطع. وکان يسقي کل یوم ستمائة ألف. 

وقال سعيد بن جبير: (مُوَ اي وضع مُوسى علب به لايل حن وه 
بالآذرَة؛ فََفْرَ الْحَجَرْ بوبه وَمَرٌ به عَلَى مَل من بني اشراویل خی عَلِمُوا اله مس 
بادر؛ فا وقّف الْحَجَرُ ااه رل اق فَقَالَ: با موی آن ان عر وخر يحول 
لك: | ارفع هَدَا الْحَجَرَ فلي فيه قُدْرَهُ ولك فيه مُعْجِرَةٌ. وقد کر الله عَالَى ذلك فِي 
و تکوتوا این ادو ی ا ا ی خرش و 


(۱) الأحزاب / 1۹. 


سُورهُ «لبقرث) جر 1¢ {Vo}‏ 
في مخلایی وکان إذا احْتَاجَ إلى الما ضَربَهُ حا 

وقصّة ذلك الحجر ما روي عن رسول الله ب أنه فال:[کان بو اسرائیل 
توو غ يَنْظرُ بَْضَهُم إلى سَوءَةٍ بَعْض» وکان موس بل وحده. فقالوا: ما 
يَمْئَعٌ مُوسَى أن يَعْتَسِل مَعَنَا | إلا اله اد فهب بطل مره فَوضَع وة عَلَى حجر 
قر الْحَجَرٌ بكؤبى فْجمح مُوسى باثرو يقول: وبي یا حجر وبي يا خجن حى 
نظرّت بو (سرائیل إِلَى سَوءة مُوسّی؛ فقالوا اه | فَقام بدا نظر 
4 و ارال یه فاد مُوسَى وة فطق بالخجر ها 

قِيْلَ: ضربَهُ موسى إثنا عشر ضربة. ركان بر غا کل قيرب مكل لدي 
الراة ثم يتفجر بالألهار الطرذة فذلك قول تعالى: ل اشرت مه كنا سيره 
مت وني الآية إضمارٌ واختصار؛ تقدیره: لا اضرب بعصًاك الْحَجَرَ)؛ 
فضرب؟ (فَانفجَرَت) أي شالت 

واصل الالفجار: الالمیقاق والالیشان ومنه: فجر الشهار؛ لانه یش من 
الظلام. وآما قولهُ في موضع آخر:َابجَست؟" فالانبجاس: اوّل ما يَتَقَاطَرُ من الماء 
وينْشَق» والانفجاز حين السیلان. وکان الانبجاس في آول القصة؛ والانفجار في 
آخرها. والانبجاس أقل من الانفجار. وقال بعضهم: هو حَجَرٌ أمر الله موسی أن 
اک 00 ا 


۶و 


ويكون بمعنى المصدر مثل الدخل؛ ا والطلع. وکان کل سبط یشربون من 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان عن سعيد بن جبير وعبدالله بن الحارث عن ابن عباس: الرقم 
(۲۱۸۸۱ و۲۱۸۸۵). ومعنى (آدر): الرجل انتفخت خصيته لتسرّب السائل في غلافها. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۲۱۸۸۱ و۲۱۸۸۳) تفسير سورة الأحزاب عن ابن 
عباس» والنص (۲۱۸۸۲ و۲۱۸۸۵) مكررء والنص (۲۱۸۸۷) وإسناده صحيح. رواه البخاري 
في الصحیح: کتاب أحاديث الانبیاء: الحديث (4 ۳1۰). 

(۳) الأعراف / ۱۲۰. 


)6-4۷( السُوْرَةٌ () تفسیر الآيَاتِ‎ E (OYY 


وله تعالَى: 35 كدو واشربوا من رَرْقٍ َه چ + أي قلنا: كلوا من الْمَنْ 
والسلوی واشربُوا من الاه فهذا كله من رزق الله الذي باتیکم به بلا مش ولا رة 
ولا تعبه. 

وله الى ولغوا و EE‏ تج که الث 
والعلواء: شدءُ الفساد؛ وائما جُمع بين العيث والفساد وان كان معناهما واحدا تأکیدا 
كما یقال: کذب وزوز؛ وظلم وجوز؛ أي قيل لهم: کلوا واشربوا ولا سرعوا إلى 
الفساد في الارض عائیین. والدلیل علی‌آن العيث هو الفسادُ قول الشاعر : 
نولا الحیاء وَأنَ زاسي قذعنی في هلمَضِيْبُ لسوزت آم القاسسم 

قوله عر وجل: 98 ور موت آن تسیر عل لكام واج 6 
وذلك آلهم وَحَمُوا'" الْمَنْ والسّلوى وملوهما. قال احسن: کالوا ااسا أل 
کر ش "+ کرّاش؛ وَأَبْصّال؛ وَاعداس؛ فَمَزِعُوا إلى عکرهمم عكر السسُوءء واشئاقت 
طَبَائِعهُمْ | إلى ما جرت عله عَادَانهُم + فقالوا: : (لن صر عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ) يعنون به 
الم والسلوى. وإنما قال: : (طْعَامٍ وّاجل) وهما اثنان؛ ان العرب تعبر عن الائنین 
بلفظ الواحد؛ وعن الواحد بلفظ الائنین؛ کقوله تسال: ال بش ا 
وَالْمَرْجَانُ”'' وإنما بخرج من اللح دون العَدب. وقال عبدالرهن بن يزيد: (كائوا 
تون المن والسلوى لض طعاماً واحدا فباکلونهُ). 

قرش تخسالی: 90 : اد لا رلک جرج لیا ما یت ادر من بتلتا 
ابا 4 » قرأ جیی بن وكاب وطلحة بن مصرف: (وَفَائِهَا) بضم القاف وهي 


ابن بري يتشد لعدي» هو ابن الرقاع. ینظر دیوانه: ص٩۰۹‏ ولسان العرب: (جسم). 

(۲) الوحم: شِدَهُ شهوة الحبلی لشيء ۽ تاکلك ثم يقال لكل من آفزطت شهونه في شيء . ويقال: 
وحْمَى لِمّن يطلب شيا لا حاجة له فيه من حرصه. لسان العرب: مادة (وحم). 

(۳) الكش - بالفتح والكسر-: هو كل مُجْتَر وکُرشناءٌ: كثيرة اللحم واستکرّش الصی): عظست 
کرشه» واستکرش الجلذي: حين یعظم بطنهٌ ويشتدٌ أكله. 

(5) الرهن / ۲ ۲. 


سوه بت زا 1 


لغة تميم. قوله تصال 00 وها + قال ابن عباس: روم انش" تقول 
اعرف ومو لاء اي اخبڑوا لنا. ویقال لسافر الْحُبُوبٍ الي ئ ُحْتبْر: الوم" 2 
الرجل لجاريته: قوق ي؛ أي اختبزي. فالا هي الْحِنْطَة؛ وهي لغ قدجة: وقال 
الكلبي: هو النُوم. قال حسان: 
نسم تاس الأول طَمَاهمُكمٌالهمُوَالْجَوؤهقل 
يريد: الثوم والبصل. والعرب تعاقب بين الفاء والثاء. فتقول للحقر: حدث 
وحدف؛ ودليل هذا التأويل آئها في مصحف عبدالله: (وئومها) بالثاء. 
وله لی: ور وعیجا وا قال رسول اله 1395 خلیکم بلس 
له ميارك مقَدس)؛ واه ميق القلب ویکتز الذي وه بار نو حون بيبأ آجزهم 
عِنِسَى 39 ۳۲. فشال لهم موسّى: 45 قال تدلوت ای هو ادت 


ا هو حَر 4 . وفي مصحف آبي: راون الي هو اى اي اخس 
وأزدى (بالذي هو خيْرٌ) يعني المنّ والستلوى. وقول؛ تعالى: 36 هط وا م مصا فان 


نكم یم مصرا من الأمصار؛ ولو 
اراد 7 بعينها 1 يصرفه کقوله تسا اذخلوا صر | ان شاء الله ال وقال 


اللي N‏ ال 
قوله تعالى: 2۷ وَصْريت تلهم لول 4 ؛ أي الذل والههوانُ بالجزية. 
؛ اي زي الفقر فترا و a‏ 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۸۹۲ وفيه يقول: ((الحنطة والخبز)). 

(۲) نقله ابن جرير الطبري في جامع البيان عن أهل اللغة سماعاً: مج ١‏ ص٤٤٤.‏ 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص 4۲۷؛ حکاه القرطي عن علي #ه وقال: ((ذكره الثعلبي 
وغيره)). لامعا ر ا ص۱۲۱: النص (۲۳)؛ قال الشوكاني: 
((هو موضوع)). 


}1۷۸{ جا سور (0) تفبیر الایات_ (0-4۷) 
وكا یی ورج > اه ؛ اي رجعوا؛ وقیل: ابقر ولا فاا وه 

احتملوا واقروا با وم الدعاء المأثور: [ وء بتِعْمَبِك عَلَي؛ وَابوه بدلبي]”". 

وغضب الله عليهم: دمه | إياهم وتوعده شم في الدنياء وانزال العقوبة ب بهم العقبی. وله 

دَلِكَ م + اي ذلك الغضسب 2 باه اوا ب ۷ باکت 
+ اي بصفة مُحَمار وآية الرجم في التوراة والإنجيل والفرقان. 


فلاا :۰ وی تلور لین بدن الق 3 كتخا ا 
رون بالتشديد؛ ین جع ارآ دید من شي مزق وقش رة نانع 
بهمز (اليئِيْنَ) فمن هَمَرْ فمعناة: مخ من قول العرب: الا یب باه ون 
حذف اهمزة؛ فانه آراده؛ لکن حاف المموة طلا له لكثرة استعماها: وَقِيْل: لانه 

معنى الرّفیم ماخوذ من النبرّة وهي الکان الرتفم. یقال: با الشيء بغير همز |ذا 
ارتفم. 

وقولة تعالی: (وَيَقَقْلُونَ این بعر الْحَقّ) أي بلا جرم مثل زكريا ويحيى وسائر 
من قتل اليهودٌ من الأنبياء. وفي الخبر: ا : قتلوا سبعين نيبا في أوّل النهارء 
وقامت سوق هم في آخر النهار. وقیل: : لوا في بوم واحد ثلائمائة نبي. قَوْلْهُ 
تَعَالَى 0 ذلك ا عصَوا و ڪَاوا يمْتَدُورت 9 4 ؛ أي يتجاوزون أمري 
ويرتكبون مُحارمي. 


له عر وجل: 20 إن لدب واه + اي إن الذين آمَنوا هوسی والتوراة 
ثم لم دوه والذين مسوا بعيسى ولم يقسي موا بالتصرائية 76 ا اوا 
ور میت 4 » اي والذين تهودوا وتنصروا وتصابأواء 0( ن عام أله 
الوم لآ وعمل صخا فلهم أَْرْهُمْ عند ربهم ولا حوف عم و هد هم 


سس N‏ 
فيد ا 5 
جروت مر که 


۹۹ / يوسف‎ )١( 
ا ا )5 ۳۰ ونی (0۳۲۲): 1 و‎ ot اش : کتاب الدعرات:‎ 
أك يبتك علو وآبو: لك بدني”].‎ 


سور «لبتری الجْرَءُن 1€ (۱۷۹) 


احتلف العلماء في تسمية الذين هادوا بهذا الاسم؛ فقالوا: بعضهم سموا 
بذلك لأئهم هَادُوا؛ أي بُوا من عبادة العجل» ؛ وله تَعَالَى: إخبارا عنهم: الا دنا 
ليك" اي تُبْنَا. وقال بعضهم: لألهم هَادُوا؛ أي مَالُوا عن الإسلام وعن دين 
موسى العليالة؛ يقال: هَادَ يهود هودا؛ إذا مال. 

واختلفُوا أيضاً في تسمية النُصارى بذلك؛ قال مقاتل: ان أصلَّهُمْ من قريَةٍ 
تقال لها كاضرة؛ كان پثرلها عبسی وامه؛ فشیبوا إلبَها)::وقال الزهري: (سموا بدلك 
آذ الحواریی قالوا: لح الصار اله). ۱ 

(وَالصّابييْنَ) قرأ اهل المدينة بترك اهمزة. وقرأ الباقون باهمزة وهو الأصل. 
يقال: صبا يَصبُوا صَبْواء إذا مال وخرج من دين إلى دين. 

واعامرات العا عا E‏ هُم طائفة ِن اهل الْكتَاب ابحم 
دنا ثح ال الكاب؛ وبه قال السدي. وقال این عباس: (لا ین لهم ل 
دُبَائْحُهُمَ؛ لا مُاكحَةٌ نسّانهم). وقال مجاهد: (قببلة تخو الشام : ين الْيهُودٍ وَالْمُجُوس 
لا دين لَهم؛ وگان لا یرهم ین ال الاب وقال مقاتل وقئادة: (هُم یرون باللو؛ 
دون لْملایکة؛ ویقرآون اور ا إلى الكعبة ٠‏ وا من كل ون شا 
وقال الكلي: (هُمْ قَوْمٌ بَيْنَ اليَهُودٍ وَالنُصَارَى يَحْلِقَونَ اؤسّاط 0 وَيُحَنُونَ 
مَذَاكِيْرهم). وقال عبدالعزیز بن جى (قَدٍ القرضوا فلا ین وَلآ ائر) 

قوله تعالى: این شا أي على التحقيق وعقد التصديق؛ وهم الذين 
نوا بعيسى ثم لم يتهردوا ولم يتنصروا ولم يتصابأوا؛ وانتظُوا خسروج محا كه 
قبل مَبْعَثِهِ. وَقِيْل: هم طلاب الذین؛ منهم حبیب النجار؛ وقس بن ساعدة؛ وورقة بن 
نوفل؛ وزید بن عمرو بن ثفيل؛ وأبوذر الغفاري؛ وسلمان الفارسي؛ ونجیرا 
الراهب» آمنوا بالنئ يك قبل مه فمنهم من أدركة وتابعَهُ ومنهم من لم يدركة. 
وَقبْلَ: هم مومئو الأَمَم الماضية. وَقِيْلَ: هم المؤمنون مِن هذه الأمّة. 


(۱) الأعراف / ۱۵۲. 


}۸۰{ ج السُورَة (۲ تفسیر الات (۹۵-4۷ 
ر( تفسیر (9-4۱) 


قوله: : (وَالِْينَ هَادُوا) اي الذین کانوا على دين موسى ولّم یلوا ولم يغيّروا. 
(والْصازی) الذين كانوا على دين عيسى ولم یبلوا ومائوا على ذلك (وَالصابئِينَ 
من آمَنَ باه وَاليَوْمٍ الآخر) من مات منهم وهو مؤمن. 

وقولهُ تعالى: : (وعمل صالخا فْلَهُمْ اجره عند ربهم نما ذکرة بلفظر الجمع؛ 
ژن لفظة (مَن) تصلح للواحده ولان ی 
لوَمِنْهُم مَنْ یستمع لك «وَمَن یقلت منکن . قال الفرزدق في ال ۳: 
تقال فان عساهذتني لا تخونني نکن بل من یا ذلسب يَصْطّحِبَان 

فان قِيْل: ما معنى |عطاء اجر المؤمن وهو عامل لنفسه؟ قيْل: لما مل على 
نفسه المشقة وحرمها شهوائها؛ فاجرة في الآخرة عوضاً عما فائُ من اللّدَاتِ في الأنيا. 

وقولهُ تعالى: (وَلا خوّف عَلَيْهِم)؛ فيما تعاطوا من ارام (وَلا هم يَحْرَنُونَ)) 
على ما اقترفوا من الآثام» لما سبق لهم في الاسلام. وقيْل: (لأ حوف عَلَيهِمَ) ني 
الكبائر فنا أيرهاة ادلا شم خزئو) على الضغائر فلي أكثرها. 


مر مر رو ص مر وم 


له عر وجل 5i‏ ود 1 ۳۹ نا مکمک ورفعنا وک لور 4 ؛ أي(وإذ 
انا بيكاقكم) يا معشر البهود(ورفعتا فَوَْكُمْ الطور) وهو الجبل بالسريانية في قول 
بعضیهم. . وقالوا: ليس من لغة في الدنيا يا الا وهي في القرآن! وقال الْحذاق من العلماء: 
لا يجوز أن يكون في الْقَرآن لَه غير لغة العرب؛ أن الله تعالی قال: قرا ع04“ 
وقال: : لأبلسّان عَرَبِي”* وائما قال هذا واشبَاهَة وفَاقاً وقع بين اللفتین؛ وقد 
وجدئا الطور في كلام العرب؛ قال جريرٌ: 
فان تزسل مسا الجن تسوا بسها وان يَرْسِل ما ضَاحِبُ الطور يَنْزْل 





.۱۲ / محمد‎ )١( 

(۲) الا حزاب / ۳۱. 

(۳) من الشواهد. ینظر: ديوانه: ج ۲ ص۳۲۹. ولسان العرب: (منن). 
() الزمر / ۲۸. 

(۵) الشعراء / ۱۹۵. 


وره ابقر لجزفرن 5 (۱۸۱) 


والمأخودُ علیهم میثاقان؛ الأوّل: حين آخرجهم من صلب آدم كالدّرٌ. والشاني: 
الذي أخد عليهم في التوراة وسائر الکتب. والمرادُ في هذه الآية الثاني؟ وذلك أن الله 
تعالى أنزل التوراةً فأمر موسى قومّةُ بالعمل باحکامها فأبّوا أن یقبلوا ويعمّلُوا بها 
للآصّار والأثقال التي كانت فبهاء وكانت شريعتة ثقيلة فأمر الله جبریل فقطع جيبلا 
علی قدر عسکرهم؛ وكان فُرْسَخَاً في فرسخ. فرفعة فوق رؤوسيهم مقدار قامة 
الرجل. 

عن ابر عبّاس: مر اله جبلاً ین جبال فِلَسْطِْنَ فالقطع من اه حى ام 
عَلَى زژوسهم مثل الظلَة). وقال عطاء: ا ی ا 
بن قنل وُجُوههم؛ واناهم ابر الیلح من خلیهم). وقيل لهم:95 خُدُوأ م 
260 م که« أي الا سا سکم مد ومواظبة في طاعة الله تال وه 
إضمار؛ أي وقلنا لهم خذوا. 

وله تعالى: 90 وَأد دروأ ما يه 46 ؛ أي احفظوةٌ واعملوا ما فييه. ا 
معناه: واذکروا ما فيه من الثواب والعقاب. وی حرف آبي بكر (وَاذْكِرْوا) بدال 
و ول حت م1 (وكلك ماه ومساهها العظرا به ول 
تعالى: 30 لمکم نود (33 46 + اي لكي ثنجوا من العذاب في العُقبَى 
والهلاك في الذنيا | ن نوا ونم ما یگمه والا وَضَختکم بهذا الجبل 
واغرقتکم في البحر واحرقتکم بهذه النار. ف فلتناءراوا ان ل سورت ننه لوا ذلك 
وسَجَدُوا خَوفاًء وجعلُوا یلاحظون الجبل وهم منُجودٌ محافة أن يقع عليهم؛ فصارت 
صِفَةٌ في اليهودٍ لا يسجدون إلا على انصاف وجُوههم؛ فلمًا رأوا الجبل قالوا: يا 
موسى سمعنا وأطعنا ولولا الجبل ما أطعئًا. 


80 7 


وه عر وجل: 20 نشف بند دك 4 اي اعرهشم وعصيدم 
لوي د الله لک ورخمته خم و » بتأخير 
العذاب عنم ولو لدم مین اا 2 ؛ أي لصرشم مين المغبونين في 
العقوبة وذهاب الدنيا والآخرة. 


)50-4۷( سور (0) تفسیز لیات‎ l2 {A8} 
سس سح‎ 


له عر وجل: 95 ولد عن ین اعدا منکم في بت بك ؛ وذلك 
الهم كانوا في نا بارض يقال لها: | إيلية على ساحل البحر بين الدينة والشام» 
وكانت مسكن بني إسرائيل. وكان الله قد حرّم عليهم صي السّمك يوم السبت» وكان 
إذا دخل يوم السيكو لم هق جوت الا اجتمع هنال حتی برجن نحراطیمهن من الان 
آمْنِهَا في ذلك اليوم. فإذا مضى یوم السبت تفرّقن ولم يخرجن ولزمن نْجَّةَ البحرء 
فذلك قوله تعَالى: ۱۲ ذ ايهم جيتالهُم یوم سبتهم شرغا وَيَوْمْ لا ییون لا 
ا فعمد رجال فحفروا حفر ف اله جورخل السمك وساقوا 
إليها الما من البحرء فاقبل الوج بالحيتان فحبّسُوا السّمك فيها يوم السبتي وأخذوا 
منها ليلة الأحدٍ ویوم الأحد. وقالوا: نحن لا نصطاد يوم السبت. 

وكان في القرية نحوا من سبعین ألفاً؛ صف منهم أمسك عن الاصطياد وئهی؛ 
وصنف أمسك ولم ينة؛ وصنف منهم انتَهُوا؛ وصنفٌ منهم انتهکوا الحرمة. وكان 
الذين هوا اثني عشر ألفاً؛ فلما آبی الْمُجِرِمِونَ قَبُولَ نْصْحِهِمْ قال الاهون: والشه لا 
ساكنّاكم في قرية واحدة. فقَسّموا القرية بجدار ولْعَهُم داود ات وغضب الله 
لإصرارهم على المعصية» فخرج النَّاهُونْ ذات يوم من بابهم والْمُجِرِمُونَ لم يفتحوا 
باهم ولا خرج منهم احد؛ فلما أبطأوا تسوروا عليهم الحائط فإذا هم جميعاً قردة. 
00 ير ع ا مس ل 
مَطرُودِين بلغة كنا رم 


وقال أبو روق: يعني «خرساً لآ يتَكَلْمُون)» ليله قله تعَالَى: [اخسَكُوا فِيهًا 
ولا ُكَلْمُون). 1 مبعدون من كل خير» روي عن ابن مسعود: : الهم لم يدو 
و (ولتلك المشتوع لا يكون له نل). وقیل: هم کالوا رجالاً 
نساءً نمسخهم الله تعالى الذكر ذكرٌ والأنشى آنثی؛ وکانوا يتَعَاوَوْنَء وکان تسیل 


۰۱۱۳ / الأعراف‎ )١( 
۰۱۰۸ / المؤمنون‎ )۲( 


سور بقل اجزژدو 1۲ 


دموعهم ولم یاکلوا ولم يشربواء ڈ ثم أهلكهم الله تعالى. فجاءت ريح فهبت بهم 

والقتهم في الاي وما مسخ الله تعالى أمّةَ إلا اهلکها. 

وله عر وجل: 36 نی تگلا 4 ؛ أي القردة؛ وقيل: السلخة؛ ويل 
العقوبة؛ وَقبْل: القرية. وله الی: (لکالا) أي عقوبة وعِبرَة وفضيحة»45 لما بين 
یدیا وما له 4 ؛ اي عقوبة ما مضى من ذنوبهم وعبرة لمن بعدهم. وقال 
قتادة: اه جعلتا فك الْعُُوبَة جَرَاء لما لدع ین لوبهم قبل يهم عن الده 
وما ها من الْعِصْيّان باذ اْجیتان بَعْدَ النمّي). وَقِيْلَ: لِمَا بين يَدَيْهَا من عقوبة 

ا بتعا من ففیحت ل ناه ذكرون بها جوع لیام وقوله تعَالَى: 

وموعطظه سفن ۱ ا 17 يد ؛ اي عِظّة وعبر؟ للمؤمنين من اه محمد إلا 

الذين یر الرك والكبائر والفواحش فلا يفعلون بل فعلهم. 

9 2 ان م آن ند کوا 
برد 4 ؛ هذه الآيةٌ نزلت بعد قوله تعالى: وإذ نم تفا فاذارائم فيي" وان 
كانت مُقَدَمَّة في التلاوة؛ لأن قتل النفس كان قبل ذبح البقرة. 

وَالْقِصَّةُ فيه ما رُوي: أن بني إِسْرَائيلَ قيْل لَهُمْ في التوْرَاةٍ: اما بل وْجِدَ بسن 
يكين فلیقس إلى أيّْهِمَا اقربُ؛ م ليخ لآهل تلك رو ویخیف حون شيخ 
من شیوخجهم بالله ما قتَلُوهُ ولا لوا له قاتلا. فقتل رجلان من ب بني إسْرَائيْل ابْنَ عم 

ُمّا امم عَامِيْل یر ا خستق فخانا اذ یلها 9 
وما ای جانب ريه اعد اهل تلك ال به فْجاءغوا ری مُوسی تاه وقَالوا: 
أذ الله تَعَالَى أن يُطْلِعَنَا عَلَى قاله فاوحی الله لیّه: امُرْهُم أن يَدْبَحُوا بر ارم 
ل o‏ 6 0 
ا ا ل م 


.۷۲ / البقرة‎ )١( 


}1۸4{ جا سور (0) تفسیر الایات (115-15) 


رخا 


وقرأ ابن محيصن: (أيشخذ كُحِدْنا) بالیاء یمنون الله عر وجل: ولا يستبعد هذا من 
جهلهم؛ لأئهم هم الذین قالوا: اجْعل لا لها كما ليم آلهَة". ون وله عر 
ل (هزوا) ثلاث لغات: (هُرْوا) بالتخفيف وال همز ومثله كفوا ؛ وهي قراءة 
الأعمش وحزة وخلف. و(هُرؤأ) و(کفزا) مهموزان منقلان؛ وهي قراءة أبي عمرو 
واهل الحجاز والشام والكسائي. . وهزو :ا وکا متقلان بغير همز هي قراءة حفص عن 
0 وکلها لفات اه فح معتاها 
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؛ لهم موسى: بل ود يله أذ أكون ين یرک 2 4 ؛ 

7 
فلمًا عم القوم أن ذبح البقرة و عَم من ان 40 الوا دخ تا رک یبن نا مَا 
مک اي تا هه البقرة؛ كيرة ام صفبرة؟ وروي عن رسول اش هل 
[ وَالْذِي فس محمد ٻيلو؛ ل و ی 

شَدُُوا علی الفسيهم بالْصَنالة فد الله يهم ۰۳۲ | ماکان اید تدرا من 
الله عر وجل وبحكمة منه. 


وكان السبب فيه: أن رجلاً من بني إسرائيل كان بارا بابویه وبلغ من بره أن 
رجلا أتاه بلؤلؤة فابتاعها بخمسين الفأ وكان فيها فضل. فقال: إن أبي نائمٌ ومفتاح 
الصندوق تحت رأسه. فأمهلبى حتى يستيقظ وأعطيك الشمن. قال: فأَيقِظْهُ واعطنی 
الشمن. قال: ما كدت لافعل قال: أزيذك عشر؛ آلاف إن أيقظت اباك وعجّلت النقد. 
فقال: وأنا أزيدك عشرين الفاً إن انتظرت انتباء أبي؛ ففعل ولم یوقظر الرجل أباه؛ 
فاعقبه الله بره أباة أن جعل البقرة تلك بعينها عنده. وأمر بني إسرائيل أن يذجوا تلك 
البقرة بعينها. 


(۱) الأعراف / ۱۳۸. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۱۰۳۱ و۱۰۳۲ و۱۰۳۳) مرسلاٌ. وفي الدر الشور: 


١ 9‏ ص85١؛‏ قال السيوطي: ((وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هریرة:...)) ذکره. 
وسكت عنه. 


مور ابقر الجُرْهُ )١(‏ (۱۸۰) 
سس سس سس سس ڪڪ ڪڪ يي ي ي ي ڪڪ 


وقال ابن عبّاس: (كَانْ فِي بني إسرائيل رَجُلَ صَالِحٌ لَه ان طفل؛ وکان له 
عِجْلَة فائی بالمجلة إلى غَيْضَة وَقَالَ: اللّْهُمُ إلي سك هذ العِجْلّة لاني حثی 
كبر وَمَاتَ الرجل فنشأت العِجِلَةُ في الْحْيْضَةٍ وات راا وکانت کهرت من كل 
مَنْ رَآهَاء فَلَمّا كَبْرَ الاب وكان بارا مه کان یم اللْيْلَة اثلاثا؛ يُصَلْي ثلنا؛ ینام 
+ وتجلس عند راس ان لها اصح ذهب يَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْره وَيبِيْعْهُ في 
الوق ثم یتصَدق بكلثه؛ وال وَيُعْطِي امه له 

فَقَالَتَ له امه يَوْماً: إن أبَاكَ ورك عجلة ودب بها | إلى عَيْضَة کتا 
وَاسْتَوْدَعَهًا الله فَالْطَلِق إِلَيْهَا وَاذع له راهم واسمَاعیل واسحق وَيَعْقُوب أن يُرَدَهَا 
عَلَيْك؛ فان من عَلاَمَتِهَا اك إذا نظرت إِلَيْهَا يُخيّل لك أن شعَاعَ الس يحرج من 
جلدها. وکانت مى الْمُدَهْبَةَ نها وَصفْرَتِهَا وصفاء لَوتِها. ش 

فأئى الْمَتَى الْعْيْضَة فرآها ترْعى؛ فصاح بها وَقال: أعزم م عَلَيْك باه إِبْرَاهِيِمَ 
ع ی الك م و O‏ 

ها. فَكَلَمَت الْبَقَرَةُ باذن الله تعَالى؛ وَقَالَت: ايها الْمَتى الْبَارٌ بوَالِدَيْهِ! اركبيي فان 
دا ال اا مربي بدِك! ولك قالت: قُودَهَا بِعتُقِهَاء 
فقالت: وَحَق الّه بني اسرائیل؛ لَوْ رَكِبتَيِي ما کنت تقدیز علي بدا > فالطلِق فائك لو 
رز ال باه رف از هه 

بها إلى امه فلت لَهُ: یا بتي لك ففیر» وق عَلَيِكَ الاختطاب ۸ 

a‏ اقب ويخ هن رخ لا . فقال: بکم؟ فقالت: بكلاكة دنا 
ولا تبعْهًا بفیر رضّاي وَمَشُورَتِي! ! وكَانَ من الْبَمَرَةِ في ذلك القت كلائة ا 

فالطلق بها | ی الوق بت الله ملكأ في علورةبشر لخب کیف بر نی 
بوَالِدَيْهِ! فقال الْمَلَّك: بكم بیع هه الْبَقَرَ؟ قال: اة دتانیر؛ واشنرط عَلَيَكَ رى 
وَالِدَتِي . فَقَالَ الْمَلَك: سيئّة دنانیر» وَلآ کین امك. لكل لو اطيتي وزیا ها لم 
اة الا برضاء وت رده الی امّه. فقالت: بِعْهًا ئة دانير علی رضى مني. 
قالط بها وقال لِلْمَلَك: لها ارت ال تمتا من مد نایز على أن ميرف 
فَقَالَ الْمّك: آنا اعطیّك اتی عَشّر عَلَى أن لآ نستأمرها. فابی وَرَجَعَ إلى امه 


اكد كه لسورژ (۲) تفسیر الآيَاتٍ )٩۲-+۰(‏ 
ج وه 


فاخبرها بدَلِك. فقات: پا 4 َي إن الذي بابك ملك في صنورة بَشر؛ قل له: اناميا 
أن بيْعَهًا ام لا؟ فأئی له تال[ لَه ما قالت آمه. فقال له: اذهب کک 
أضيكي هاه لها مُوسَى َشَْريْهَا ملكم بقل بقشل من بني إِسْرائيْل فلا 

نموا إل على شكها ذقباً. ودر اله على ب بش اس اثل تنبحهانكانا! تما 
وَالِدَيْه فلا مه ورتم 

وروي آلها كانت لرجل بيع الجوهء فجاءه ابلیس بجراب من اللُؤلؤ يساوي 
ماع تي ألفبء فعرضة عليه بمائة الف فوجد الجوهري الفتاح تحت رأس أبيه وهو نائم 
0 ا ا داعيم 
سل له هر و ب ی اس سر مر رک سم 
یوقظ ابا وترك الشراء فجعل الله في ماله البركة حتی | شتَرّوا بقرئه بملى مشکها ذهبا 


2و رو 


رگ مووجل: ۷ ال للم يفول زا برد E‏ ؛ وفي 
مُصحف عبدالله: سل لكا وکا ومعنى الآية: لوا اذغ لكا ريك يي لكا 
ما) مینها؟. (قال) موسی: (له) يعني الله عر وجل ول نها بَقَرَةٌ لا فارضرٌ وَلا 
یک لا كبيرةٌ ولا صغيرة. وارتفع (فارض) و(بكْرٌ) باضمار (هي)؛ أي لا هي فارض 
ولا هي بکر. 

قال مجاه والأخفش: (الْفَارض: لكر اة لبي مکی والبکر: النْة 
الصّغِيْرةُ الي لَمْ تلِن). قال السدي: (البكْرُ: لي لم کید قط | لا وَاجدا). وَقِيْلَ: معناه 
الح او ترا ار ل ا 

َوْلَهُ کال ول 2 e a‏ 
قد وت نطو بشین E‏ فوا 00 فاقعلوا 
مروت ارب ؛ او وب ماقم سول 

ثم عاذوا في السؤال ف: ؛ الوا اوم نا e‏ نان لتا م اون مه 3 
موضع (ما) رُفِع بالابتداء؛ وا كر وقرا الضحاك: 595 أنه نصا كات 


سور رالبقر الجزء را 5 {AV}‏ 
س و ڪڪ 


2 


اقل فیه الین وحمل ا ضلة. 5 قل رت يَعُولُ نا بَكَرَهُ صَعَرَاءُ قاع 
وه که ؛ قیل: يعني سوداءً مشل قوله: ا ل قال 
ل والعرب؛ تسمي ال سود آصفر. قال الشاعر۳: 
تلك خَيْلِي منه وتلد ركابي هُيَصَفْرٌوْلادهَاكَالرَبِيْب 

والصحیح: لها صفرا؛ لأن السوداءً لا ود بالفاقع» والما توکد بالك 
يقال في البالغة في الوصف: اصفر فاقع؛ وأحمرٌ قان؛ وأسودٌ حالك؛ وأخضرٌ ناضر؛ 
وابیض ناصیع. ویقال: أبيض نقي» فمعنی (فاقع) أي صاف شدید الصفرة. وقال ابن 
عبّاس: (صفراء فافع وها شَدِيْدَة الصفرة). وقال العتیی: (غَلَط مَنْ فال: الصفراء 
ها ها الوا ا هذا خلط في لغوت الق الما هر في نموم ال 

قول الی: 00 تشر التلظریت 3 ] 46 :۱ أي تعجب الناظرین | السها؛ 
عا لقو 228 ونصوع لونها. قال علر' :من لس نا مرا َل 

هَمّة؛ لآن الله تعالَى ول لصَفراء فاق لها سو الاظرين)). فان قِيْلَ: لم أمروا 
بذبح البقرة دون غيرها؟ قِيْل: لأن القَربَانَ تكون من الإبل والبقر والغنم؛ وكانوا 
یعرمون لحم الابل؛کما قال تعالى:(إإلا ما حرم إسرائيل عَلَى تیه ي يعني لحوم 
الوبل؛ وکان ذبح البقرة افضل من ذبح الغنم فخصّت بذلك. 

وله عر وجل 99 الوا اع لتا ریک یبن تا ما هی وي ؛ اسائمة ام عاملة؟ 
ا إن لقن تشه عاي ؛ هذه قراءة العامة؛ وقرا عمد 
الاموی ۳ (إِن البَاقرَ) هو جمع البقر. قال قطرب: يقال في جمع البقرة: بقرٌ وباقر 
وباقورٌ وبُقُور. فان قِيْل: لِم قال (نشابَّة) والبقرْ جمعٌ؛ ولم يقل شَابَهَت؟ قِيل: فيه 


(۱) المرسلات / ۳۳. 

(۲) البیت للأعشی. ینظر : دیوانه: ص ۲۰ من قصيدة في مدح قيس بن معدیکرب. 

(۳) آل عمران / 97. 

(4) مُحَمّد ذو الشامة الأموي. وقرأ بها عکرمة ويحيى بن يعمر. نقله القرطبي في الجامع: ج ١‏ 
ص07 ؛ وقال: ((جعله فعلا مستقبلا)). 


۸۷ج السوره (0) تَفسِيرٌ الایات 6٩۲-۰5‏ 


ثلاث أقوال: أحذها: أنه در لتذكير لفظ البقر كقوله: عجار تخل مقبر4. 
وسئل عن هذا سيبويه فقال: : (کل جنم حرو آقل من خروف لفظ واجده؛ فان 
لعزت دك وقال الزجاج: (مَعَنَاهُ أله أرَادَ جنس ابقر 

و (ئشابة) فيه سبع قراءات: (تَشَابّة) بفقح التاء واشاء وتخفيفم 
الشین؛ وهي قراءةٌ العامّة. وقراءةٌ الحسن: (ئشابة) بالتخفیف وهاء مضمومّة؛ يعني 
اب وقراءة الأعرج: (تسَابَُ) بفتح التاء والتشديد وضم الحاء على معنى: تسب 
وقرأ مجاهل: (تشْبَهُ) تنبّهُ) كقراءةٍ الأعرج إلا أنه بغير ألف. وفي مُصحف أبي: (كحابيك) 
اه لتانیث البقر. وقرا ابن إسحق: (تشابَهَت) بالتشديد”". وقرا الأعمش: (متشابة). 

ول تالی: و9 ویک e‏ الله آمه ون 6 يعن إلى وصفها. 

قال رَسُول الله يَكن: رتاف ارام بكرا نما بن لهم إلى ار لکد ]۳ 

قولَهُ تعَالَى: 30 EF‏ يفول 5 س ره ؛ آي لا مه بالعمل؛ 
مو بير لش 46 ؛ اي ليست بحرائة ۰ ولا نی رت 46 + أي ليست 
اضحة لا يُسقى عليها الزرع. ره تعَالى: e‏ 
وقال اسن: (مسَلْمَهُ القرایم لیس فنها ار ر الْعمَل). له تعالى: م3 لا 
ِا 4 ؛ اي لا عيب فيها. وقال قتادة: (لا اض فِيِهًا أصلا). وال سه ر 


۳ 


یاض فیها وّلا سَوَادً). وَقِيْل: ليس فیها لو یفارق سائرَ لونها. والدّلول في الدواب: 
مَنْْلَةِ الذلیل في الناس؛ یقال: رجل ذلیل؛ ودابة ذلول. 

ور تغالی: 2 الوا آلتنّ جفت باق 4 ؛ اي بالوصف البيّن العا 
فطلبوها؛ فلم يَجدوها بكمّال وصفها إلا عند الفتّی البار بوالديه؛ فاشتر‌وها منه بملئ 


(۱) القمر/ ۲۰. 

() في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱ ص0۲ نقل القرطي قال: ((قال آبو حاتم: وهو غلط؛ لأن 
التاء في هذا الباب لا تدغم إلا في الضارع)). 

(۳) في الدر المتتور: ج ١‏ ص۱۸۹؛ قال السيوطي: ((أخرج البزار عن أبي هريرة عن النبي ظل: 
[ إن ني إسرائيل لو اخذوا بأذئى بَقْرَةٍ لآجِرَاهُمْ دَلِك ]. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ول ...)) وذكره بلفظ قريب. 


سُورَةٌ (البَقرَةُ) الجُرْهُ (1) 1 (۱۸۹) 


بشکها) ذمبا. وقال السدي: (بوزنها عثثر هرات ذهبا). وقرله َعَالَى :36 قد وه 


a‏ 3 46 أي من غلا تمنها. وَفیْلْ: وما کادوا جدونها 
باجتماع آوصافها. وقیل: لأن كل واحد منهم خَشِي أن يكون القاتل من قبیلته. 


سم یرم زا 


وله عر وجل: 98 5 یذ رتفا رتم يأ 6 ؛ يعني: عاميل. وهذه 
الآية اول القصّة؛ ومعناها: واذکروا إذ نم لفساً فاذارائم فْها؛ أي اختلفشم فِيِهَاء 
کذا ال E‏ ون قل ال E‏ رل لا گذاري ولا 
تمّاري]. وقال الضخاك: (فادارائم | + اي اختصمئم). وقال عبذالعزیز بن يحبى 
(شککشم). وقال الربیع: (ندافشم). واصل لد الدفع. يعني |لقاء ی سر 
eas‏ تشن بالخسكة اد 
له تعالى: 30 وال خرج ما كسم كمون 3 4 ؛ أي مُظْهرُ ما تم من 
آمر القاتل. 

وله عر وَجَل 0 من اضر دوه با ج ؛ اي اضربُوا القتول ببععض 
البقرة؛ اي بعُضو منها. واختلفوا في هذا البعض ما هو؟ فقال ابن عبّاس: (الْعْضْوُ 
اي يلي الْعُضْرُوف وهو الْمَقكل). وقال الضحاك: (بلِسانها). وقال سعيد بن جبير: 
(معجب ذنبها؛ وهو العصعص؛ لآلد آساس البدن الذي رکب عليه وهو اول ما 
بلق وار ما لى )+ وقال عام( ول بفخ‌ها. رل نخذها الایْمن. 
وقال السدي: (البْضْعَةٌ التي بَيْنَ كَتميْهَا). ففعَلُوا ذلك فلما ضربُوهُ قام القتيلٌ حيَّأً 


(۱) الیشکذانة: فارسيّة معناها: موضع الِسنك. ولّب بها عبدالله بن عامر المحدث لطيب ريحه 
وأخلاقه. القاموس المحيط: (مشكدانة). 

N‏ كنت شريكا للبي وَل فلما قدمت المدينة قلت: أتعرفني؟ قال: 
[ كنت شريكاً لي فد َعم الريك الت» كلت لا ماري ولا داري ]. في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد: ج ٩‏ ص٩‏ 3 ؛ قال آميشمي: ((رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح غير منصور بن 
8 وهو ثقة)). وعنه قال: أتيت الني 5 لأبايعه» فقلت: يا سول الله اگغرفني؟ قال: 
[ عم الم تن شريكاً ِيء فوجَدئك خَيْرَ شريك لا داري ولا ثمَاري]. قال الهيثمي:((رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحیح)). والحديث بلفظ قريب خرجه أبو داود وابن ماجة. 

(۳) الرعد / ۲۲. 


}۹۰{ جا سور (۲) تغییر لیات )٩۲-۰۰(‏ 


بإذن الله تعالى وأوداجة شب دم فسألوه: من قتلّك فقال: فلان وفلان؛ لابني 
عم له ثم اضطجم ميتاً. فأخذا فقتلاً. وني الاية اختصاز تقدیسره: 8 نا اضرئوه 
00 






وله تعالى: 20 کدی بی ان 0 ؛ أي كما ای عاميل بعد موته 
كذلك يحي الله الوتسی ی. 8 ویک ا ؛ أي عجائب قدرته ودلالته. 
كم تلود مر ؛ أي لكي تفهموا إا و وی دك قال 


الواقديی": (كل شي و في في القرآن (لَعَلَكُمْ) َهْوَ مَعْنَى (لکي) غَيْرَ الي في الشعرام: 
لأوخذون مصانع لَحلّكُمْ نخلذون۳4 فإ َعتی کالم تخلذون فلا كمُوئون)”". 
والله تعالی كان قادرا على إحيائه بغير هذا السبب؛ إلا أن الله أمرّهم بذلك؛ لأن 
إحياءً الیت بالیت آكد دليلاً وأبين قدرة. 


سر و 


SS‏ لب ذلك 4# » قال الكلي: قالوا بد 
ذلك: ملق نحن؛ والکروا؛ ولم يكن اغمَی قلبا ولا اشد تکنیبا ملهم لهم عند 
ذلك فقال الله عَالَى: (ثم قَسَت فلوبکم من بَعْدٍ ذلك). 


قال الکلی: (فَسَت؛ أي يَبِسَتْ وفسَدّت). وقال آبو عبيد: (حقَدّت). وقال 
الواقدي: رت لم ئلن). وقیل: اسودّت. وقال الزجاج: (ئأويل الْقَسُوَةِ ذهاب 
ال رالخشوع وَالْخْضُوع). وقیْل: قست؛ أي غلظت. 
وقول تَعَالَى: (مِن بَعْدٍ ذلك) أي من بعد إحياء الیت. وقیّل: : من بعد هذه 
الآيات التي تقمت من القردة والخنازير؛ ؛ ورفع الجبل؛ وخروج الألهار 
من احجر؛ وغير ذلك. 45 مَهِىَ ما44 ؛ في لظ ها وش تها ویسیها؛ 


)١(‏ مُحَمّد بن عمر بن واقد السهمي بالولاء المدنيء آبو عبدالله الواقدي من آقدم المؤرخين في 
الاسلام وأشهرهم» ومن حفاظ الحديث» ولد في ( ۰ من اهجرة» وتوفي (۲۰۷) من امجرة. 
من کتبه: تفسیر القرآن. 

(۲) الآية / ۰۱۲۹ 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۱ ص ۲۲۷ قال القرطي: ((إن العرب استعملت (لعل) جردة 
من الشك بعنی (لام كي) فالعنی: لتعقلوا ولتذکروا ولتتقوا)). 





شد 46 ؛ ييسأ وغلظاً. ومعنی (أو أشدٌ): بل اشد » كقوله: كنع ابص 
او هو آفرب؟. وقیل: (أو) بمعنى الواو؛ أي واش و کک 


بوتکم أو بوت آبائكم)”' ومثل: وله از بان أو آباء ء مهن" وَقَو وله 
تَعَالَى: لاثما أو کون . وقرأ أبو حيوةً: (أو شمه و 


ثم عَدَرَ الله الحجارة وفضّلها على القلب القاسي. فاخبر أن منها ما یکون فيه 
رطوبة؛ وأنّ منها ما يتردى من أعلّى الجبل إلى اسفله غافة الله عَرٌّ وجل فقال تَعَالّى: 
۷ و ون عجارم لذ یکتم ي ا و وقرا مالك بن دینار: امن 
بالنون کقوله لأالفَجَرَت4. وني مُصحف آي (منها للهاز» رد الكناية إلى الحجارة. 
8 وی ينها لا من ميرح ينه اد یه قرأ الأعمش: (يَتَشَقق). 

وقول تعالی: $ ود متا ما بط من ی له 4 ؛ اي یرل من 
أعلى الجبل | إلى أسفله من نی الله؛ وقلویکم يا معشرٌ اليهود لا لین ولا تخشع ولا 
تا تي بخبر. یل لا يهبط من الجبال حَجَرٌ بغير سبب ظاهر إلا وهو مجعول فيه التمييز. 

وله تَعَالَى: 8 دعا آنه كفل عم سملو 3 که + وعيدٌ وتهدید؛ أي ما الله 
بتارك عقوبة ما تعملون؛ بل يُجازيكم به. 


رنه تضای: ول اوآ بو كع ؛ عاب للدي چ 
وأصحابه: آفتزجون آيها المؤمنون أن تصدّقكم الیهوذ فيما آتاكم , ذه يكم لجح محمد 
:3 ود كان رین ؛ اي طانفةه 35 ينهم يَسْمَعُونَ کلم له تن 


3 


ري مو 


التوراة» و كر رتم۰6 ؛ اي بغټروته ا[ من بعد ما عم © ؛ أي من 
بعد ما فهموة وعلموه ؛ كما روبجم وس الي كة. وقول تعالى: 30 وخر 


م 2 ز ” 5 
والسدي وقتادة. 

.۳١ / النور‎ )۳( .5١ / النحل / ۷۷. (۲) النور‎ )١( 

(4) الانسان / 54. (0) فيه إدغام التاء؛ في الأصل: يتشقق. 


(5) آلهم مفترون. واهمزة للآية؛ أي لا تطمعوا فلا سابقة في الکفر به أبين. تفسير الجلالين. 


73 € السُورَةٌ (۲) تسیر لیات (۲-10) 
۶-7-7-2 ”س ټپ پپپ 
وقال اب عباس ومقاتل والکلی: (نَرَلَتْ هده الآيَة في السَّبْعِيْنَ الْذِيْنَ 


اخَْارَهُمْ مُوسَى لِمِيْقَاتِ رب لما اخئهم الرجفة وَاحَبَاهُمٌ الله تغالی بذْعَاءِ مُوسَى؛ 
حِيْنَ قَالُوا: یا مُوسّى أسْمِعْنًا کلام الله؟ فطلّب ذَلِك؛ فَأَجَابَهُ الله: مُرْمُمْ أن يُتَطَهرُوا 
رف ولد و رف م ر و و 1 6 پم م2 معام 2 ۳ هه خر مق 
ویطهروا پیابهم وَيَصومُوا؛ ففعلواء ثم حرج بهم موی حتی أئوا الطور؛ فلما 
عَشِيَهُمْ الْعُمَامُ سَمِعُوا صوتا کصَوت الشبور"؛ فَسَجَدُواء فَسَمِعُوا کلام الله يَقَول: 
(إلي انا الله ربكم لآ له إلا أنا الْحَي الیرم لا تنبذوا ها غَيْرِي ولا شركوا بي 
شیاه واوصیکم بير الْوَالِدَيْن؛ وان لآ تخلفوني کاذبین؛ ولا تزنوا؛ ولا تس رقوا؛ ولا 
يقل بَعْضكم بَعْضاء؛ ولا یهد بُخضکم عَلَى بَعْض شهَادَةَ ژور؛ وَأطْعِمُوا الْمَسَاكِيْنَ؛ 
وَصِلُوا الْقَرَابَة؛ وَلاً َظلِمُوا الْيَيْم؛ ولا تقهرُوا الضَّعِيف"". 

َلَمّا سَمِعُوا خَرَجَت أرْوَاحُهُمْ ثم ردت هم فقالوا: یا مُوسی إن لا ی أن 
نسم کلام الله عَرٌ وجل يفول في آخجر کلامه: (إن امَْطَعكُمْ أن تفعلُوا هلرو الأئليّاء 
فَافْعَلُواء وَإِنْ شثم فلا تَفْعَلُواء ولا بَأس). والمعنى بهذو الآية تقر به الصحابة في أن 
اليهود إن كذبُوا الب فلّهم سابقة في الکفر والتّحريف. 

وله عر زجل: 20 ولا لقوا لدم عاضوا الوا عم ؛ قرأ ابن السُمَيْقَم 
(وَإِدَا لأقوًا) قِيْل: يعنى المنافقينَ من اهل الکتاب في وفت موسی؛ فانه كان في قومه 
منافقون» كما في أمْنا. وَقِيْلَ: المرادُ به منافقو هذه الأمة وإنّما ذکرّهم الله تعالى هنا 
مع اليهود؛ لأن اکثرّهم كانوا منهم من البهود قبل مبعث الني بيا:. 

معناة: (وإذا لَقُوا) المنافقون من اليهود (الَذِينَ آمَنُوا)» يعني أبَا بكر واصحابه 
من المؤمنين. قالوا: (آمَنَا) كإيُمانكم وشّهدنا بان مُحَمّدا صادق ونجده في كتابنا 
بنعته وصفته 47 وا علا مهم إلى بَمْضٍ م » أي وإذا حلا إلى رؤسائهم؛ 


)١(‏ على وزن (التنور): وهي البوق. 
(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۲ ص۱۲ قال القرطي: ((هذا حديث باطل لا يصح. رواه ابن 


سُورَةٌ (لبتر) الجر ر) 1 (۱۹۳) 


يهوداء وغيرُهم - من رژساء الیهود: 35 و ونم بسا فسح له کم 4 ؛ اي 
کر کی على ام لیکون شم اه علیکم عند اه نیالنا وال خرة رذق 
ُقرّین بصحة آمرهم ولم تثبعوهم. 

وقال الكلي: (ممتاه: الخدئولهم با قضی الله عَلَيكُمْ ِي کتابکم ان مُحَمّدا 
حى وَقَوْلَهُ صذق). ومله قل لِلْقَاضِي: الْمَنّامُ. وقال الكسائي: با بَينَهُ الله لَكُمْ. وقال 
الواقدي: جا الزن الله عَلَيِكُمْ؛ نظیره: لا علنهم برکات مِنْ السْماء+ اي 
أنزلنا. وقال آبو عبید والأخفش: (مَا من الله عَلَيكُمْ وَاعطاکم). 

وله تغالی: 35 7 بو عند ریک 6 ؛ اي لیخاصموکم ویتجوا 
بقولکم علیکم عند ربکم. وقال بعضهم: هو أن الرجل من السلمین یلقی قريئة 
وصدیقه من الیهود فيسالة عن آمر مُحَمٍّ َل فیقول: إنه حق وهو نبي؛ فیرجعون إلى 
رؤسائهم فيلومُوئهم على ذلك. وَقیل: إن كعب بن الأشرف وغیرّه من رژساء الکفار 
كانوا يقولون لعبدالله بن أي وأصحابه: إذا آقررشم بنبوة هذا الني وان ذِكرهُ في 
التوراة حق؛ تأکدت حجتة علیکم. وقال مجاهذ: ( الي يكل سب يهود بني فرظ 
فقال لَهُم: زيَا | إخوان الْقِرَة نازیر ويا عبَدَُ الاغوت ] فقال هم بنض: 

مَنْ ابر مُحَمّدا بهدا؟ ما سَمِعَه الا بنکم؛ او ما خرج الا نکم !). 

واصل افنح: قح ال ثم استعمل في مواضع کشيرة من فتح البلدان؛ 
وفتخك على القارئ. وقد يكون الفتحخ بمعنى الْحُكم؛ كما في هذه الاية ومنه قوله: 
ربا افع بیت ویسمّی القاضي: الفاح بلغة عثمان. وقد يكون الفح معنی 
النْصر مثل قوله تعالی: لأوَكَانُوا من قبل یَسَیجُون عَلَى الْذِينَ کرو اي طلبون 
النْصْرَةُ عليهم. وقول َعَالَى 1 اقلا و ل 7 45 ؛ أي افليس لكم ذِهْنْ ذفن 


الإنسانية. 


(1) الأعراف / 45. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۱۱۱۳). 
(۳) الأعراف / .۸٩‏ 

.۸٩ / البقرة‎ )6( 


(۱۹6) جا ان )۳( تفسیر الآيَاتِ )٩۲-۰(‏ 


توله تمالی 5 را يَعْلَمُونَ ناه یلم ما روت وما بعلن زا که 
اي ما يسرون من تکذیب الني ی فيما بينهم» وما يُعْلِنُونَ مع الصّحابة من 
التصديق. 

وقَولَهُ ای 00 وم َو ؛ اي ومن اليهود من لا يحسن القراءةٌ 
ولا الكتابة إلا أن يحدثهم کبازهم بشيء فبظنُونه حقاً؛ فيصدقوئهم وهو کذب. قوله 
تال 31 E‏ اكد مان ف . اختلفوا في معنى الأماني» 
قال الكلي: مَعْنَاهُ لا يَعْلَمُونَ الا ما يحدئهم به عَلْمَاوْهُمْ. وقال أبو زوق: (الْقِرَاءَةُ من 
هر القلب ولا رون في الكّب) ول ةا ول تنالی: (إلا را کی الى 
اسان في ام4“ اي | لا إذا قَرَأ القى الشيْطان في فراءته. قال الشاعر e‏ 
امكو هر وره لاقی حمّام المقتسابر 

وقال مجاهد: (الآمَانِي الکنرب وَالأبَاطِيْل؛ كقول عثمان طيه: (ما تمت مل 
اسلمت) أي ما كذبْت). وأراد بالاماني الأشياءً التي کتبها علماؤهم من عند أنفسِهم 
ثم اضافوها إلى الله تعالى من تغبير صفة الني كك. فال :ال (معتّی: مرن غل 
الله الْكَِب وَالْبَاطِلَ مثل وله ان کشت الث إلا تاش مغدرة 4" وَقَوْلِه: لر 
يذل الْجَنّةَ إلا مَنْ كان هُودًا او نصَارَى 7" وَقَوْلِهم: لخن ابا الله وَاحباوه۳4). 

قول تعَاَى: 30 وَإِنْ هب 1 رز ون 37 5 ؛ أي ما هم الا بون ظا 
وترهما لا فة وتا اك تاد والریع. وقال مجاهد: مَعْنَاهُ: (وَإن هُم إلا 
یکلیُون). 

وله قال 00 یل اللي یکنبون الکتب پایدیم ثم یقولوت هندا من 
ند ؛ نزلت هذه الآية في علماء اليهود الذين غّروا صفة الني يل في الوراة 
فكتبوها: مُحَمَّدٌ سِبْطأً؛ طويلاً؛ أزرقاً؛ شبط الشعر. وكانت صفته في التوراة: حسّنّ 
الوه حه ال اسر وة قبدلوا وقالوا سلا من عد ان وإذا قرف 


)١(‏ احج / ۲ (۲) هو كعب بن مالك. 
(۳) البقرة / ۸۰ () البقرة / ۰۱۱۱ (۵) المائدة / ۰۱۸ 


سور (البَقرَةُ) اجره )١(‏ ج1 (۱۹۰) 


صفته فرآوا ما كَبَبُوهُ؛ فيجدوئه مخالفاً لصفته فيكذّبونه. وإِنّما فعلت اليهودُ ذلك؛ 
لأئهم خافوا ذهاب مُلكِهم وزوال رئاستهم حين قم النبي بيا الدينة؛ فاحتالوا في 
تغيير صفته ليمئّعوا الناس عن الایمان به. 

والویل: ل في الْعَدَابِ. وَقِيْل: الملاك. وَقِيْل: الخزي؛ ویکثی عنه ب 
(ويس) وَ(وَيْح)"") . وَقِبْل: هو واد في جهئم هوي فيه الکافر آربحين خری فا قبل أن 
یقع إلى فعرو. وق یسیل فه صدیدٌ اهل النار. ول لو جعلت فیه جبال الذييا 
لماعت من شدة حره. 

وقول تعالى: 0 ليشترواً يوه متا فلا 43 ايدو ماكاد كوكم 
لاله وافدایا من SLES‏ الله بهم ثلات وبلات فیما فپروا من 


مرح گر 


الكتاب. وقول تخالی: 98 فو e RR‏ وي و e‏ 

E‏ 4 اي وو من الاک وفدایا. ر الأينيي ل 

كقولهم: مشيت برجلي؛ ورايت بعيني. قال الله تعالَى: لأولا طابر یی اه 

قول الی: ل قالوا کی تمس انار ال ام کن و 6 ؛ الوا في 

هذه الأيّام”" ما هي؟ قال ابن عبّاس وججاهد: (قَدِم رَسُول الله كل الْمَدِيْئَة وَاليَهُودُ 

0 ب بکل آلف سة یوم وَاجداء ثم ینقطع 
الاب علا بَعْدَ سبع أيّام. فالزل الله هلو الآية). 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ۲ ص۸؛ قال القرطي:((قال الخلیل: ول یسمع على بنائه إلا ويح 
ویس ووَيْة ووَيٍك وویل ووَيْب؛ وكله يتقارب في المعنى. وقد فرق بينها قوم؛ وهي مصادر لم 
تنطق العرب منها بفعل. قال الجر مي : وما يتتصب انتصاب المصادر: ويله وعوله ووَيْحَهُ ووَیِسَه؛ 
فإذا أدخلت اللام رفعت فقلت: ويل له ووي له)). 

(۲) الأنعام / ۳۸. 

(۳) في الخطوط (الآيات)ء وهو تصحیف. والصحيح كما أثبتناه لمقتضى السياق. 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: الرقم )١١75(‏ بإسنادين عن عكرمة عن ابن عباس؛ وعن 
مجاهد: الرقم )١١760(‏ بثلاثة أسانيد. 


)٩۲-+۲( جا السُورَةٌ (9) فی الایات‎ 42١95( 


وقال قتادهُ وعطاءٌ: (يَعْنُونَ الأْبَعِينَ یم التي عبد آبَاؤْهُم فا المجل؛ وهي 
مده غيب مُوسَى ام9). 

وني بعض التّفاسير: اخملِف في مقدار عبادتهم العجل؛ فقيل: عثسرة أيام. 
وف سبعة یم ول نا الا تعالَى تكذيباً لهم:70 فل من ؛ يا 
با © أََدْم عند یداه « اي موی لا میک لا مسده اس 
8 من یک EE‏ ما ال 59 . 
وروي أنه يقال لهم عند مُْضي الأجل: أل ل كذ مع الل وي اد 

وق Rs‏ : یکمن بخس دَرَاهِمَ مَعْدُودٍ)' ''. وفي 
الصوم: : لاما مَمدودات۳. واحتج أصحابنا بقوله عَلَيْهِ اللا والسلام: 
[ الم تاه ندع الصّلاة ایام افرانها ]۳ وقولهيية: [ دي الصّلاة ایام 
افرائك ]أن أقل الأيام ثلاثةً واکثرها عشر؟؛ لأنه يقال لما دون الثلاثة: یوم 


2 


6 


4 


.١185 / البقرة‎ )۲( .7١ / یوسف‎ )۱( 

(۳) رواه أبو داود في السئن: كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر: الحديث 
(۲۹۷). والترمذي في الجامع الصحيح: أبواب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة: الحديث 
۱۲۲ و۱۲۷ وقال: ((تفرد به شريك عن ابن أبي اليقظان (عثمان بن عمير) وفيه عدي بن 
ثابت عن آبیه عن جده عن الني صَلة. نقل الترمذي الاختلاف في اسم جده في التهذيب: ج ١‏ 
ص١٦‏ ه: ترجمة ثابت الأنصاري: الرقم (۸۷۸) تضارب الا قوال في جده. 

ولقد ضعف آهل الحديث الروایة؛ وأذن بعضهم بكتابته. وضعفه البيهقي في السنن الکبری: 
کتاب الطهارة: الحديث (61۹) وفي کتاب الحيض: الحديث ( ۱۲۷ وا ۱7۷)؛ وقال: ((وروي عن 
ابي يوسف مرفوعاً)). وضعفه آبو داود والترمذي كما نقله البيهقي في الرتم (۱1۸۰ وفي الرقم 
(۱۱۸۱) قال البيهقي: ((تفرد به آبو یوسف عن عبدالله بن علي آبي أيوب الا فريقي وابو یوسف 
لقة إذا كان يروي عن ثقة)). والحديث له اصل في الصحیح. فهو حسن إن شاء الله وقد قال الامام 
الشافعي: ((لو كان هذا حفوظاً عندنا كان أحب إلينا من القياس)). نقله البيهقي في السئن الكبرى: 
الرقم (1141). 

)٤(‏ رواه الدارقطني في السئن: : كتاب الحيض: الحديث (۳۷): ج ١‏ ص ۲۱۲. وله الفاظ أخرى أنه 
قال: [ ڌعِي قَدْرَ الايا الي كنت تجيضين ]. وهو عند البخاري في الصحيح: كتاب الحيض: 
باب إذا حاضت في شهر: الحديث (775). وأبي داود في السنن: كتاب الطهارة: الحديث ۲۷٤(‏ 
و۲۷۷). 


سُورَةُ ابقر لجزفن 1e‏ (۱۹۷) 


ویومّان وفیما زادَ على العشرة احدٌ عشر؛ ولیس لأحدٍ أن يعترض على هذا بقوله 
في ليلة الصّيام: اما معدودات)؟ اراة بها الشهر کله؛ لأنه ظاهرٌ لفظ الأيّامِ من 
الثلائة إلى العشرة. لا أنه قد يذكرٌ ويراد به الزيادة» وقد فر الله تعالى أيام الصوم 
بالشهر» فانعقد بذلك التفسير. وأما ایام الحيض فمبهمة؛ فلا بد أن تكون محصورة؛ 
لأن الأحكام تختلفُ بحال الحيض والطْهر» فكان حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته 
ا 1 5 


(۱) القول بان لفظ (معدود؛) في الآية للقلة كقوله تعالى: أبكمّن بَحْس دَرَاهِم مَعْدُودَوَ» وفي آية 
الصوم لأآيَاما مَمْدُودَاتٍ) ما يفيد الزيادة والکثرة, فإنه لا يسلّم له؛ لوجود المعارضة من أوجه 
عديدة: 

الأول: ان لفظ إمَعْدُودَاتٍ ورد وهو يفيد القلة ایضاً كقوله تعال: لوَاذكُرُوا اله ِي ایام 
مَعْدُودَاتٍِ فَمَنْ تُعَجُلَ في ین فلا الم عَلَيْهِ وَمَنْ تا قلا ثم عَلَيْهِ من قى [البقرة/ ۲۰۳] 
وهي ایام التشريق ثلاثة أيام» وكقوله تعالی: لِيَنْهَدُوا مََافِعَ هم ويَدَكُرُوا ام الله في ایام 
مَعْلُومَات) [ الحج / ۲۸ ], وني الأثر عن ابن عباس قال: ((الأيام المعلومات: الأيام العشرء 
والأيام العدودات: أيام التشريق)) وإسناده حسن. فعلى هذاء فان الفهم فيه نظر وعليه جواب 
فلا يسلّم له. 
ومن وجه ان: أن صفة الجمع التاء أو ال لف أو التاء متعلقة الاسم إن كان مذکرا أو مزنشاه 
وقد يرد على الوجهين» كما في صورة (معدودة) و(معدودات)» وذلك أن الاسم إذا كان مذكراء 
فالأصل في جمعه التاء» يقال: كوز وكيزان مکسورةه وثياب مقطوعة. وان كان مؤنثاً كان الأصل 
في صفة جمعه الألف والتاء يقال: جرة أو جرار مكسورات. وخابية وخوابي مکسورات» إلا أنه 
قد يوجد الجمع بالألف والتاء فيما واحده مذكر في بعض الصور. وعلى هذا ورد قوله في یم 
مَعْدُودَات وقوله تعالى: اما مَعْدود؛# والأيام العدودات في قوله: ايام مَعْدُودَات) هي 
أيام التشريق كما تقدم» وهي ثلاثة أيام» والأيام DS‏ 
العشرء وهو جمع أيضا يتعين معناه بالأيام العشر. ولكن على ما يبدو لنا أنه يفيد معنى آحر: أن 
اليهود استهانوا بالأيام وهونوا أمرها واستخفوا بها؛ فالسالة ليس متعلقها العدد. وإنما متعلقها 
شان هذه الأيام واثرها عليهم. وهذا تعد أنها تفيد العدد المفتوح قلة أو كثرة» ولكنها ارتبطت في 
الذهن بالشان. فذكر الله عظم هذه الأيام بالألف والتاء؛ ليتسع معهودها الذهني للزيادة في 
الثواب حين اقترنت بذكر الله. والله أعلم. 
أما الاحتجاج بالحديئين» فإنه بمقتضى الدلالة العقلية للنصوص الشرعية» إذ إن الوضوع 
مختلف في الصور الثلاث: صورة العذاب. وصورة الحج» وصورة الحيض. وأيام الأقراء غير 
محددة فهي مبهمة وغير احدد لا يبنى عليه فهم لأنه غير معروف أو هو مقدّر» وذلك أن- 


(4194 جا الْسُورَةٌ (۲) تفسیر الآيَاتٍ (97-55) 


وله کغالی: 0 2 مينكة و ؛ اي لیس کما تقولون. فال 
الكسائي: (الْفرق ب 0 ET‏ أن بَلَى | فا فد جحل ولمم جواب امنيفهام لیر 
ححا فاا فل لله ال فملت كد تفر ل لي او فيل كف ا 
ول بَلَّى). وقال تعالى: لت برَبكُمْ َانُوا بلى). وقال في غير الجحوم: فمل 


-حصر إضافة لفظ الأيام بالعشرة فما دونهاء فیقال: آیام خمسة وأيام عشرة؛ ولا تضاف إلى ما 
فوقهاء فلا یقال: أيام احد عشرء فانه يشكل بایام الصیام من قوله تعال: اما مَغذودات) 
وهي أزيد من العشرة. ولا یقال: إنه فسر آیام الصوم بالشهر من قوله تعال: (فْمَنْ هد نكم 
اهر [ البقرة / ۱۸۵ ] فانه کذلك تفسير للایام العدودات فیه فتکون الأيام العدودات هي 
جميع الشهر. 

ثم انه إذا ثبت أن الأيام محمولة على العشر فما دونهاء فالأشبه أن یقال: إنه الأقل أو ال کثر؛ 
ا ا رواد و 
كان ثلاثين أو عشرين أو ما شئت من العدد؛ لأن من يقول: ثلاثة» يقول: أحمله على أقل 
احقیقة فله وجه. ومن يقول: عشرة. يقول: أحمله على الأكثرء وله وجه فرج الكلام عليه 
وفي التقدیر أن لفظ (العدودة) أو (معدودات) يحمل على إرادة القائل حسب ما هو معتاد عنده؛ 
ويقتضي إما معرفة معهوده في اخطاب؛ أي فهم الواقع الراد عنده في إطلاق اللفظ أو ورود 
النص في ذلك. 

آما الفهوم الذي ورد عندهم فانه اختلف فيه عددٌ محدذ. ما أنه يسير فلا خلاف لورود 
النص في ذلك. ولکن الختلف فيه هو مقدار هذا اليسير بزعمهم واصح القولین فیه: انه یقبل 
الا کثر والأقل؛ وكان الوضوع ليس ذا بال من حیث العدد. ولكن الراد هو اعتقادهم بانهم 
ناجون من غير أن یتخذوا عهدا أو وعدا بذلك. 

آما حدیث لبثهم يسيرء آخرجه أحمد والبخاري والدارمي والنسائي والبيهقي في الدلائل عن 
آبي هريرة قال: ما افحت خی أهديت لرسول اه شاه فيها سم فال رسول الله و[ 
اْمَعُوا بي من کان ههتا من لبود ] فقال لهم:1 من أبوكُم؟ ‏ قالوا: فلان. قال:[ کلم بل 
آبوکم فلانْ ] قالوا: صدقت وبزرت. ثم قال طم: [ هل الُم صادقي عن شيء ان سانكم عَنه؟ 
] قالوا: عم يا با قاسم وان كتبناك عرفت كذبنا كما عرفقة عن أبن فقال شم: [ من اهل 
لثار؟ ] قالوا: نكون فيها يُسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله تا [ امْمْسَكُوا - واه - 
لا تخلنکم نها بدا ]. 

آما حدیث الأقل من عشرة» فهو ما تقدم من قولهم عدة الدنيا. 

أما حدیث لبثهم آربعین يومأء فقد اسنده الطبري في التفسیر: التصوص (۱۱۵۵ و۱۱۵۹ 
و ۱۱۰). وروي موقوفاً عن عکرمة. آخرجه الطبري في النصوص (۱۱۲۱ و۱۱۲۲) وعن ابن 
زید في النص (۱۱۲۳). 

(۱) الأعراف / ۱۷۲. 


سور (البَقرَة) اجره ری عا (۱۹۹) 


وَجدئم ما وَعَدَ ربکم حقا قالوا نعم . وإئما قال ها هُنا: بَلَى؛ للجحود الذي قبِلّهُ. 
وهو قَوْلُهُ: (لَنْ نما النّارُ) والسبب هنا الشرك. 

وله تالی: #0 وحطرت بو تشه 34 . قرأ أهل المدينة: (خَطِيْكَاتُهُ) 
بالجمع. وقرأ الباقون: (خَطِيْكَُهُ) على الواحد. والاحاطة: الإخذاق بالشيء من جميع 
نواحيه؛ أي سّدّت عليه طريق النّجاةٍ؛ ومات على الشرك. وَقِيل: السَيئَة: الالب 
الذي وعد عليه العقاب. والخطيئة: الشّرك. ولا بد أن تكون الخطيئة أك من السيئة؛ 
لأن ما أحاط بغيره كان أك منه. 


وأصل بَلَى: بل؛ وهو لردٌ الكلام الماضي؛ وإثبات كلام آخر مبتدا؛ والما 
زيدت اللام لتحسين الوقف. وقيل: أصله: بل لا؛ فخففت. وقال الربيع بن خيثم في 
معنی قوله: (وَاحاطت اطعا :عر اللي وير" على غلك بل آن رت 
i EU es‏ مس زا را اک ام 
خَطِيكتُهُ) اي اویقنه توب 


رم ا عسل 3 ص oS‏ رھت 
قوله نان 00 قاولیک كدت الکار هم فها دون دابا والزبت 
7 و ر و 9 207 e‏ 
منوا وعملوا لصحت او لتیك أَصْحَب اجه هم فا حديدونت زاب ۰ 


ظاهر العنی. 

وله وجل: 40 وَإذ دنا میتی ب ومیل ج ؛ اي اخذنا علیهم في 
التوراة العهدَ الشديد :3 a‏ إلا آل چ ؛ بلتاه قرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي؛ وقرأ الباقون بالیاء. قال آبو عمرو: والانزاء (وَقُونُوا بلشاس) فدت 
ات 7 قال الكسائي: نما ارئفع رو تعْبُدُونَ) أن مَعْنَاهُ: أخذنا ميكاق 
بي بني اسرایل أن لا تعْبّدُونَ الا الله. فلا ای (ان) رفم وَمِئلُهُ: لا يَسْقِكُون دِمَاءَكُم 
ونظیره قوله تعالی: قل أفَعيْرَ الله أمُرُونّي اعُد ايها الْجَاهِلُونَ)”" برید: أن اعبد؛ 


.٤٤ / الأعراف‎ )۱( 

(۲) في الخطوط: (هوت) ولا ينسجم من كلام الصنف. والناسب (یصیر) فأثبتناه. 
. ينسجم من كلام : 

(۳) الزمر / 54. 


(۲۰۰) جا السُوَرَة () تسیر لیات )٩۲-+*(‏ 
د__ ...سب (ٍس_ح___ ‏ << جع 


eS‏ وقرأ آبي بسن كعب: (لا کیہ تعدوا) 

00 : أمرناهم نت ولو 
ا جك اي ا ا احسان را بهماا وف ا رل قال 
(وَبالوَالِدَيْنِ) واحذهما والد؟؛ نالك والوئت ذا اقترئا غلب الذکر گفته وقوته. 


وه عر وجل 20 وى لزق داسك اليذه ؛ اي وبذي 
القرنی. ووصيناهم بصيلة لرحم. والیثامی: : جع تیم ؛ وهو الطفل الذي لا أب له. 
والساکین: الفقراء. وه تغالی: 7 وی تام ی رم با 
فقرأ زید بن ثابت وأبو العالية وعاصم وأبو عمرو ونافع بضم الحاء وجزم م السّين؛ 
وهي قراءءٌ ابي حاتّم» ودليلة قَوْلْهُ عَالَى: لوَبالوَالِدَيْنِ نا وق : گم بدل 
نكا هد و۱۳۹ 


وقرأ ابن مسعودٍ وحمزة والكسائي وخلف: (حَسَناً) بفتح الحاء والسسّين؛ وهو 
اختیار أبي عبيد. قال: الما آثرئاها؛ للها لحت مَمْتَى قُوْلاً حَسَناً. وقرأ عيسى بن عمر 
بضم الحاء والسّين والتنوين؛ وهو لغة مشل (النُصُبُ والسخت). وق رأ عاصم 
الجحدري (إحْسانا) بالألف. وقرأ آبي بن كعب وطلحة بن مصرف (حُسْنِي) بالتأنيث 
مرسلة؛ ويجازة كلمة خستی. 


وی الا آیهاالروسام كن ال مود قولوا ل اة فول عستاه آي فا 
إصاناء يترا لو ين و ۱ مدا را يروا صيفة 
الم يَعِدَكُمْ رتم 0 E‏ أي 0 وَقبْل: معناه: مُرُوهُمْ بالمعروف 
وائهوهُم عن المنكر. 

ھک ل و وءانوا توا لكر 2 تور ولا ليک 


ر 


منم وآشر نورت :17 4 ؛ (ئم نولیشم) اي ثم اعرضندم عن 


را EEO‏ () طه / ۸۲ 


سور (لبر) الجُرْءُ رد 2 (۲۰۱) 
ك س _______ص لا ت پچ ڪڪ 


والميثاق. وقولة (إلا قليلا مِنَكُم) هو عبدالله بن سلام واصحابه. وانتصب (فلیْلا) 
على الاستثناء. 

وقول تعالی: 30 وَإذ نا بتک لا َنفِكونَ ما کم چ ؛ اي لا يقل 
بعضكم بعضاً بغير حق» والما قال ذلك لعتیین: أحدهما: ان کل قوم اجتمُوا على 
وين واحد فهم كنفس واحدة . والآخرٌ: وهو أن الرجل إذا قَتَل غيرَهُ فكائما قتل نفسه 
لانه يفاد ویقتصر منه. د سید (لا سفکُون) بضم الفاء وهما لغتان. 
مثل: يَعْرشُون ويَعْكُفُون. وقرأ بعضهم: (لا تُسَفُكُونَ) ِالتُسْدِيدٍ على التکثیر. 

له عَالَى: 36 ولا تن اکم تن ويرك 46 ؛ أي لا يُخرج بعضکم 
بعضاً من داره؛ وقول تعَالَى: 4 وم م از 4 + اي ثم عترفم بان هذا الجهد قد 
اک علیکم وعلى اا واا حوه 2 واش مَْبَدُونَ لیا که » اليوم على 
ذلك يا معشر الیهود. 

وله تَعَالَى 00 ثم تم آنتم هتژلاء ملو تلو ت أنفسكم چ ؛ آي ثم آنتم با 
مولاء؛ فحذف حرف ؛ ادا للاستغناء بدلالة الكلام عليه. ق تال مه 
حملا مع وع . وقوله:(َقتلون انشتکم) قرا احسن: (یفتلون) بالتشدید. 
8 عجو فرشا نگم من : يرهم 4 ۰ والآية خطاب ليهود قريظة والنضير؛ 
كانت بنُو قريظة حلفاء الأوس؛ ین التضیر حلفاء الخزرجء فکان كل فريق یقاتل 
ها یی دم لي 

وة ثعالى: 2۵ روت عكنهم يالإِن راذن جه ۰ قرا اهل الشام واو 
عمرو ويعقوب: (تَظَاهَرُونَ) بتشديد الظاء ومعناه: يَتَظَاهَرُونَ؛ فأدغم التاء في الظاء 
مثل: (اقكش) و(ادّارکوا). وقرا عاضم والاعمش وحزة وطلحة والحسن والكسائي: 
(ظاهرون) بالتخفيفي؛ حذفوا تاء التفاعل وأبقوا لي ولا 
عَاوئُوا عَلَى الإثم وَالْمُدوَان) "ولزن کم لا ناصرون6 . وقرا آي وجاهد 
وقتادة: (نَظْهَرُونَ) بالتشديدٍ من غير اللف؛ أي نظهرُون. ومعتاهما اواج 


(۱) الاسراء / ۳. (۲) المائدة / ۲. (۳) الصافات / 56. 


}1{ ج سور (0) تَفسیر الات (945-55) 


عَاوَُون. والظَهيرة العَوْن؛ سمي بذلك لاسناده ظهرَه إلى ظهر صاحبه. ول ای 
(بالإثم وَالْعْدْوَان) اي بالعصية والظلم. ۰ 

و وله تعَالّى: 0 وَإِن او ری دوشن 4 ؛ یل بقوله (ولا 
تُخرجون أنفسكم) 6 َوْلَه: (وإن یائوکم) داخل في الميثاق. ومعناة: فكوا أسراكم 
من غيركم بالفداء. وقرأ السلمي ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو وابن عاش سار 
الف و(تُفَدُوهُم) بغير ألف. وقرأ الحسن: (أسْري) بغير ألف. (تقَادُوهُم) بالألف. 
وقرأ النخعي وطلحة والأعمش وحزة (اسري فْدُوَهُم) كلاهما بغير الف. ET‏ 
ونافع وعاصم وقتادة والكسائي ویعقوب (أسارى تفادُوهُم) کلاهما بالألف. 

والأسَارَى: : جمع أسير؛ مثل: مریض ومرضّی» وقریع وقرعی. وقتیل وفتلی. 
والآمرى: جمع أسير ابضأ مثل: سکاری وكسالى. ی ال ساو لاد 
في الصحیح. قال بعضهم: القیدون الشدودون آساری» اس هم المأسورون غير 
المقيدين. وله تعَالى: (ثفدوهُم) باشال؛ و(تفاذوهم) أي مفاداة الأسير بالاسر. 
و(أسَرَّى) في موضع نصب على الحال. 

ومعنی الاية ما قال السدي: (إِنّ الله تَعَالَى اد عَلَى ب: ی فى الكوراة 
أن ا يل نایم نضا ولا بخرج بَمْضَهُم نضا من تاره ML‏ 
وَجَدْئُمُوهُ من بَنِي إِسْرَائِيْلَ فَاشئَرُوهُ وَأعتِقُوُ. وكانت قُرَيْظَة حُلَمَاءَ لاوس وَالنُضِيرْ 
حلفاء الخزرج وکاثا ون في حَرب سمیر؛ فيُقَاتِلَ بُو فریْظة مع 00 
وَالنْضِيْرُ مَعْ خلفانهم فاذا عَلْبُوا خَربوا دِيَارَهُمْ واخرجوفم منها؛ ولذا سر رَجُل من 
ارقن کلاهما جَمَعُوا لَهُ حٌى يَفَدُوهُ یرو نم اْعَرَبْ بدَلِك؛ یقولون: کف 
ونم وکفدونهم؟ فيَمُولُون: إنا قد ارا أن نفدي وخرم عَلَيْنا قِبَالْهُمْ. قَالُوا: 
فلم تَاتِلُونهُم؟ قَالُوا: إا نستحي أن تذل حُلَفَاونا؛ قَدَلِكَ حبن عَيْرَهُم الله 
ای 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: ج ۱ ص60١55:‏ النص (۱۲۱۳). 


سُورة رالبتر) ااجز؛ ر) اذل مش 


وقال: (م الم هَؤلاء ون أنفْسَكُم) وفي الآية تقديم وتأخير؛ قير 
رفن فی یزپ امن ل 1 0 
حرم کم خر هم (وَِنْ يَأنُوكُمْ سارى تفذوهم). وکان الله 
علیهم أربعة عهود: ترك القتل؛ وترك الرحراج؛ وترك الظاهرة علیهم من آعدانهم؛ 
وفداءً أسَرَائِهم. فاعرضُوا عن كل ما مر الله تعالى به؛ الا الفداء. فقال الله تمال: 

0 الكتب وککفروت بِبَعْضَمة ؛ وإيمالهمالفدء؛ 

وکفرهم القتل والإخراج والظاهرة. وقال مجاهد: (يقول: إن وَجَئَهُ فِي يل غیرك 
فَدَيْئَهُ؛ وائت له بیدل؟۰۲)۱. 

له کمالی: :َس ا ره من قعل لاک منم لا حر فى ا 
لديا و رد و ری | إلا ذل وهوانٌ في 
الدنيا. يعني بالمخزي: قتل بني قُريظة وسیّهم وإجلاءً نو النضير عن منازلهم. يقال في 
السوء والشر: خزي يَخْرَى زب وني الحيّاء: خزی يخزي خَرَاية. 

وله تعالى: 2 ویوم امه دون ال اس عاي #6 EET‏ 
النار. وقرا السلمي وا حسن وأبو رجا رذن بالتاء. كقوله تعالى: (أفَتُوْمنُونَ). 
و وله تخالی: 2 وما آله دفي عَنَا مود إو 4ه ؛ "قرا بالياء مدني 
ومكي وأبو بكر ویعقوب. والباقون بالتاء. 

قَوْلْهُ تعالی: e:‏ تیک كت انا 00 
ليا بالآخرق ل من کاب 6و 
سرون "۳ 44 ls‏ 


کک َو + اي استبدلُوا 
اي لا هون 76 ولا هم 
وله تخالی: ل ول انتا موه 7 کا ما بو رل » أي 

AE‏ عا رسد اه رتم مد شولا سن يمد 


مع مويو 


.)١5١8( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


(۲۰6) جا السُورَةٌ (۲) تسیر الایّات (15-55) 


تعالّى: ولا قف ما لیس ك به علم4. وقیل: إن الله تعالى انزل الشُوراٌ على 
موسی جملة واحدة, وامرَهُ أن يحملّها فلم يُطِق؛ فبعث الله بكل آية ملک فلم يُطيقوا 
حملها؛ فبعث الله بکل حرف ملكا فلم يطيقواء فخففها الله على موسى. فحمَّلّها 
وعمل بها. 
الونی؛ 4 ارس ول 500 وق ی (اليكات): الدلالات 
اللاتحات والعلامات الواضحات. وت ای 00 ره بروج دنه 
المد (أيداهُمَا) القوة"؛ أي واعناه؛ُ بجبريل. عمف اب كدير (الششس) E;‏ 
الآخرون. وهما ان مثل (الرعغب والسخت). قال السدي والضحاك وقتادة: (روح 
القدُس: جبربل)". قال الحسن: (القُدُس: هو له عر وَجَلء وَروخه: جبرّل ات6 
واضافه إل نفسه تک نما وتخصیصا نحو: بيت الله؛ وناقة الله؟ وعبداللّه. وقال الشتدی: 
(القَدس: البرك“ وقد اعظم الله تعالى بركة جبريل إذ نزل عامة وحي آنبيائه على 
لسانه. وتأیید عيسى بجبريل ال أنه كان قَرِيْئُهُ يسيرٌ معه حيكما سار؛ ورفعه إلى 
السّماء حين أراد اليهوذ قتلّه. وَقِِل: سُمي جبریل روح القدُس؛ لأن بمجيئه يُحيِي 
الكفارَ بالإسلام. 

والقدس: الظاهر. وقيل: المبارك. وقال ابن عباس وسعید بن جبير: (روح 
الْقدُس: اسم الله الآعظم. وبه كان يُحْبِي الْمَؤْئى؛ وَيْري الاس یلك الْعَجَائْبِ). 

وقال ابن زيد: هُوَ الإنجيْل جَعَلَّهُ الله رُوحا كما جَعَل الْقَرْآنَ لمحد رُوحاً. 
قال الله تعالى: ا وكدلِك أوْحَيْئًا لك رُوحًا مر" أمْركا 9 . 


.۳٩ / الاسراء‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط تصحيف (الا دواء لأيديهما). والصحيح ما أثبتناه إن شاء الله. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۱۲۲۷ و۱۲۲۸ و ۱۲۲). 

.)۱۲۳۳( آخرجه الطبري في جامع البیان: النص‎ )٤( 

(5) الشوری / ۵۲. 





فلما سمعت اليهود بذکر عیسی؛ قالوا: يا مُحَمّد لابلل عیسی كما تزعم 

لت وکا ر ملكا عق اا فلت مر ست 
فقال الله تعَالَى: بو الما جاک ر ر ما لا بو اشنم اتب يي ؛ اي افکلما 
انك الها لبهره رول ا ا( کے ر ےکن 
OG O‏ ير 
مو وف قوت زراب 4 » مثل زكريا ويحيى E‏ ۱[ 
الصّلاةٌ وَالسّلام. والالف في (انکلم) الف استفهام معناه التوبیخ والزجر 


رام و 4د و 


وه تغالی: 08 وقالوا ا غل o‏ 
القبُول؟ فرد الله عليهم بقوله: : de‏ 39 بل لبم اه برهم و ؛ اي آلهم الوا كَفْرَهُم 
فاشتة إعجاههم به وعتهم له متهم الله الألطاف اون الي منخ له لؤمنين جا 
هم على كفرهم. 

قرأ ابن محیصن: (غُلْفْ) بضم اللام. وقرأ الباقون بجزیها. فمَن خف فهو 
جَمْعْ الأغلف مثل أصفر وصفر؛ وهو الذي عليه غشاوةٌ وغطاءً بمئزلة الأغلف غير 
الختون؛ والأقلف مثله. أي عليها غِشَارَةٌ فلا ئعي ولا تفقه تفقهُ ما تقول يا مُحَمد! قالَّهُ 
قتادة ومجاهد؛ نظيره قَوْلّهُ تعَالّى: أوَقَانُوا قلوبئا في أكِنّةِ مما دْعُوئا إلَيْو”". 

ومن ثقل (ْف) فهو جع لاف مشل: حجاب وخجب؛ وکات وک 
ومعناه: لیا اوه يكل جلم فلا نحتَاج إلى جلیك وجتبك؛ هي لا نمع ديفا 
الا وعَنه؛ إلا حَدِيكك لآ تمه وکتانك؛ قاله عطاء وابن عباس. وقال الكلي: (يُريْدُونَ 
اع لكل علم نهي لا نمع خی لا را إلأ خریلت لا ييه و لاتق فلو 
کان فيه یر همه ولوعثه) قال الله عَالَى: بل عم له بكُفرهم) واصل اللعن: 
الطرد والابعا؛ فمعناء : طَرَدَهُمُ الله؛ اي أبعدهم من کل خير. وقال النضر بن شمیل: 
(الْمَلْعُونُ: للْمُخْرَى وللْمَلِكِ)"". 


(۱) فصلت / ۵. 
(۲) لعن: (أبَيْتَ اللعن): كلمة كانت العرب تبي بها ملوکها في الجاهلية:؛ تقول للملك: أبيت= 


(۲۰۰) جا السُورَة (۲) تفیر لیات )٩۲-۹*(‏ 


1 


قرع وجل 0 فليا ما وهنون 3 5 ؛ قال قتادة: (معناه ما یمن 
مهم إلا قلبل؛ ١‏ و الل زى سالا انا لان من آمَنَ من امش کین اککر 
مِم آمَنَ من الْيَهُودِ). فعلى هذا القول (ما) صلة معناة: فقليلاً يؤمنون. . ونصب 
يبلا على الخال وَقِيْل: عن فا زا فتاه ق وَقِيْل: معناه: | إيُمائهم بالله 


قليل؛ لاهم يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. وانتصب لا على هذا التأويل على 
معنى . : یمان قليلاً يؤمنون. 


وقال معمر: (مَعْنَاهُ لا يُؤْمُونَ | لأ بقلل يا في آندیکم َيَكَفْرُونَ بأككرٌ) وعلى 
هذا القول يكون ل) منصوباً لزع الخافض» و(ما) صلة؛ أي فبقلیل یمنون. 
وقال الواقدي وغيره: (مَعْنَاهُ: لا يُوْمِنُونَ قَلِيْلاً وَل کیرا) وهذا كقول الرجل للآخر: 
ما اقل ما تقعل کدا! برید لا یقعلهة اد 


فولة عز وجل 0 وَلََّا جام کت من قتي انو مس و لما ل ام 

يعنى القرآن موافقاً لما معهم؛ يعني التوراة وسائرٌ الکتب في التوحید والعاء ول ام 
روف ای 00 ونوا من َل تیور عل ال كَمَرُوأ م ؛ اي وكانوا 
من قبل مَبْعَثِ رسول الله يك یرون بذكر القرآن وني آخر الزسان على لین 
جَحَدُوا توحيد الله؛ كانوا | إذا قائلوا الشرکین؛ قالوا: (اللْهُمَ اذ لصرئا عَلَيْهُمٌ باسم لبيك 
وَبكتابك ال عَلَى الي وعدتنا الك باه في آخير الرمان؛ الي تيد صِفَكَة 
۲ في الَوْرَاة) وکانوا يرجون أنّ ذلك البي منهم. وکانوا إذا قالوا ذلك تُصيرواء وكانوا 
یقولون لأعدائهم من الشرکین: اطل زمان يخرج ني فيصدقّ ما قلناهُ فنقثلکم معه قتل 
عاد وارم. 

وقولة تضالی: ب ما شم مره + اي فلما بُعث محم كله 


مس و 


وعرفوه بصفته في كتابهم ولّم يكن منهم ڪرو یه چ + وغیروا صفتّه بيا 





-اللعن؛ معناه: أبيت أيها الملك أن تأتي ما لعن عليه. واللعن: الإبعاد والطرد من الخير, وَقِيِل: 
الطرد والابعاد من الله ومن الخلق والسب والدعاء. . ورجل لعين وملعون. والجمع ملاعين. 
لسان العرب: (لعن). 


سُورَةٌ (البَقرَةُ) الْجُرْهُ )١(‏ 2 (۲۰۷) 


3 


ا r‏ 
غير بني إسرائيل خافة زوال رناسجهم 9# مه َه عَلّ 


4 


42] 
EF 


©4 
له تعالی: 00 كما اشروا بوه أنفسَهم أن ا 
E‏ و ا 
Re es‏ هه یعنی القرآن خسّدا منهم 'للني 
ياة. وقیل: معناه: بس الذي اختاروا لنشیهم حتی استبدلوا الباطل بالحق؛ والکفر 
بالایمان وله ئالی: 3 ب نیا + اصل البغي: اقساد يقال: بَعى الْجُرْح إذا 
آفسید. وش وا بغياً؛ اي الْبَعْي. 


وقول تغالی: 35 آن یرل أله من فصله- عَنَ من تسام من عبادود ؟ يعني 


الکتاب والنبوة على محمد يلل. فَوْلْهُ تعَالّى: و 
قال قتادة: (الْحَضَبْ الآول: حِيْنَ کف روا بعِنْسَى والالحیل وَالئاني: جين کفروا 
محم لا وَالْقرآن؛ واا الم عَلى إثر الل وفال السدي: الى 
الأول: اتوم المجل؛ والگاني: کرحم محمد وتیل یف 

وله تخالی: 0 کنر عدا مهیك ا 5 يه ؛ أي وللجاحدين 
بنبوة مُحَم كل من الناس كلهم عذاب مهین يُهانون فيه فلا يُعَرُون. 


له تعالى: #0 11۳ مک لَه منوا یم رل نك + أي | اقل لیسهود 
الدینة: صِدّقوا بالقرآن؛ 20 اما ويك ل يما 5 ؛ یعضون التورا 
یکروت بِمَا 5028 ؛ أي ويجحدون ما میوی الذي آنزل عليهم کقوله 


۸ 


تعالى: فمن نی وراه لِك" ' أي ميواة. وقول تَعَالَى: 3 1 اس 3 ؟ يعني 
قران 40 و ات اي فرافا ليور ل وس اسب . ونصب 
متفه على الحال: 


2 رع ام 


وله تال : 2 فل فلم تون یاه اله بج + اي قل لهم يا مد إن 
کنتم تصلّقون التوراة قم تقتلون أنبياءً اللي 37 ين لک ؛ ؛ ولیس فیما آنزل 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۱۲۸۰). (۲) الومنون / ۷. 


ا السورة (؟) تفسیر الآيَاتٍ (55-؟4) 
۰٩۰٩۰٩۰٩۰٩۰۰۰‏ ا س 


علیکم قل ال نیسای قوله تعالی: 2 کت Ea‏ ۾ + اي فلم 
ون یا اله إن كتم مؤمتين بالتوراو وقد ثهيتم فيها عن تلهم و امه 
(لِمَا) فحذفت الالف فرقاً بين الخبر والاستفهام؛ كقوله (فیم) و(2) و(یم) و(علام) 


و(حتی م). 


ذلك لها( 0 وانتم لورت 4 1 5 ؛ أي كَافِرُون بالله. وفائدةٌ الآية: أن 
تكذيب الأنبياء من عادّتكم؛ كما أن موسی جاءکم بالبینات ثم انخذئم العجل لها 

IEE‏ ورد لذ نا مینک وه ؛ اي أخذنا عليكم العسهد ني 
التوراق. 3# َرَفَعَنَا وڪم الظور که ؛ اي ابمل 2 وا ما »اتیتصگم 
بقوَو 4 أي خذوا ما أعطيئاكم بيد رواب في طاعة اه تسا وَقَولْهُ تعَالى: 

و ؛ اي اموا ما فيه من حلاله وحرامه؛ وما تؤمرون به؛ أي 
ا . ميت الطاعة ستمعا؛ للها سب الطاعة والإجابة؛ ومنه قوهم: 
سَمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ؛ أي أجابَهُ. قال الشاع”": 


الواضحات والایات التسع 8 ادي یه ف اتدوچ ب أي من بعد 


دقوت الله خی خفسست أن لأيكون همم مسا آقسول 
أي يجيب. 


ير 


وَقَوْلُه تعَالى: e:‏ لو ْنَا وَعَصَيْنَا 4 ؛ اي سمعنا ولك وعَصينا آمرك 
ولولا غافة بل ما قبلدا . قالوا ذلك بعدما رفع لجل عنهم. قَوْلْهُ تعَالَى: 
3 ل O‏ ؛ أي سُقوا في قلوبهم حب العجل؛ 
ار ا 01 





)١(‏ في المخطوط: (ذلك إهاً) ولا ينسجم الشرح مع النص؛ لأنه سبق بالضمير (الماء) في (بَعْدِهِ) 
فاستغنى عن ذكر ذلك. فحذفناه وأثبتناه كما في النص أعلاه. 
(۲) ينظر: اللسان: (سمع). والجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص۳۱. 


سور لبق الْجُرْءُ («) ج (۲۰۹) 


وله تعالی: 90 فل بست بأنستم بوه رسک وه ؛ أي قل لهم يا 
مُحَمّد: شر ما يأمركم , به إيمائكم من عبادة العجل من دون + أي بر اسان 
یمان يأمركم بالكفر. وله عالى: 0 GT‏ 3 5 ؛ أي إن ن كنتم 
مؤمنين برعوکم؛ هم قالوا: نوم با لزل علیناء ا 

قوله: 35 فل إن کات کم الدَارٌ الاجرة عد أله 46 ؛ هذا جواب 
قول اليهود: 3 يذل الج إلا من کان هوا از نصارى6” و لإ كمسا ال 
آیاما مود ". وقولهم: حن با الله وَاحاوه4 ۳" فكذبهم الله والزمهم الحجة 
فقال: قل لهم يا مُحَمَّد: ST‏ لسع 
اي خاصة. ول صافيق 26 من دوب آلتاس دا ا المت که TT‏ 
اوت إن تن کان بهذ ال فاو حي ل ولا سيل ال إلى دخول الجئة إلا بعد الوت. 


وقول تال 0 إن ڪن صیقک 01 1 6 ؛ أي في قولكم؛ فقولوا: 
اللهم أيتنا. فقال هم الني جک بعد نزول هله لاله : [ إذ کم صَاِقِيْنَ في مَقَالَيكُم 
فَقُولُوا: للم آمتناء فَوَالْذِي تفبي بیّده لا يَقُولُهَا رَجُل منکم | الا عص بريْقِهٍ قَمَاتَ 
مَكَائَهُ ] فانوا أن يفعلُوا ذلك*. 


قال ابن عبئاس: ل و و 
يودي لأ مات" فلا َم ولو ذلك الرل ا عر وجل وله تعالى: 30 ون 
رت بدا بمّا ديت دی ؛ ا ی ونان رن 
۳ وقولة: اش اا ee‏ 
مشاهدة العذاب. وإئما أضاف إلى الأيلري؛ لان أكثر العاصي تکون بالید 9و 


َي این تب 46 . 


مر هو ۳ سٍِ 





۰۱۸ / البقرة / ۰۱۱۱ (۲) البقرة / ۸۰. (۳) الائدة‎ )١( 

(4) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة: ج ۲ ص٤۲۷‏ باسناده عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن 
عباس؛ طبعة دار الكتب العلمية» تحقيق د. عبدالعطي قلعجي. 

(6) في الدر المنثور: ج ١‏ ص ۲۲۰؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن إسحق وابن جرير وابن آبي حاتم 
عن ابن عباس)). وأخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۱۲۹۸). 


(۲۱۰) جا السُوَرَة () تفبیر الات (۱۱۷-۹۳) 
س سس 


وه تم الی: مل 9 ولجم آخرصت الاين فل وم چ ؛ ان لام لام 
القسم؛ والنون تک الق تقديره: واللهِ لتجدنهم يا محمد -يعني اليهوة -. 
ومعنى الآية: لتعلمن اليهود أحرص الناس على البقاء. وفي مُصحف آبي: (عَلَى 
الحا قولة تغالى: 00 معي اليك مركأ چچ ؛ + قِبْل: إنه متصل بالكلام الأول؛ 
معناه: وأحرص من الذين آشرکوا. قال الفراء: (وَهَدَا کم یال هُوَ اشخی الئاس 
وین ) حایّم؛ أي وأسخی من حَاتِمِ). وَقببل: هو ابتداء؛ وئمام الکلام عند قوله: 
(حَیاةٍ). ثم ابتدا_بواو الاستتناف وأضمر (يَوَدُ) اما تقدیره: وين الذین آشرکوا 
نوی 36 ود آحدهم 6 . وقضل: معناة: ولتجدگهم احرص الناس على حياة 
وأحرص من الذين آشرکوا؛ وراد بالذين آشرکوا الْمَجوس ومن لا یمن بالبعت. 
وقوله: بو 0 ا که ؛ ؛ أي أن یعمُر. وت تعالی: 0 وم هو 


بِميَحْرْحِهء من مدان ا وما کک اه من الاب تعمره» 
ولا التعمیر e‏ 8 وال ر تما ا بر ¢ ؛ تمام 
الآية مفستر: 


هر ی اص مر 


قوله عر وَجل: 20 ا ا لجریل فَإِنّمُ رم على قلیک باذن 
أنه 6 » قال ین اس :| إن حبرا من الآحبَار عَالِما بن ما لو ال له ان 
صوریا» قال لي كله: كيف نونك؟ فلا خرف نوم المي الذي يُْتَبَى في اجر 
الزّمَانَء قال: [ ام عاي وَقَلِ یََظانْ ] قال: صَدفت. فاخبرنا غن لد اين الرجل 
زین لا قال: [ ام الْعَظم وَالْمَصَبُ وَالْعْرُوقَ فین الرّجُل؛ واا اللضم والدم 
والظفر والشغر فمن الما ]. قال: صّدّفت. فما بال الولد پشبه اعمامه لیس فيه فة 
ين آخوالب ويُئلبه أخخوالة لس فيه شب من أعْمَامِهِ؟ فقال: [ اما علا مَاوُ عَلَى مَاء 
صاحبه كان الشبَهُ له ] قال: صدّقت. بَقِيَتْ صلّة إن لها آملت بك وَائبَعمُك! أي 
مَلَكٍ ينك بِالْوَحْي؟ قال: [ جربل ] قال: داك عَدُوَا. یرل بالقعّال وَالشّدَةٍ وَرَسُولًا 
میکانیل ينل بالسرّور والرّخاي فلو كان مايل هُو الذي باتك اما بك وصدفاك. 
فقال عَمَر ضله: إشهدوا أن مَنْ كان عدوا لِجبْريل فإله له عدو لمیکانیل. فقال: لا تقولن 


سُورَةُ لبق الَجُرْهُ (1) ج01 (۲۱۱) 
«سسسستسسسسسسسسسسسسسسسسسجت ج ڇڪچ< c‏ پڪ 
هَا. فأرّل الله هذه الآية0". 


وقال مقاتل: إن الْيْهُودَ قَالَت: إن جربل عدوا یر أن يَجْعَل البو فا 
نَجَعَلَهًا في غیرا. وقال قتادةٌ وعكرمة والسدي: : كان لِعْمَرَ ضيه ازض باعلی الْمَدِيئَة؛ 
مرا عَلَى مذارس یه وکان عُمَرُ إذا أئى ارضنه باتهم یسم مِنْهُم ویکلنهم 
الوا يا عمَر ما في اصنخاب مُحَمدٍ ابا لا ينك؟ إلهُمْيَمرُون ا يدوا والت 

' وزیا ولا للطمم فیك! فقال مر طفه: (ما أحيَبيَكُمْ کضکم اياي ولا اسالکم إِنْي 
نالا في دنت والما اذل کم دا بَصيرة في اهر محمد ب وری از في 
کتابکم). فَقَانُوا: من صاجب مُحَمَّدٍ الْذِي ييه من الْمَلأَبْكَة؟ قال: (جِبْريْل) قالوا: 
ذاك عَدُونا يُطْلِعْ مُحَمّدا عَلَى سرا ور صاجب كل غذاب وخسفف وشِدة؛ ون 
بيكاييل | إذا خا جاه بالغضت والسلانذ: فقال عمر: (العر فون رل ورون 

مُحَمّدا لة!) قالوا: نعي فقال عم 4: (أنا أئنهَد أن من كان عدوا لِحِبْرِيلَ فهو 

عَدُوُ لمیکائیل؛ وَمَنْ کان عَدُوَا لَهُمَا فاه عَدُوٌ لَهُ). م رجَم عم إلى رَسُول الله كَل 
فَوَجَدَ جربل قذ سَبْقهُ بالوخي؛ فَقَرَأ عَلَيْهِ رَسُول الله َة هلو الآيات. كال[ لذ 
افك ك اغا ال مه طفن : فد ريني في دين الله بَعْدَ ذلك اصنلب من 
الح 

قال اله تعالى تصدیقاً لعمر: (فل مَنْ كان عدوا لِحِبْرِيل) اي قل لهم 
يامُحَمَّد: مَن كان عدوا لجبريل. وإذ هو الْمُنْزل للكتاب علي؛ فإنه الما 
نله على قلي بامر الله لا ین تلقاء فسه وإلما زل ما هو 0ل ها كك 
1 بو » من الكثب التي في أينريكم: .مكايا ها وإنه وان كان فيما آنزل الأمرٌ 
باطرب والشدة على الكافرين. 2 E E‏ 5 ؟ 4 
وَقِيْل: معناه: على وجه التّرْغِيم ۾ أي فان جبريل هو الذي نزّل عليك رغماً لهم. 


(۱) اصله من حديث رسول الله لا . أخرجه أحمد في المسند: ج ۱ ص۰۲۷۸ والطبراني في العجم 
ص 47 ۲+ قال افيتمي:(رواه امد والطبراني ورجاهما ثقات). 
(۲) اخرج آصوله الطبري في التفسیر: النص(۰ ۱۳۳ و۱۳۳۱ و۱۳۳۳ و۱۳۳1 و۱۳۳۷). 


}۲{ جا السُورَةُ () تفسیر الآيَاتٍ (۱۱۷-۹۳) 





وني جبريل سبع قراءات: (جَبْرَئِيْلُ) مهمو مشبع مفتوح الجيم والراء؛ وهي 
قراءهٌ حمزة والكسائي وخلف. قال الشاع': 
دا تاتقي اة .قافالا جن اماه 

و«جَبْرایبل) ممدودٌ مشبع على وزن جبراعیل؛ وهي قراءءٌ ابن عباس وعلقمة 
ابن وثاب. و (جَبْرَائل) مدود مختلس على وزن جبراعل؛ وهي قراءءٌ طلحة بن 
مصرف. و (جَبْرَئْل) مقصورٌ مهموز ختلس. وهي فراء؛ یی بن دم و(جَبرال) 
مقصوز مشدّد اللام من غير ياء؛ وهي قراءةٌ يحيى بن یعمر. و(جَبْريْل) بفتح الجيم 
وكسر الراء من عار ف ي قراءةُ ابن كثير. و(حِبْرِيْل) بكسر الجيم والراء من 
غير همزة؛ وهي قراءءُ علي 2ه وابن المسيّب والحسن وأهل البصرة والمدينة. وقد 
رُوي ذلك عن الني يَكِل. 

و(جِبْريْل) بلغة السّريانية: عبدالله. وان (جَبْر) هو العبذه رال هو اه 
وعن معاذ فی4 قال: نما جبریل وميكائبل كقولك: عبداله وَعَبْدُ الرَحمن ۷ . وَقِيْل: 
جيزيل فار د مع جروت انو وکال مق ملگرت ال 

وله تعالّى: (فإئة نله عَلَى قلبك) يعني: فان جبريل له عَلَى قَلْبك). (عَلَى) 
كيارة عن غين مذکور کقوله تعال: ما رك َلَى ظهرها من داب ولإحتّى ئوارت 
بالججاب؟" يعني الشمس. 

قال الله عَاَى: ۷ من ان عدو له مکی ورس یه وَحِبْرِيلٌ لّ ومیکدل 4 
ا ا عدا ول فلیکن وهذا على التسهدیلن ب تاک ا 
كفن (2 46 ٠‏ يعني اليهوة. وإلما قال: َو ْكَافِِينَ) وم يقل: عد آهم؛ 


١ نسبه ابن منظور في لسان العرب: (جبر) إلى كعب بن مالك. وفي الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
ص۳۷؛ قال القرطبي: ((وهي لغة تميم وقيس)).‎ 

() في الدر المنثور: ج ١‏ ص۲۲۵؛ نقله السيوطي قال: ((أخرجه ابن أبي الدنيا عن ابن عباس)). 

(۳) في الدر المنثور؛ قال السيوطي: ((أخرجه الديلمي عن أبي أمامة)). 

(4) فاطر / 40. 

(0) ص / ۲۲. 


سُورَةٌ (البَقرَةُ) الجُرْهُ {IY} 5 )١(‏ 


لأنه لو قال ذلك لم يُعلم بذلك أن عداو جبريل تكون کفرا؛ بل كان یجوژ أن يتوهّم 
متوهّمٌ أن عداوة جبريل فسقاً ولا تکونْ کفرا؛ فازال الله هذا الإشكال. 

وی ميكائيل أربع لغات: مدودٌ مشبع على وزن ميكاعيل؛ وهي قراءءٌ آهل 
مكة والکوفة والشام. و(میکایل) مدوذ مهموز ختلس مثل میکاعل؛ وهي قراءة أهل 
المدينة. (ومیکیل) مهموز مقصور على وزن ميكعل؛ وهي قراءءٌ الأعمش وابن 
حیصن. و(میکال) بغير همز؛ وهي قراءةٌ أبي عمرو. 

و(میکائیل) معنا؛ُ عبدالله. (میْك) عبد؛ و(ایل) هو اله. وكذلك (اسرائیل) 
وهذه آسماءٌ أعجميّة رُفعت إلى العرب فلَنظت بها الفاظ ختلفة. فالما عطف 
جبرائیل ومیکائیل على الملائكة بعد دخولهما في اسم الملائكة؛ لفضيأتهماء مثل فَوْلِهِ 
عالَى: لأوَإذ احا من ان میم نك وین لوح؟ الآية''2. ومعنى الآبة: من 
كان عدوا لأحد من هؤلاء فان الله عدو له. الواوٌ فيه معنی (آو). يعني: من کفرّ بالله 
أو ملائکته أو کتبه؛ لأن الكافرٌ بالواحد كافرٌ بالکل. 

O‏ ل رم 
ةا ف انزل اله وله تعالى: 0 وت ود اراک لك ای بيت و ؛ أي 
واضحات مفصّلات باحلال والحرام؛ واحدود؛ والأحكام'". 


و۰ ۳ 1 و ۸2 مس ت فا مر م EN‏ 
وله تعالی: 20 وَمَا يكم بها إلا افون 596 ب ؛ وهم اليهودٌ 


وغیزهم؛ سمّی الكفر فسقا؛ لأن الفسق الخروج عن الشيء إلى شيء؛ والیهود 
خرجوا من دینهم بتکذیب الني ي والفاسقون هم الخارجون عن آمر الله. 


(۱) ال حزاب/ ۷:((... وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعیسی ابن مریم واخذنا مِنْهُمْ ماقا غلیظا؟ 

(۲) في الدر المنثور: ج ۱ ص۲۳۲؛ قال السيوطي: ((آخرجه ابن إسحق وابن جرير وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس)). وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان: اللص (۱۳۵۹). وفي السيرة 
النبوية لابن هشام: ج ۲ ص19 : ما نزل في ابن صوریا؛ وهو عبدالله بن صوریا الأعور 
الفطيوني من أحبار يهود: ج ۲ ص98١‏ السيرة النبوية. 


(۲۱۶) جا السو )۲( تفسیر الات (۱۱۷-۹۳) 


فلاا م ی زا هد م4 (واو) العطفب خلت علبها 
الالف آلف اا کما تد الفاء في “له عار (افالت شنمم الم 4 
م كما تدخل و 
ادوه له ودریته ال 3 وعلی (ئم) کقوله: ائم | Cr U‏ 
قرا ابو السعال ر کلما) سا الراز علی ال وو انب عا 
الظرف. قَوْلْهُ عَالَّى: (عَاهَدُوا عَهْدًا) يعني اليهود. قال e‏ 
اله ل َم ما احة الله عَلَيْهِم وما عهدة هم فِْو؛ قال مالك این الْمُصفِي”: وا 


ما هد إلا في مُحَمد عَهْدا ولا یاقا ENR‏ هو 


رجاء أبي العطاردي: الما عُوهِدُوا عَهْدا) فجعلهم مفعولين. ودلیل هذا التتاويل 
وله تعالى :وذ أخد الله ميكاق الّذِينَ أوثُوا الکتاب له الكية". 


وقال بعضهم: هو أن البهوة عاهذوا: لین خرج ا لنومنن به وللکونن معه 
على مشركي العرب وئنفوهم من بلادهم. فلما بُعث نقضوا العهد وکفروا به» دليلة 
ول ی ون جاتحم سل من من ام فد لما هم رين مس این 
آوئوا E‏ ظْهُورمم» اي طرحوه وراء ظهورهم e.‏ و کو 
أي طرخه 25 ا فریق ينهم ؛ أي طرحوة ام من مق ماه 
کا قول ۳7 0 0 Î‏ و 5 ؛ أي آلهم يعلمون ذلك 


ولکنهم تجاهلوه كام لا يعلمون. 

(۱) الزخرف / 1۰. (۲) الکهف / ۵۰. (*) يونس / ۵۱. 

(4) أبو السمّال العدوي: وقراءة (أ) ساكنة الواو تجيء بمعنى (بل) كما يقول القائل: لأضربنك؛ 
فيقول المجيب: أويكفي الله. 

(0) هكذا في المخطوط؛ وفي السيرة النبوية: (مالك بن الصيف». وقال القرطی: ((ويقال فيه: مالك 
ابن لفت ۱ 


() أخرجه ابن إسحق في السيرة النبوية لابن هشام: ج ۲ ص95١.‏ وأسند ابن جرير الطبري 
عنهما بإسناده إلى ابن عباس في جامع البيان: ج >٤‏ ص :17١‏ النص (1155). 
(۷) آل عمران / ۱۸۷. 


سُورَةٌ ابقر الجر رن 1 {o}‏ 


et‏ 2 ولا بحَآءَهُمْ رسو من عند ام مصیّف ما مه 
ال لب ونوا تب 4 يعني التوراة وو تب آله راء 
هورم انم لا يلوت :10 46 ؛ يعني القرآن؛ 17 التوراة أيضاً؛ لأهم 
ل التوراة. والذٌ: د وقرأ ابن مسعود: (لقضه فريق). 
وقال عطاء: (مي الْعْهُود الي كانت ین رَسُول الله بك وبين ود مَفِعْل قُرَيْظَة 
وَالنْضِيْر). والدلیل قوله تعال: لین غاغات بلهم كه نون عَيْدَهُمْ في كل 
مرو وكانوا قد عاهّدوا ال بي أن لا يعينُوا عليه أحدا؛ فنقضوا وأعانوا مشركي 
قريش عليه یوم الخندق. وئما قال: (فریّق منهم) لأن علماءهم هم الذين نبذوا عنادا 
مع العلم به؛ وإنّما قال: بل أكرُهُم) لان منهم من آمنّ وهو ابن سلام وکمب 
الأحبار وغيرهما. 

والنب وراءً الظّهر مثل من یستخف بالشيء ولا يعمل به. تقول العرب: اجعل 
مذا حلف ظهرند؛ وت قدمك؛ ویر آذنك؛ اي اترکة واعرض عه قال الله تعای؛ 
لوَانْحَْئمُوهُ وَرَاءَكُمْ ۰۳۹ وانشد الزجاج"۳: ۱ 
رت إلى علوانه فتاه كبذك نع لا آخلتت من نغالک ا 

قوله عر وَجَل: 2 وَأتَبَعوأ م تلوأ یل 85 + يعنى اليهود. وهو عطف 
على (تبَدَ بد فرق كانه ال انذوا کات افو ارا ما كلو القباطية من الهم 
بے عل مب میسن که ؛ ومعنى (مّا لو) يعني ما ئلَّتْ قبلهم شیاطین الجن 
والانس (عَلَى منك سُلْيْمَانَ) أي على عهدٍ ملك سلیمان» قيل: معنى تتلو تک ذب 
يقال: فلان ئلا من فلان؛ إذا صِدّق في الحكاية عنه. وتلى عليه إذا کذب عليه؛ كما 
يقال: تال عنه وتال عليه. 

وقال اب عبّاس: (تْلُو؛ اي تب وئحمّل). وقال عطاء: تحت کلم به). 
وقرا احسنْ: (الشياطُون) بالواو في موضع الرفع في كل القرآن. وسْئل آبو حامد 
(۱) الأنفال / .۵٩‏ (۲) هود / ۹۲. 


(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۲ ص4۰: قال آبو الأسود. 
(:) أي قال الفریق من الیهود. 


(۲۱) جا السُوَرَةٌ (۲) 0 تفسیر الیات )١١۷-۹۳(‏ 


الخارجي عن قراءة ین هذه فقال: (مي لَحْنُ فاجش عِنْدَ اکثر ال الآدب). غير 
أن الاصمعي زعم أنه س سَمع أعرابياً يقول: سان فلان حول (بسائون). 

وقصة ذلك: أن الشياطين كتبوا السحر والنيرنجات على لسان آصف: هذاما 
علم آصف بن برخيا سليمان الملك. ثم دفنوها تحت مُصَلأهُ حين نزع الله مُلكه ول 
يشعر بذلك سليمان. فلما مات ال استخرجوها من تحت مُصّلاه وقالوا للناس: 
إئما مَلَكَكُمْ سليمانٌُ بهذاء فتعلموه. وأما علماء بني إسرائيل وصلحاوّهم فقالوا: معاذ 
الله أن يكون هذا علم سليمان؛ فلا نتعلمه. 

وآما الله فقالوا: هذا علم سليمان وأقبلوا على تَعَلّمِهِ؛ِ ورفضوا کب 
أنبيائهم وقالوا: إئما ع ملکه بالسحر وبه سحرٌ الجن والإنس والطير والرياح. فلم 
يزالوا على ذلك الاختلاف وفشّت الْمَلامَةَ لسليمان حتى بعث الله تعالى مُحَمّدا ا 
وانزل عذرهُ على لسانه وأظهر براءتهُ ما رُمي به من الكفر تكذيباً لليهود. فقال 
عَرُوَجَل: #0 وما کفر سیم ولک الشیطیک كَمَرُوا مك + اي هم الذين 
کتبوا السحرّ وهم الذين یعلمونه الناس. هذا قول الکلي. 

وقال السدي: كانت الشیاطین تصعدٌ إلى السماء فتقعد منها مقاعذ للسمع؛ 
فیسمعون کلام الملائكة فیما يكون في الأرض من موت أو غیره؛ فيأتون الكهنة 
فيخلطون با سمعوا کذباً وزورا في كل كلمة سبعين كذبة. ويخبروئهم بذلك؛ فالتفت 
الناس إلى ذلك وفشى في بني إسرائيل أن امن تعلم الغیب. فبعث سليمان في الناس 
وجع تلك الکتب وجعلها في صندوق ودفنها تحت کرسیه؛ وفال: ( أسْمَعٌ اخدا 
ول | إذ الشيَاطيْنَ تلم ایب | ال رنت عا فلم مات تاه رات ان 
عَلَيْهِ ضَل الناس وذهبت العلماء الذین کانوا یعرفون آمر سلیمان. فتمئّل شیطانْ على 
ضوزة ]یاف واتی قرا من بني (سرائیل» وقال:هل ادلکم على کثز؟قالوا: نم قال: 
احفروا تحت الكرسي» وذهب معهم فآراهم الکانْ فحفروا فوجدوا تلك الکثب؛ 
فلما أخذوهاء قال الشیاطین: إن سليمان كان یضبط الجن والانس والشیاطین بهذه ‏ 
الکتب. وأفشى في الناس أن سلیمان عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ كان سّاحرا. واتخذ بو 
إسرائيل الکتب. ولذلك أكثْرٌ ما يوج السحر في اليهود. فلما جاء محمد یا 


سور (البقرة) الجزء E )١(‏ لل 


خاصمت الیهوذ بذلك. بر الله سلیمان وأنزل هذه الآية. قله تعَالّى: (وَمَا کضر 
سُلَيْمَانُ) اي بالسْحر؛ فان السحرّ كفرٌ (وَلَكِنَ این کفروا). 

قرأ اهل الكوفة إلا عاصماً؛ وأهل الشام بتخفیف النون ورفع الشیاطین؛ 
وكذلك في الأنفال: لأوَلَكِن الله فلم إولكن الله رَمَى'". وقرأ الباقون بالتشدید 
ونصب ما بعده. 

ترك تقال 3 سرن الام س لخر ۾ ؛ قال بعفشهم: ا 
واحذق بالشيء؛ قال الله تعالى: #وَقَانُوا يا ها السار" أي العالِم. وقال بعضهم: 

هو التّمُويْهُ بالشيء حتی وم نه شي» ولا حقیقةً له کالسراب بعلا من رآ فا الله 

تعَالى: ۶ يُخْيل | یه من سيخرهِم أنْهَا د ER‏ 

قول ئعالى: 2 وم ال عَلَ اکن جاب 5 » عل (ما) صب بإيقاع 
التعليم عليه» معناه: ویعلمون الذي آنزل على الملكين. ویجوژ أن يكون نصباً بالاتباع؛ 
آي واتیموا ما آنزل علی العو قرا اب عباس ا والضحاك ی وابن کو 
بکسر اللام من (الْمَلِكَيْنِ) وقال: هما رجلان ساحران کانا ببابل؛ لأن الملائكة لا 
یعلمون الناس السحر. 

وله تعالی: لآ بابل )؛ هي بابل العراق. فونه ای ۰ مروت وروت که 
ا ی ارا نعل انف على سير ای تا متا » إلا أئهما 
فتحا لعجمتهما ومعرفتهما. وكانت قصئهما على ما حکاه ابن عباس والفسرون: أن 
الملائكة رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة وذلك 
زمن إدريس اكت فعیروهم بذلك؛ وقالوا: هژلاء الذين جيم في الأرض 
واخترئهم؛ فهم يعصوئك! فقال الله تعالى: لو آنزلتکم إلى الأرض ورکیست فیکنم ما 


.)1755( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 
۰۱۷ / (؟) الآية‎ 

(۳) الز خرف / 55. 

.55 / طه‎ )٤( 


}1۸{ ج سور تفسیز الابات 0۱۷-۹۳ 


ركبت فیهم لارتکیثم ما ارتكبوا. فقالوا: سبحائك ما كان ينبغي لنا أن تعصيك. قال 
الله تعالی: فاختاروا مکی من خياركم؛ أهْبطْهُمًا إلى الأرض. فاختاروا هارژوت 
وَمَارُوت؛ وکانا من اعد الملائكة واصلحهم. تركب أنه قينا ال راخ وبا 1 
الأرض؛ وأمرهما أن يحكمًا بين الناس بالحق؛ وئهاهما عن الشركٍ والقتل بغير حق 
والزنا وشرب الخمر فكانا يقضيان بين الناس يومٌهماء فإذا آمسیا ذکرا اسم الله 
الأعظم» وصعد به إلى السماء. 

قال قتادة: فما مر عليهما شهرٌ حتى افتُتناء وذلك أنه اختصم إليهما ذات يوم 
الزّهْرَة؛ وكانت من أجمل النساء وكانت من أهل فارس ملكة في بلدها. فلما رأيّاها 
آخذت بقلوبهما فراوّداها عن نفسها ات وانصرفت؛ ثم عادت في اليوم الثاني ففعلا 
مئل ذلك؛ فابت وقالت: لا؛ إلا آن تعبدوا سا اعد وتصليا لهذا الصئم؛ وتقثلا 
النفس؛ وتشربا الخمر. فقالا: لآ سبیل إلى هذاء فان الله تعالى ئهانا عنها؛ فانصرفت. 
ثم عادت في الیوم الثالث ومعها قدح من الخمر وني آنضبهما من الْمَيْلِ إليها ما فيهاء 
فراوذاها عن نفسها؛ فعرضّت عليهما ما قالت بالأمس فقالا: الصلاه لغير الله عظیم؛ 
وقتل النفس عزيرٌ؛ وأهون الثلائة شرب الخمر؛ فشربا فاليا ووقَمَا بالراة ونيا 
فلما فرعا رآهما إنسان فقتلاء . قال الربيع بن أنس: وسّجَدَا للصنم. فمسخ الله عر 
وجل الرْهْرة كوكباً. 

وقال السدي والكلي: إئهما لَّمّا قالت هما: لن تدركاني حتى تخبراني بالذي 
تصعدان به إلى السماء؟ فقالا: بالاسم الأكبر. فقالت: ما آشما مدرکاني حتی 
عَلْمَانبه؟ قال احد‌هما للآخر: علمها؟! قال: اني أخاف الله. قال الآخر: فاین رحمة 
اللّه؟ فعلّماها ذلك فتكلمت به وصعدت إلى السماء؛ فمسخها الله كوكباً. فعلى قول 
هؤلاء: هي الزهرةٌ بعينهاء وقيّدوها فقالوا: هي الكوكب الأحمر. 

يدل على صحة هذا القول ما روي عن علي كه ال: [ كان اش وك إن 
رای مهيلا قال: لَعَنَ الله سْهَيْلاً اه كان عشارا بِالْيَمَن واذا رای الژضرء كال لق 


سُورَةٌ (البقرَةُ) جر ره جا (۲۱۹) 


الله الزّهْرَّة» فإئها فتكت ملکین]". وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى الزهرة 
قال: (لا مَرْحَباً ولا أهلاً)”'". وعن ابن عباس: أن المرأة التى فت هاروت وماروت 
مُسخت. فهي هذا الکوکب الحمراء. يعني الزّهرة. ۱ 

وانکر الآخرون هذا؛ وقالوا: إن الزهرءً من الكواكب السبعة السيارة التي 
آقسم ال تعالى بها؛ فقال: لأفلا اقيم بالخس4" وإئما المرأهُ التي فلت هاروت 
وماروت کان اسمها احا من جماها؛ فلما رای رسول اله كله الزهرة ذكر هذه المزاة 
لموافقة فقة الاسمین؛ فَلَعَنَهًا. وکذلك سهیل كان رجلا عشارا ا فلا راف ون 
الله ي النجم ذکره؛ فلعئه؛ والله تعالی اعلم. 

قال الفسرون: فلمّا آمسّی هاروت وماروت بعدما أصابًا الذنب هَمّا بالصعود 
إلى السماء فلم تطاوعَهُما اجنحهما؛ فعَمّا ما خل بهماء فقصدا [دریس الي إلا 
فأخبراة بامرهما وأْمَرَاهُ أن یشفع هما؛ وقالا: إنا رأيناك يصِعدٌ لك من العبادة مثل ما 
يصع لجميع أهل الأرض» فاشقع لنا إلى ربك؟ ففعل [دریس؛ فخيّرهما الله تعالی بين 
عذاب الدنيا وعذاب الاخرق فاختارا عذاب الدنيا؛ إذ عَلِمَا أنه ینقطع؛ فهما 
بابل يُعَدَبَان. 

واختلف العلماءٌ في عذابهما؛ فقال ابن مسعود: (هُمَا مُعَلْقَانَ بشمورهما إلى 
دم م الْقِيَامّة). وقال قتادة: (کبلاً ین اقذایهما إلى آصول انخاذهما). وقال مجاهد: (أن 
خا ملق ازا اد یا وفیل: معلقان مسان بالسلاسل. وقیل: منکوسان 
يُضربان بسياط الحديد. 


وروي أنّ رجُلاً اراد تعلّمَ السحر فقصدهما؛ فوجدهما معلّقين بأرجُلِهما؛ 
مُرْرَقة أعينهما؛ مسودّة وجوههما؛ ليس بين السيئتهما وبين الماء إلا قدرٌ أربع أصابع 
وهما معذّبان بالعطش؛ فلما رأى ذلك هَالَّهُ مکائهما؛ فقال: لا له إلا الله. فلما سّمعا 
کلام قالا: من أنت؟ قال: رجل من الناس. قالوا: ومن أي ام قال: من أمّةَ محمد 


(۱) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة: الرقم (545). وفي كنز العمال: الرقم .)۱۸٤١۷(‏ 
() في الدر النشور: ج ۱ ص۲۳۸؛ قال السيوطي: ((أخرج سعيد وابن جرير والخطيب في 
تارمخه)). 


(۲۲۰)_ جا السوره (۲) تسیر الا یات 6۱۱۷-۹۳ 


ية قالا: آوقد بعث محمل؟ قال: نعم. قالا: الحمد لله واظهرا الاستبشاز. وفال 
الرجل: ومم استبشارکما؟ قالا: إنه بي الساعة. وقد دا انقضاء عذابنا. 

قوله عر وَجَل:348 وَمَا يُمَِمَانِ من أَحٍَ 4 ؛ يعني اللکین؛ و (من) صله؛ اي 
لا لان ادا اسح هه حو ؛ یتصحاء أولاً وينهياه و3 E‏ اتسار 
ف َة 4 . وعحنة؛ 6ل فلا کنر ك رون و بين مرا 
قال السدي وعطاء: (فان آبی | إلا الم قالآله: اگت هذه و الرّمَادَ بل عَلَيْهِ؛ ناذا بال 
ل رب ل من وَينْزل شيءٌ سود حلی يَدْحُل 
مسا مِعَهُ يشب الدخان؛ وَدْلِكَ غضب الله). 

وقوله عر ول (لمّا تخر" و (إلما) وخدها لأنها مصدر؛ والصدر لا يثنّى 
ولا يُجمع مثل قوله : لأوَعَلَى يهم" وفي مصحف آبي: (وما یماکان من 
احد). وتعلّم السحر لا يكون | اما ؛ کمن يقول لرجل: علّمني ما الژناه وما السرقة؟ 
فیقول: هو كذا وکذا؛ ولکنه حرام فلا تفعلهُ. وهما کانا لا يَصِفَان السحر لأحد حتی 
یقولا: إئما نحنْ اختبار وابتلاء للناس؛ فلا تكفْرْ أيها المتعلّمٌ؛ اي لا تتعلّم للعمل به. 

وعن عائشة رَضِي الله عنها؛ قالت: قَدِمَتْ علي امرأة من أهل دَوْمَةٍ الْجَنْدَل 
بغي رسول الله يل بعد موته لتسألَهُ عن شيء دخلت فيه من أمر السّحْرٍ وم تعمل 
به» فلما لم تح رسول الله َة بكت حتى رمثهاء وقالت: اي أخاف أن أكون قد 
هلكت؛ كان لي زوج فغاب عني» فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت: 
إن فعلت ما آمُرك فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت 
أحدهما وركبْت الآخر فلم يكن كثيرا حتى وقفنا ببَابل» فإذا برجلين معلّقين 
بأرجلهماء فقالا: ما جاءَ بکن؟ قلت: لنتعلّم السحره ۰ فقالا: | نما نحن فتنة فلا تكشري 
وارجعي. فقلت: لا قالا: إذهبي إلى ذلك التشور؛ فبولي فیه. فذهبت ففزعت ول 
أفعل فجئت إليهماء فقالا لي: فعلت؟ فقلت: نعم فقالا: هل رایت شیتا؟ قلت: 
قالا: کذبت | إنك لم تفعلي؛ ارجعي ي إلى بلادك إئما نحن فتنة فلا تكفري. فأبيت» 
قالاً: إذهي إلى تلك التثور فبولي ف فيه» فذهبت فاقشعر جلدي فرجعت إليهماء فقلت: 


.۷ / البقرة‎ )١( 


قد فعلت قالا: هل رایت شینا؟ قلت: لاء قالا: کذبت لم تفعلي ارجعي إلى بلادك 
فلا تكفري. فأبيّت. قالا: (ذمي إلى تلك التنور فبولي فيه» فذهبت فبلت فيه» فرایست 
فارساً مقنّعاً بحدیدر خرج مني حتی ذهب في السماء وغاب عني حتی ‏ أره» فجئتهماء 
فقلت: قد فعلت» فقالا لي: ما رأيت؟ قلت: رأيت فارسا مقع بالحديد. خرج مني 
فذهب في السماء حتى غاب قالا: صدقتء ذاك ایمائك خرج منك» إذهبي. فلما 
رایت أني لا ريد شيئاً إلا كان سقط في يدي وندمت والله يا ام المؤمنين» ما فعلت 
شیئاً قط ولا أفعلة آبد)۲. 

فلا تضالی: 35 تون مِنهُمَاما يُمَرَفْوت به بَيْنَ ألم وتنجه* أ ؛ 
قيل: باذ جيل > السام فيكفر بالعمل؛ فتفع الفرقة بينه وبين زوجيه بالردّة» | إذا 
کانت مسلمة. وقيل: معناه: يسعى بينهما بالنميمة والإغراء والافشّاء وئمويه الباطل 
لكي يبغض کل واحد منهما صاحبه فیفارقه. 

ل وقرا الزهري: بضم الیم والهمزة. وقرأ 
0 
آعر چ ؛ أي آحدا؛ وقوله 1 

قول تعالی: 90 یعون ما يرهم ولا یمهم 46 ؛ اي يضرهم في 
TT‏ 
لأن السّحرّ كان ينفعهم في دنياهم» لأئهم یکتسبون به. 

ول لیرد ل لاه ؛ 
اي لمن اختارٌ السحر والکشر على الإمان 7 مه الاح یت علق 


أي من نصیب. وقال الحسن: (ين دين ولا وج عِنْدَ الم" ی 
۳ 
قوام) 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان: النص )١577(‏ بلفظ: (ليس له دین). 
(۳) فَوَامُ کل شيء: عماد؛ ونظامه؛ وما يقيم الانسان من القوت. وقوامٌ الأمر: ما يقوم به. 


۲{ جا السُورةْ (؟) تسیر الآيَاتٍ (۱۱۷-۹۲) 


وقيل: من خلاص. قال أمية: يدعون بالويل فيها؛ لا حلاق لهم إلا السرابيل من قطر 
واغلال؛ أي لا خلاص لهم. 

قول تعالى: 4 وش ماروا يوه هم 4 + اي باعوا به أنفسهم؛ 
حيث اختاروا السحر والکفر على الدین والحق. وقیل: لبشس ما باع المستعملون 
السحر به آنفسهم بعقوبة الآخرة 90 او ما 1 3 . 

وذعب جماعة إلى أن قوله: ال عى الْمَليِِ) عطف على (و كر 
سُلَيْمَانُ) في معنى النفي» كأنه قال: َم يرل علیاللکسین ولکن الشياطين هاروت 
وماروت وأتباعهما يعلّمان الناس السحر. والغرض من هذه الآية أن بهت اليهود 
وکلربهم؛ حملهم على أخذ السحر من الشياطينء وادعوا آلهم آخذوة من سليمان» 
وآن ذلك اسم الله الاعظم لیکتسبوا به. 

قول تعالى: 9 لز َه »اما وتا أ ؛ اي لو أن اليهود آمنوا بمحمّد 

4 ولقرآن راو البهودية والسح 2 0 كم 

ثواب الله خيرا لهم من كسبهم بالكفر والسحر 37 وا 46 

وله تعالی: 35 4 سس ماه ی أ ویتکا مه ؛ + وذلك آنا 
المسلمين كانوا يقولون لرسول الله :رانا يا رسول الله. وارعنا E‏ یعنون 
من المراعاة؛ وكانت هذه اللفظةٌ شيئاً قبيحاً باليهودية. قيل: كان معناها عندهم اسمع 
لا سّمعت؛ فلما سمِعَهًا اليهود اغتنموها؛ وقالوا فيما بينهم: كنا نسب محمّدا سرا 
فاعلنوا له الآن بالشتم وكانوا يأتونه ويقولون: راعنايا محمدٌ؛ ويضحكون فيما 
بينهم. فسمعها سعد بن معاذ ظ4 فَمْطِنَ لها؛ وكان يعرف لختهم فقال للبهود: عليكم 
لعن الله والذي نفسي بيده يا معشر اليهود لشن نُسْمّعْهًا من رجل منكم يقولها 
لرسول الله ل لأضربن عَلْقَه. قالوا: آولسشم تقولوئها؟! فانزل الله هذه الآية: (يَا آیها 
الذين منوا لا تقُولوا راع لکبلا تجد اليهود سبيلاً إلى متب رسول الله علو 


)١(‏ لباب النقول في أسباب النزول: ص٤‏ ۲؛ عزاه السيوطي إلى أبي نعيم أنه أخرجه في دلائل النبوة 
من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 


سور (البَقرَة) لجزژرن E‏ (۲۲۲) 


0 اها الذية منوا لا ۶ ولو للني یه (راعنا) اي ام إلينا 
نُستمع ال ليك. وَقِيْل: إن الیهود قالوا للني كَِ: | سْمّعْ إلى كلامنا حتى نسسْمَم إلى 
SS‏ إلا على وجه 
التوقير والاعظام. 

وله تعَالَى 0 ۳ ترا ؛ يحتمل أن يكون من النْظْر الذي هو 
ید وتا أن بكرن اا ع ت ا ل وقال محاهد: (معاة نهمنا). 
وقال بعضهم : معناه بين لنا. وقول تخالی: 0 وا سر 4 ؛ آي اسمعوا 
ماتومرون به. والراد أطيعوا. رز تعَالى: 30 ولڪ فررے عَدَابٌ 


ع 


لیم 59 3 ؛ تفسيره قد تقدّم. 
وله ئغالی: ی ہا بوڈ ارت کفَروا من اهل آلکتب ولا شرك أن یل 
ا یسوط جر 
ولا مشركي العرب عبدة الأوثان أن يرل علیکم ای ها الومنون من خیر» 4 تن 
ریم 4# » من الوخي وشرائع الاسلام. قوله تالی: ولا امش رکین) روز في 
اللفظ بالق على (مِن)» مرفوع في العنی بفعله, کقوله : ( وَمًا ین دب في الازض 
ولا طاثر يَطِيُ بجاحَيو7". قوله تعالى: (ين خير من ربكُم) أي خير كما تقول ها 
ئاني من احا ف (مِن) فيه وني إخوانه صلة» وهي كثيرة ة في القرآن. 
له عَالَى: 90 را یش پر عیو. من تک يك ؛ أي ينار برحته للنبوة 
والإسلام من يشاءُ ويختص بها مُحَمِّدْ يَكِ. و ا وی لأن 
الاختصاص لنفسيك؛ والمخصوص لغيرك 38 و واه و الاي چ4 ؛ 
على من اختصّه بالنبوة والاسلام. 
قوله عز وجل: 2 # ما ننسخ من ای أو تيا ؛ قيل: سیب نزول 
هذه الایة: أن اليهود کانوا یقولون حين خوّلت القبلة إلى الکعبة: إن كان الأول حقاً 
فقد رجعثم. وان كان الثاني حقاً نقد کنتم على الباطل. وقيل: سببة: أنّ البهود کانوا 


(۱) الأنعام / ۳۸ 


)۱۱۷-۹۳( ج السُورَةٌ (۲) تَفسیر الآيَّاتِ‎ {TT} 


يُنْكِرُونَ نسخ الشرائع؛ ویقولون: إن النسخ سب الندامة» ولا يجو ذلك على الله. 
فئزلت هذه الآية ردا عليهم وبین أنه یدبر الأمر كيف يشاء. 

ومعناة: ما بل من آية أو نترکها غير منسوخة نآت بخير من المنسوخة؛ أي 
أكثر في الثواب. وقيل: لين واسهل على الناس؛ أو مثلها في المصلحة والثواب. قيل: 
إن قولّه 7 أت يمنا و » مثل الأمر بالقتال؛ فرض اله في القتال اول ما 
فرض في الجهاد بان يكون كل مسلم بدل عشرةٍ من الكفار» وكان لا يحل له أن یر 
من عشرةٍ كما قال تعالى :لأإن يكن منکم جشرون صابژون یلوا مائتيْن)”'' ثم بخ 
بقوله: الا حَفّْف الله نکم الآية”". وم يقل احذ إن بعض آیات القرآن خير من 
E‏ 

واما قَولَهُ تغالی: 95 أو ينل چ ؛ ؛ فهو مشل آية القبلة جعل الله ثواب 
الصلا إل اک بعد لسع مل ثواب الصلاة إل يت القدس قبل اتخ اۋ 
أن المشركين: قالوا: ألا رون إلى محم يأمرْ أصحابَهُ بأمر ثم ينهاهم عنة» ويأمرهم 
بخلافوء ويقول الیوم قولاً ویرجع عنه غداء ما هذا القرآن | إلا كلام حضدر يقولة من 
لام نفسه وهو کلام يناقض بعضّه بعضاً. فانزل الله تعالى: #وإذا بدلا آيةَ مکان آيةٍ 
وَاللّهُ غلم با يرل الوا رما الت مُفثر بل ارم لا يَعلَمُون'".وانزل أيضاً:(ما 
تنسح من آية از نسیها تأت بخیر منها أو لها 

قَولُهُ الی: (ما ننسخ) قرأ ابن عامر (تُشیخ) بضم النون وکسر السين» ومعناه 
على هذه القراءة نجعله نسخة من قولك: نسخت الکتاب؛ إذا کتبشه. وقرأ الباقون: 
(نْسّخ) بفتح النون والسین. 

وقوله (آو تشیها) قراءة سعيد بن السیب وشيبة ونافع وابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي (نُنْسِيْهَا) بضم النون وکسر السين» ومعناه: نأمره بترکها. وقرأ آبي 


(۱) الأنفال / 1۵ . 

(۲) الأنفال / 55: . . وَعَلِمَ أن فیکم ضَعفًا ان يكن منکم مالة صابر؛ یلوا مائتین وان يكن 
نکم الف يَطْلبُوا لین يإذن اله ومع الصابرين). 

(۳) النحل / ۰۱۰۱ 


سور (البَقرَةُ) الجُرْهُ رن 5 {Yo}‏ 


ابن كعب (أو تشیك). وقرأ عبدالله (مَا نيك من آیة او تلسَخها). وقرأ سالم موی 
حذیفة: (أو تُشیکها). وقرأ أبو حاتم : (أوْ نُنِسّهَا) بالتشديد. وقرأ الضحاك: (أو تشنها) 
بضم التاء وفتح السين. وقرا سعذ بن أبي وقاص: ES‏ و 
القاسم بن رُبيعة قال: سَمِعْت سعد بن ابي وفاص يقرا (اؤ تنسها» فَقُلْت: إن سید 
اب ایب يقرا (از کنساها) فقال إن الفرآن نم رن عل آل الت قال الله 
تعالی له ه: لاسئفرئك فلا تنسى 7" ( واذکر ربك إذا تسبيت 007" 

وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء وابن كثير وآبو عمرو والنخعي: (أو 
نْسَأْهَا) بفتح النون الأولى وفتح السين وبعدها همزةٌ مهموزة. ومعناها: تثرکها. يقال: 
نسیت الشيء؛ إذا ترکئه» ومنه قله تعَالَى: لأنسُوا الله فتسِيَهم”؟' أي فئركهم. وقيل: 
معناه نوخرها فلا نبدلها ولا ننسخهاء يقال: نسا الله في آجَلِهِ؛ وأنسّأ الله في اجله 
وة الاق لي 


1 (زبل) يمني في الشفمة والشواب.‎ TS 


َعَالَى: #0 لم تلم أن له عل کل سىء در 0 + اي من الخ 
والتبديل. قال الزجاج: (لفظه استفهام» ومعناه التوقیف والتقریر)"*. 


قول عالی: 35 ألم تلم أت امه ام شلف الوت ررض ؛ أي ام 
تعلم يا محمد أن له ملك السموات والأرض ومن فيهن» وأنه أعلم بوجوه الصلاح 
فيما يتعبده من ناسخ ومنسوخ ومتروك وغير متروك. ويجوز أن يكون هذا الخطاب 


(۱) الأعلى / ". (۲) الکهف / ۲. 

(۳) في الحجة في القراءات السبعة: ج ۱ ص۳۱ و۳۱۵: قال آبو علي الفارسي: ((رواه هشیم 
وأسنده)). وهشیم هو ابن بشير بن آبي حازم. قاسم بن دينار السلمي (۱۸۳-۱۰) هجرية؛ 
مفسر من ثقات امحدئین. له کتاب التفسیر. وکتاب السنن في الففه. وأخرجه الطبري في جامع 
البیان: النص (۱۵۵). () التوبة / ۱۷. 

(۵) قاله الزجاج في معاني القرآن واعرابه: ج ۱ ص۰۱۸ واشار احقق في افمامش إلى النسخة من 
الخطوط وقال: (التوقیف والتقریر والراد التوقیف على العلم» أي قد علمت). 


۲{ جا السُورَةٌ (۲) تسیر الآيَاتٍ (۱۱۷-۹۳) 


للبي ية والمراد به غيره. كقوله تعالى: يا ها اللي إذا طَلََّكُمْ الا فلمو . 

وله تعالی: 96 وَمَالَحكُم ین دوب اله صن ول ولا بر 9 
ویجوز أن يكون تطييباً لنفوس الژمنین» وبياناً انه ولیهم وناصرهم والهم بنصره 
إياهم يغلبون من سواهم. ويجوز أن يكون وعيدا لمن لا يؤمن بالناسخ والنسوخ. أي 
ليس لكم قرائب تنفعكم ولا مانع يمنعغكم من عذاب الله. 

۲ ول تعالى: 36 آم ریدو ا رَسُولَكُمَ كما سیل موی من 
نل 4 ؛ قال ابن عباس: لت في باه ن ابي امي المَخْرُومِيَ وفي زضطر من 
فرش آئوا الب بل وَقَالُوا: یا محمد | (جتل لتا الصا ذهباً وس لا ازض کته 
َفَجْر الالهاز خجلالهَا تفجيرا. وحن ومن بك. وَقَالُوا أيضاً: لوَقَانُوا لر ؤي لك 
خی تفْجرَ لا من الآْض يَنْبُوعَاء او تكُون لَك جَنْة بن نخيل وعنبم جر الآنهار 
خلالها فر 4 فالزل الله هره الآيَة) ۳ ومعناها: او والميم صلة. وقيل: 
معناها: بل؛ وسألوا رؤية الله كما سألّها السبعون رجلاً من بني إسرائيل موسی. 
وقوله: (رَسُولَكم) بمعنى مُحَمّد يَللِ. 

وله تغالی: 98 و من یل ا[ ڪر لمن 4 + أي من يختارٌ الکفر على 
الإيُمان ويستبدلة به« ققد صَنَّ سَوَآءَ اليل او 6 ؛ اي أخطأ قصد 
الطريق. 

ns‏ وذ کر ترك أهل الکتب لز دونك من طق 
ایتلیکم کارا سا حسما ۰46 أنزلت في فر من اليهود؛ قالوا لحذيفة بن الیمان وعمار 
أبن ياسر بعد وقعة أحد: الم ئروا ما اصابکم؟ ولو کشم عَلَى الْحَق ما هرشم 
فَارْجِعُوا ی نينا فهو خر لکم وَافضل لحن ادى منکم سبلا فقال لهم مار 
(كيْف نض الْعَهْدٍ فیکم؟) قالوا: شید فال: (فائي عهدات ؛ أن لا اکفر محمد كلا 


.١ / الطلاق‎ )١( 

.41١-4 ٠ / الإسراء‎ )۲( 

(۳) في الدر النشور: ج ١‏ ص 2١‏ 5؟؛ قال السيوطي: ((وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي 
حاتم عن مجاهد:... وذكره)). ورواه ابن جرير الطبري في جامع البیان: النص (EVD‏ 


سور «لبقر لجزفن 6 (۲۲۷) 


ما عشت) فقالت الْيَهُودُ: أمّا هذا فَقَدْ صباً. وقال حذيفة: (وآمًا آنا فقد رضیت بالله 
ربا ومُحمّلٍ تیا وبالاسئلام دیا وبالقرآن ماما وبالكعبة بل امین إخوانا). كم 
أا سول الله ية واخبراه بدلك فقال: [ صما لیر وافلختما ] فالزل الله تن الی 
(و کید من هل الكتاب للم يا معشر لومنین (من غد انم كُمَارَا) 
ونصب کفاراً بالرد. وقیل: بالحال. وقولهُ کغالی: (حسدا) أي حَسّدا لکم لتشریف 
الله إياكم علیهم بوضع النبوة فيكم بعد ما كان في بني إسرائيل. وانتصب (حَسّدا) 
على المصدر؛ أي يحسدوئكم حسدا. وقيل: بزع الخافض» تقديره: لس 
قول تغالی: 9% من عند آشیهم م » راجع إلى (ود کی من أهل الکشاب) 
لا إلى قوله (حَسّدا) لأن حَسَدَ الانسان لا یکون إلا من َبَلِه؛ فکانه تعالى بين أن 
ST‏ و وی و ی 
من بد ما یلم ال ی في التوراة وسائر الكتب: أن مدا كله 
دن زان ونه ا وقيل: معنى (من عند آنشیهم) أي لم يأمرهم الله بذلك. 


قول تمالی: 25 فاغفوا واضمَحوا ي ؛ اي اتركوهم وأعغرضوا عنهم» 
$ حي ین أنه ره 4 ؛ اي حتی ین ال عر وجل لکم في مهم وسییهم 
وینصرکم علیهم. وقد جاء الله تعال بأمرو حين استقرّت آيات الي يل ومعجزاتة ول 
يؤمنوا؛ امرّ الله اي يكل بقتالهم بقوله: : یل این لا زيون باش ولا بای 
الآخر. ۰ الآية | إلى قوله : وهم صاغرون ۱۷ أ وغير ذلك من الایات فقتلوا بنى 
قریظة؛ وأجلوا بتی اللضیر. وفیل: معناه: (حلی يأتي الله بأمرو): قيام الساعة 
ويجازيهم باعمالهم. 3 7 وت مه 9 

وله تخالی: 40 وَأَمِيمُوا اوه وا گرد م6 لَمًا اسر الله تعالى 
الع عن الیو غلم ال يشق على السلمین. ف آمرهم الله بالاستعانة على 
ذلك بالصلاة والرّكاة كما قال الله عَالَى: لأوَاسْتعِيئُوا بالصبر وَالصّلاة". 


(۱) التوبة / ۳۹ : لقَاَلُوا این لا ییون ام ولا یوم الآخير ولا يُحَرْمُونُ ما حرم الله سول 
ولا يَينُونَ دی الْحَقّ من الّْذِينَ أوثوا الکتاب حى يُعْطُوا الْحِرْيّة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاخرّون)» 
(۲) البقرة / 46. 


e )۲۲۸(‏ السُورَُ (؟) فير لیات (۱۱۷-۹۳) 
رتچ جح جح 


قوله يقالن 00 2 ماقم سس تن حير يدوه عند 0 ؛ يعني 
ا د ۱ ثوابه ونفعة عند الله. وقبْل: أراد بالخير المال»كقوله 
تعایی: ان رك م۱۱ ارما ما تقموا سكل مسن زکاو وصدفة التحدر 
واللقمة تجدوهُ عند الله يكل اد 3 آنا یکا موت بی 3 
وفي الحديث:[إذا مات الْعَبْدُ قال الاس: ما خَلف؟ وقال الْمَلائِكَة: ما قَدْم؟]”". 

روي أن علي بن آبي طالب كَرُم الله وَحجْهَهُ دحل المَقَابن فقال: (السّلام 
علیکم یا اهل الْقَبُورء آموالكم قُسْمَت؛ وَديَارَكُمْ سككت؛ ونس‌الکم لحت فهذا 
ويا نا مرس مج ورت باه وی لدي بقاعلا رمف 
وها فد وااو 

قول تعالى: 36 وَكَالُوا آن يدَحْلَ اجه الا سن کان هودا أو ریا 6ه . 
قال الفرَاءٌ: وأراد يهودا فحذفت الیاءٌ الزائدة. قال الأخفش: (الْهُوْدُ جَمْمْ هاد؛ ملل 
عائاږ وَعُود وَحَائْلٍ وَحُول). وني مُصحف أبِي: (لا مَنْ کان يَهُودِيَاً او نصرَانبًَ. 

ومعنى الآية: قالت الیهوذ: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً ولا دين إلا 
اليهودية. اا ای إلا من كان نصرانيَاء ولا دين إلا 
النصرانية. فأنزل الله تعالى: :۰ ینک يلك ایهم 4 » جوز ان تکون «تلك) 
و اك وأمانيهم: و ی 
شهوا؛ لهم التي نوا على الله بغير الحق. ا ل 6 ؛ لهم يا مُحَمد: م ها 
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.۱۸۰ / البقرة‎ )١( 

(۲) الحديث عن آبي هریرة؛ اخرجه البيهقي في شعب الایان: باب في الزهد وقصر الأمل: الحديث 
(۱۰۸۷۰). ولفظه: [ إذا مات الْمیت... ]. وفي |سناده يحبى بن سلیمان الجعفي» قال النسائي: 
((ليس بثقة)). ووثقه الدارقطتی. وقال ابن حجر: ((له أحاديث مناكير)) في تهذیب التهذیب: 
التزجة (۷۸6۳). وق (سناده ایضا: عبدالرهن بن محمد احاربي» ترجم له ابن حجر في 
التهذیب: الرقم (4۱۱۲؛ قال: ((قال النسائي: ثقة» وقال ابو حام: صدوق إذا حدّث عن 
الثقات» ويروي عن مجاهيل أحاديث منکرة)). 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۲ ص۷۳؛ علقه القرطي عن عمر بن الخطاب هه أنه مر بقیع 
الغرقد فقال:... وذکره. 


سور (البَقَرَهُ) الجُرْءُ 1e )١(‏ (۲۲۹) 


و طح علي واس ی ان ک نکم 
دت 0 € 4 . 

ثم قال الله تعالى را عليهم وتكذياً لهم: 30 َل م ؛ أي ليس كما قالواء 
بل تایه« من سم وهم لَه 5 ؛ أي من اخلص ديک لله. وَقيِل: من 
فض آمره إلى الله. وقيل: مّن خضع وتواضع لله. وأصل الإسلام: الامنتِسلام؛ وَهُوَ 
الخضوع والالقياد. وإئما خص الوجة؛ لأنه إذا جاد بوجهه في السجود ل يحل بسائر 
جوارحه. 

وقول تعَاَى: 9 وهو خسن 6 ؛ أي محسن في عمله» وقيل: معناه وهو 
مؤمن مخلص» 35 ا ا ا اسم اضر 
أهوال القيامة: 38[ لاه رود( 0 ؛ على ما خلفوا في الدنيا؛ لأئهم 
پتیقنون بثوابهم عند الله. 

فول ُعَالى: $ رات الور يست التستری عل شَىْءِ رات الى 
سب وه عل تن, 86 . قال ابن عباس: (صدق کل واج من الفرنقین» وَل 
حَلف عَلی ذلك أحَدَ ما حبث ویس احذ من الْفرِقین عَلَى شنيء). هل 
0 وم و لكب و4 ؛ اي وكلاً الفريقين يقرأون کتاب الله ولو رجعوا إلى 
ما مَعَهِم من الكتاب لَمّا اختلفوا. 

وله تمالی: 90 كَدَلِكَ مَالَ ال لا نون مثل تلم 46 + أي الذين 
ليسُوا من اهل الکتاب؛ نحو الْمَجُوس ومشركي العرب. يقولون أيضاً: لن یدخل 
الجنّة إلا من كان على دیننا. وقیل: اراد بالذين لا يعلّمُون آبا‌هم الذين مَضَوا . وقال 
مقاتل: (هُم مُشركو الْعرّب؛ الوا في محمد يكل وَاصْحَاب: يسوا علی شنيء من 
الديْن). وقال ابن جُریج:(فلْت بط ك فال الا لن مهم قَال: 
تم كانت قبل الود وَالنْصَارَى)" " مل قوم لوح؛ وقوم كوو رمام ؛ وَلوط؛ 
وَسْعَيب؛ ونخوهم. قالوا في البيائهم: لَيْسُوا علی شي‌ي ون الديْنَ دی 


.)۱۵۰۱۷( آخرجه الطبري في جامع البیان: اللص‎ )١( 


(۲۲۰) اج السُورَةٌ (۲) تفسیر ال یات (0۱۷-۹۳ 


قول تعالَى: 38 ماه بكم بيهم رم لِْيسَةٍ أ + اي يقضي بين اليهود 
ل ا ببس 
عيانا. قله ی 0 فِمَا کاوا ید يتيسن 3 چ ؛ يعني من الاین. 

وله تعَالَى: 0 وم أَظْلَمُ من د مد ارآ کر نها شفک 
نزلت هذه الآية في ططوس بن استيسيانوس الرومي وأصحابهء وذلك الهم غرّوا بني 
إسرائيل فقتلوا مقاتلیهم؛ وسَبّوا ذراریهم؛ وحرّقوا التوراة؛ وخرسوا یت القدس 
وألقوا فيه الجیّف؛ وذبحوا ة فيه الخنازی وکان خَرَاباً إلى أن بََاهُ المسلمون في ایام عمر 

نه. ولم يدخل بيت القدس بعد عمارتها رومي إلا خائفاً مستخفیاً لو عم به لقتل. 

وقال قتادة والسدي: (نَرَلَتْ في بَخِنْنَصرْ وَآصْحَابهِ غزوا ليهو وخرب وا یت 
الْمَقوس واعائهُم عَلّى ذلك ططوس الرومي واصحابُة النصَارَى من ال الروم؛ 
وذلك تفه او إلا أن هذا بشبه الط والأول اظهر؛ لأنه لا حلاف أن 
بختنصر قبل مولد عیسی ام بدهر طويل» والنصاری اما ینتمون إلى عيسى اللا 
۳ ۱ 
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ب 


6ه مس مر مر سم 


یت القدس ر وقوله: لي موضع (ان) ل 
و ۱۳ 
1 این مک 4ه ؛ وقال قتادة ومقاتل: (لم 0 د 
لا نشکرا ارف یر له غوقب ولهك ضتربا). قال السدي: (اخْتَقَوا بالجزية). 
وقال امل ِ 0 المي امه يقول : آجهضوهم بالجهاد لثلا يدخلها 
قوله تعالى: و تج« اي عذاية رمان وهو ال 
رالسي ل ان یکونوا حربً فوله تفا 3 وله في اضر 
داب عَم 0 ؛ وهو النار. قال عطاء: لت هل الاب في مركي مک 
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(۱) اصله آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۱۵۱۱) عن فتادة. و(۱۵۱۲) عن السدي. 


سُورَةٌ (البَقَرَةُ) الجْْء )١(‏ 65 (۲۳۱) 


وأرادوا بالمساجد: السجد الحرام؛ منعوا الي 6 والمسلمين عن ذكر الله فيه 
وصلوهم عنه عام الحديبية» فعلى هذا سعيّهم في خرابها هو النع عن ذكر الله فيها؛ 
لأن عمارة اسعاجد بإقامة العبادات فيها. 

وقولة تعالى: (أوَلَئِكَ ما كان لَهُمْ أن يَدْْلُوهَا إلا حَائِفِينَ) يعني أهل مكة» 
يقول الله: آفتخها عليكم حتى يدخلوهاء ويكونوا آولی بها منهم ها الله عليهم» 
وأمر رسول الله يه منادياً ينادي: [ الا لا حجن بَعْدَ هذا العام مشرك؛ ولا يَطُوفَنْ 
بات ران فمنعوا منهاء فهذا خوفهم. . (لَهُمْ في الا خجزي) اي ذل وققل 
ونفي (وَلْهُمْ في الاخرة عَذاب عظیم). 

وَقِيْل: المرادُ بالآية: جیع الکفار الذین منوا السلمین من الساجد. وکل 
موضع يُتَعَبّدُ فيه فهو مسجد, قال عَلَيْهِ الصّلاُ وَالسَّلام: [ جملت لِي الأرْض 
مَسْحِدا ]. فعلى هذا تقديرٌ (وَمَنْ أَظَلّم) الآية مِمّنْ خالف مه الاسلام؛ لك ما 
كان لهم أن يَدْخُْلُومَا إلا خَائِفِينَ)؛ أي يظهرٌ الإسلام على جيم الأديان» ولا يدخل 
الکفار المساجد إلا خائفين بعد أن كانوا لا يتركوا المسلمين أن يدخلوا مساجدهم. 

قوله عَرّ وَجَل: 90 و نف والعرب 3 ؛ قيل: معناه لا يُمنعكم تخریسب 
من خرّب مساجد الله أن تذکروهٌ حيث کنتم من أرضه. وقال ابن عباس: (ترلت هذه 
اليه في نفر من الصّحَابَةٍ رَضيي الله تعالی عنم في سفر قبل تخويل له آلف 
نب e‏ 


وا له الط 0 هه ذلك رت هه و ا 


.)۱0۲۲( رواه البخاري في الصحیح: کتاب الحج: باب لا يطوف بالبیت عربان: الحديث‎ )١( 
.)۱۳ ۷ /1۳( ومسلم في الصحیح: کتاب الحج: باب لا يحج البيت مشرك: الحديث‎ 

(۲) آخرجه الطبراني في العجم الکبیر: ج ۱ ص۵۱: الحديث (۰)۱۱۰۷ واسناده حسن. وفي 
الحديث (۱۱۰۸۰) بإسناد ضعیف. ورواه البخاري في الصحیح: کتاب التیمم: الحديث (۳۳۵) 
وکتاب الصلاة: الحديث (1۳۸). 

(۳) في لباب النقول في آسباب النزول: ص ۲۷؛ قال السيوطي: ((وأخرج ابن مردویه من طریق 
الكلي عن آبي صالح عن ابن عباس: ... وذکره)). 


)۱۱۷-۹۲( اجا السُورَةٌ (۲) تسیر الآيَاتٍ‎ {TY} 


ر جر ری ل ا 
لح فد افیا إلى غير ال رل الله هُذه الاي ]۲. 

ی و ی ل ی مس 
07 108 لت في تخوئل ال | إلى الحأ ا ليا نیون 
دما كانت وم یت امقس قلت الیو لو TE‏ 
هَكَذَا! فألرّل الله هذه الآية). 

فان قِيْل: لِم قال: (الْمَشْرقَ وَالْمَعْربْ) على التوحيد وله الشارق والمغارب؟ 
قيل: لأنه أخرجهُ مخرج الجنس كما يقال: أهلّك الله الدیناز والدرهم. 

وله َعَالَى: ایا ولوأ هم وه أ 4 ؛ أي رضی اله كقوله تعالى: 

لإلمَا نطْعِمُكُمْ وجه اللو" أي لرضاء. وقيل: معناه: (فكم وجه الله) أي عِلْمُهُ محبط 
بهم. وقیل: معناه: فأينما ُوَلُوا وجوهكم أيها المؤمنون في سفركم وحضركم فشم قله 
الله التي وجهتکم إليها فاستقبلوها؛ يعني الكعبة. 

وقال الکلي: (معكاة: فلم وجه الله عَالَى يَرَى وَيَعْلَمُ). والوجه صلة کقوله: 
( ثریدون وجه ای" یی وقوله: کل شَيءٍ مالك إلا RELY‏ 
الا هو. وقوله: لوبق وَجْهُ رَبك" أي ويبقى ريك. 

وله لمالی: 0 اک اله ین عل 3 46 ؛ قال الکلي: (يَعْنِي: 
ميع الْمَْفِرَة). 5300 (الوامیع : الْعَنِي). یقال: فلان يغطي من سّعته؛ آي 


(۱) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح: أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة: 
الحديث (۳۵)؛ وقال: ((هذا حديث ليس إسناده بذاك)). بسبب أشعث بن سعيد أبو الربيع 
السمان» يضعف في الحديث. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۱۵۲۵). ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: 
الحديث (۷۰۰/۳۳). (۳) الانسان / .٩‏ 

(4) الروم / ۳۹. )٥(‏ القصص / ۸۸. (7) الرحمن / ۲۷. 


سُورَةٌ (البَقرَة) الجُرْهُ رن 6 (۲۳۳) 


من غناه. وقال الفراء: (الواات مع: الجا الي يسم وه كل و وقيل: الواسع 
الرحيم؛ دليله ور شنت زیت هش ول الوا سع: العايم الذي بسع 
علمه كل شيء. وقال الله تعاللأوح 0 وله 
(عليم) اي عالم باتهم حيثما صلُوا وذعوا. 

له تعَالَى: #0 مق كه ادا د سبح که ؛ نزلت في يهود الدينة 
حيث قاوا: زر ابسن اه وفي نصارى خرن حیث قالوا السیح ابن الله. وفي 
مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات الله" ". وقوله: (سبحاله) تلزيهاً رة نفسة. 
قو تالی: 2 E E‏ نوات وَالْأَرْضْ 46 ؛ عبيد وملك؛ أي من كان 
مالك السموات والأرض؛ فإن 3 تضاف إليه من جهة اللك. وله تعَالّى: 
0 کل لم کینوت 1 ؛ أي مطيعون. 

ومذا تأویل لا یستفرق الكل NR‏ ی 
سَلكوا في تخصيصه طريقين؛ آحذهما: راجع إلى عزير والمسيح والملائكة» وهذا قول 
مقاتل. والطریق الكّاني: را جع إلى أهل طاعته دون الناس أجمعين» وهذا قول ابن 
عباس والفراء. وقال بعضهم: هو عم في جميع الخلق. 

ئم سلكوا في الكفار طريقين؛ احدهما: أن ظِلالَهُم تسج لله وتطيعه؛ ؛ وهو 
قول مجاهد؛ ودليله قَولَهُ تعالى: ایا ظِلالهُ عَنْ الْيَمِين والشمائل سجذا شب 
وقال تعالى: ل(وَطلالهُم". والگاني: قالوا: هذا في القيامة» قاله السدي؛ وتصديقة 
له تعانی: لوعت الوْجُوة للحي الْقيُوم6". وقال عكرمة ومقاتل: (مَعْتَى الآيَة: 
کل لَه مُقِرُون بِالْعْبُودِيّة». وقال ابن کیسان: (قَائِمُونَ بِالشّهَادَق وال وت( 


(۱) الأعراف / ٠١١‏ . (۲) البقرة / ۲۵۵. 

(۳) في الأصل الخطوط: (العرب بئات اللّه) 

.44 / قاعدة أصولية. (۰) النحل‎ )٤( 

(5) الرعد / :٠١‏ لوه يَسْجُدُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالآرْض طَْعًا وکزها وَظِلِالُهُمْ بالُْدو 
والاصال4 . 


(۷) طه / ۰۱۱۱ (۸) في الخطوط: واصل الفنون. 


(۲۳۵) اجا السُورَةُ () تسیر الآيَاتِ (۱۱۷-۹۲) 


الْقَِام. وقیل: مُصلُون؛ دلیله: امن هُوَ قَانِتَ آناءً الیل . وقیل: داعُون ويسمّى 
دعاء الوثر: قنوت. الآية''' يدعو قائماً. 

قوله عر وجل: 45 بیغ لسوت والازض 46 ؛ اي مُبَْدِعُهِما ومنشژهما 
على غير مثال يسبق» #0 دق م 4 + اي إذا اراد شین 9 تما ول له 
۳ ساد ع 2 
کن فیکون ليا ؛ وه ای وال جرا عن قول جاعة من التصارى 
قالوا: هلا رايت من لق بير اب فانزل 0 E‏ ی 

ومعناها: إن الله مبتدع السموات والأرض وخالقهماء وإذا اراد آمرا مشل 
عيسى بغير آب أو غير ذلك. فائما يقول له: كُنْ» فيكو كما أراده. والابداغ: إيجادُ 
المبدع. قول تالی: (فیکون) من رَفَعَهُ؛ فمعناة: فهو يكون. ومن صبَهُ؛ فعلى جواب 
الأمر بالفاء. فإن قيل: فوله (کن) خطاب للموجود أو للمعدوم. ولا يجوز الأول؛ 
ان الشيء الکائن لا يوْمَرُ بالكون. والثاني لا جور أيضاً؛ أن العدوم لا يخاطب؟ 
قیل: إلما قال ذلك على سبیل الب > لأن الاشیاء لسهولتها عليه وسرعة کونها بأمره 
نزلة ما يقول له كُنْ فیکون. وهذا مثل قوله: نیا طوغا او کزها4 لم بُرذ بهذا أن 
السماء والأرض كانتا في موم فقال آهما: ياء فجاء! من ذلك الوضم؛ ولکن ارا 
به تكويئهماء فعلی هذا معنی (کن فیکون) أي بریده فََحْدث. 

وله عَالَى: 0 وال لس لال ولا فكلا أل چ + اراڌ بالذين لا 
يعلمون يهود المدينة وغيرّهم من الكفار» وقيل: النصارى. وقيل: مشركو العرب؛ 


.٩ / الزمر‎ )١( 

(۲) لعله اراد وله عر وَجَل: امن هُوَ قات ناء ال سناجذا وَقَائِما4 [ الزمر / ٩‏ ]. 

(۳) من حديث جعفر ر بن آبي طالب 5ه في مناظرة النجاشي له في الحبشة. آخرجه الامام أحمد في 
السند: ج ١‏ ص7١7.‏ وني مجمع الزوائد: ج ۷ ص ۲۷ قال الهيئمي: ((رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح)). 


.١١ / فصلت‎ ):( 


سُورَةٌ (البَقرَة) الجرْهُ رو 1¢ {Yo}‏ 


قالوا: هلا یکلا اللهُ عيانا بالك رسوله. 35 آز تاتيا ءايه ج ؛ أي علامة 
الا على صلاقك وتبوتك؛ ون قولهم: فلن لؤين لكا حى تفر شا سم الزض 
نیوا الآية. 

قوله عر وجل: 35 کلت ال الت من تلهم مثل وله ؛ يعني 

۳ سر سر و - 4 

الهؤة الد فاا تخوس ربا الله جور وله تعالى: 36 هت فلوم و ؛ 
اي قلوب الأوّلين والآخرين منهم في القسوة والکفر. ویقال: و 
صن . ١‏ و و سر وم 24 e.‏ 7 
لفو وقنوت ل 4 > أي لمن آیقن وطلب الحق. باكر بان نست 
الي ی وصفته في التوراة؛ وانشقاق القمر؛ وإعجاز القرآن وغير ذلك. 

وله تعالى: 4 ها رسك ال 44 ؛ أي سر 
من فولهم: فلا مححق في دعواه إذا كان صادقا؛ دلیله وله تعالّی: و ا تسرك أحَق 

هُو6 أي صدق. وقال مقاتل: «(معاه: ن لزمیلك عَبَعأ بير شيء؛ بل رساك 

بالحق) دليلهُ فولهُ تعالى: وما خَلَقَنَا السمَاوات وَالْآرْض وما بَبْتَهُمَا إلا بالحق ۳6‏ 
0 قال ابن عباس: (بالْقُْآن) دليلة قَوْلَهُ ای #بل كبوا بالحق لما 

. وقال ابر كيسان: (بالإسئلام) دليلة له کمالی: ‏ ول جاء ال ورهن 


تا :39 یر ره ؛ آي بشما للمؤشين الوا ونذيسرا 
للکافرین بالعقاب. وقوه تخالی: 2 ولا کل عَنْ اضعب لير او ؛ 
أي لمت سال في الآخرة عن اصحاب الجحيم؛ كما قال لأفلا اذهب لفك علنهم 
حسرات۳) وقال :إلا عَلَيِكَ البلاغ”. ومّن فتح التاء فعلى النّهي. وتأويلة أن 
الي ي قال ذات یوم : [ لت شغريء ما فل بأبوي ؟] فتزلت هذه الاية ۳ 


(۱) الاسراء: .٩۰‏ (۲) يونس / ۳۵. (۳) الحجر / ۸۵. 
(8) ق / ۵. (۵) الاسراء / ۸۱. (7) فاطر / ۸. 
(۷) آل عمران / ۳۰ 


(۸) في الدر النشور: ج ۱ ص۲۷۱ قال السيوطي: ((آخرج وکیع وسفیان بن عيينة وعبدالرزاق- 


(۲۳۰) جا السُورَةٌ )۲( تفبیر لیات (۱۳۸-۱۱۸) 


وفيه قراءتان: ا جزم على النهي؛ وهي قراءةٌ نافع وشيبةٍ والأعرج ویعقوب. 
وقرأ الباقون بالرفع على النّفي؛ يعني ولنت سنال عنهم. وقرأ آبي: (وَمَا شنال». 
وقرأ اب مسعود: (وَلَنْ تسنآل). وَالْجَحِيِمْ والْجخم وَالْجَحْمَةُ: مُعْظَمْ الذار. 

, فا تعالی: 90 ون ری عَنكَ الود وا لا اسر حى نیع لهم 6 ؛ 
وذلك آلهم کانوا يسألون الي ية الهدنة ویطمعونه في أن ثبعوه إن مادنسهم. فانزل 
اله هذه الاية. وقیل: كان ال ب حريصاً على طلب رضَاهُم طمعاً في أن يرجعوا 
إلى الحق”'". وَقِيْلَ: كانوا يطلبون من الي يل الْمُسَالَمَة ويطمّعونه في آله إن هادئهم 
أسلَمُوا؛ فامر الله اني با أن لا يطيعهم ما طلبوا من المدنةء وأخبرَ أنهم لا يرضون 
عنهُ بذلك» وهم يهودُ أهل المدينة ونصارى نجرّان. 

قال اب عباس رَضِي الله عَنْهَمًا: ((هَدَا في الْقِبْلَةِ؛ وَذَلِك أن يَهُودَ الْمَدِيئَةٍ 
وتصازی لجران كَانُوا يَرْجُونَ أن يُصَلْيَ الي ككل إلى قِبْلتهِم؛ فَلَمًا صرف الله الى 
الل إلى الْكَمبَةِ؛ شق علیهم وَآيسُوا مله ان يواهم علی بهم فالزل الله ؛ عَالَى 
هو الآيّة (ولَنْ ترضی عنك الْيَهُودُ ولا النُصَارَى حى بع مِلَعَُمْ) أي ديهم 
وقبلتهم بيت القدس)) ° 

قول الی: 2 ا اه هو یم ؛ اي الصراط الذي دعا 
الله إليه؛ وهو الذي آنت عليه هو صراط الحق. وله تغالی 30 و 
أهوَآَهُم ج ؛ أي | إن اتبعت ملّتهم وصليت إلى قبلتهم. 17 بد الذق ل 3 
نی که + أي بعدماً ظهر لك أن مین الله الإسلام؛ ل ا 


-وعبد بن حميد وابن جرير وابن النذن عن مُحَمّد بن كعب القرظي. قال: أخرج ابن جرير عن 
داود بن أبي عاصم:... وذكره. ثم قال: وهذا مرسل ضعيف الاسناد والآخر معضل الإسناد 
ضعيف لا يقوم به ولا بالذي قبله حجة)). أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۱۵۰۷ 
و۱۵۵۸) عن مُحَمّد بن كعب القرظي» وفي النص (۱۵۵۹) عن داود بن أبي عاصمء وشكك في 
صحة الخبر. 

)١(‏ في المخطوط: الخلق. 

(۲) في الدر المنثور: ج ۱ ص ۲۷۲؛ قال السيوطي: ((أخرجه الثعلبي عن ابن عباس)). 


سور؛ (البَقرَ) الجَرْهُ ره 1 {TV}‏ 
و ما ماک من ار من ول ولا یر ا 4 ۽ اي نا لك من الله من ولي 
ينك ویجفظك عن عقابى ولا نصير يدفم مضرة عقابه عنك. وهذا خطاب للني 
يكل والمراد به عامةُ الناس؛ مثل قوله ین اشركت لَيَحْبَطَنَّ عملْك. وقد عَلِم الله 
أنه لا يشرك؛ وهذا كما يقال في الثل: (إيّاكِ اخني فَاسْمَعِي يا جَارَة). 

وله عالَى: 3# زین ءاتیتهم الكتب بتلوته حى تلاوت په ؛ قال ات 
عباس: لت في اهل السفيكة اين ای دنا عفر نآ طالب؛ وَكَانُوا رین 
رجلا؛ | ان وکلائون من الْحَبَشَةِ؛ٍ َئمَانِيَة من زهبان الثام؛ مِنْهُمْ بجيرَا». وقال 
الضحًاك :(هُمْ مَنْ آمَنَّ من الْيَهُودٍ: : عَبْدَالِ بن سّلای ؛ شبن عَمْرِوء وَآسَيْدُ وَاسد 
قا كشع وابن N‏ ب صوریا): وفال عکرمة: (هم اصخاب فول ال 


و م 6 


محمد يَكْةِ). وقیل: هم المؤمنون عامة. 


وقَوَلَهُ تَعَالَى: (یثلونه حَقَّ بِلاوَتهِ) قال الكلي: (يَصفُوئة في كتوم خی يفيه 
من سم من اثاس) على هت لول تکون الْهَاهُ راجعة إلى محم مح . وقال 
بعضهم: a‏ واختلفوا في معناه؛ قال ابن مسعود: (تلونه حى 
ټلاوټه) اي يُحَلْلُونَ حَلالَهُ وَيُحَرْمُونَ حَرَامَهُ وفرَاوهُ ما الزل» ولا بُحَرفونه عَنْ 
مضيو" وقال ا (مماه لرن که وور مانب ویکلون علم 
ما أشكل عَلَيْهِمْ | ال الم توقای اه (ككولة حر ایام 


وله ال : 3% اوک ر ومون 5 وه که ؛ أي بالقرآن ورون محم کل وله 
ا 0 سب هي باقرآن وج د تح فا 0 و 
هم یرون ا ا 


0 


42 


(۱) الزمر / 1۵. 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۱6۱۵). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۱۵۷۲). 

(6) اخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۱۵۷۱). وأخرجه من قول ابن عمر رَضبي الله عنهما: 
النص (۱۵۲4). وعن ابن عباس رّضبي الله عَنْهُمَا: النص (۱۵۱۵). وني الجامع لأحكام القرآن: 
ج۲ ص۹۵؛ قال القرطبي: ((روي عن ابن عمر عن النبي ية وني سناده غير واحد من 
اجهولین فيما ذكره الخطيبء إلا أن معناه صحيح)). 


)۱۳۸-۱۱۸( جا السُوَرَةٌ () تَفْسِيرُ الآيَاتِ‎ {YA} 


سر 


وله تعالى: 3 یب تیل ادا ق أل آنستث عیکر 4 » تقدم 
تفسبره وفائدةٌ تکرار القصص وال لفاظ: ناه تعالى آراد برمته أن يُشْهِرَ القصص 
في أطراف الأرض؛ ؛ ویلقیها في کل سّمع؛ ؛ وییشها في کل قلب؛ وا الا 
إنهامً فإ القرآن نزل بلسانهم» ومن مذخبهم أن التكرار | إرادةٌ التوکید وزيادةٌ 


د سم 1 x‏ 6 9 477 
اويم 33 ون 2 ر على امن 03 توا بوم ق هين 
5 ر وس و ا رم مر وس م کح 

شيعا ولا يقل مها عذل ولا تمعهکا سفعة ولا هم بِنَصَرُون 4 


له فال 00 © ولد سل إرهعر رب بكمب فا هن ؛ اي اخصيرة 
بما بعده من الشنن؛ وهي عشر خصال: مس في الرأس: وهي المضمضمة؛ 
والاستنشاق والسواك؛ وقص الشارب؛ وفرق الرأس. و وا التقليم؛ 
والختان؛ والاستنجاء بالاء؛ وحلق العائة؛ ونتف الابط ۳ . وقیل: معناه: الاه الله 
با مناسك التي تعبذهُ بها وهي عرفة والزدلفة والرمي والطواف والسعي. وقل: معناه: 
ابتلاهُ الله بامر عظیم؛ فصبَرَ وأحسن الط باه ۳. فاول ذلك الکوکب والقمر 
والشمس» > ثم النار؛ فجعلها عليه بدا وسلاماًء ثم بامجرة من آهله وولده» ثم باختان 
على رأس ثمانين سنة» ثم بذبح الولد فاتخذه الله خليلاً. 

له عَالَى: (فأَئمُّن) أي عمل بهن وم يترك مهن شيئاً. وله تعَالّى:8 
إِنْ مالک للتّاس مام + أي قدا بك ز َل چ ؛ إبراهيم: و 


و عد 


دربي ؛ أي ومن أولادي» فاجعل أئمة يُقتدى بهم. 

وأصل الذرية الآؤلاد الصا 3 3 شتو مشتق من الذارزی لكثرته. وقيل: من الذرء؛ 
وهو ال وفیه ثلاث لُغات:(ذْريّة) بكسر الذال وهي قراءةٌ زید بن ثابت. و(ذرية) 
بفتح الذال وهي قراءة أبي جعفر. و(درية) بضم الذال 32 قراءةٌ العامة 

قول تعَالَى: 90 قال لا تال عَهری الم 4 1 5 ؛ امه الله تعالى 


ان في ذريته الظالِم؛ والظام لا يَصلُحْ إماماً. وفيه ثلاث قراءات: (عَهدي الظَّالِمُونَ) 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان عن ابن عباس: الآثر (۱۵۸۰). 
(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان عن ابن عباس: الأثر (۱۵۸۹). 


سور «لبتر) الجُْم ری ج0500 


بالواو؛ وهي قراءةٌ ابن مسعود. و(عهدري الالین) باسکان الباء؛ وهي قراءة 
الأعمش وحفص ومزة. (وعَهّدي) بفتح الياء؛ وهي قراءةٌ العامّة. 

واختلفوا في هذا الْعَهْدِ. قال عطاء: (رَحْمَتِي). وقال الضحًّاك: (طَاعَتِي) 
ودليل وله تعالّى: أوَاوْقُوا بعهّدي أوف بعهدکم۳4. وقال السدي: (بُبُوّتِي). وقال 
حذيفة: (أمَائتِي) ودليلة وله تغانی: (واوفوا بهد الله إذا عاهدثم۳. وقال أبو 
عبيد:(أمنِي) دلیله فولة تعالی: لقنو | لهم عَهْدَهُم ای مد مدت" وقال السدي: 
لمن ِلظالِم أن يُطَاعَ في ظلْمِهِ)“. 

فلا 37 ولا جما الت ماب اب و مه ؛ أي جعلنا الكعبة 
مابة؛ اي مَرْجعاً. وقال اب عباس: (يَعْنِي مَعَاذا وَمَلْجَأ). وقال ابن جبير ومجاهد 
والضحاك: (یلوبُون إلَيْهِ من كل جابي ویحجوئه ولا يلون مِنْهُ فَمَا مِنْ اح 
قَصَدَةٌ إل يمى الْمَْدَ إِلَيِْ)”'». وقال قعادة وعكرمة: (مَجْمَعاً)". وقال طلحة: 
(مكاباً بَحْجُونْ إِلَيْهِ ويْكابُون عَلَيِْ). قَولَهُ تغالی: (وَآمَئَا) وصف للبيت؛ وا مراد به جميع 
الحرم كما قال: بالغ اب۳۹ والمرادُ الحرم لا الكعبة؛ لأنه لا يُذبح فيها ولا في 
المسجد. 

ومعنی (وَأمناً) أي مَأْمَناً يأمنون فيه. قال ابن عبّاس: (فَمَنْ أحْدَثْ حَدَئاً خارج 
الحرم ثم لجا اه اين من أن یاج في أي ل عرض له ولكن لا یبالغ ولا خالط 
ویوکل به فإذا خرج منه أَقِيُمَ عليه الح فیه. وهذا کانوا تواثونه من زمن إسماعيل 


(۱) البقرة / ۰1۰ (۲) النحل / ۰۹۱ 

(۳) التوبة / 6. نقله أيضاً آبو عبيد ال روي في الغريبين: ج ٤‏ ص۱۳۲. 

)٤(‏ في الدر النشور: ج ۱ ص۲۸۸ قال السيوطي: ((آخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في الآية» فال: (لَيْس لظالم عَلَنِك عه فِي مَعْصِيَة الله أن 
نُطِيعَهُ).)). 

(0) في جامع البیان: النص (۱۲۱۹ و۱۲۱۳). 

(5) في جامع البیان: النص (۱۱۲۰). 

(۷) الائدة / ۹۵. 


(۲:۰) جا السَُوَرَةٌ (؟) تسیر ايانث (۱۳۸-۱۱۸) 


إلى آيام الي بف وکانت العرب في الجاهلية تعتقذ ذلك في الحسرمء ويستعظم القتسل 
فيه . كان الرجل منهم يؤوي إليه قاتل أبيه فلا يتعرض له. ومن الأمْن الذي جعلهٌ الله 

فيه: اجتماعٌ الصيدٍ والكلب ولا يهيج الکلب الصيذ» ولا ينفرٌ الصيدٌ من الكلب 
حتى إذا خرجا منه عدا الکلب على الصيدء وعاد الصيد إلى اطرب. 


وه على : ل وح وان معا هت مس ؛ قرا شیب ونافع وان 
عامر والحسن: (وَانُحَدَوا) بفتح الخاء على الخبر. وقرأ الباقون بالكسر على الأمر. 
قال ابر کیسان؛ (دكَرُوا ان رَسُول ال يك مر الَْقام ومَعَهُ عمَرُ طقه؛ فقال: با رسول 
الله؛ ألَيْس هذا مقام بيا إبْرَاهِيم؟ قال: [ بَلَى ]. قال: اقلا ده مُصَلَّى؟ قال: [ لم 
أوْمَرُ بلك ]. فلم تغب الشْمُس من يَوْمِهِ حى نزل: (وَائخِڈوا بن مَقام ابراهیم 
ey‏ 


وعن آنس بن مالك قال: قال عمر ضفه: (وافقني زبي في ئلاش: قلت: لر 
الخلات ین مقام راهم مصلى؛ نزن اله عالى (وائخ ثوا ین مقا نهیم 
مصلی). وفلت: يا سول الما إله یل عليك ال والاجر؛ فلا شكنت امات 
ا لله آية الججاب. قال: وَبَلَعَنِي شيء كان بَيْنَ مات امن وین 
نی و فاستْفر مأ منهن. آفول: تفن عن سول الله ب او ليده اه ازواجاً خَيْرا 
نکن علی الیت على آخر نها امین فقالت ام سَلمة: با فمر؛ ماني 
اصحاب رَسُول الله يل مَنْ يَعِظ نِساءَهُ حٌى ُعِظَهْن. قاض کت. فالزل الله تخالی: 
(ضنی ريه ان طلقکن آن ندل ازواجا عیرا 004 

واختلفوا في قوله تعالى: (مِن مَقَام إبْرَاهِيم)؛ قال النخعي: (الْحَرَمْ كله من مَقَام 
بْرَاهِيِمَ)”'". وقيل: المسجد کله مقامُ إبراهيم. وقال قتادة ومقاتل والسدي: (هُوَ 
الصّلاةٌ عِنْدَ مَقام إِبْرَاهِيْمَ؛ أمِرُوا بالصلاة عِنْدَهُ وم يُوْمَرُوا بمَسْحِهِ ولا تقَبيْلِهِ). 


.۵ / التحريم‎ )۲( .)١579( أخرجه الطبري في جامع البيان عن أنس: النص‎ )١( 

)۳( رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث .(f EAT)‏ 

(4) في الدر النشور: ج ١‏ ص ۲۹۱ قال السيوطي: ((أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس)). 


سور (البََرَةُ) الْجُرْءُ )١(‏ ج01 (۲:۱) 


وقِصّةٌ ذلك: ما روي.عن ابن عباس: 1 فى ارا ا إسماعيل 
امه هَاجَرَ؛ فَوَضَعَهُمًا مک وَمَضَى مد وروج |اسماعیل ) امْرَاةٌ من امین 
استَأذن إِبْرَاهِيْمُ ساره آن اي هاجن فاذنت له وَشرطت عَلَيْهِ آن لا يَنْزل. فقدم 
إِبْرَاهِيمُ وَقَدْ مات هاجَر. فقال لامُراة [مْمَاعِيْلَ: أيْنَ صاحبك؟ قالت: لیس ُو ها 
هئاء ذهب يتَصيد. وان | ِمْمَاءِيْل يَخْرْجٌ من الحَرّم فيَصْطَادُ فقال لها ابراهیم: هَل 
0 شراب؟ قالت: لآ!! فقال لها: إذا جَاءَ رُوْجُك فأفرته 
السّلام وَقُولِي لَّهُ: فلیغیر عَتَة بَابه؛ نذهب. وجاء | إِسْمَاعِيْل فود رك اه ل 
لامْرَاتِهِ: هل جاءك آحد؟ قالّت: جَاءَنِي شيخ صِيفيُهُ كا وکا كَالْمُسْتَحْفَة بشأنه. 
قال: فما قال لك؟ قالّت: قال: : آفرتي روجك السْلام وفولي له : یر عَتَبَة بابه 
َطَلْقَهَا وروج أخرى. 
بث إبْرَاهِيْم ما شاء الله م استأذن سَارَءٌ في زيَارَةٍ إسماعيل» فأذنت لَه 
واشقرطت عَلَيْهِ آن لا زل. فجاء فقال لامراة |سماعیل: ین ذهب صاحباك؟ 
قَالّت: صد وه يَحِيْءٌ الان إن شّاء الله؛ فالزل يَرْحَمُك الله. قال: هَل عند 
ضِيّافَة؟ قالت: نعي جات بان والخم فذعا فِيهَا بالبركة. وَلَوْ جات یذ مخز 
بر از شعیر او تمر لکائت أككر ارض الله برا از شرا او ترا فقالت له الزل خی 
اضیل راسك. للم م م O‏ 
فقي آثر قَدَمَيْهِ لیم شنت راسه الآيْمَنَ شم حولّت المقام | إلى شبقّه الآَيْسَرِ 
تسه وبي از قَدمَيْهِ عَلَيْهِ. فقال: إذا جاء وجك افيه اسلا وَقُولِي له: قد 
اسْتَقَامَت عة بابك. فَلَمّا جاء إسْمَاعِيل وج ريح ابو فقال لامْرَاتِه: هَل جَاءَك 
احد؟ قَالَت: عَم شيخ اخسن الاس وهأ وَأطْيَبُهُمْ ريْحاً. فقال: كذاء وقلت له: 
كَذَاء وغسلت راسَهُ وَهَذَا مَوْضِع م قَدَمِهِ عَلَى الْمَقَام. قال: ذاك ریم ]. 


قال أنس بن مالك: (رَأَيتَ نا في المقام أئرَ آصابعه وعقبه وأخمّص قَدَمَئْه غير 
له أذهَبَهُ مسح النّاس بایْدیهم)". وروي " عن عبدالله بن عمرٌ أنه قال: اشهد بالله 
(۱) في الدر اللثور: ج ١‏ ص٤‏ *"؛ قال السيوطي: ((وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن 


(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان عن قتادة: النص .)١541(‏ 


(۲۲) جا السُورَةٌ (۲) تفسیر الآيَاتِ (۱۳۸-۱۱۸) 
9 سس سس 


ثلاث مرا الي میت رَسُول الله يك یقول: [ الركن وَالْمَقَامُ َاقُوئَان من ياقوت 
اجه مس الله نُورَهْمَاء ولولا أن الله مس نُورَهُمًا لآضَاءًا ما بَيْنَ الْمَشلرق 
مرب ]". 

وقيل: مقامُ إبراهيم الحج كلّه: عرفة؛ والمزدلفة؛ والرمي. وقيل: ارم كله؛ 
وقيل: الحجرٌ الأسود المعروف الذي وَضْعَيْهُ امرأةٌ إسماعيل تحت قدميه فغابت رجليه 
فيه» وهذا من معجزات إبراهيم الا 

وقوله عر وَجَل: 90 وعهدا ‏ هتم نسيل 46 ؛ اي آمرناغسا 
وأؤْصّيناهماء و 1 أن طهر و6 ؛ أي مُسُجِدِي؛ يعني الكعبة من الأوثان 
والئّجاسات. وعن حذيفة قال: قال سول الله ل: ا 
قَوْمَك أن لا يَدْخْلُوا بيا من بوتي إلا قوب سَلِيْمَة؛ وَألْسِئة صادقة؛ وآید لقبة 4 
روج طَاهِرة. . ولا یلوا با من بوتي ولاخار دمم مَظَلَمة؛ لد 
قائما ين يدي بصلي حى برد لك الظلامَة إلى اهلها کون سمه اي يَسْمَعْ بها 
وَبَصِرَهُ الذي يُبْصِرُ به؛ وَيَكُونٌ من آوليائي واصنفياني ]. 

وعن مُعاذ بن جبل؛ قال: قال رَسُول الله يكلل: [ جوا مَسَاجِدَكُمْ صببَائكم؛ 


َمجانیتکم؛ كل سیوفکم؛ وَرَفْعَ اصوانکم؛ وخذوذکم؛ وخصومتکم؛ یمک 
وَشيرَاءكم. وَجَمْرُوهَا يوم جُمعکم؛ وَاجعلوا عَلَى آبوًابها مطاهرکم ]. 


وقرأ احسن وحقص , وهشام ونافع: ا والباقون بإسكانئها. 
وإضافة الله عر وجل البيت لنفسه تخصيصاً وئفضیبلا 


(۱) أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب الحج: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود: الحديث (۸۷۸)؛ 
وقال: غريب. وابن حبان في الصحيح: كتاب الحج: باب فضل مكة: الحديث (۱۰ ۰۳۷ وإسناده 
حسن. والحاكم في المستدرك: كتاب الناسك: الحديث »)١57١(‏ وإسناده صحيح. 

(۲) من حديث معاذ بن جبل» ووائلة بن الأسقع» وأبي أمامة؛ وأبسي الدرداء. أما حديث معاذه 
فأخرجه عبدالرزاق في المصنف: النص (۱۷۲۲): ج ۱ ص47 4. لأنه قِيْلَ: إن مكحول ۸ يسمع 
من معاذ بن جبل. وني نصب الراية: ج ١‏ ص 147؛ قال الزيلعي: NET‏ 
N E‏ ۲۳۳ 


سُورَةٌ (البَقَرَةُ) الجُْهُ () 1 (۲۳) 


له تعالى: $ بين م3 ؛ وهم الغرياة؛ وقوله تعالى: والمکنی و ؛ 
آي لقنن وا اور وقوله تعالى: 6 واكم الشجود وا که “بسني 
الأ وقيل: اراد بذلك جيع المسلمين. وعن ابن عباس قال: قال رول اه 
[ لله في کل يوم ول شريْنَ وياله اة رَخمة یرل عَلَى اهل الْبيْتِ سول لین 
وَاربَعُون لِلْمُصِلْيْنَ وَعْششْرُونَ لِنَاظِِيْنَ ]. 

وله تعالی: 20 ولد قاک ! دهعم رب مَل دا با ينا 6 e)‏ 
واحرة آي من لجاب وَالْقَحْط وقیل: من الحرب. وله تغالی: 01 وارزق أ 

من من امن يتم اه وم لح 5 ؛ لا يكون 0 
الات اع ا یم أن لا ياكل طعام لله إل »الا ان لا بلق 


اش انالك رلا لكان 7 و اق ا 6 ؛ اي سارزقه 


في الدنيا يسيراً. قيل: خشي کے اھ ان ا لهال زرو كما ل هيا لدي 
الامامة؛ نخص المؤمنين في المسألة في الرزق» فأعلمَه الله أن الومن والكافرٌ في الرزق 
a‏ 


فول ای ی ی و ی ی 
کل کقوله تعالى: وله عَلّى الاس جج الت من اسسْتَطاع الیو سيلا . وقوله 
تغالی: (وَمَنْ کر امه لیا أي فسارزقة إلى منتهى اجله. قرأ ابنْ عامر: 
بفتح الألف وجزم العين» (ثم ET‏ 
الأعاء من إبراهيم اا وقرأ الباقون بالتشديد. وقَوْلَهُ تعَالَى مأ تعمد إل 
عَذّاب ب ار که ؛ أي لح إلى عذاب انار في الآخرة» 6( ۹ 3 6 ؛ 
أي بثس الرجع یصیر إليه. 

واختلفوا في مكة: هل كانت حَرماً آنا قبل دعاء إبراهيم؛ آم صارت کذلك 
بدعائه؟ قیّل: ِنْمَا صارّتٌ كذلك بدعاته بدلیل أن الني بي قال: [ إلي حرمت 


(۱) آخرجه آبو نعيم الا صبهاني في تاريخ آصبهان: ج ۱ ص۱۵۱: النص )١١5(‏ عن ابن عباس. 
(۲) آل عمران / ۹۷. 


)۱۳۸-۱۱۸( ج السُوَرَةٌ (؟) تفبیر الآيَاتٍ‎ {٤ 


الْمَدِيَة کمّا حرم براهیم مكة). وال صح: آلها كانت حَرّماً آنا قبل دعائه بدليلٍ 
اولدعت الملدة ۳ [ إن الله رم مكة يوم تخلى السموات والأرض ووضعها 
بيْنَ أخْشْبَيْن ۲" اي جبلين؛ فعلى هذا كانت متا قبل دعائه من الخسف والاصْطِلام 

لأهله. 

وكان الله قد جعل في قلوب الناس هيبة ذلك المكان حسی كانوا لا ینتهکون 
حُرْمَة من كان فيه بمال ولا بنفس» ؛ ثم بدعاء إبراهيم صارت حرم آنا بان آمر الله 
الناس بتعظيمه على الْسيئة الرُسُلٍ. والواوٌ في قوله (وَمَنْ كَفَرَ دليلَ على إجابة الله 
دعوة إبراهيم خاصة. ۱ 

فرلا و ود َم رمعم اعد مت لبت وتیل ج ؛ فیل: لد 
اله تعالى َلَقَ موضیع البيت قبل أن یلق الارض بالفي عام» وكان ربو بيضاءً على 
الماء فدحیّت الأرض من تحتهاء ٠‏ فلما أهبط الله آدم إلى الأرض كان رأسة يلمس 
السماءَ حتی صلم واورث اولاده الصلع. ونفرت من طوله دواب الأرض» وکان 
يسمع کلام آهل السماء وتسبيحهم ویائس إليهم. فاشتکت نفسّه فقبضه الله إلى 
ستين ؤراعاً پذراع آدم. فلما فقد آدمٌ ما كان یسمع من أصوات اللائکة وتسبيحهم 
استوحش وشتکی إل الب فنزل اه ياقوتة مسن یاقوت ابنة ها بان من لو 
خضراء؛ باب شرقي وباب غربي» وفيه قناديل من الجنة» فوضعه على موضع البیست 
الآن. ثم قال: : يا آدمالي أهبطت لك بت وف به كما يطافُ حول عرشي» ویصلّی 
عنده كما يصلّى عند عرشي. وأنزل عليه الحجرٌ ليمسح به دموعَةُ وكان أبييض. قال 
رسول الله : 1 إن الْحَجَرَ یافوئة 4 من يَاقُوت الْجِنَّة ولولاً مَامَسّْهُ امش رکون 
بانجاسهم ما مَنّهُ ذو عَامَةٍ ال شقا الله عَالَى ] 5 . فتوجّه آدمٌ من أرض المهناء إلى 
مکة ماشیا وف له ملك يذله على البیت. 


.)۱۳۲۰ /4۵4( رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب فضل المدينة: الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)١5548(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في المناسك: فضيلة الحجر الأسود: النص (1۰۳۰ 
و4۰۳۳) في إسناد أيوب بن سوید. وهو لين امحدیث. فهو حسن لغيره. 


سُورَةٌ (البَقرَةُ) الْجُرْءُ (1) ج1 {Yo}‏ 


قيل لمجاهد: يا أبَا الحجاج؛ أل كان یرکب؟ قال: واي شيء يحملهُ! فوالله إن 
خطوئه مسيرةٌ ثلاثة آیام» وکل موضع وضع عليه قدمه صار عمراناء وما تعدّاه صاز 
مفاوزا وقفارا. فائی مكة وحح البيت وأقام الناسك؛ فلما فرغ تلقته الملائكة فقالوا: 
بر حجك يا آدم؛ فلقد حَجَجْنَا هذا البيت قبلك بالفي عام. 


فال ابن عباس: (حَج رین سل مِنَ الهثد | ای مکة على رجلیه؛ فکالت 
الكَعْبَةُ كلك إلى ایام الطُوفَان فَرَفَعَهَا الله | إلى السَمَاء الرابعة فهو الت الور 
ْلَه كل یرم سوناف مر م م لا يَعودُون إل به إلى یوم الِْيَامَةب وَبَعَث الله 
رل تیا اج الم في جب ابي قبس میاه نة له عن الْمَرّق» فکان 
مَوْضيع الب الا إلى رمن رهم ات ثم مر اه راهيم بغدما ولد سمایل 
واسلحق غلیهماالسللام أن بي بين لَه يُْبَدُ ور ي َم در بْرَاهِيم أين يُبْنِي؟ 
نتأر اه ا عن ریق قلعت ان ميته ۵۵ على برقع ۳9 وير 
ریخ مَجُوج لَهَا رآمنان ؛ تب اليه ها نریم حثی اتيا مكة فجعلت المكيئة 
را اه . وایر ابراهیم أن يبي عَلَيْهِ نتفر 


قال ابن عباس طه: تا خی قث تفت وی 
سیر في ظلها ری أن وَافت مكة وَوَقَفَتَْ عَلَى موضیع الت وثودي: يا راهم إن 
عَلَى لها لا رد ولا قِص» نی عالق وقال بعضهم: ارسل ال جبریل لدل 
على موضع البيت وذلك قَوَلَهُ تعالى: (واذ برا راسم مَكَان الْبََتْ)”"). فبتى 
إبراهيم وإسماعيل البيت؛ كان إبراهيم نه 4 وسماعیل اول الحجارةً 1 
ينقلون الحجارةً من خسة أجبل: طُور سَيْئَاء؛ وطور زَيْئَاء؛ والجودي؛ وَلْبْئَانَ؛ وَحِرَاءً. 
قيل: إن قواعدّه من حراء. 

فلما انتهى إبراهيم إلى موضع الحجر الأسود قال لإسماعيل: اثتني جر سر 
يكون للناس عَلَم؛ فأتاهُ بحجر؛ فقال: ائتني بحجر أحسن من هذا؛ فمضى دقن نماض 


75 / الحج‎ )١( 


)۱۳۸-۱۱۸( ج! ا 2( تفسیر الآيَاتِ‎ {T1} 
.»سس سس سیب سس سس ...سب‎ 


ليأتي بحجر فصاح ابو فبیس: يا إبراهيم إن لك عندي وديعة فذهاء فا | مجر 
الأسود ووضعة مكانه. 

وقيل: إن الله تعالى أمد إبراهيم وإسماعيل بتسعة أملاك يُعِيْنُو ينُوهُمَا على بناء 
البیت. فلما فلما فَرَغَا من بنائه جا على الرکب وقالا: 2 بل تا د 
السَمیع ألْعيم 9 قیاقد كيل لعجا لقال Ee‏ ماما 
لک 4 ؛ فقيل: قد فُعِلَ لكما ذلك نقالا 7 وین ری مه شم ك مه ؛ اي 
موحدین خلصین. 

والقواعدٌ هي أساس الکعبة؛ كذا قال الكلي. ول تعَالَّى: (إلك الت السمیع 
الْعَلِيمُ) اي بِنيّاتنَا. وله تعالى: (وَاجْعَلْا مُنْلِمَيْن لك) قرأ عوف: (مُسْلِمِيْنَ) على 
الجمع. . وقوله تعالى: (وَمِنْ ذْرِيْتًا عة مُْلِمَة لك) اي واجعل من ذریتنا امه خلصة 
لك بالتوحید والطاعة. 40 ور مناسکا 4 ؛ أي عَرفنا مُتَعَبَّدَاتنَا وشرائع دیننا 
واعلام حجنا. واصل السك الْعِبَادَة ویقال للعابد: اسيك. 


وقرأ ابن مسعود: (وارهم منامیکهم) رده إلى الأمَّةِ. وقرأ قتادة وابنْ كثير 
بسكون الراء في جميع القرآن. وقرأ أبو عمرو باختلاس كشرة الراء. وقرأالباقون 
بكسئر الراء. 

فاجاب الله ذعاء‌هما؛ فبعث الله جبريل الل فاراهُما المناسك في يوم عرفة 
فلما بلغ عرفات قال: يا إِبْرَاهِيْمُ عَرَفت؟”". قال: عَمْ؛ سمي القت عَرَفَة 
والموضع عرفات. 

وله ال 00 0 ؛ اي وئجاوّز عن دنوبنا الصغائر؛ لأن 
ذنوب ناه لا تکسون لاوز رل تغالی: 90 اک أت الا 
رجنم 20 ¢ ؛ أي التجاوژ الرجاع بالرحمة على عباده. 


)١(‏ في هامش الخطوط: وصل في سرعة وأن آدم الا تعارف مع حواء بعرفة فلذلك سمیت عرفة. 
TS‏ و ا ا نت 


سور (البَقرَةُ) الْجْزء (1) | (۲۷) 


وله تعالى: 8ل را وانمت هم تلو م4 ؛ أي وابصث في ذزیتضا 
الأمةَ المسلمة؛ ؛ اي ذريّة إبراهيم وإسماعيل من أهل مكة؛ (رَسُولاً بنهم) اي من 
آهل لبهم 36 یلوا عم ايك 46 ؛ اي يقرأ عليهم کسانك» ل و 
اک ؛ الذي یرل عليه ومعنه 5( نك 4 ؛ أي فقة الحلال والحسرام. 
وقال مجاهد: (فَهُمْ اقرآن). وقال مقاتل:(مي مَواعِظ الْقرآن وبين الحلال وَالْحَرَام). 
وقال این فتيبة: (مي للم وال ولا يمى الرجل حَكِيْماً ی يَجْمَعَهُمَا). . وقال 
بعضهم: كل حكمة وَعَظنك أو رَجرئك أو دعئك إلى مَكْرَمَةٍ أو نهك عن قبیح فهي 
حِكْمّة؛ وقيل: الحكمةٌ وضع الأشياء في موافیعها. وقیل: هي اس البيئة. 

وله تالی: ۳ ور 4+ اي يطهّرهم من الكفر والفواحش والس 
والذنوب. وقیل: یصلخهم باخثر زكاةٍ آموالهم. وقال ابن كيسان: 0 

یوم لْقِيامَةٍ بالْعَدَالَةٍ إذا شهذوا لِلألبيَاء بالبلاغ). وله تَعَالَى 0 تک نت لب 

نكيم او ه ؛ العزیز هو المع الذي لا بغلبه شي:. والخکنم: الذي يَحَكُمْ 
ا 

وقال ابن عباس: ری الي لا بُوجَذ مثلْه» دليلة قوله: ليس كمه 

شي:”". وقال الكلي: (الْعَريرُ: میم یمن اساء) دليلة قَولهُ تعالى :لأوالله زیر 
4 وقال الكسائي: (العَريِرُ: القالب) دة قوله: #وعرنئ في 
الطاب" اي غلي. وقال ابن كيسان «الْعَرِيِرْ: الذي لا يُمْحِرْهُ شيٌ:). وقال 
المفضّل: (العريز: تنيع الذي لاله ليبي؛ ولا برذ ا لَه امُر؛ ولا غالب له فِيِمَا 
آرَاد). وقيل: العزيرٌ: هو القوي ذو القدرة؛ دلیله قوله: لزنا داید أي فوا 
واصل العِرّةٍ في اللغة: الشدة؛ یقال: عر عَلَيّ کذا؛ إذا شّى. والراد بالرسول في هذه 
الآية محمد كثِلِ. وبالكتاب القرآن. 


(۱) الشوری / .١١‏ (۲) آل عمران / .٤‏ 
(۳) ص/ ۲۳. )٤(‏ يس / ۱٤‏ . 


(۲۶۸) ج سورد )۲( تفسیر الآيات (۱۳۸-۱۱۸) 


روي أن الني ب قال: [ أنا نما دَعْوَةُ أبي راهم وبشنری أخي عِيْسَى]”" 
يعني قول عَالَى :ربكا وانعث فيهم رَسُولاً ملهم٩‏ وقوله: شرا برسُول يَأنِي من 
بعلاي LT‏ فاستجاب الله دعاء إبراهيم ا وبعث فیهم مُحَمّدا سيد 
الأنبياء؛ لذلك قال رسول الله : [ إِنّي عَبْدْ الله وخائم این و دم لَمُنْجَلوِل في 
طبه ]۳. 

له تعالى: 8 وَمَن بر ڪن مد هسم رلا من سَفهَ تسم و » هذا 
تحریض من الله على ملْة با مُحَمَّدٍ او التي هي مله إبراهيم؛ لان إبراهيم 
وإسماعيل کائا سألا في دعائهما أن يجعل الله من ذريّتهما في مكة رَسُولاً؛ لأن الكلام 
كان في ذکر مكة ولم يكن أحدٌ من أهلٍ مكة من ذرنهما نیا سوى محمد ی كك 
إبراهيم داخلة في ملة نیا مُحَمّدٍ بي مع الزيادات التي في شرا هذه ال 

و تو اود ا أن ی مقلم ولواجر 
إلى الإسلام وَقَال لَهُمًا: قذ عَلِمتُمًا أن الله تعَالى قال في التّوْرَاة: (إني بَاعِثْ من 
ولد تال يا امم اخم من امن به فقا اهتدى وَرَشئَدَ؛ ون مین به 
َملَعُونْ) فاسلم مَسْلَمَةُ وابی مُهَاجِرْ أن يُسْلِمَ. ازل الله تعالى: دومن يَرْعْبْ عن مِلَةٍ 
ابراهیم) أي يرك ديه وَشَریعته 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۱8۰۸). والطبراني في العجم الکبیر: ج ۸ ص۱۷9: 
الحديث (۷۷۲۹) عن أبي أمامة. والامام مد في السند: ج * ص۲۱۲ عن خالد بن معدان. 
والحاكم في المستدرك: ذكر أخبار سيد المرسلين: الحديث (4۲۳۰)؛ وقال: ((خالد بن معدان من 
خيار التابعین» صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة» فإذا أسند حديثا إلى الصحابة» قال: 
صحيح الاسناد وان ۸ يخرجاه)). 

(۲) الصف / 1. 

(۳) في الدر النشور: ج ۱ ص۳۳4؛ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
مردویه والبيهقي في الدلائل» عن العرباض بن ساریة)). وأخرجه الامام آهد في السند: ج ۵ 
ص 157. والطبري في جامع البیان: النص (۱۷۰۹). وفي مجمع الزواشد ومنبع الفوائد: ج ۸ 
ص ۲۲۳؛ قال اطيمي: ((أحد آسانید أحمد رجاله رجال الصحیح غير سعيد بن سوید؛ وقد وثقه 
ابن حبان)). 

(4) في لباب النقول في آسباب النزول:ج ۲۹؛ قال السيوطي: (قال ابن عيينة وذکره). 


وة لتق لجز ۰ 1 


لقان ا ٍِ 0 إذا ارذ رت عله والرغبة في اللغة: 


E‏ وه را (ضل من قبل 
لفن وقال تعض اهل ال سَفِه جَعْنَى يَسْفَهُ وقيل: (سَفِةَ فْسّهُ) أي جهل لفَسَة 
معنى لم يتفكر في نفسه ان لها حَلِقا. وقیل: یه في تقسيه؛ إلا أنه حذف الخافض 
فتُصِب» مثل قوله تعالى: ولا نخزشوا عُشَدَه الث اح" آي على عُقَدة النكاح. 
ویقال: ضربته الظهر والبطن؛ اي على الظهر والبطن. واصل السُفَه والسُفاهة: 


اْجهل وضئف الراي. 
له غالی: 3 ةن الا ا واصل الطاء فة 
لتا جعلت طاءٌ لقرب غرّجها ولتطوع الان به. وله تَعالَى: و 


ا يك 5 أي الفائزين. قاله الزجاح. وقبسل: الْمُسْتَوْجِبيْنَ 
لكا وقيل. الابة هدي وتأخبره تقديرة: ولقد اصطفیناء في الدنيا والآخرة وه 
لَمِنَ الصالحين» نظيرهٌ في سورة النحل: وكياه في ایا حَسَئةَ وله في الآخرَةٍ لمن 
الصالحين)". ۱ ۱ 

وله کغالی: 0 ال کر ره اسام مه اي استقّم على الاسلام والبت 
عليه؛ لأنه كان نما کقوله تعالى: لالم ال لا له إلا ال6 اي الست على 
علمك. وقال ابن عبّاس: (إنْمَا قال دك حِيْنَ خَرَجَ من السرّب" وَرَأى الکوکب 
الق والکنس فال اك الاخلاص فاستّدل ورف وَخْدَاية ام تالم حيار 
وَقال: لإي برقة مما ثشرکون. إني وَجَهْتْ وَجْهِي لإي فَطَرَ السُماوّات وَالأرْض 
تما وتا لا ِن الم رین ولیس أنه كان حين أفَلَتٍِ الشسمس کافرا؛ لا الله 
تعالى لا يُنْبيّ من كان کافرا قط. 


۰۱۸۵ ص‎ ١ البقرة / ۲۳۵. (۲) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج‎ )١( 
.۱۹ / محمد‎ )٤( ۰۱۲۲ / الآية‎ )۳( 

(۵) السْرَّبُ بالتحريك: الْحَفِيْنُ وَبْيْتْ لخت الآْض. القرطي: ج ۲ ص٤۳٠‏ . 

(1) الأنعام / ۷۹-۷۸. 


(۲۰۰)_ جا السُورَةٌ (۲) تفسیز لیات (۱۳۸-۱۱۸) 
تج ______ ___ 


ویجوز أن يكون معنى الإسلام: تسلیم الأمور إلى الله تعالى والانقيادُ له من غير 
امتناع وعِصنيَان. . وقال الكلي: (مَعْنَاهُ: اخلص دینك له بِالتَوْحِيْدِ). وقال عطاءُ س 
نفستك إِلَى الله وَفَوْضْ أمْرَّك إِلَيْهِ). وقيل: 

قول تغالی: 3 قال أَسْلمْتٌ لب ليبن لإ 45 + ظاهر المعنى. 

وله عَالَى: 38 روص با اج تیه یفرب که + قرأ اهل الدينة واهل 
۳ (وَأوْصى) بالالف. وقرا الباقون بالتشديد. وهما لُغتان؛ يقال: أوْصِيْتُهُ 
ووصية؛ | إذا أمرئهُ مثل ثزل وئژل. وله عَالَى: (بهًا) يعني بكلمة الاخلاص: لا له 
إلا اله وقال ابو عُبيدة: (إنْ شیفت رَدَدْتَ الْكِايَة إلى الْمِلَة؛ لاک ذکر بل إنراهيم؛ 
وان شنت إرَدَئهًا إلى الْوَصية). وقال المفضئل: بالطاعة كاي عَنْ غیر مَدَكُور). 
وكناية الْمِلَةٍ هنا اصح؛ لأن رها إلى المذكور أولّى من ردها إلى الدلول» وكلمة 
الاخلاص مدلول علیها في من قوله تعال: (قّال اسلَمت لوب الْعَالَمین). 

وبَنُو إبراهيم أربعة: | إِسْمَاءِيْل؛ وَإسحق؛ ومدین؛ وَمَدَائِنْ. قوله تعالى: 
(وَيَعْقَوبْ) قيل: سمي بيعقوب؛ لأنه خرج على إثر العيص؛ وقد مضت فصشهما. 
وقيل: سمي بيعقوب لكثرة عَقِبِه قال رسول الله :1 بت عَلَى إثر تاه آلاف 
ي: أربَعَةُ آلآف ین بني إسرائيْل ]۱ ومعنى الآية: وصّى بها أيضاً یعقوب َيِه 
الاثئي عَشر. وخكي عن مجاه أنه حكى عن بعفیهم: (وَيَعْقَوب) بالنصب عطفاً 

.| قول تضالی: 35 بب ی ال له أضلق کم الب م ؛ اي الاسلام 90 قلا 
موی إلا هار شلكو 001 | 4 ؛ أي مؤمنون. وقيل: مخلصون. وقيل: 
مُحسنون بربكم الظن. وقیل: و 

روي آله ما تزلت هنرو الآية قال اليَهُودُ لني #: الست تعلم ان بَعقوب یوم 
مات أوؤصى بَنِيْه ین الْيَهُودِية؟ فانزل ال تعالى قولة: 6 ام هم شاه اد حطس 


١ فى‎ 
9 


(۱) أخرجه آبو نعيم في حيلة الا ولیاء وطبقات الأصفياء: ج ۳ ص ۱۱۲؛ وقال: ((غریب من 
حدیث زیاد. تفرد به زکریا)). 


سوه «لبقرف) الجْرْهُ ری 1¢ {o}‏ 


حفوب الست و ی ع وی وم 


و رکه وله ءابایک اناهعم 
و اسملعیل عیل 45 ؛ الصادق» 36 سح 4 ؛ الحلیم. 

والراد جضور الوت: حضور اسبابه؛ لأن من حضرهُ الوت لا يتمكن من 
القول» وقد سمي سببٌ الشيء بامنمه: كما قال تال واه مه مه يقلي ۹ 

وقال الكلي: (مَعْنَى الآيّة: أنّ یوب لما دحل مصر رای آهلها يَعْبدُونَ 
الآوكان وَالئَيْرَان؛ فجه فَجَمَع أوْلآدَه رخاف عَلَيْهِمْ ذلك. وفال لهم: مَاتَعْبدُونَ من 
بعدي). وقالرعطاء: (إنَ الله َعَالَى لم يَقبِض تیا حى يُخَيْرَهُ بیس الْحَبَاةٍ وَالْمَوْس 
فلما خير عة یوب قال: انظرني حَنَّى اسأل اوّلادي راهم ؛ فَجَمَمَ ولا واولا 
زار وق ی قد حَضَرَ اجلي» فما تبون من بُعددي؟ أي من بعاد موتي. (قالوا 
ند اليك وله آبائك) 35 لها ومد و له مرن O‏ ۳ 


يه 
قرأ يحبى بن مُعَمّر: (إلَهَ ايیك) على التوحید؛ قال: لا إسماعيل عم يعقوب 
لا آبوه. وقرأ العامّة: وله آبَائِك) على الجمع. وقالوا: عم الرجل صو أبيه'". وقال 
الي بي للعباس: [ هذا ية كبا سرت تسم الا ای ا 
أمَاً. قال الله تعالى: ورف اوه علی ال ش) يعني يعقوب وليان؛ وهي خالة 
يوسف الككلة. 


() الشورى / ۱. 

(۲) على ما يبدو أنه يتاوّل حديث عائشة رَضِئ اله عَنها؛ قالت: كان سول الله كل كيرا ما 
آنمعه تقول [ إن" للك لم پقیضر ييا ج از آعرچه الاسام املق السید: ٩‏ 
ص5 ۲۳. 

(۳) عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا؛ أن الني و قال: [ ان عَم الرجُل صنو بيه ]. آخرجه 
الطبراني في العجم الکبیر: ج ۱۰ ص۷۲: الحديث (۹۹۸۵) وص۲۹۱: الحديث (۱۰۲۹۸) 
وإسنادهما حسن. 

.۱۰۰ / یوسف‎ )٤( 


(۲۵۱۲) جا السُورَةٌ (۲) تفبیر لیات (۱۳۸-۱۱۸) 

وله تغالی: 35 تک مق حَلَتَ م ؛ اي لا تتکلوا أيها اليهودُ على أبائكم 
ا ا 0 وله تعَالَى: 
0 لهاما کیت ولک 7 جو اي أواسزاة سا عملت من تع آو شو 
0( وقول تعالی: 35 ولا شون عَنَا کاا اون 9 20 

الما سالون عن اعمالکم. 

قول تعالى: 98 وا وا ودا از تمری َو 4 ؛ قال ابن عبّاس: 
لت في رُؤوس يَهُودٍ ال كَمْب بن شرف ومالك ن اليف وَوَهَب بن 
یهُودا وبي یاس وَفِي نصَارَى ران اس وَالْمَاقِبِ واصخابهماه اا 
الْمُسلِمِيْنَ في الدَيْنء فقالت الْيَهُودُ: تبيئا مُوسَى أفضل الألبياء؛ وکتابئا التوْرَاةٌ افضّل 
الکیّب؛ وديا افضل دیا وکفرت بعِيْسى والإلجيل وَمُحَمدٍ والقرآن. وَقَالَتِ 
النُصَارَى: ليا عِيْسّى افضل الآلبياء؛ رابا الالحیل افضّل الككب؛ وديا افصل 
لاذین؛ وکنرت محر والقرآن وقال کل واا ین لقن لسن کنا 

علی «ییا؛ فلا دِيْنَ | إلا دك عم ای دینهم) ۳ فقال الله ؟ َعَالَى: 35 فل يل يدل 
]تفت نیت موی نوی عن کل دين سوی الاسلام 35 وم 

کان من مت کین 19 4 ؛ يعني إبراهيم ان 

وتا ۱۳۳ لانه حتف عمّا كان یعبد 
آباژه؛ اي عدد. وقیل: الْحَنَف: الاستقامة والما سُمي الرجل الأعرج اختفا 
تاو لا كما يقال للأعمى بصيرا. 

والفائدة في ذکر مل راهیسم (كونه) لا شك أنه حقٌ عندنا وعند اليهود 
والنصارى» ول يختلف الناس في آن مل الإسلام والتوحيد. قال اب عباس: 
(الْحَنیْف: هُوَ الْمَائل عن الآذيّان لها إلا ین الإسْلام). وقال مقاتل: (الْحَيِيِف: 


(۱) ذكره ختصرا ابن هشام في السيرة:ما نزل من البقرة في النافقین ویهود: ج ۲ ص۱۹۸ . 
(۲) في الخطوط: أدرج (مسلما) إلى النص القرآني 
(۳) في المخطوط: (تعاولاً) وهو تصحيف. 


{Tor} 1e )١( سُورَة (البَقرَهُ) الَجُرْهُ‎ 


لْمُخْلِص). وانتصب حنيفاً على القطع عند الکوفیین؛ لان تقديرة: بل ملة ابراهیم 
الحنيف» فلما سقطت الألفُ واللام لم يتبع النكرةٌ المعرفة فانقطع منه. فتُصِب. وقال 
البصريُون: انتصب على الحال. 
رل 0 ولو ما باه م هودنا انه اه حار الستهوة إل 
البي يا نقالوا له من ین من الألياء؟ فانزل اف ولو نا افیا هو 10 
اس + يعني القرآنه و وم ۳ إل اهر 4 ؛ وهي عشرة صحفب 
ومیل وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ ولاسبّاط کو يعني آولاد یعقوب واحدهم سبط 
ستو لك ا راو من ی حَافِدُة ومنه 
قيل للحسن والْحُسين: سِبْطَيْن لرسول الله ٍّ. وال سباط من بن بني إسرائيل كالقبائل 
من العرب؛ والشعوب من العَجَم + فکان في الأسباط آنبیا فلذلك قال الله تعالى 
(وَمَا أنزل) | إليهم؛ وقيل: هم بو یعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء. 


وتوله 0 وم وق موسئ 46 ؛ يعني القوراق 36 َعِيسَى 6 ؛ 

يعني الامیل» 38 و ۳ وق الوت من ريه لا نقرق بان اح منهم ون لم 
شرت 9 a‏ 
والتصاری. بل نؤمن بممیم أنبياء الله وکثو؛ فلما نزلت هذه الآية قرأهًا رسول ال 
بي على اليهودٍ والنصاری وقال: [ إن الله مني بهذا ] فلما معت الیهود بذکر 
عيسى آنکروا وکفروا وقالوا: لا نؤمن بعيسى. قالت النصارّى: إن عيسى ليس بل 
الأنبياء ولكنة اين الل فانزل اله تعالى قوله تعالى؛ 7 ناما ّل ما منم 
پو مَقَرِ أَهْنَدَوأ أ کین را م ن تاه ؛ لي فان آمنوا يجمبع ما آنشم به 
کمانکم. قیل: معناة: فان آمُنوا بما آمنتم به. 

و(مثل) هنا صلت وهکذا کانوا يقرأوئها. كان یقرژها اب عباس ویقول: إقرَأوا 
(قان اموا ا آمتشم به) فليس لله مثل. وقیل: بمعنى (علی). وقیل: الباءٌ زائدةٌ. ومعنی 
الآية: إن منوا بالله ورزسله وکثبه فقد اهیّدّوا. 

وق تعالى: (وان وَلُوا) أي وان أعْرَضُوا عن الایمان بالقرآن رمخمر وَل 
(فائما هُم في شيقاق) أي خلاف وعداوة» يقال: فلانٌ وفلانٌ تشَاقًا؛ أي فا کت 


)۱۳۸-۱۱۸( ج السُوَرَةٌ (؟) تفسییر الآيات‎ {To} 


واحلر منهم بشیق غير شق صاحبه. دليلة قله عَاَى حاكياً عن شعیب: را قرعلا 
يَجْرِمتكُم شقاقی ۹ اي لافي. وقيل: او دا اذ كل رخا يما : كر علب 
صاحبه. وقال مقاتل: (مَعَْاه: فما هُمْ في ضلال). وقال الكساني: (مَعْاه: الما همم 
في خلم الطاعَةٍ). . وقال الحسن: (مَعَنَاهُ: فا الما همم في بعاد وفراق ای يَوْم الْقيَامَة. 


وقیل: لَمّا نتهی الني بيا إلى قوله تعالی: وَمَا أوتي مُوسی وَعیسّی4 قالت 
النصاری: لن نومن بموسى”" ولا نومن بك فانزل الله تعالى: قل يَا أل الاب 
هل تَنقِمُونَ ما | إلا ان آما بالله وما انزل نا وَمَا ألزل من قبل وان اکترکم 
اون 

وائما أضاف اله الانزال إلى إسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباطء وإئما كان 
الانزال على آبائهم؛ لأنهم كانوا جميعاً يعلَمُون ذلك. فاضاف الإنزال إليهم كما قال: 
(فولوا ما بالله وَمَا أنزل لین اي إلى بنا 

له تغالی: 90 نکمم أنه ؛ يعني اليهوة والنصارى؛ أي 
سکیم اليا تك وسار السلمین ندر ایسهود وانصاری» ۳ و 
الس مه ؛ لأقوالهم 01 ال و باحوالهم؛ ٠‏ فكفا الله آمرهم بالقتل 
والسّي في بني قُرَيْظَة؛ ا واللفي في بي ایب والجزية والذّلة في نصارى 


€ 


نجران. 


وله تعالى :96 م بعد أل د ؛ أي دين اه ور لآن دين الإسلام یزشر 
في مین من الطهور والصلا: والوقار وساثر شعاثر الاسلام کالصیغخ الذي 0 
في الثوب. ولا شيء في الأديان احسنْ من دين الإسلام» قال ال تعالى: :9 وَمَنَ 
خسن یرت أله نة که + وقیل: آراة بالصبفة الان 1 


(۱) هود / .۸٩‏ 
(۲) في أصل الخطوط: (لن نؤمن عوسی وعیسی. ولا نومن بك). وعلی ما يبدو أنه تصحیف لأنه 


لا ینسجم ومعتقدهم. فأئتناه على النسق الصحیح. 
(۳) الائدة / .۵٩‏ 


سره بر اجه 010 1 (۲۵۵) 


الأصارى کانوا إذا ولد لهم ولذ وائی عليه سبعة أيّام صَبَعُوةُ؛ اي موه في ماء لهم 
يقال له: الْمَعْمُودِي ليطهّروه بذلك وقالوا: هذا طْهُوره ومكان الئان . فقيل 
لهم :(صِيْعَة الله) اي التطهر الذي آمر الله به أبلغ في النظافة. ۱ 

واول من ان إبراهيم لت بالقدوم؛ وهي موضع مَمَرِ بالشام؛ وكان 
يومئلٍ ابن مائة وعشرین سنةء ثم عاش بعد ذلك مانين سنة. 

ونصب (صبْغة) على الإغراء؛ أي الْرَمُوا صبغة الب أو الَبعُوا. وقال الأخفش: 
(هُوَ دل من وله تعَالَى: بل بل إْرَاهِيم4. وقال ابن كيسان: لصبّعة اله أي 
وجهة الله؛ مَعْتَى الْقِبْلَة). وقال الزجاج: (مَعْنَاهُ: حلْقَة الل من بت الوّب إذا 
يرت لوكهُ وَخلْقتَهُ فيَكُونُ الْمَعْتى أن اه تعَالَى ادا الْخِلْقَةَ على الاسلام)۲ 
دليلة قول مقاتل في هذو الآية: لطر الل أي دين الله. ويوضحه قول رسول الله 
۳ كل زاود د يولد عَلَى الْفِطْرَقٍ إ الا ا TE RE‏ 
تلیجون همه فَهَل تجدون من جَدْعَاءَ حثی تکولوا الشم تجدغونها؟ ] قالوا: يَا 
رسُول الله ارت من يَمُوتْ وَهُوَ صغْيْرُ؟ قال: [ الله غلم با کالوا عاملین ]۳. 
وقال آبو عبيدة: (مَعْنَاهُ: سُئَة الله). فوله تمالی :76 ون لم عَنيدُونَ 3 چ ؛ 
أي مطیعون. 

وله تعالى :9# ل أمْحَآجُومََا ج » وذلك أن اليهوة كانوا ولون ن أغل 
الكتاب الأول والعلْم القديم. وكانوا يقولون هم والنصّارى: 0 
فأمر الله تعالى الي يكل بهذه الآية أن (فل) هم يَا مُحَمَّدُ: (أتُحَاجُوئنا) 
أ ؛ اي اجادلتا وتخاميئُوننا. قیوشت رانا 0 
واحدة مشددة. وقولهٌ تعَالّى: (في الله) أي في دين الله. وذلك آلهم قالوا: اد الأنبياءً 
كانوا مِنّا وعلى ديننا وم يكونوا من العرب؛ فلو كنت ئببّاً لكنت ما على دیننا. 


(۱) جامع البيان: ج ١‏ ص ۲۹۲. (۲) قاله في معاني القرآن وإعرابه: ج ۱ ص189. 
)۳( الروم / ۳۰ 


)٤(‏ رواه البخاري في الصحیح: کتاب القدر: الحديث (5099 و11۰۰). ومسلم في الصحیح: 


(كه45 جا ا 0( تسیر الآيات (۱۷۲-۱۳۹) 


و 0 هو رتا وَرَيْكُمْ ولا اما و کک كم أ ؛ آي 
نا یتنا ولکم دینکم. وهله الاية منسوة اة السیف. وقول تخالی: و و كن 
لون 3 5 ؛ اي مُوَحُدُون. قال عبذالواحد بن زيد: شا مر 
الاخلاص ما مُو؟ قال: سالت حُديفة عن الاخلاص ما هُو؟ قال: سألت اللي بي 
عن الاخلاص ما هُو؟ قال: [ سل حبرل عن الاخلاص ما هُوَ؟ قال: سالت ره 
الْعِوَةِ عن الاخلاّص ما هُو؟ فَقَال: شیر بن مر اق الباق ا 
عِبَادِي]"". وَقَال :1 ما بَلَمْ عَبْدَ حَقِيْقة الإخلآص حى لا یُجب أن يُحْمَدَ ی 
سيم من علم الله عَالَى ]. 

وقال سعیذ بن جبیر: (الاخلاص أن يُخْلِص الب ديه وَعَمَلَّهُ لله ولا شرك 
به في دنه ولا يُراِي بعمَلِه اځدا). وقال الفْضیل: رل الْعَمَلٍ من أجل الئاس ريائ 
ل والإخلاص ان يعافيك الله ينهُمًا). وال ورین 
معاذ: «الاخلااص تَميير ير العمل من لوب کتنیر ال من ارت والم). وقال 
بعضهم : : هو ما لا يكتبة الْمَلَكَان؛ ولا یضیذه الشیطان؛ ولا بظلم عليه الانسان. 
وقیل: هو أن لا ڌ تشوبه الآفات؛ ولا تتبعه زخصر التأویلات. وقیل: هو ان تستوي 
أفعال العبد في الظاهر والباطن. وقيل: هو أن يتم حسنائة كما یکتم سيئاته. قال أبو 
سليمان: (لِلْمُرَائي لات عَلامّات: يسل إذا كان وَحْدَه؛ وَيَنْشط دا كان في النّاس؛ 
ورن في العمل إ5 أئني عَلَيْهِ). 

وله تعالى: $ مر وون إن ارصع د لَّ وشو ویو 
وا سا كوا INE‏ شتف كل ا شم عتم أ ۲ 20 و اطلم فن کر 
بت من رك ره تامحز رنکسا وخلف وحم با 
للمخاطبة التي قبلها (فل أَنْحَا+ جوئئا) والتي بعدها: (قل اام | الم ام الله). وقرأ 


حي 3 


(۱) في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: ج ٦‏ ص٣٠‏ ۰ الحديث (۳۸۳۲/ ب)؛ قال العراقي: 
روا و جر قل مسلا ل ا ا سألت فلاناً عن 
الاخلاص. وهو من رواية أحمد بن عطاء الجهيمى عن عبدالله بن زبد عن الحسين عن حذيفة 
عن الني بي عن جبريل عن الله تعالى. وأحمد وعبدالواحد كلاهما متروك وهما من الزهاد. 
ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي هه بسند ضعيف)). 


سور (البَقَرَةُ) الجُرْءُ 0 جع (۲۵۷) 


الباقون بالياء إخبارا عن اليهودٍ والنصارى أن إبراهيم وإسماعيل واسحق ویعقوب 
والأسباط كانوا هودا أو نصارى. ومعنى الآبة: ائحاجوننا بقولكم كونوا مُودا أو 
نصاری تهتدواء وقولکم: لن يدخل الحنة الا من كان هوداً أوانضحاري» ام بقولکم: 
إن إبراهيم و(سماعیل وإسحق ویعقوب والأسباط کانوا هُودا أو نصاری» مع علیکم 
بخلاف ذلك. وهذا استفهام بمعنى التوبيخ» فإئهم كانوا لت 
هو اليهودية والنصرانية؛ وان هؤلاء الانبياء تمسکوا بها 

يقول الله تعالی: (قُل) لَهُمْ يَا مُحَملُ: (الشم الم ام الله) فان الله قد آخبر آلهم 
كانوا مسلمين, وآلهم ‏ يكونوا يهودا ولا نصارىء فقالوا: ما هو كما فلت وإنا على 
دين إبراهيم» وما انت برسول الله؛ ولا على دينه. فانزل الله تعالى قَوْلُهُ عَالَى: (وَمَنْ 
الم مئن کم شَهادء عند؛ من الله) يعني علماءً اليهودٍ والنصارى؛ لألهم عَلِمُوا أن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا حُتَفَاءَ مسلمين؛ وأنّ رسالة بيا 
حَقّ بَيَْهُ الله في التوراة والإنجيل؛ فَكَتَمُوهُ حَسّدا وطلباً للرئاسة. 

وله تعالی: م3 وا أنه بقل عَمَا مرت :010 6 ؛ يعني من كِنْمَان 
نت محم مق وصفته؛ يجازيكم عليه في الا خرة. 

قول عَالَى 00 تک امه مد لت اما کت ولك ما کبشم ولاه عون 
عتَا کانوا كترك 56 5 ؛ قد تقدم تفسيرها. فائدةٌ التكرار: أن القرآن انزل 
على لغةٍ العرب» ومن عادتهم ذکر الجواب الواحد في أوقات مختلفة لأغراض مختلفة؛ 
يعدون ذلك فضاحة. وإنّما یعاب تكرار الكلام في مجلس واحد لغرض واحد. 


ص 


۱ وله تعالى: 35 # سول ها الاش 4 ؛ اي الْجْهَال: 
مک ار 3 أل كوا یه 
يعني بيت المقدس. نزلت في الیهود ومشركي مكة ومنافقي المدينة؛ ا 
القبلةء وقال مشرکو مكة: قد ردد على مار أمرة؛ واشتاق إلى مولده ومول آبائه؛ 
وقد توجه نحو قبلتهم؛ وهو راج إلى دینکم عاجلاً. فقال اه تعالى: 7 فل له 
لْمَمْرُِ وَالْمَعِْبُ دی من یا إل صط فيم ها ڳه + أي لله اشرق 
والغرب مِلكاً وخَلقاً؛ والخلق عبید مجولهم كيف یشاء. 


(۲۰۸) جا سور ) تفبیر لیات (۱۷-۱۳۹) 


وکان الني با بصلي بمكة إلى الکعبت وکان يجعل الکعبة بيه وبين بيت 
القدس. فلما هاجَرَ إلى الدينة أمِرَ بان يصلي إلى بيت القدس لكلا يكبه اليهوةٌ؛ لأن 
لته في التوراة أن يكون صاحب قبلتين؛ يصلي إلى بيت المقدس نحو مده سبعة عشر 
شهرا أو ثمانية عشر شهراء ثم بآمره الله تعالى بالتحويل إلى الكعبة لِيَمْتَجِنَ أهل 
الإسلام» فیظهر من بع الرسول مِن غيرهم من منافقي البهود. 

فلمًا خولت القبلة إلى الكعبة بعد إقامة مة الحجة على الکفار عَلِمَ آلهم يقولون 

في سخ القبلة أشياء يُؤْدُونَ بها النبي كلد فأخبر الله تعالى یه با سيقولون في 
المستائف؛ ليعجل السكن ويعرف أن ذلك من باب الوحي والغيب كما كان اخبر 
الله تعال. 

ومعناه: سيقول السفهاءٌ وهم اليهودُ وکفار مكة: ما الذي صرف أصحاب 
مُحَمّدٍ ب عن قبلتهم بيت المقدسء فل يا مُحَمَدُ: لله الشرق والغرب (يَهْدِي مَنْ 
يشا إلى صيراط منتقيم) إلى طريق قَوْم؛ وهو الإسلامٌ وقبلة الکعبة. 

وقولهٌ تعالی: لله الْمَشرق وَالْمَعْبْ) أي من كان مالك المشرق والمغرب لا 
برض عليه في جميع ما یامن ويجوز أن يكون معناة: ان الله خالق الأماكن كلّهاء 
فليس بعض ما خَلَقَ اوی أن يُجعل قبلة في العقل من بعضء فوجب الانتهاءً إلى أمر 
الله باستقبال ما شاء الله. 


2۸ 


ول نی كذ لك ملكا ا سا 5 + اي عَدلاً؛ وقيل: ار 
يقال في صفة البی ی YY‏ فلا وسيط في حَسَبهِ؛ أي 
کال مه في الكمال؛ ولان المتوسئط في الأمور لا يفرط فيطلو ولا يُقَصرُ فيفع 
فهذه الأمة لم لو في الأنبياء کفْلوٌ النصاری حيث قالوا: المسيح ابن الله ! وم يقصّروا 
كتقصير اليهود حيث كبوا الأنبياء وَتَلُوهُمْ. وأصله أن خر الأشياء أوسطها. 

قَوْلْهُ تخالی: ب ببكووا 1 ع الاس 46 ؛ أي شهداء للنبيين 
صلوات الله عليهم بالتبليغ. وقد يقامٌ مقام اللام في شل قوله:أوَمَا دُبحَ عَلَى 





اللْصب ۳ اي للْصب؛ وقوله تعالى: ¥ و كك هید ڳو ؛ اي 
ویکون مُحَمَدَ ما علیکم شهیدا معدّلاً مزكياً لکم» وذلك أن الله تعالى یجمع الأولين 
والاخرین في صعيدٍ واحده ثم یقول لكفار الأمم: الم يَأْتِكُمْ تذیر" فینکرون 
ویقولون: ما جاءّنا من تذيرء فيسآل الأنياء عن ذلك فیقولون: قد بلغناهم. فیساهم 
البينة إقامة للحجة علیهم؛ وهو اعلم بذلك. فیزتی بامة مُحَمدٍ کل فيشهدون لهم 
بالتبليغ» فتقول الأمم الماضية: من أين عَلموا ذلك وبيننا وبينهم مدةٌ مدیدة؟ فیقولوا: 
عَلِمْنَا ذلك بإخبار الله تعالى إيّانا في كتابه الناطق على لسان رسول الله فيؤئى بالني 
ا ما و بو یه 
القدس ثم بالتحویل منها إلى الکعبة إلا لیتمیز من یتبع الرسول من يرجع إلى دينه 
الأول. وقیل: ومعناه: (وَمَا جَعَلْا الْقِبْلّةَ الّي) أنت (عَلَيَْا) وهي الکعبة لقوله تعالی: 
لكشم حبر أ" أي أنتم؛ إلا لنرى لمیر من يتبع الرسول في القبلة من بنقلب 
على یه فيرتدٌ ويرجع إلى قبلته الأولّى. قوله: (لِدَعْلَمَ) اي لیتفرّر علمنا عندکم. 
وقيل: معناه: ليعلّمَ عمد كَل فاضاف علمه إلى نفسه تفصيلاً وتخصيصاً کقوله تعالى: 
إن لین يُؤْدُونَ ال4 

وله تال : وان کات لْكِيرَةَ دنت ود ده 
الانتقال إلى الكعبة لشدید؛ 36 لا ع الذت هکی امه ؛ اي حَفظ الله قلونهم 
علی الاسلام. وله تغالی: 35 ما ان له بیع یمد ؛ أي تصديقكم 
بالقبلتين. وقيل: معناه: وما كان الله ليفسد صلاتكم | إلى بيت القدس؛ وذلك أن حيي 
این أخطب واصحابة من الْيَهُودٍ قَانُوا لِلْمُسْلِمِيْنَ: ار ونا عن صلاتِكُم ی بت 
الْمَقْدِس اکانت هُدَى ام ضَلالَة؟ فان كانت هُدَى فقد تحولشم عنها! وان کانت 


4 
اس 


E 


(۱) الائدة / ۳. (۲) اللك / ۸. 
(۳) آل عمران / ۰۱۱۰ (4) الأحزاب / ۵۷. 


)۱۷-۱۳۹( جا السورة ۲( تفسیر الات‎ {٣۰} 
جبببببجبجببم ب س ت ت‎ 


ضلالةٌ فد ده شم الله بها. وَمَنْ مات منکم عَلَيْهًا فقذ ما ت عَلَى الضَلأالَة؛ وکان قد 
مات قبل الخویل إلى الكَعْبَةٍ سَعْدُ بن رْرَارَ من بني النجار؛ وَالْبَرَاءُ ِن مرور من 
ني سلمَة وّرجال آخرون. الطلت عشایر هم إلى سول الله كل ناخَروه بتلك 
لوا إن الله تَعَالَى قد حَوَلّك إلى قَبلَة ابراهیم؛ فکیف باخوازا رن ماثوا رهم 
لرن إلى بيت المقلرس؟ فالزل الله تعالى: (وَمَا كان الله یضیع یمَانکم) اي 
صلائكُم | بت المقسٍ. 
وه عَالَى: 3 اک أله بالكاس لوف رحیمٌ 10 6 » السروف: 
شدیدٌ الرحمة؛ وهو الذي لا يضيّمُ عنده عمل عامل. رَحِيْمٌ بهم حين قبل طاعتهم 
وتعبدهم في کل وقت ما یصلح لهم. والجمع بين الرحمة والرافة في الاية للتأكيدٍ كما 
في قوله: #الرّحْمَنِ الرحیم. 
وفي (رءُوف) ثلاث قراءات: مهموز مثقل؛ وهي قراءة شيبة ونافع وابن كثير 
وابن عامر وحفصء واختاره أبو 1 قال الشاعر۲): 
سطع رولا وَتُطِيْعْرَبَاهةُ هُوَالرَخْمنُكانَبِنَارَءُوفا 
sS‏ ۱[ 
وهي قراءة الباقين» واختاره آبو عبید. قال جرير”": 
بجح یل ي غا كنا كفلل الاب د الس رف الرحِيْم 
والرافة: آشد الرحمة. 


قوله عر وجل: 40 هد رك لب وَبجِهِكَ في التاء 4 + وذلك أن الي 


(۱) هو كعب بن مالك الأنصاري» في ديوانه: ص775. ولسان العرب: (رآف). وبلا نسبة في 
معجم مقاییس اللغة لابن فارس : ج ۲ ص1۷۱. وفي لسان العرب بلفظ: 
لع شا رصنع رب مُوالر خن كان بتنْارژوف_ا 
() البیت لجرير في دیوانه: ص٩۲۱‏ من قصيدة: صراط أمير المؤمنين» يدح هشام بن عبداللك» 
وهو من شواهد اللغة. وفي لسان العرب: (رآف» ومعجم مقاییس اللغة: : ج ۲ ص۷۲٤‏ بلفظ: 
نوی لس لین ماد حَقَاً كفل الوالبد ال روف الرجيم 


سور (البتر انجز؛و 2 }0{ 


ب قال لحبریل ات9: [ وَدذت أن الله تمالی صرفتي عن بل الود | ری غیرها؟] 
فقال جرل: ال ل و سو ل ا 
بي وَجَعَل الي يله يم ری السماء رَجَاءَ أن یه حبْريْل با سَآل؛ فانزل 
اله هلو الآية”: قذ ری لب وَجْهك في الما ك فاه مه مل 
فكوا هک کر آلمنچد مار و . 
وروي: أن اي ية وَأْصْحَابَهُ كانوا يُصَلُونَ بمكة ای الْكَعْبَّة فَلَمّا هاجروا 
إلى الْمَِيئَة مر با کون افرب إلى تصديق یود 
لَهُ إذا صَلّى إلى قِبْلتِهم مع یجدّون من صِفَيِه في اور روي ائه يك صلّی هو 
ره لین إلى 


سول الله و ا 2( 


واختلفوا في السبب الذي كان لأجله کر قبل بيت الضدس وري الكعبة. 
فقال ابن عباس: (لأنَهَا قِبْلَهَ أبيْهِ إبْرَاهِنِمَ الكيئلة). وقال مجاهذ: (من أجل أن الْمَهُودَ 
قَالُوا: يُحَالِفْنَا محمد فِي دينا ریم وبا 

وقال مقاتل: (لَمًا آمرَ الله اي يل يُصَلّي إلى بيت الم دیس فالت الْمَهُوهُ: 
يزعم مُحَمَدَ آله بي؛ ما راه اخدث في ره شيئا! لیس يُصَلْي | إلى يقل ريتك 
بسنيئًا! ات حر وا حر للد زا ی ل تم ويه 


د قل انهم نف قل جنرز | إلما آنا عبد ملك تسه 
لي من الآمْر شین فاسنال رَبك . ثم عرج جربل اع + فجعّل الي بي يديم اضر 


(۱) في الدر الشور: ج ١‏ ص47 ؛ قال السيوطي: ((وأخرج ابو داود في ناسخه عن أبي العالية: 
... وذکره)). 

(۲) روي عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا؛ِ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)۱۸٤۹(‏ وني 
الدر المنثور: ج ١‏ ص ۳4۳؛ قال السيوطي: ((وأخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والنحاس في ناسخه والبيهقي» » عن ابن عباس ... وذكر شطرا منه. وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو 
داود في ناسخه والنحاس والبيهقي في سننه)). 


}¥{ ج اور () تفسیر الایّات (۱۷۱-۱۳۹) 


یالما رجاةا یرل محري با یجب من افر N‏ (قد رى 

تقلب وَجهك في السَماء ء لیم َة ترضاها اي فلتلجتك إلى قبلة ها 
وئهواهاء ول وَجْهَك شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام) أي نحوه وقصدهُ. وهو لصب على 
الظرف. وقيل: شطر الشيء نصفةٌ» فکان الله أمرهُ أن يحول وجه إلى نصفه السجد 
الحرام؛ والكعبة في النصف منه من كل جهة. 
۰ قول تعالى: 80 وت ما کنر لوأ جنر أ ؛ أي اينما كنتم من 
ارو اد سول اد هرق أو عرب ليرا ود رق ر 
رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين. 

وقال مجاهد: (لرلّت الآية وَرَسُول الله يك في مسج بي ما له ود ولي 
باصحابه ركْعََيْن من الظَهْر حول في اللاو فاستقبل الْمِيْزاب سمي ذبك 
اليد مد لین OE‏ قَالت الْيَهُودُ: یا مُحَكُذ ما 
برت بها وما هر لا شي عة من نفيك" ٠‏ فا ره لصلي إلى یت امیس وكارة 

تُصلى إلى الكعبة ا جُو أن تون صاحیتا الي کا لتظره 
تاز تصالى نک ر و الب ونوا الككب علو آنه احق من 
نَيَهِمُ الس ld‏ 
استقبال الكعبة حَق من ربهم؛ ان نعت النبي كل في التوراة أن یکون صاحب 
القبلتين» ؛ ثم هدکهم فقال عَر وجل: 80 وما اه بل ا موم 600 !]5 46 ؛ أي 
لا يخفى عليه جحودهم. 

وول تعالی: #0 وکین أَتَيْتَ الذي وتا الكتب بِكُلْ ءايتر ما توا 
مَك م ؛ يعني يهود المدينة ونصارى نجران» فقالوا للبي ی ائتنابآية كما أتى 
ددر اموي رتراك بشتوا a‏ 


E 
والنصارى تستقبل المشرق.‎ 


سور «لبتر؟) اجره ره (IYE‏ 


وله تعالى: بر وكين اک افو وه ؛ اي إن صليت إلى قاشهم 
واتبعت مهم 3 ی فد ما »3 بت اهلح 8 ؛ زلها حق وإلها قبلة 
إبراهيم 38 ۹۹ ا اا 25 46 ؛ أي الجاحدين الضارين 
لأنفسهم؛ وهذا وعيد على معصية علم لله اها لا تقع منة كقوله: ان رت 
ل اب 


ان با لو يي ی یرون تا کے 
يَعرِهونَ أ َه و » من بين امین روي عن ابن عباس أنه قال: [ لما قرع رسُول 
الله يكل الْمَدِيْئَة قال عُمَرُ مره یبا ی سلام: : قَدْ الرّل الله عَلَى بيه اكلا ل(الذییسن 
یتشم لکتاب یرنه كما يرون اا كيف يا ده هلر قال: با 
مر لد غرفثه فیکم جين راي کما اخرف اني إذا ره مع الصبْيّان یله آنا 
اف ر فة محم محم یا ئي لابني فقال عم اتلك لال آشهد أنه رسو ل ران 
تن الله تعالى وقد نع الله في کاب فقال لَه عمَر: : وفقك الله يا ابْنَ لام فد 


فقت وا ]0 


رل :2 ی بو کون ای ؛ مثل كعب بن الأشرف 
وأصحابه (یکنمون الْحَقَ) يعني حمدا a‏ وش 9 96 
ا E‏ نت هه 


أذري ما کک ا e‏ 


(۱) الزمر / 56. 

(۲) في الدر النشور: ج ۱ ص ۱۳۵۷ قال السيوطي: ((وأخرجه الثعلي من طریق السدي الصغیر عن 
الكلي عن ابن عباس)). 

(۳) في الدر المنثور: ج ۱ ص۳۹1؛ قال السيوطي: ((وأخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
جريج... وذكر شطرا منه)). 


(55:4) جا السُورَةٌ (؟) تسیر لیات (۱۷۹-۱۳۹) 


قول کالی: 35 لح من ره ؛ اي هذا القرآن اوقل جاء اى 
من ربك يا محمد أن الكعبة قبلة إبراهيم تعلمّها اليهود. وقرا علي طَي: (لْحق) نصبا 
على الإغراء. قَولْهُ تعَالَى 0 فلا تكو من المرب 3 " 46 ؛ أي لا تكونن 
من الشاكين في أمر القرآن والقبلة. والخطاب في هذه الآبة للنى إل والمراد به غير 
وکذلك کل ما ورد عليك من هذا نهذا سبيلة. ۱ 

وله تعالی: 2 کل رخ ر اه في لكل مه مسن اليسهوة 
والنصارى قبلة هو موليهاء أي مستقبلها؛ ومقبل إليها. يقال: وله وَولیتُ إليه إذا 
اقبلت إليه» وولیت عنه إذا أدبرت عنه. وَقِيْل: معناه: الله مُولَيهّا؛ أي يولي آهل كل 
ملة القبلة التي يريدوئها. وقرأ ابن عباس وابن عامر وأبو رجاء: (وَلِكُلَ وجْهَةٌ هُوَ 
موه أي مصروف إليها. وفي خرف اني (وَلكُل قِبْلَةَ هُوَمُوَلْيهًا). وفي حرف 
عبداش: (وَِکُل جَعَلْئا قِبْلَهَ هُوَ مُوَلْيهًا). 

وله ئحالى: 3# 7( ميو الْحَيرَتِ 6 ؛ أي فبادروا بالطاعات ايها السلمون 
فقد ظهرَ لكم الحق» واستبقوا إلى آوامر الله وطاعته مبادرة من يطلب الاستباق إليهاء 
تقديره: فاستبقوا إلى الْخَيْرَات» فحذف الخافض كقول الشاعر" 
تابي عَلَيْكُمْ يا آل زب وَمن یمن سوام فالي م هتد غسیر مَائل 

ا 

قول تعَالَى: 3# A AEE‏ جچبیکا 4 ؛ اي أينما تکونوا 
أنتم وأهل الكتاب يقبض الله أرواحكم ویجمعکم للحساب فیجزیکم بأعمالكم» وان 
كانت قد تفرقت بكم البقاع والملل. وقیل: هذا خطاب للمؤمنين الذين قد سبق في 
علم الله آلهم يُصلُون إلى الکعبة. ومعناه: آينما تكونوا في شرق الأرض وغربهاء في 
أصلاب الآباء وأرحام الأمهات يجمعكم الله تعالى إلى هذه القبلة. وله ای :$ إن 


۳۹9 رم 


هم 
لله ڪي کل سى فد 00 11 46 ؛ اي من الخلق والبعث و 


)١(‏ البيت للراعي النيمري» عبيد بن حصین (؟-۹۰ه). 


سُورهُ لبقری الجزمرن 1 {Yo}‏ 

وله عَالَى: 95 ومن حت جرش فول وجهک شطر المسمد الحرار 9 
هذا تأكيدٌ لأمر التحويل إلى الكعبة؛ وبيان أنه لا يتغير فينسخ كما تغير بيت المقدس. 
و (حَيْث) مبني على الضم مثل (قط). وقيل: رفع على الغاية مثل (قَبْلَ» وبَعْدُ). وقرأ 
عبيد بن عمير: (وَمِنْ حَيْثْ) بالنصب؛ قال: لالها ساكنة في الأصلء وإذا اجتمع 
ساكنان حرّك الثاني بالفتح لأنه أخف الحركات مثل (لَيْت» وكيْف). 


4- بر و سا 


وله تخالی: 30 وله لحن من لب ؟ اي الأمر بالتوجه إل الکعبة 
لصدق (من زبك). 30 ما له مکفل عا ماوت ( 9 


وس هه مر چم رم 


وله عالى: # ومن حت جت فول وشهك شطر السسجد الحاو وت ما 
کشرز لومعم نرم ي ؛ بیان أن حکم الني کل وامته في التوجه إلى 
الكعبة في السفر والحضر سواء؛ لأنه كان يجوز أن يَظُنّ ظانٌ الفرق بين السافر والقیم 
کالتفل على الراحلة» فبين الله تعالى أن السافر كالمقيم في التوجه. 

قول تغالی: 3 تلا یکرت لاس عمج أ ؛ أي لتلا يكون لليهود 
عليكم حجة ولان المسلمين لولم يُصّلوا إلى الكعبة لكان ذلك غخالفة للبشارة 
السابقة؛ فيكون ذلك حجة لهم بان يقولوا: ليس هو الني البشر. 

قوله تعالى: 35 ا ل میم ڳه ؛ أي لا يحاجكم احد إلا من 
ظلم فيما وضح له؛ واحتج بغير الحق. وأراد بالذين ظلموا قريشاً واليهود. وكانت 
حجة قريش الباطلة أن قالوا: إئما رجع إلى الكعبة لأنه علم ها قبلة آبائه وهو الحق 
وكذا يرجع إلى ديننا ويعلم أنه حق. وأما اليهود فإئهم يقولون: إن كانت قبلتنا ضلالة 
فقد صليت إليها سبعة عشر شهراء وإن كانت هدّی فقد انصرفت عنها. وقيل: لأن 
الیهود يقولون: إن حمدا لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بانه حق إلا أنه إنما 
٠‏ یفعل برأيه ويزعم أنه أمِرَ به. وقيل: إن من حجة مشركي مكة هم قالوا لمّا صّرفت 
القبلة إلى الكعبة: إن مُحَمّدا قد یر في دينه وتوجه إلى قبلتنا وعَلِمَ آئا أهدى سبیلا 
منة وإنه لا يستغنى عنا ولا شك أنه يرجع إلى دیننا كما رجع إلى قبلتنا. فأجابّهم الله 
تعالى بهذه الآية للا يَكُونَ لاس عَلَيْكُمْ حُجّةَ إلا الّْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) نفى أن لا 


}7{ ج الور )۳( تفبیر الآيَاتِ (۱۷۱-۱۳۹) 


يكون لاح حجة قبل رسول الله اة واصحابه. بسبب'" تحویلهم إلى الكعبة. إلا 
الذين ظلموا من قريش فان هم قبلهم حجة لما ذكرنا. 

الج وة واخدال والدصو الباطلة کقوله ال اة يننا 
وبك م4" اي لا خصومة. وقوله تعالى: لآ ائخاجوگاني ال4" 
وا(لیخاجوکم* وحَاجَجهُم؛ كلها معنى الخاصمة والجادلة لا معنى الدليل 
والبرهان. وموضع (الذِيْنَ) صب بزع الخافض» تقديره: الا لین ظَلَّمُوا. وقال 
الفرّاء: موضعه ثصیب بالاستثناء. وإنما قال: (مِنْهُم) ردا إلى لفظ الناس؛ لأنه عام وان 
كان كل واحد منهم غير الآخر. وقال بعضهم: هذا الاستثناء منقطع من الكلام 
الأول» ومعناه: شلا يكون كلهم عليكم حجة؛ اللهم إلا الذين ظلموا فاشهم 
يحاجونكم بالباطل ويجادلونكم بالظلم» وهذا كما يقدر في الكلام للرجل: الناس 
كلهم لك حامدون إلا الظالِم لك. وقوهم للرجل: ما لك عندي حق إلا أن يظلم. 
وما لك حجة إلا الباطل. 

وقال آبو روق: (معنى الآية: (لعَلا يَكُونْ للئّاسِ) يعني اليهود عليكم حجة). 
وذلك آئهم قد عرفوا أن الكعبة قبلة إبراهيم ام وقد كانوا وجدوا في التوراة أن 
مُحَمّدا بيا جوله الله إليها لثلا يكون لهم حجة فيحتجوا بأن النبي ِا الذي نجده 
یحو إليهاء ولم تحول آنت. فلما حول الني ی ذهبت حجتهم. ثم قال: (إلا این 
ظَلَمُوا مِنْهُمْ) يعني إلا الذين يظلموكم فيكتموا ما عرفوا من ذلك. وكان أبو عبيدة 
يقول: (إلا) هنا بمعنى (ولآ) كأنه قال: لثلا يكون للناس عليكم حجة ولا الذين 
ظلمواء والذين ظلموا لا يكونوا حجة ههم. قال الشاعر: 


2 2 ق ۶ > و و م وه کر 
وك ل آخ مفارقه آخوه لس رآبیسسل الا الفرقدان 


(۱) في أصل الخطوط (لیست) وعلی ما يبدو أنه تصحیف لأنه لا ینسجم مع السیاق فاثبتناه على 
النسق الصحیح. 
(۲) الشرری / ۱۵. (۳) البقرة / ۱۳۹. (4) البترة / ۰۷۲ 


سور «البقر الجُرْءُ () 1¢ {TV}‏ 


يعنى: والفرقدان أيضاً یفترقان. وقال آخر”") 

مَابالْمَديكَة دار سیر واجتة دار لیف الا دار مالسا 
يعني: ولا دار من دار وإنما حسن ذلك بعد قوله غير واحدة. 

قوله عر وجسل: لا شم َنِم ؛ اي لا تخشوا الكفار في 
انصرافكم إلى الكعبة؛ وفي تظاهرهم علیکم في الحاجة وااربة فإني ویک آظهرکم 
علیهم بال حجة والنصر. واخشوني في ترکها ومخالفتها. ره تخالی: :9 و لاتم همق 
عر وحم هدوت 48 ؛ عطف على قوله: «لئلا کون لئاس علیکم 
حْجْة) اي ولكي أتم نعمت عليكم بهدايي إياكم إلى قبلة إبراهيم ال فيم لكم الملّة 
الحنيفية”" » وقال علي رم وج الإلكاء الحو لحرت على لاد ا وروي 
عنه أنه قال: (النّعَمُ میت: الاستلام وَالْقَرْآنُ وَمُحَمّدَ يكل وَالسُئَنُ وَالْعَافِيَة وَالْغِنَى 
ما في أيْدِي النّاس). قوْلْهُ تعَالَى: (وَلَعَلَكُمْ هتذون) اي لكي هتدوا من الضلالة. 
له تعالى: 35 كنا | تا نکم رَسُولَا 4# ؛ هذه الكاف للتشبيه وتحناج 
إلى شيء برجع اب واختلفوا؛ فقال بعضهم: هو راجع إلى ما قبله؛ تقديره: 
(فلا تَحْشَوْهُم وَاخْشوني انم نِعْمَتِي علیکم) كما أرسلت فيكم رسولاً 
0 ينُم م » فيكون إرسال الرسل مؤذناً بام النعمة. والآية خطاب للعرب؛ 
أي ولا نعمتي علیکم كما ابتدات النعمة بإرسال رسول منكم إليكم؛ لأن اختياره 
من العرب نعمة عظيمة وشرف ضم واستدعاء إلى الإسلام؛ لأنه لو اختاره من 

a 
يعني القرآن؛ :8 9 وک ؛‎ ٠ وله تعالی: 5 سلوا که کم ابيا چو‎ 1 
اي يصلحكم باخذ 2 وارك اا تكونوا بها ازا 2 سکم‎ 


(۲) عن معاذ بن جبل #5 عن النی كَل قال: [ مام النْعْمَةٍ ُشول الْجَِنةٍ وَالئْجَاهُ من الشار ]. 
أخرجه الطبراني في العجم الكبير: ج ۲۰ ص8:: الرقم ٩۷(‏ و98) وإسناده حسن؛ قاله 
الترمذي في الجامع: الحديث (۳۵۲۷). 


(۲۸) ج! السُورَةٌ ) تسیر الآيَاتٍ (۱۷۹-۱۳۹) 


الكتب واه م ؛ القرآن والفقه والمواعظ ومعرفة التأویل والسّنة؛ 
00 سکم ما لم تَكونوأ بو 59 ه ؛ من الأحكام وشرائع الاسلام 
وأقاصيص الأنبياء وأخبارهم ما لم تكونوا تعلمون قبل إرساله؛ وتُعْمَتِي بهذا الرسول 
مُحَمَدٍ کل 

قول عر وجل: 95 كرون أذ ركم 6 ؛ متصل ما قبله؛ أي كما أنعمنا 
عليكم برسالة رجل؛ أي منكم إليكم فاذكروني. ومعنىالآية: قال ابن عبّاس: 
(ئذكُرُوني بالطاعة درک معُوئتي). وقال ابن جبیر: (مَعْنَاهُ اذكرُوني بطاعیکم أذكركم 
مَخْفرَتِي)"". وقال الفضيل: (اذكرُوني بطاعتي اذك رکم بكوابي). 

روي عن الني كك انه قال: 1 مَن اطاع الله فد ذكَرَ اله وان قل صِيَامُة 
وصلائه. وَمَنْ عَصى الله فَقَدْ تسبي الله وان كر صِيَامُهُ وَصَلائَهُ وَتِلآوَهُ الْمَرَآنَ ]'". 
وقیل: معناه اذكروني بالتوحید والایان آذکرکم بالدرجات والینان. وقال آبو بكر 
صَقْك: (كفَى بِالتّوْحِيْدٍ عِبَادَ وکقی بالْجنة وَابأ). وقال ابن کیسان: (مَعْنَاهُ اذكرُوني 
بالشكر آذکرکم بِالزّيَادَة». وقيل: اذكروني على ظاهر الأرض آذکرکم في بطنها. 

e‏ :رايت أعرابيا قفا يوم عرفة بعرفات وهو يقول إلهي 

توت الک الاصوات تعزو اللات و يَسْألُوئك الحاجات وَحَاجتي نك أن 
نی عند الا انش انر ) الدنيًا». وقيل: معناٌ: اذكروني في الدنیا آذکرکم في 
العقبی. وقیل: اذكروني بالطاعات آذکرکم بالعافاة دليله قلْه تعَالَى:أمَنْ عمل 
صالخا من ذکر او ئی وَهْوَ من قحي هط ۳ 

وقیل: معناه اذكروني في الخلاء واللاً آذکرکم في الخلاء والملأ. بيانه: ما روي 
في الخبر: أن الله تعلی قال في بعض الکتب: [ آنا عِنْدَ ظَنّ عَبدي بي» فیظن بي عبدي 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: اللص(۱۹۱۷) بلفظ: (اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي). 

(۲) في الدر الشور: ج ۱ ص١51؛‏ قال السيوطي: ((وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر 
والبيهقي في شعب الإيمان)). 

(*) النحل / ۹۷. 


سور (البَقرة) الجُرْءُ (0) ج1 }114{ 


ما شاء؛ فأئا معَهُ [ذا يمن ذكَرتِي في فيه درل في نفسي» وَمَنْ ذَكَرَنِي ِي 
مر دکرثه في مَل حير ملع ؛ وَمَنْ لقرّب اي شيبرا لقربت مِنْهُ ذراعا؛ وَمَنْ قرب اي 
ذِرَاعاً قر بت لَه بَاعأء وَمَنْ أثاني میاه مرول وَمَنْ أثاني براب الآرض خطيكة 
یه مها عفر أن لا شرك بي 1 


وقيل: معناه اذكروني في الرخخاء آذکرکم في الشدة والبلاه. وقیل: اذكروني 
بالسلم والتفويض أذكركم باصلح الاختيار. دليله رل تعَالَى:لأوَمَنْ یتک عَلَى الله 
فَهْوَ حَسبُة6”". وقيل: اذكروني بالشوق والحبة أذكركم بالوصل والقربة. وقيل: 
بالتوبة آذک رکم بغفران الحوبة. وقيل: اذكروني بالدعاء أذكركم بالعطاء. 
وقیل: اذكروني بالسوال آذکرکم بالنوال. اذكروني بلا غفلة آذکرکم بلا مهلة 
اذكروني بالندم آذکرکم بالکرم اذكروني بالعذرة آذکرکم بالغفرة» اذكروني بالرادة 
آذکرکم بالإفادة» اذكروني بالإخلاص آذكركم باخلاص. اذكروني بالقلوب آذکرکم 
بکشف الکروب. اذكروني بلا نسیان آذکرکم بالأمان» اذكروني ذكرا فانياً آذکرکم 
ذکرا باقیأ؛ اذكروني بصفاء السرٌ آذکرکم بخلاص الب اذكروني بالصفو آذکرکم 
بالعفی اذكروني بالتعظیم آذکرکم بالتكريم» اذكروني بالناجاة آذکرکم بالنجاة 
اذكروني بترك الجفاء آذکرکم بحفظ الوفاء اذكروني بالجهد في الخدمة آذکرکم بإتمام 
النعمة. اذكروني بالاستغفار آذکرکم بالاغتفار. اذكروني بالناجاة آذکرکم باعطاء 
احاجات. اذكروني بالاعتراف أذكركم بمحو الاقتراف ولذکر الله أكبر. 
قال سفیان بن عَييَْةَ: إن الله عر وجل تال [ لَقَدْ اعطیت عادي ما لو اعطيت 
جربل ومبکائیل قذ اجرَلْت لَهُمَاء فلت: اذکروني أذكركم. فلت لموس؛ ل لِلظْلَمَةٍ 
لا يَدَكْرُونِي؛ فالي اذکر من ذَكَرَنِي ورن ذكري إِياهُمْ أن الْعنَهُمْ ]. وقال آبو عثمان 


(۱) في الدر المنثور: ج ۱ ص ۱۳۱۱ قال السيوطي: ((وآخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي 
وابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان. عن أبي هريرة ه)). 

(۲) الطلاق / ۲. 

(۳) في الدر المنثور: ج۱ص ۱۳۱۱ قال السيوطي :((آخرجه ابن آبي شيبة في الصنف وأحمد في الزهد 
والبيهقي في شعب الإيمان. عن ابن عباس؛ قال: [ أؤحى الله إلى داود: فل للظلمة لا روني 
فَإِنْ حقا علي أذكرُ من ذَكَرَنِي» ون ذكري إِيّاهُمْ أن عم 


(۲۷۰ جا السُورَةٌ ) تفییر ات (۱۷۱-۱۳۹) 


اهندي: ( لي لالم جين یَدرني زبي» قيل: كيف ذلك؟ قال: رن الله َعَالّى فال: 
(فَاذْكُرُونِي آذکرکم) فإذا ذكَرْت ال ذكرني)۳. 

هه م4 ۹9 1 دب مسح جو کم 

قول تعَالى: 4 راشروا لی ولا كرون ال 46 ؛ اي اشكروا لي نعم 
الدنیا والدین ولا تکفروا نعمتی وإحساني الیکم. 

قَوْلۀ الى 00 انها لين عر اش لمان ؛ أنه مم 
أداء الفرائض واجتناب الحارم؛ وبالواظبة على الصلوات والاستکثار منها (إِنّ الله مع 
الصابرین) على أداء الفرائض. 

تفه تم الی: #0 ولا تتولوا لسن لكل ق سل ال وت بل یا و 
نزلت في قتلی بدر من السلمین وکانوا أربعة عشر رجلا؛ ثمانية من الأنصار وستة 
من الهاجرین» كان الناس یقولون للرجل یقتل في سبیل الله: مّات فلانٌ» وکان الکفار 
یقولون للشهداء على طریق الطعن: إن أصحاب رسول الله تبون أنفسّهم في 
الحرب من غير سبب ثم یموتون فیذهبون. فنهی الله السلمین أن یقولوا مشل هذاء 
وه على أن ذلك کذب بقوله: (بل أحْيّاءً). 

ای باسح NE‏ لخي کک 
0 إلى ادن بر لور ملق بالتش 0 وقال 
الحسن: ( الشهدَاءَ أحيَاءُ عند ربهم يُصل هم الروح والفرح). وقیل: ِن مساكن 
الشهداء سيدرةٌ المنتهى. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف: ج ۷ ص :7١١‏ النص (۳۹۳۲۷). 

(۲) في الدر المنثور: ج ۱ ص۳۷۲؛ قال السيوطي: ((اخرجه مالك وأحمد والترمذي وصححه 
والنسائي وابن ماجة عن كعب بن مالك... وذكره)). والحديث أخرجه الترمذي في الجامع: 
الرقم (511١)؛‏ وقال: ((حديث حسن صحیح)). والنسائي في اجتبی: ج ٤‏ ص۸١٠‏ بلفظ 
قریب. 


سور البقم اجه 0 ج1 {TY}‏ 


وقال عَللةِ: [ يُعْطَى النهيْدُ ست خصال عِنْدَ اوّل قَطرَةٍ من ذیه: یکفر عله کل 
خطیة؛ ری مُقَعَدَهُ من الْجْة؛ روج بن انخور الینن؛ ؛ وَيُؤْمَنْ من ازع 
ره وین غذاب الْقَبْر؛ وبْحلی حِلْيَة الإيْمَان]"". قَوْلْهُ تعَالَى 1 لکن ل 
13 ؛ اي لا يشعرون آلهم كذلك. 

ول ان 2 تبون سىء مَن اون والجوع 3 ؛ اي ولنخترتکم يا 
أمة مُحَمَّدِ بشيء من الخوف؛ يعني خوف العدوٌ والفزع في القتال؛ وقحط السنین وقلة 
ذات اليد 30 فص ين لول 46 ؛ اي هلاك الواشي وذهاب الاموال. وقوله 
تعالى: 20 لافس 46 ؛ آراد به السوت والقتعل والأمراضء وقرلة قال 
سر م ؛ اي لا بخرج اللمار والزروع كما كانت تخرج من قبل؛ أو تصیبها 
آفة؛ وأراد بالشمرات الأولاد لأهم ثمرة القلب وهم |ذا هم شلوا بالجهاد منصهم 
ذلك عن عمارة البساتين ومناكحة النساء؛ فيقل أولادهم وثمرة بساتينهم. 

وقال بعضهم: معناه «وتبلولکم بشيء من الخوّف) أي خوف الله تعالى» 
(والجوع) يعنى صوم رمضان؛ (وتقص من ) الآمُوّال) آداء الزکاة الصدقات؛ 
(وَالآنفُس) الأمراض؛ (وَالكْمَرَاتْ) موت الأولاد؛ ان ولد الرجل ثمرة فژاده؛ يدل 
عليه قوله عله اسلا[ ذا مات و اد ال الله عَالى لِلْمَلأبكة: قبِضْكُم ولد 
عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: عم فيَقُول: اقبفتم تمر قُوَادِو فيَقُولُون: عم فیول: مَاذا قال 
عَبْدِي؟ فَيُقُولُونَ: حَمَدَكَ واسترجَعّك فيقول الله تغالی: ابوا لِعَبْدِي بيا في الْجَنّةٍ 
موه تنك الم 


شر 
کے 
16 
5 


١ 1 


كله ا 0 ونر اسر ؛ اي على هذه الشدائد 


لیا بالات تطیب انفسهم, ی لب إا اصتبتهم مُصِيبَةَ 


1 5 
42 ؛ 


(۱) عن قيس الجذامي» آخرجه الامام أحمد في السند: ج ٤‏ ص ۰۲۰۰ وتفرد به. والبخاري في 
التاريخ الکبیر: ج ۷ ص47 :١ 55-١‏ الرقم (16۲)» وقال: ((عن قيس الجذامي» رجل كانت له 
صحبة)). 

(۲) رواه الترمذي في الجامع: آبواب الجنائز: الحديث (۱۰۲۱)؛ وقال: حديث حسن غریب. وأحمد 
في المسند: ج : ص ١5‏ 5. وابن حبان في الصحیح: کتاب الجنائز: احدیث (۲۹۸). 


(۲۷۲) جا السُورةٌ (؟) تسیر لیات (۱۷-۱۳۹) 


لوا ا یم و او رجفو زونه ولي نعت للصابرین؛ ومعناه: الذي 
إذا اصابتهم مصيبةٌ من هذه الصائب؛ (قَانُوا إن له وا له #راخمنون) غك وملتف 
يحكم فينا با يشاء من الشدة والرخاء إن عشنا فإليه أرزاقناء وان هنا فإليه مردُناه 
وإنا إليه راجعون في الآخرة. 

قال عكرمة:(طَفِى میراج رسول لله لا فقال:1 إا شه واه و رَاجِعُون] فقیّل: 
يا سول الله أمْصِِبَة مي. قال: [ لعم کل شيء يُوْذِي الْمُوْمِنَ هر له ا 
سد کی کی نو - يعني 
الاسترجاع- و لر اغا اعد اقا نر | تا الأ تمع إلى وله تعالی في 
فد يُوسُّف: ليا أسفى عَلَى پُوسف۳)6. وقال كلل: [ من امتترجع عد میب 1 
ر اله مص واس تناف ول له خلفاً الها باه 


وله تعالی: 6( ولیک عم َو ن نيهم ورس ویک هم 
َلْمَهْتَدُونَ 10 1 ؛ قال ابن عباس: (مَعْفِرَةٌ من ربهم وَنِعْمة). قیل: الصلاةٌ هنا 
الثناء والرحمةٌ والبركة. وجمع الصلوات نه ی بها الرعة بعد الرجة. (وَأوْلَئِك هم 
لْمُهْتَدُونَ) إلى الاسترجاع. وقيل: إلى الجنة والشواب. وقيل: إلى احق والصواب. 
وقيل: الرحة التى لا یعلم مقاديرها إلا الله كما قال تعالى في آية أخرى: ا تما یی 
الصابزون أجْرَهُمْ بغیر حِسَابي”*". وعن عمر :آله كان إذا قرأ هنرو الآيَة قال: 
(نِمْمَ ادن نم الْعَلآَوَة). . ويعني بالعدلين: قولّه (صَلَوَاتَ بسن رَبِهمْ وَرَحْمَةٌ) 
وبالعلاوة قولّه: (هُم الْمُهْتَدُونَ). وعن رسول الله ككل أنه قال: [ يفول ال کغالی: إذا 


(۱) في الدر المنثور: ج ١‏ ص۳۸۰؛ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في العزاء. 

AO 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۱۹۳4). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۱۹۳۲). وعزاه السيوطي إلى أبن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والبيهقي في شعب الإبمان» عن ابن عباس. وفي مجمع الزوائد: ج۲ ص۲۳۱-۲۳۰؛ 
قال افيلمي: ((فيه علي بن أبي طلحة وهو ضعيف)). 

.٠١ / الزمر‎ )( 


سور رلبتر الجزء 0 6 (۲۷۳) 


وَجُهّت إلى عَبلٍ بن عَبِيْدِي مُصِيبَة في آهله أو ولد أو بدنه فاستقبل ذلك مِنْهُ بصَبر 
جمیل اسحیت مه يَمَالِْيَامٍَ أن الشر لَه دیون از الصيب له مین ]۳ ۱ 

وله ؛ تعالَى: 35 © إن الما وَأَلْمَرَوَةَ من سار هه ؛ آي من اعلام دینه 
ومتعبداته؛ وأراد بالشعائر ها هنا مناسك الحج. وسبب نزول هذه الایة: أن انس بن 
مالك دب قال: (كُنَا نکر الطواف بَيْنَ الصفا وَالْمَرْوَءَ لأَنَهُمَا کانا من مشاعر فرش 
في الْجَاهِلِية فتركئاهُ في الاسّلای فالزل الله هلو الایة)۳. ۱ ۱ 

وقال ابن عباس: ان على المننا عم على منورة وجل يقال له إسافاء 
وَعَلَى الْمَرْوَةٍ صلم عَلَى صُورَةٍ امْرَأة بقل نها: ائلّة. واکما ذکروا الصفا لِتَدَكِيْر 
إساف» واللوا الْمَرْوَةً لنأنیت ئائلّة؛ وزعم أل الْكِتَابٍ أنَهُمَا زئبا في الْكَعْبَةٍ 
فَمَسَّحَهُمَا اه فَوَضَعَهُمَا عَلَى الصا وَالْمَرْوَةٍ یر بهم فَلَمّا طالّت الْمدَةُ بدا من 
دون الله ء تَعالى. وَكَانَ أمْرُ الجاهلية إذا طَافوا بيه الصفا وَالْمَرُوَة مَسَحُوأ الصئمَيِن. 
ا الإسلام کر المتلمون الطواف ينهم لآل الصمین فالتا شتا 
إن السسّعيّ مِن أمر الجاملٌت فالرل الله تَعَالَى هله الآئة إن الصا وَالمرادة من شعَائر 
اش . 

٠‏ قول تعالى: ل کمن خم الت آو اق فلا جام ادان توف 
تم ؛ اي فلا إثم في الطواف بینهما لکان الأصنام عليهماء فان الطواف بینهما 
واجبٌ. والجناح هو الإثم؛ واصله ینطوّف وأدغمت التاء في الطاء. وقرأ بو حبوة: 
(یطوف بهمًا) خففة. 

واختلف العلماء في السعي؛ فقال آبو حنيفة وأصحابة والشوري: هو واجب 
وینجبر بالدم. وقال مالك والشافعي: هو فرض» ولا ینجبر بالدم کطواف الزيارة. 


)١(‏ في تخريج أحاديث إحياء علوم الدین: ج ه ص۲۱۱۷: الحديث (۳۱۹)؛ قال: ((رواه الحكيم 
في النوادره والديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص ١941(‏ و۱۹4۵). ورواه البخاري في الصحيح: كتاب 
التفسير: الحديث .)٤٤۹١(‏ 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۱۹۳۷) عن الشعي. 


(۲۷4) جا اور )۲( تفر الآناتك (۱۷۲-۱۳۹) 


وقال آنس بن مالك وابن الزبیر ومجاهد: هو تطوغ إن فعلهٌ فحسن. ون تركة لم يلزمة 
شيء واحتجوا بقراءةٍ ابن عباس وابن سيرين: قلا جاح عَلَيْهِ أن لآ يَطُوفَ بهمًا). 
وكذلك هو في مصحف عبدالله؛ وبقوله بعد ذلك: (وَمَنْ طوّع خَيْرًَا) وهذا دليل 
على أنه تطوع. 

والجواب عنه: أن (لآ) صلة كقوله: لما مَنَعَك ألا جد وقوله: لا 
ق . وخجة من أوجبة: أن اله سماهما (من شعائر الله». وأما قوله: (ومَن 
طَوع يْرًا) نمعناة من زاد على الطواف الواجب. وه من قال إلة فرض: : فتسمية 
الله له من شعائره. قلنا: هذا لا يدل على الفرضية؛ فإن الله سى المزدلفة المشعر 
الحرام؛ ولا خلاف أن الدم یقوم مقامه. 

وسْمي الصفا؛ لأنه جلس عليه صَفِي الله آدم اا. وسميت المروةٌ؛ لأكها 
جلست عليها امرأته حواء واصل السعي: أنّ هاجر آم إسماعيل لما عطش ابنها 
إسماعيل وجاع صعدت على الصفا فقامت عليه تنظرٌ؛ هل ترّى من أحد؟ فلم تر 
آحدا؛ فهبطت من الصفا حتى جاوزت الوادي ورفعت طرف درعها ثم سعت سعي 
الانسان انجهود حتى جاوزت الوادي؛ ثم أنت الروة وقامت عليها؛ هل ترى أحدا؟ 
فلم ترّ أحداء فعلت ذلك سبع مرات. 

قول تعَالَى: 95 ومن نطو حرا و ؛ قرأ زه والكسائي: (يَطُوَعْ) بالياء 
وتشديد الطاء والجزم. وكذلك الثاني بمعنى يتطوع. وقرأ عبدالله: (يَتَطُوَّع) وقرأ 
الباقون:(ئطوع) بالتاء ونصب العين. ومعنى الآية: ومن زاد في الطواف الواجب. 
وقال ابن زيد: (وَمَنْ تَطُوّعَ خَيْرا فَاعْمَر). وقيل: من تطوع بالحج والعمرة بعد حجته 
اوج وقال الحسن: (فِعْل غَيْر الْمَفْرُوض عَلَيْهِ من زْكَاٍ وَصَلاةٍ وتؤع من الواع 
الطاغات كُلَهَا)؛ 3 مَإِنَ اه ماک علي :117 ڳج ؛ أي مجاز له بعمله عليم”" بنيته 
يشكر اليسير ويعطي الكثير ويغفر الكبير. 


(١)الأعراف‏ / ۱۲. (۲) القيامة / .١‏ 
(۳) في المخطوط: علیهم. بدل علیم. 


سور (البترث الجُرْءٌ 9) 2 (۲۷۵) 


وله تع‌الی: 45 ( دلب یکو مآ را منت رای 4 ؛ هم 
علماءٌ الیهود الذین کتموا ار ان لوصف في الشوراة وكتموا اب القبلة 
وال حکام والحلال والحرام + م من بعد مَا یه للئّاس ف آلکتب مه ؛ اي من 
بعد ما آوضحناه ناس في التوراة والإنجيل؛ وراد بالناس بني إسرائيل. قله قال 

و َو یم اه ؛ أي يُبعدهم الله من رحمته. واصل اللّمْن في اللغة: مر 

الط 95 عم میت 55 44 

اختلف الفسرون في هؤلاء اللاعنین؛ فقال قتادة: (هُم الْمَلاَئْكَة). وقال عطام: 
(الْحِنْ والإنس). وقال الحسن :عاد لله أجْمَعُون). وقال ابڻ عباس: (کل شيء الا 
الْحِنَ والالس). وقال مجاهذ: (اللأَعِنُون: الْبَهَائِمٌ تلْمَنُ عَُّاءً بي دم إذا ات 
ا هَڌا شوم ب ِي آَم”'". وقال عكرمة: (دَوّاب 
الآرْض وَهَوَامُهَا حى الْخْنَافِس وَالْعَقَارب» فَيُقُولُون: مُنِعْنَا القَطر لِمَعَاصِي 
ی 

وائما قال هذه الأشياء اللاعنون وم يقل اللاعنات؛ لأن من شأن العرب إذا 
وصفت شيئاً من البهائم والجمادات با هو صفة للناس من قول أو فصل أن يخرجوهُ 
علی‌مذهب بي دم وجمهم درل تعالى حاكياً عن يوسف اخ : امس وَالْقَمَرَ 
رهم لي ساجدین ۳ ول يقل ساجدات وآشباه ذلك. وني الآية دلالة على وجوب 
إظهار علوم الدین وزجر عن کتمانها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا السبب 
الور 

عله ال 00 الا ال تابوا ملسا ییا ڳه + أي إلا الذين تابوا من 
لهودية وأصلحوا ام یما نم وين ریم وقيل: أصلحوا ما كانوا أفسدوه مما 


در صفة محمد ييا في كتابيهم» وشهدوا بالحق فيما عندهم من 
العلم؛ 98 قاو کیک اٹ بُ عك كه ؛ اي اتجاوز عنهم واقبل التوبة منهم وله 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۱۹۷۲). 


(۲۷۰) جا شور ۳( تسیر الآيّات (۱۷۰-۱۳۹) 
جه ت ت 


3 


وآتا لب رجینم لاإ ج ؛ اي المتجاوز عن التاثبين» الرحیسم بهم 


و وله تَعَالَى: 2 لدت کرو واا کم کنا 4 ؛ هذا عام في جميع 
الكفا را کیک عم کک أله یکر واا ا E‏ 0 
الؤمتون فيلعنوهم في انا والآخرة؛ وم الكفار فيلعن بعضهم بعضا في الآخرة کم 
قال تعالى: لین بَعْضَكُمْ بض . وروي: أن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله 
ثم الملائكة والناس أجمعون. 

وقوله تعالى: ل رب نیا 4 + أي في اللعنة والنار مقيمين. وقيل: إن 
اللعنة هنا النار؛ لأن اللعنة هي إبعاد الله من رحمته وذلك عذابه. وله َعالى: 35 : 
مت عم ادات ولا هم مروت 30 " 46 ؛ أي ولا هم يُمهلون ويؤجلون. 
قال أبو العالية: (لا يُنْظَرُونَ فَيَعْتَذِرُونَ). 

قوله عَرُ وجل: 0 وھک اک وی إل لامر امسن اتيم 3 م ؛ 
قال الكلبي: نت هلر الا في کفار مَكة» وا ا مت ا كا 
ربك فائرّل الله سور الاخلاص وله الآية). وقال الضّحاك: : عن ابن عباس: 
(كَان مرن في الْكَنبة لأثمالة شون صما ندومن ذون ال فكأ وإئمأء 
فدعاهم الله | ای ُوحیده وال خلاص في عبَادته فقال: (والهکم له وَاحِدٌ لا له إلا 
هُوَ الرَّحْمَنْ الرحیم)) ۳. ویقال: رلت هذه الا به ويف من ار ویقال شم: 
الکانية یقولون: هما اثنان: خالق الخيرء وخالق الشر. 


.۲ ۵ / العنکبوت‎ )١( 

(۲) اصل قول الكلي ما روي عن آبي بن كعب: أن الشرکین قالوا لرسول الله يل: اسب ّا 
ربْك؟ فانزل الله: فل هر ان اح اله اة اخرجه الترمذي في الجامع: کتاب التفسیر: 
الحديث (۳۳۱۶) موصولاً ومرسلا. 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۲ ص ۰ قال القرطي: ((لما حدر تعال من کتمان الحقء بين 
أن آول ما يجب إظهاره ولا يجوز کتمانه آمر التوحید. ووصل ذلك بذکر البرهان وعلم طریق 
النظر» وهو الفکر في عجائب الصنع» لیعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبههُ شيء)). 


سور (البَقرَةُ) الجزف 1E‏ (۲۷۷) 


ومعنى الآية: أن الذي د ا برك إليه في النافع والضار وني جیع 
0 يستحق الإلهية أحد غيره. فلما نزلت هذه الآية 
عجب المشركون وقالوا: إن محمدا يقول: إن إهكم ال واحد. فلياتنا بآية إن كان من 
الصادقین. فانزل الله تال 0 ام ف على الکموّت والقرض رانیک الكل 
اهار لب ی تیه فى آلبخر با نع اس 4 ؛ اي في تعاقب الليسل 
والنهار؛ وني الذهاب والجيء. 

والاختلاف ماخودٌ من خَلف يَخْلْفُ بمعنى أن كل واحد منها يخلف صاحبه 
وإذا ذهب آحدهما جاء الآخر خلافه؛ أي بعده. نظیره له تعَالَى: وم اي جَعل 
ال رها خِلْفَة”'". وقال عطاء: (أرَادَ ااختلاّف اليل اهار في اللُون رالطول 
والقصر والُور وَالظلْمَةٍ وَالريَاَةٍ وَالمُقَصَان). واللیل: جمم لَيلَةٍ مشل نخلة ونخل؛ 
والليالي جع الجمع. . والنهار واحذ وجمعه تهر. . وقلام الليل على النهار؛ لأنه هو 
الأصل والأقدم. قال الله عَالى: لأوآية هم الیل نسلخ مِنْهُ الهَار)”". 

قول تعالى: (وَالْقُلْكِ الي تجري في الْبَخر) يعني السَمَنْ» واحده وجمعه سواء. 
قال الله تعالى في واحده: الأآية لهم اا حملا ریم في افك المضحون ن4" وقال 
في جمعه: لإحَنّى إذا کم في فك وَجَرَيْنَ بهم4" . ويذكر ويؤنث قال الله تعالى في 
التذکر :منك الْمَْحُون) وقال في التانيث: راك الْيِي ئجري في البَخر). 
له تعالی: (جَا ینم الئّاس) يعني ركوبّها واحمل علیها في التجارات والکاسب 
وأنواع الطالب. 

وله عَالَى: 35 7 ]رل هم ماه ين مَآو 46 ؛ يعني الطس 90 و2 
به لت ند موي ؛ أي بعد بیسها وجذويها 00 وب فها من كل 
دب تر 4 ؛ أي نشرٌ وفرق من كل دابة من أجناس مختلفة» منهم من يمشي على بطنه 
ومنهم من يمشي على رجلين» ومنهم من مشي على اربع 38 َتسْرِيٍ اليج چ ؛ 
أي تقليبها دبوراً وشمالا وجنوبا وصبا. وقيل: تصريفها مرة بالرحمة ومرة بالعذاب. 


.۳۷ / الفرقان / ۰1۲ (۲) يس‎ )١( 
a .4۱ / يس‎ )۳( 


)۱۷۱۲-۱۳۹( ج السُورَةٌ () تسیر الآيات‎ {YA} 


وقرأ مزة والكسائي وخلف: (وَتصريْفم الریح) بغير آلف على الواحد. وقرأ 
الباقون: (الرياح) على الجمع. قال ابن عباس «لریاح لِلرَحْمَة؛ والزیح لِلْمَدَابِ). 
وکان الني بي إذا هاجت الریح یقول: [ للم اجْعَلْهَا ریاحاً وَلاً تجعلها ا 

فوله تعالى: 0 وَاسَحاب اسر م ؛ اي المةللء 0۹ 
واش ؛ سمي سحاباً اه ينسحب بالسير في مسرعة. اه 
موم یعون 1۳ 4 ان RN‏ 
هذه ال مور إلى اثنين لاختلفا. وی لآيات لقوم یعقلون فیعلمون أن هذه الا شیاء 
خالقاً وصانعاً. قال رسول الله :1 ول لِمَنْ را هذه الآية ولم یفک فِيْهَا 


ا "۹ 


قیل: إن السحاب كالمنخل يخرج منه الطر قطرةٌ قطرة ولا تلتقي منه قطرتان في 
الجو؛ | إذ لو خرج منهمرا سيّالاً لأغرق ما أئى عليه كما في طُوفان نوح الیل قال الله 
تعالى في طوفان نوح: نا اواب السّمَاءِ ام مُنْهَمر)”". 

ره تعَالى: 90 وق الاش OS‏ 46 ؛ وهم 
الشرکون. والأنداة: هم ال صنام العبودة من دون ان قاله آکثر الفسرین. وقال 
السندي: (يعني سادئهم وقادئهم الْذِيْنَ کائوا بطیعولهم في مضه ا 

وله تخالی: 35 بو E‏ اہ چ # اي كشب الومشین الله تمسال. 
يقال: : بعت غلامي كببع غلايك؛ أي كبيعك غلامك. وانشد الفراء: 


١ ص۱۷۰: الحديث (۱۱۰۳۳). وفي مجمع الزوائد: ج‎ ١١ رواه الطبراني في المعجم الكبير: ج‎ )١( 
ص۱۳۵ -۱۳۲؛ قال الهيئمي: ((وفيه حسين بن قيس الملقب ب (حنش) وهو متروك وقد وثقه‎ 
حصين بن نمير. وبقية رجاله رجال الصحيح)).‎ 

(۲) أخرجه ابن حبان في الصحيح: كتاب الرقاق: باب التورية: الحديث (1۲۰) عن عائشة» 
وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

.١١ / القمر‎ )۳( 

(6) آخرجه الطبري في جامع البیان: اللص (۱۹۹۷). قال: ((قال السدي: (الأنداد من الرجال 
یطیعونهم كما یطیعون الم إذا آمروهم آطاعوهم وعصوا الله)). 





EEE NECE‏ على یس كليم الم پر 


أي كتسليمي على الأميرء وهذا قول اکثر العلماء. وقال الزجاج: (کقدیر الایة: 
و ايد 


بُحِبُوئهُمْ کب الله؛ يَْنِي يُسَوُون بَيْنَ هه الأصئام وبين 7 الله ء على في الْمَحَبةِ). 


چ سر گر ود pr‏ 


وله تعالى: 3# وان امن مود اشد جا لله ر 4 ؛ اي يخلصون في حبة الله لا 
يشركون به غيره؛ وهم يشركون معه معبوداتهم. وقيل: إن الزمنین یعبدون الله في كل 
حال؛ والكفار يعبدون الأوثان في الرخاء فإذا أصابتهم شدةٌ تركوا عبادئها. وقال ابن 
عباس : (مَعْنَاهُ أنْبَت وأذوم وذلك أن المرکین كَانُوا يَْبْدُونَ صما فإذا راوا شتا 
ان له ركُوُ وافبلوا عَلَى عبَادَةٍ الآحْسّن). وقال قتادة: (إِنّ الْكَافِرَ برض عن 
مَعْبُودِهِ في وَقت الْبَلاءِ وَيُقبل عَلَى الله ای کما قال تمَالّی: « فَِدَا روا في لفك 
عو اند اه هی وال اب هه ال كان قیال ام 
رالضرام َالسْدة والرخاء). وقیل: لان الکفار يَرَوْنَ معبودهم مصنوعهم؛ والمؤمنون 
يرون الله تعالى صَانِعهم. 

َوْلهُ ای 0 ولو بی اب لیوا لد یروت لدابت 3 . قرأ أبو رجاء 
والحسنْ وشيبة ونافع وقتادة ويعقوب وأيوب: (ولو ئرّى) بالتاء على انه غطاب للني 
كِةِ. والجواب محذوف تقديره: ولو ترى يا محمد (الْذِينَ ظَلَمُوا) أي أشركوا (إد پرون 
الْعَداب) لرایت آمرا عظیما؛ ولعلمت ما يصيرون إليه» أو تعجبت منه. وقرأ الباقون 
بالياء؛ فمعناه: (وَلَوْ يَرَى لین ظَلَمُوا) آنفسهم عند رؤية العذاب لعلمواء 20 3 
ل ت له يما 6 ؛ أو لآمنوا أو لعلموا مضّرة الكفر. نظيره هذه الآية في ا حذوف: 
ْوَلَو أن را مرس به ابا أ مُطْمتا به الآ رض" اي لكان هذا القرآن. 

وقولة تعالى: (إذ يَرَوْنَ الْعَدَابِ) قرأ ابن عامر: (إذ يُرَوْنَ الْعَدَابً) بضم الياء 
على التعدي. وقرأ الباقون بفتحه على اللزوم. وقيل: معنى الآية: ولو یری عبدةٌ 
الأوثان اليوم ما يرون حين رؤية شدة عذاب الله وقوته لتركوا عبادة الأوثان ومحبتها. 


(۱) العنکبوت / 1۵. 
(۲) الرعد / ۳۱. 


(۲۸۰) جا السُوَرَةٌ (۲) تفسیر الات (۱۷-۱۳۹) 


وهذا التأويل على قراءة الياء. وقوله: (آنْ الْقَوَهُ لله جَمِيعًا) أي لأن القوة لله جميعاً؛ 
35 ول له سید المدای و يي ؛ للرؤساء والأتباع من عبدة الأوثان. 

وقرأ الحسن وقتادة وشيبة وسلام ويعقوب: (إِنّ القَوء لله جَمِيعًا وَإِنّ ال) 
بالكسر فيهما على الاستئناف. والكلام تام عند قوله: (يَرَوْنَ الْعَدَابٍ) مع إضمار 
ابحواب؛ كما ذكرنا. وقرأ الباقون بفتحها على معنى بان القوة لله جیعاً معطوفٌ على 
ما قبل. وقيل: على معنى لرأوا أنّ القوة لله جميعاًء أو لأَيْقَنُوا. 

قول تالی: 9 إذ تب أدب وا می ال أتَبَُوا 4 » متصل بقوله: 
(تدید العداب) ای كندية المداب وقت مرا رن سم التتابعين» 40 ۳ 
الات که » جميعاً ودخلوا في النار جميعاً وعاينوا ما فيها. قرأ جاه بتقدیم الفاعلین 
على المفعولين؛ وقرأ الباقون بالضد. (وَالتَابِعُونَ هم الأثباع وَالضعَفَاءُ وَالسَفَلَةُ) قاله 
أكثر المفسرين. وقال السدي: (هُم الشَيَاطِين یراون من ) الالس). 

وله تعَالّى: 00 وَتَقَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ 0۳ أي 5 ء قال این عباس 
ومجاهدٌ وقتادة: (يَعْنِي أَسْبَاب الْمَوَدَةٍ وَالْوَصْلات اي کان شو في ال 
فَصارَت مَحبْنهُمْ عَدَاوَة). وقال الكلي: الع لساب الآرْحَام). وقال أبو رَوْق: 
(الْحَلف والْعهُود الي كانت بَيْنَهُمْ في الدلیا؛ وتقطم بيهم الآمْبَاب؛ اي لا سَبّب 
قى لَهُمْ إلى رَحْمَةٍ الله تَعَالَى بوج من الْوْجُوو). 

له تغالی: وال از ی توا مه ؛ اي قال السفلاء الخدم 5 ا 
لما کر كتير منم كنا روا رن يد ؛ أي قالوا: لو آن لنا رجمة إلى الدنيا 
لتبرأنا منهم كما تبرّأوا منافي الآخرة. يقول الله تعالى: 40 كَذَلِكَ بریهم أله 
هم 46 + التي عملوها في الدنيا لغير الله؛ ج َرَت عله ؛ اي كما أراهم 
العذاب؛ وكما تبرأ بعضهم من بعض كذلك يريهم الله أعمالّهم التي عملوها في الدنيا 
لغير اله حسرات عليهم؛ أي ندمات عليهم كما آراهم َرأ بعضهم عن بعض. وقيل: 
آراد آعمالهم الصالحة التي عملوها. قال السدي: (ثرفع هم الجِنة فینظرون إِلَيْهًا 
إلى رهم فنها رز اطاوا اش تیال نهم: يلك متازلکم لر اطم الله تغالی؛ 


سو لبق الجزهُ ) ج1 (۲۸۱) 


يُمتَعُونَ عَنهاء فك حین يَنْدَمُونَ)' . وقوله تعالى: 6 وما شم برجن من 
الا 3 ؛ أي التابعون والمتبوعون. 
قوله عر وَجَل: 35 ایا اش لوا ما فى ایض کاک مب أ ؛ + اي 
من الزروع انام وغين ذلك ما احل الله لک والطيب صفة للحلال؛ 57 
...<< ارا ولا توا خطوات لین 46 ؛ اي 
لا تسلکوا طريقة التي یدعوکم إليها 
وقیل: نزلت هذه الاية في ثقیف وخزاعة وبني عامر بن صعصعة؛ کانوا 
يُحَرمُونَ الْبَحيْرَةٌ والسائبة والوصيلة واحام وبعض الحروث. 
ووجه دخول (من) التي هي للتبعیض: أن كل ما في الأرض لا يُمكن أكله لا 
يحل. وقوله تعالى: (حلالاً طَيُبّا) انتصبا على الحال. وقيل: على المفعول؛ اي كلوا 
حلالاً طیباً ما في الأرض 
وقولة: (خطوات الشَّيْطَان) قرأ شيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بکس 
والأعمش وحمزة وأبي عمرو؛ وابن كثير في رواية: بسكون الطاء في جميع القرآن. وقرا 
يل وحفص: بضم الخاء والطاء في جميع القرآن. وقرا علي رضي الله عنه وسلامٌ 
عليه: بضم الخاء والطاء وهمزة بعد الطاء. وقرأ أبو السمّال العدوي وعبیدٌ بن عمير: 
(خَطَّوَات) بفتح الخاء والطاء. 
فمن أسكن الطاء بقَاهُ على الأصل؛ فطلي ید لاحي عر ة بإسكان 
الطاء» ومن ضمٌ الطاء فإنه اتبع ضمة الخاء ضمة الطاء مشل ظلمة وظلْمات وقربة 
وقربات. ومن هِمَرَ الواو مع الضم ذهب بها مذهب الخطيئة» ومن فتح الخاء والطاء 
فإنه أراد جمع خطوةٍ مثل ثمرات. 


(۱) في جامع البيان: النص (۲۰۱6) نقله الطبري بلفظ: ((فینظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو آنهم 
أطاعوا الله فيقال: تلك مساكنكم لو أطعتم الل ثم تقسم بين المؤمنين فیرونهم فذلك حين 
يندمون)). 


)۱۷۲-۱۳۹( جا السُورَةٌ ) تفسیر الآيَات‎ {TAY} 


واختلف الفسرون في قوله: (خطوات الشیْطان) فعن ابن عباس : (أن خطوّات 
المْیطَان عَمَلْه. وقال مجاه وقتادة تالا ا6 قال الکلبي 


والسدی: (طاعْ". وقال عطاء: (رلاة وَشَهُوَائهُ». وقال الْمُوَرُجْ: (ار4). وقال 
لقتّي والزجاج: (طرفَهٌ). 
له غا 00 انم لکم عدو جين اه ؛ اي بسن العداوق وق 
دا مر مه سجر یک رن دس رس 
الجنة. ثم بين الله عداوته فقال: 2 | کا یرک السو واه و ؛ اي بالإثم 
والمعاصي» وقيل: السوء: ت ا والفحشاء: ما يجب به الحدٌ. وقيل: كل 
ما كان في القرآن من الفحشاء فهو زنك إلا قوله تعالی: ظ وی مركم بالفخشاء ۶ فانه 
منع الزكاة. وقیل: الفحشاء: ما قبح من القول والفعل. وقال طاوّوس: «(لمحْشَاء: ما 
يَف في رز ولا .وال ما م دی (مي الزنا). 
وله عَالَى: 90 وَآن ولوا عل أن ما لا کنو ا 46 ؛ من تحريم 
احرث والأنعام وغير ذلك؛ وین وصفکم الله تعال بالأنداد والگولاده تعالى الله عما 
یقولون علوا کبیرا. فان قیل: كيف يصح أن یأمر الشیطان وهو لا يشاهد ولا يسمّع 
صوته؟ قیل: وت نع ری و ا نفسي تأمرني بکذا؛ 


أي تدعوني إليه. 
ْلَه نشالى: 5ل کل قل كم ات مآ ل هه أي إذا قبل لمؤلاء 
الكفار: ر: اتبعوا في التحلیل والتحریم ما أنزل الله ال الوا بل یم ما علي 


اا ای ما وتنا لسن با ان ریم له اسب 
ور ذلك فول الله ال اول ار ماس اوه من لا وسک م ؛ اي 


اعون آباءهم وان كانرا جهالاً لا يعقلون؛ 90 کي ؛ من الدین و 1 
يَهْتَدُونَ 8د ؛ للسة. 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲۰۱۸). ۱ 
(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲۰۱۹ و۲۰۲۰ و۲۰۲۱). 
(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲۰۲۲). (4) البقرة / ۰۲۱۸ 





وقیل: إن هذه الآية قصة مستأنفة؛ وئها نزلت في الیهود؛ فعلی هذا تکون اهاء 
والميم في قوله: (لَهُمْ) كناية عن غير مذكور. وعن ابن عباس قال: [دَعَا رتسول الله 
اة لبود والنصَارَى إلى الإمثلام رهم فيه ودره غذاب الث فقا له راقع ن 
خارجة ومالك بن عَوف: بل سبع ما وجدنا عَلَيْهِ آبَاءئا فَهُمْ کالوا حيرا ما اخلم؛ 
أل الله تَعَالّى هلو الآيَةِ ]. 


وه تمسالی: 20 ومک ای مروا کنل ری ین جا لا يتمع إلا 
وا وت ؛ ما مث ريه اله تال لکفر فوصفهم بعدسا مهم ولهاهم 
فلم يائمروا ول ینتهوا بصفة الدواب. معناه: ما أو مثلك يا مُحَمدُ مع الکفار أو 
مثل واعظ الذین کفروا. فحذف اختصاراً کمثل الذي یصیح بها بما لا يدري ما يقال 
له إلا آنه یسمع الصوت. وهو الابل والبقر والغنم یئزجر بالصوت ولا تفه ما يقال 
ها؛ ولا تحسنْ جواباً؛ فكما ان البهائم لا تفهم کلام من یدعوهاء فکذا هؤلاء الکفار 
لا ینتفعون بوعظ الني تا وهذا قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء 
والربیع واکثر المفسرينء فائهم قالوا الراذ (بّا لا يلمع إلا دْعَاءٌ وَنداء) البهائم التي لا 
تعقل كالأنعام والحمير ونحوها'". 

وأضاف المثل إلى الكفار اختصارا لدلالة الكلام عليه؛ وتقديرة: مثلك يا محمد 
ومثل الذين كفروا في وعظهم ودعائهم إلى الله تعالى کمثل الداعي الذي ينيق بهم؛ 
أي يصوت ويصيح بهاء يقال: عق یی عقا وَنِعَاقاً؛ إذا صاح وزج قال الشاعر"": 
فالمق بضاند با جرب و فلصفا ‏ نمشد نفد هي الخلء فلا 


حام)). آخرجه ابن هشام في السيرة النبوبة عن ابن إسحق: ج ۲ ص ۰۲۰۰ والطبري في جامع 
البيان: النص (۲۰۲۵). 

(۲) نقل أقواههم الطبري في جامع البيان: النصوص (۲۰۳۰-۲۰۲۸). 

(۳) هو الأخطلء ينظر: في ديوانه: ۰ والبيت أيضاً في نقائض جرير والأخطل: ص١8.‏ ولسان 
العرب: مادة (نعق). ونعق: صاح. 


)۱۷۲-۱۳۹( جا السُورَةٌ (؟) تفسیر الات‎ {A4} 


فكما أن هذه البهائم شيع الصوت ولا عه ولا تفل ها يقال لها الك ار 
yT‏ غير أنه يسمع صوتك. وقالالحسن: 
(معناه: مثله فيما أتيتم به حيث يسمعونه ولا يعقلونه كمثل راعي الغنم الذي ينعق 
ها نمی الراك رليك را میت | إلى الصوت والدعاء ولا تعقل منه 
شيئاً» ۰ ثم تعود بعد ذلك إلى مرعاها؛ ۸ تفقه تفقه ما ناداها به). ا معنی الاية: مثل 
الكفار في دعائهم الأصنام وعبادتهم الأوثان كمثل الرجل یصیح في جوف الجبال» 
فیجیبه فيها صوت يقال لا الصّدى؛ يجيبه ولا ينفعه. 

وله تغالی: (إلا دُعَاءٌ وَنِدَاءُ). وقيل: إِنّ الدعاء والنداء واحدٌ كما أن الحلال 
والطیّب واحذ. وقيل: الدعاء ما يكون للقریب. والنداء إنما يكون مد الصوت للبعيد. 


له عالى: 30 هم م1 کک عمی فهم لا ساون 7 | ي ۽ اي هم صم عن 
ی لا يون دن والعرب تقول ان یسیع و بعمل با سم کانه أصّم. 
وقوله تعالی: (بكم) أي خرس لا یتکلمون بخير» (عُمي) لا يبصرون الهدى فهم لا 
یعقلون ما يؤمرون به. ۱ 

وله تضالی: ہل بائ یت دالوا لوا یں یا رفت د + 
أي من حلال ما رزقناكم من الحرث والأنعام وسائر المأكولات» قال 5 [ إن الله 
سبحائه وئعا رال تب لا شل إلا الط ون الله عَالَى أمَرَ الْمُؤْمِيئِنَ ما أمر به 
NC SS‏ ل 
طیبّاتٍ ما رَرْقَنَاكُم ]. 

وله تعالی: 3 ك 3 ؛ 
أي واشکزرا لله على ما رزقكم وأباح لكم من النعم إن کشم إِيَاهُ تعيدُون: أي إن 
كنتم تقِرُونَ أنه | هکم ورازفكم. وهذا أمرٌ إباحة وتخيير؛ أعنى قوله تعالى: (کلوا) لأن 
تناول المشتهى لا يدخل في التعبد؛ وقد يكون الأكل تعبّدا في بعض الأحوال عند دفع 
ضرر النفس أو تقويتها على الطاعة. وعند مساعدة الضيف إذا امتنع عن الأكل. 


وابن أبي حاتم؛ عن ابي هریرة)). (۱) طه / 84" 


سُورهُ (البَقَرَةُ) الجز؛ ) 1€ (۲۸۰) 


فلما نزلت هذه الآية قالت الکفار: | o‏ 
محرمة في الحرمات» فانزل الله تعالى قولَهُ ئعالى: 9 | کا عم يڪم ألَمََ 
وال ول ازب وما اَمِل بء تبر هه اال (لمّا حَرم عَلَيكُمُ) 
براء مضمومة مخففة (الْمَيَُْ ولد لحم الْخلزیر) رفعاً. 

وروي عن آبي جعفر أن قرأ: (حرَم) بضم الحاء وکسر الراء وتشدیدها ورفع 
ما بعدها. وقرأ (براهیم بن آبي عبیلة: (لما حرم عَلَيْكُمْ الم بنصب الحاء والراء 
وتشدید الراء ورفع الميتة وما بعدهاء وجعل (ما) بمعنى الذي النفصلة. ویکون موضع 
(ما) نصباً باسم انْ؛ وما بعدها خبرها. كما قال: لإإنْمَا صكَعُوا كَيْدُ ساجر۳4. وقراه 
الباقون (حَرم) بنصب الحاء وتشدید الراء ونصب (الْمَيْنَة) وما بعدهاء وجعلوا (نمَا) 
كلمة واحدة تاکیدا وتحقيقاً. والميتة: ما لم بدك والدم: ب يعني السفوح الجاري. وهده 
الآية محصوصة بالسنة؛ وهو قوله كَكل: [ أجلت لئ مان السّمّك وَالْجَرَادُ وَالدّمَان: 
الکه الال 


وله تعالی: لحم الخنزیر را جيع اجزانه وکل بدن فعبّر ذلك باللحم؛ 
لأنه معظمهٌ وقوامه. وقوله تعالى: (وَمَا أهِل به به لِعْيّر الله) اي ما ذُكِرَ عليه عند الذبح 
اسم غير الله قال ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة والضحاك: (يَعْنِي ما بح للأصام 
والطَواغيْت كلها واصل الإهلال رفع الصوت؛ ومنه إهلال الحج؛ وهو رفع الصوت 
بالتلبية» ومنه | إعلاك لعي راسيلا ود E‏ خر من بل 

له تعالى: 3 هن اضر رباع ولا عاو تلا ثم َل ؛ قرأ عاصم 
وحمزة ویعقوب وأبو عمرو: (فَمَنِ اضطر) بکسر النون فيه وفیما يشابهه مشل (آن 


اقثُلُوا) وأمثاله. وقرأ ابن محيصن: (فمَن اضْطُ) بإدغام الضاد في الطاء حتی یکون 
طاء خالصة. 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۱ ص 4۰۷؛ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد وابن ماجة والدراقطني وابن 
مردویه» عن ابن عمر)). رواه أحمد في السند: ج ۲ ص۷٩‏ . وابن ماجة في السنن: كتاب الصيد: 
الحديث (۰)۳۲۱۸ وإسناده حسن. وفي نصب الراية: ج 4 ص ۲۰۲ قال الزيلعي: ((وله طريق 
آخرء قاله ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام)). 


)۱۷۲-۱۳۹( ج السَُورَةٌ (۲) تفسیر الیّات‎ {A} 


ومعنى الآية: فمن احرج فالتجأ إلى ذلك بالمجاعة والإكراو (غْيْرَ باغ) اي غير 
طالب لذلك؛ أي غير طالب تلد (وَلا عَادٍ) أي ولا متجاوز قدر ما يس به رَمَقَهُ 
له عر و : (غْيرَبَاغْ) نصب (ير) على الحال» وقیل: أعلى اه بت (۱ وإذا 
رایت (عَبْرَ) لا يقع في موضعها (إلأ) فهي حال؛ وإذا يقع في موضعها (إلأ) نهي 
استثناء؛ فقس علی هذا. 

وقال بعض المفسرين: على معنی اغَيْر باغ) أي غير قاطم للطریق عاد) 
اي ولا مفارق للأئمة ولا متاق للأمةِ عارج عليهم بسیفی ومن خرج 4 يخيف السبیل؛ 
أو يفسد في الأرذ ض؛ أو آبق من سيده؛ أو فر من غرنی؛ أو خرج عاصياً باي وجه 
كان فاضطُ إلى اميتة؛ لم بجر أكلهاء واضطرٌ إلى الخمر عند العطش؛ لم يحل له شرا 
وهذا قول جاهد وابن جبير والكبي؛ وبهذا التأويل أخد الشافعي رحمه الله وقال أبو 
حنيفة ومالك رَحِمَهُمَا الله: ((يجورٌ ذلك لهم ولو كانوا بغاةٌ خارجين على المسلمين 
كما مجوز لأهل العدل)). 


قال ابن عباس والحسن ومسروق: (تَفسِيْرٌ قَوَلِهِ: (غیر باغ) أي یر باغ في 
المع ولا عَادٍ في الآكل). وقال مقاتل: (أي یر باغ مكحل > ولا عَادٍاي ولا 
مَتَرَوْدٍ منها). وقال السدي: (غیر باغ في اکبه بشَهوة و وئلْذن ولا عاد اي لا يأكل 
حَتّى يَشْبَمْ منهاه وَلکن يَأكل منها ما شب ك رَمَقَهُ). وقال بعضهم: غير باغ؛ أي 
متجاوز للقدر الذي يحل له ولا عاد؛ أي لا يقصر فيها فیما يحل له منها؛ فلا ياکلة. 
قال مسروق: بَلَعْنِي اله مَن اضْطْرٌ ی الْمَيئةِ فَلَمْ یلها حى مات دخل الثار). 

واختلف الفقهاء في حدٌ الاضطرار إلى اليتة نیما يحل للمضطر أكله من الميتة» 
فقال بعضهم: انه لا جوز له الأكل الا عند خوف التلف في آخر الرمق وهو 
الصحیح. وقال بعضهم: إذا كان یضعف عن الفرائض. وقال بعضهم: إذا كان بحيث 
لو دخل إلى سوق لا ینظر إلى شيء سوی الطعوم. ٠.‏ 

وأما مقدارٌ ما پاکل عند الضرورة فقال أبُو حنیفة: (لا یاکل إلا ما يس رمقه) 
وهو أحد قولي الشافعي. وقال ل منهاء فان وج شيئاً 
مباحاً طرحّها). وقال مقاتل: (لا يزيد على ثلاثة له 


مق وال الجُرْءُ 0) :۶ {TAY}‏ 


قوله: (قلا نم علي اي فلا حرج عليه في کلهء 70 ا عمو چ فلن 
اکل من الحرام في حالة الاضطرارء 0 تم 6 تشه ده ل 
ذلك. فان قيل: قَوَلَهُ َعَالَى: (قَلا ام عَلَيِْ) تناف قوله: (إنَ الله غفُور جیم)؛ لان 
الغفران يقتضي إثبات الإثم؟ قیل: لأنه بالغفران قد يَسّرَ ما لولا الاباحة لكانت 
معصية وبرحمته جَوّرٌ عند الضرورة إحياءً النفس بتناوله. 

قول عر وجل: 96 اليرت کو ما انر له ين الحيككب 6و . 
نزل في علماء البهود والنصارى» قال الكلي: عن آبي صالح عن ابن عباس: (کان 
ماه لبود اخدون من سفلیهم هی وكالوا رون أن يكوه اي مهوت 
هم لما یم الله مُحَمّدا ية من غَيْرِهِم خافوا ذهب مایلهم وال رئاستهم 
فَعَمّدُوا إلى صفة محمد ل فغیر وها ثم اخرجُوها هم وقالوا: هَدَا نت ال ال 
بطر في آخبر لته لا يبه نشت ها الي الذي مَك دا رت اسف إلى 
نت الْمَعيْر وجدوه مُحَالِفاً إصفة محمد يك فلا ییون فالزل الله عَالَى هلر الآية 
(إنَ الَِّينَ يَكتّمُونَ ما أنزّل اله من الكاب) يَعْنِي صِفَة محمد يل و CE‏ 
:3 ودک وء 4 + أي بالمكتوب, وف ن ميا e‏ 
يعني المأكل التي کانوا يُصيبوئها من سفلتهم 0 اولك ما یا وت فى بظونهم رل 
ار ؛ ذکر البطون ها هنا للتأكيد؛ ما يأكلون إلا ما يوردهم النار؛ وهي الرشوة 
والحرام؛ ومن الدين والاسلام؛ فلما كان عاقبته النار سما في الحال ناراء كقوله 
تعالى: ِن ال يَأكُلُونَ اموال ینمی ظُلْمًا الا يلون في بطونیم ار" يعني ان 
عاقبته النار» وقال عَلَيْهِ السلام في الذي یشرب في الإناء الذهب والفضة: [ نما 
يُجَرْجِرُ في بَطْبِه از جهن ]۳۳ أخبرَ عن المال بالحال. 


(۱) في الدر المنثور: ج ١‏ ص4۰۹؛ قال السيوطي: ((وأخرج الثعلبى بسند ضعيف عن ابن عباس: 
...وذكره)). 
(۳) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأشربة: باب آنية الفضة: الحديث (۵۲۳4). والامام أحمد 


)۱۷۲-۱۳۹( ج السُورَةٌ (1) تفسیر الآيَاتِ‎ {A^} 


قول عر وجَل: 45 ولا یله امه بوم الْقِيَسَةِ م ؛ اي لا یکلسهم 
كلاماً ينفعُهم ویسرهم كما یکلم أولياءه من البشارة والرضاء وأما التهديدٌ فلا بد منه 
لقوله تعالى: لفْوَرَبك لَسألَهُم اجْمَعِين7". وقيل: معناه: لا يُسْمِعْهُمْ کلام نفسه 
بل يرسل إليهم ملائكة العذاب. فيكلموئهم بامر الله وإِنّما أضاف السؤال إلى نفسه؛ 
لأن سؤال الملائكة بأمره. 

وله تعالى: 90 رلا تر ڪيم و ؛ أي لا يطهّرهم من دنس ذنوبهم؛ ولا 
ي علیهم با وا لے اماف اد م عَدَابُ آیم لا که ؛ 
أي مولم. 

و مفای: $ ایک لب ارفا ال الود e‏ 
عة ما رهم عَلَ الکار 17:7 44 ؛ اي الذين مالوا إلى التحريف 
للتوراة والاغجیل هم الذين استبدلوا الکفر بالإيمان» وقوله تعالى: (َالَداب بلَفرة) 
معناه: أن الإيمان بالني كه يوجب الغفر؛ والكفر به یوجب العذاب؛ فیکون 
الستبدال للکفر بالایمان مُشتريا للعذات بالغفرة. 

وله تَعَالَى: (قَمَا أصْبَرَهُمْ عَلَى النّار) قال الحسنْ وقتادة والربیع: (وَللَْهِ وَمَا 
هم لیا من صَبْرء ون ما اجراهم عَلَى الْعمل اي يُقَرْبْهُمْ إلى الثار ۱ وفال 
الكسائي وقطرب: (ما أصْبَرَهُمْ علی عَمَلٍ ال الثار؛ أي ما أذوَمَهُمْ علیو). u‏ 
معناه: ما آلقاهم في النار. وقال عطاء والسدي: (مَعناه: ما الذي اصبَرَهُم عَلَى الكار 
واي شنيم صَبْرَهُمْ عَلَى النّار حِيْنَ تركوا الْحَقَ وَاتْبَعُوا الباطل) ۰۳ 


وقيْل: : هو لفظ استفهام بمعنى التوبیخ لهم والتعجب لناء كأنه قال: : ما أجرأمم 
على فعل أهل النار مع علمهم. قالوا: وال ان و (آخبرني 


(۱) الحجر / ۹۲. 
(۲) في جامع البیان: النص (۲۷ "عن ی سا ۰) عن قتادة والنص (59 ۰ عن 


الربیع. 
(۳) في جامع البیان: النص (۲۰۷۱). 


سور «لبتر الجزءن 6 {TA}‏ 


الْكَسَائِي؛ قال: اخبرتي قاضي الم أن حَصْمَين اخقصما لب فَوَجَبْت الْيَمِيْنُ عَلَى 
أحَدِهِمًا؛ فحلف. فقال لَهُ خم خصمه: ما أصبرَكَ عَلَى الا أي ما اجراك عَلَى الله). 

ا 3 حَف بان ام کی | کب یلح 4ة ؛ أي ذلك العذاب 
هم في الآخرة. وقيل: ذلك الضلال (بأن الله لرل الاي بِالْحَق) اي بالعذاب 
والصدق. واختلفوا فيه؛ فحينئذ يكون ذلك في موضع الرفع. وقال بعضهم: هو في 
محل النصب؛ معناه: فعلنا ذلك بهم؛ بان الله أو لأن الله نرّل الکتاب باق فاختلفوا 
فيه وکفروا به؛ فزع الخافض. 

وله تعالى: 20 وا لت انوا فى الکتب 45 ؛ قيل: هسم الیهود 
والنصاری واراد بالکتاب: التوراءٌ والانجیل وما فیهما من البشارة محمد کل وصحة 
آمرو ودینه. 

وقیل: هم الكفارٌ کلهم. وأراد بالکتاب القرآن واختلافهم فیه؛ لان بعضهم 
قال: هو سحن وبعضهم قال: هو قول البشرء وبعضهم قال: هو أساطيرٌ الأولين, 
(وَإِنُ الَّذِينَ الوا في الکتاب) 20 لن شِقَانَ ید 4 ؛ أي خلافم طويل. 

قوله عر وَجَل: 9 لس ار اه ذا وتو قل الم شرف و ؛ 
قرأ حمزة وحفص: سر ال بالتصب» ووج ذلك: أنهما جعلا (آن) وصلتها في 
موضع الرفع على اسم ليس» تقديره: ليس توليتكم وجوهكم الب كقوله تعالى: 
لفان عَاقبتَُمَا أنْهُمَا في الثار4. وقرأ الباقون بالرفع على أنه اسم (لَيْس). 

واختلف المفسرون في هذه الآية؛ فقال قومْ: آراد بها اليهود والنصارى قبل 
الشرق» وزعم كل فريق منهم أن البرّ في ذلك. فأخبرٌ الله تعالى أن الب غير دينهم 
وعملهم» وعلى هذا القول قتادة والربيع ومقاتل. 

وقيل: لَمّا حُوَلتِ القبلة إلى الكعبة کر اضوض في أمر القبلة» فتوجهت ٠‏ 
النصارى نحو الشرق واليهود یصلون قبل المغرب إلى بيت المقدس» واتخذوهُما قبلة 


.١7 / الحشر‎ )١( 


(۲۹۰) جا ا تفبیر الیّات (۱۷-۱۳4) 


وزعموا أنه الب فاكذبّهم الله تعالى بهذا وبيّن أن البر في طاعته واتباع آمره» وآن الب 
يتم بالایمان. وقیل: معناه: ليس الب كله في الصّلاة فقط وا وک رت 4 » الذي 
يوفي للشواب 96 مَنْ اَن باه را الآ م » والإقرار بالملائكة آلهم عبا الله 
ورسله؛ لا كما قال بعض الكفار: أن الملائكة بنات الله. والاقرار بالنبیین كلهم. 

فان قيل لهم: جعل (مَنْ) حبر (الْبِر) و(مَنْ) اسم و(الْبٌ) فعل» وهم لا 
يُجبَرُونَ: (الْرٌ) زید. قيل: معناهُ عند بعضهم: ولك الب الإيْمانُ بالله» والعرب تجعل 
الاسم خبرا للفعل كقوهم: الب الصادق الذي يصل رجمه ويخفي صدقتة؛ يريدون 
صلة الرحم وإخفاءً الصدقة» فيكون (مَنْ) في موضع الْمَصْدَر کانه قال: ولكن الي 
مَن آمن بالله وال بر من من بالله» كما يقال: الْجُودُ من حاتم» والشجاعة من عنتر؛ 
أي الجود جود حاتم» والشجاعة شجاعة عنتر ومثله قَوْلَه عَالَى :وال 204 

أي آهل القرية. ما حلفم ولا بنلكم إلا ککفس واجدت4ا 6 اي کخلق 
نفس. : وقال ابو موه ا ولك اننار در امه باش ك ولاف 
ری" اي للْسْتي). وقیل: معناة: ولکن ذا الب من آمن بالل كقوله: هم 
دَرَجَاتْ عند ال هم ذو درجات. 

وله نعالى: ول واملپسکهوانکتب یت ؛ اي من آمن باه 
والملائكة كلهم والکتاب يعني الکتب. والنبیین آجمع. 

وله عَالَى: 9 وق لمال عل بد 46 ؛ اختلفوا في الماء الذي في (خبه)؛ 
فقال اکثر المفسرين: الهاءٌ في (حبه) را ی زط اللاو ی 
یاه وصلته به. وهو صحيح يخشى الفقر ویامل الغنی» ولا يهمل حتى إذا بت 
الْحُلْقَوم فيقول: لفلان كذا أو لفلان كذا. أو قيل: هي عائدةٌ إلى الله؛ أي على حب 
الله تعالى. وقيل: على حب الأنبياء. 


(۱) یوسف / ۸۲. (۲) لقمان / ۲۸. 
(۳) طه / ۰۱۳۲ )٤(‏ آل عمران / ۱۹۳ . 





قول عَالَى: 40 دوی اشرق ۾ ؛ آي آهل القرئى؛ قال كلِ: [افضّل 
امدق على ذوي الحم الاي لذ وعن ميمونة زوج الي يك قالت: أعتّقتْ 
جَاريَة لي نحل علي سول اله 3 ارب ئه بدلك؛ فقال: [آجرل اه أمَا اك لو 
أَعْطَيْتِهًا بض آخوالك كان اعظم لآجرك]'". 

وقولة تعالى: و وکین 86 ۳ باو وان لبیل 46 ؛ يعني 
الْمُجِبَارَ قال مجاهدٌ: (وَهُوَ الْمُسَافِرٌ وَالْمُنَْطِعْ عن آهله يمر ' عَلَيّك)“ . وقال قتادةٌ: 
(وَهُوَ الضیْف یرل بالرّجُل) قال: (لقؤله عا: [ من کان یوم بالله وَالْيَوْم الآخر 
فلیکرم ضِيْفَهُ] وقال گا: [ حن الضبافة ثلاث نما فوق ذلك فهو صَدقةٌ ۳ وا 
قیل لضاف وليف ابن السَبيل؛ امه الطريِقَ كما یال پلرجُل اي ئت 
عَلَيْه الدُهُورٌ: این اللاي ایام 


وله تعالى: 0ل سابل 4 ؛ يعني المستطعمين الطالبين» قال رسول الله 
ك: [ لِلسّائل حَق وان جَاء عَلَى ظهر فرس ]'" وقال ككل [هَدِيّة الله لِلْمُؤْيِنِ 


)١(‏ في الدر المتثور: ج ۱ ص4۱4؛ قال السيوطي: ((آخرجه الطبراني والحاكم وصححه والبيهقي 
في سننه عن آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وقال: وأخرجه أحمد والدرامي والطبراني عن 
حكيم بن حزام)). وفي نصب الراية: 0 ۰ قال الزيلعي: ((ورواه الطبراني في معجمه. 
قال ابن طاهر: سنده صحيح)). 

(۲) في الدر النشور: ج ۱ ص ١‏ 4؛ قال السيوطي: ((وأخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم 
وصححه)). 

(۳) لقد ین معنی اليتامى والساکین فیما مضی» ص ۲۰۰ . 

(4) في جامع البیان: النص (۲۰۹۲). 

(۵) اخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲۰۹۰). 

(1) قاله الطبري في جامع البیان بعد النص (۲۰۹۲). 

(۷) عن الحسين بن علي رضي الله عَنْهُمًاِ أخرجه أحمد وابو داود وابن آبي حاتم. وأخرجه 
الطبراني في العجم الكبير: ج ۳ ص :”17 : الحديث (۲۸۹۳). والإمام أحمد في السند: ج ١‏ 
ص۲۰۱. وأبو داود في السنن: كتاب الزكاة: الحديث (۱۱۲۵). وفي مجمع الزوائد: ج ۳ 
ص ١١٠؛‏ قال الهيثمي: ((رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه عثمان بن فائد» وهو 
ضعيف)). قلت: وقد أخرجه الطبراني من طريق آخر في العجم الكبير. 


(۲۹۲) جا السُورةْ () تفسیر الآيَاتٍ (۹6-۱۷۷) 


السَائِل ی بابه ۰۳۲ قَوْلَهُ عَالَى: 90 وف رقاب : ؛ يعني المكائبين؛ کذا قال 
اکثر أهل التفسير. وقیل: فداءٌ الأسّارى. وقيل: ء عتق النّسمة هو شراؤها للعتق وفك 
الرقبة. 

رنه تعالى: 25 وَأَقَامٌ له 44 ؛ يعني المفروضة وقَوْلُهُ 00 
0 0 الکو 5۳ يعني الواجبة, وقوّله تمالی 9 والموفوک بعَه دهم زد 

؛ يعنى فيما 5 فين اش وفيما بينهم وبين الساس ]ذا وعذُوا 30 

1 8 بُروا؛ وإذا نذروا أوقوا؛ وإذا قالوا صدقوا؛ وإذا ائتمنوا أدُوا. وقيل: معناه 
الوفون بالعهود التي آمر الله بأوفائها من سائر المواثيق؛ مذحهم على الوفاء با عاهدوا 
رسول الله ی من نصرته على الأعداء؛ ومظاهرته باهاد. 

واختلفوا في رفع الْمُوفِيْن؛ فقال الفراءً والأخفش: (هُو عَطْفْ عَلی مَحَل 
(مَنْ) في وله ولْكن ال من آمْن4 كاله قال: ون ار اْمُؤْيئُونَ والْمُوفُون). 
وقیل: هو رفع على الابتداي والخبرٌ تقدیره: وهم الوفون. 

وله عَالَى: 35 والصرب فى باس سر 35 ؛ في انتصابه حلاف؛ قال 
الكسائي: (عَطْف عَلَى ذوي ال كاله قال: وآئى الصابرین). وقال بعضهم: 
معناه: أَعنِي الصابرين. وقال الخليل والفرّاء: (نصب على الْمَدْحء وَالْعَرَبْ تنْصِبْ 
عَلَى الْمَدْحَ والم فَالْمَدْحٌ مثل قولِه تعالى: لوَالْمُقِيِمِينَ الملا" والدم يكل 
وله تعالى: مَلعُونين)). وقَوْلْهُ تعَالّى: (في الْبَأسَاءٍ) يعني الشدة والفقرء 
(وَالضَرَاء) يعني المرض والرَمَائة» وفي هاتين الحالتين یعظم موقع الصبر على العبادة. 


)١(‏ في التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والمسانيد: ج ۲ ص1۲۳؛ قال ابن عبد البر: ((ومما 
وح على الك ما بعل وعد اب راسي دن SE‏ ورواه أيضاً سعيد 
ابن موسی. ثم قال: وموسى بن مُحَمّد وسعيد بن موسى متروکان والحديث موضوع» وحسبنا 
الله ونعم الوكيل)). وفي الدر المنثور: ج ۱ ص5 ١4؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه أبو نعيم والثعلبي 
والديلمي والخطيب في رواة مالك بسند واه عن ابن عمر)). 

(۲) معاني القرآن للأخفش: ج ۱ ص۳4۸ تحقيق د. عبدالأمير مُحَمَّد الورد. 

.5١ / الأحزاب‎ )4( .١157 / النساء‎ )۳( 


(۵) معاني القرآن للفراء: ج ۱ ص۰۵ ۱۰ . وذكره الإمام الطبراني على سبيل الاجمال وليس نصا. 





قله عالَى: 35 EE‏ ؛ أي وقت القتال وشدة ارب یقال: لا 
باس عليك؛ أي لا شدة. ول الى ول أن تساه ؛ أي في إمانهم 
وجهادهم 35 وارلیک هم الْمنفُون لإ ؛ حارع الله تعالى. قیل: 1 جاء وجل 
الل الله يك فَسَالَهُ عن الایْمان؛ Th‏ 
قولهُ عر وجل 3 ا ما | کیب یک الْقماش ف ان ال 

۱ الأنق يا لأنيىّ م4 ؛ نزلت هذه الآية في الأوس والخزرج وكان 
بینهما قتلی وجراحات في اماهلیت وکان لاحدهما طول علی الاضر فى الکهرة 
والشرف. فاقسَموا لیقتلن بالعبدٍ منا ا لحر منهم؛ وبالمرأةٍ منا الرجل منهم؛ وبالرجل منا 
ال رجلین منهم. وجعلوا جراحاتهم ضغفي جراحات آولئك. فلم يأخذها بعضهم من 
بعض حتی جاءً الإسلام» فرفعوا أمرّهم إلى رسول ال فانزل الله تعالى هذه الآية 
وأمَرّهم بالمساواة؛ فَرَضُوا وسَلّمُوا. 

وله عالَى: 3# فمن غفی لم م ین آخبه سىء 46 ؛ قيل: إن (مَنْ) اسم القاتل 
مَنْ ثرك له القوْدُ وصح عنه من القصاص في قتل العمد؛ فُرْضي منه بالدذية» وقوله: 
(مِنْ أخِيْه) أي من آخ المقتول منه؛ فيسع العافي بالمعروف؛ أي بترفق في طلب الدية 
من القاتل ولا يعسر؛ ولیود القاتل إليه بإحسان؛ أي لا يبخس ولا يُماطل» هذا قول 
أكثر الفسرین. قالوا: العفو: أن بقبل الدية في قتل العم وقيل في تأويله: إن العفو في 
اللغة ما سمل وتیسن قال الله تعالى: لخن الْعَفُو)"؛ أي ما سمل من الأخلاق 
فعلى هذا يكون فَوَلَهُ تعَالَى: (فَمَنْ عُنِيَ لَهُ) اي ولِيّ القتيل إذا بدل له من بدل أخيه 

شيء من المال من جانب القاتل؛ قف له ۵0 اء بالْمَعَرُونٍ 4 ؛ اي لین 


ی َم 6 + اي ليوف 35 یه 46 القاتل 35 تا 4 


)١(‏ في الدر اللشور: ج ۱ ص 4۱۰ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي حاتم وصححه عن آبي ذره 
أنه سال رسول الله اة عن الامان؟ فتلا: ليس ابر أن ولوا وُجُوهَكُمْ حتی فرغ منها. شم 
سأله ایضاء فتلاها. ثم سأله فتلاهاء وقال: [ وَإِذا عَمِلْتَ حَسَئَةَ أحَبّهًا لب واذا عملت سيك 

(۲) الأعراف / ۰۱۹۹ 


}44{ جا السُورَةُ (0) تَفْسِيرٌ الات )٠۹٥-۱۷۷(‏ 

وله تمالی: 90 لك تخفیف من رد َه وه و ؛ اي أن الصلح عن 
القصاص على شيء من الدية أو غير ذلك تسهیل من ربكم عليكم» رحمة رحمكم الله 
ها؛ وذلك آن اه کتب علي آهل التوراة في النفس واسراح آن يلار ولا یاخذوا 
الدية ولا يعفواء وعلى أهل الإنجيل أن یعفوا ولا يقيدوا ولا يأخذوا الدية» فخير الله 
هذه الأمة بين القصاص والدية والعفو. 

ره تعالی: 2 من دک بعد لت عَدَابٌ ايم 179 مه ؛ أي 
إذا قتل الولي قاتل وليه بعد أخذ الدية منه فله عذاب آلیم: القتل في الدنيا والنار في 
الآخرة» ومن قتل بعد أخذ الدية يُقتل ولا يعفى عنه. قال تَكِ: [ لا آغافي رَجُلا قئل 
تغل ]عد اندي ]7 

وني هذه الآية دليل على أن القاتل لا يصيرٌ كافرا ولا يخلد في النار؛ لأن الله 
تعالى خاطبهم فقال:(یا بها ایلوا کیب عَلَيكُمٌ) وقال في آخر الآية: (فَمَنْ عي 
لَهُ من أخيه شي۶) فسمّی القاتل أخأ للمقتول وقال تعالى: (ذلك تَحَفِيف من ربكم 
وَرَحمَة) وهما يلحقان المؤمنين دون الکفار. ویروی أن مسروقاً: (سْیْل هل للْقایل 
ئوبة؟ فقال: لا اغلق باباً فَتَحَهُ اله). 

قوله عر وَجل: 30 گم في الصا تیال تب + يعني أن 
الذي يريد قتل غيرَهُ إذا علم أنه إذا قل فتل؛ أمسك عن القتل وارتدع؛ فيكون ذلك 
حياةً له وحياة للذي هم بقتله» ون بقائهما بقاءً لمن یتعصب لهما؛ لأن الفتنة بىئ 
بالقتل؛ فتؤدي إلى الحاربة التى لا منتهى لها. وقيل: أراد الآخرة بذلك لا من اقتص 
منه في الدنيا حي في الآخرة وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة؛ فمعنى 
الحياةٍ سلامتة في الآخرة. وله تعالی: با أي الألبَاب) أي يا ذوي العقول. 
ب الم نود 1 ين ؛ آي لكي : تتقوا القتل محافة القصاص. 


(۱) رواه آبو داود في السنن: کتاب الدیات: باب من قتل بعد أخذ الدية: الحديث (4۵۰۷) عن 


قولة عر وجل 30 کیب یکم إا حص کم ات )4 + اي فرض 
علیکم إذا حبر احذکم آسباب لوتر من ال دارم و إن ترک حبرا م ؛ 
آي مالک مه لس للو لدي وا لا ين بالْمَعرو 4 ؛ وفي ارتفاع الوصية 
وجهان؛ آحذهما: اسم مالم یسم فاعله؛ أي کتب علیکم الوصية. والثاني: بخبر ا لجار 
وامجرور. وني قوله: (لِلْوالديْن). وقولهٌ تعالى: (بِالْمَعْرُوفي) أي لا يزيد على ال؛ 
ولا يوصي للغني ويترك الفقیر. كما قیل: الرصی للاحوج فلا حوج. وقوله تعالى: 
0 حَقَام ؛ أي حَقَاً واجباً وهو نعت على المصدرء معناه: حق ذلك حقاً. وقيل: 
على الفعول؛ اي جعل الوصية حقاً. وقوله تعالى: 36 عل الْمتَقِينَ ا ا 6و أي 
على المؤمنين 

وسبب نزول هذه الآية: آلهم كانوا في ابتداء الإسلام يوصون للأباعد طلباً 
للرياي فأمر الله تعالى من (كرَّكَ خَيْرا) أي مالاً. نظيره قله تعَالَى: وما تُنَفِقُوا من 
حر “اي من مال وقوله:(]" لي لما انزلت لي من حير َير اي من مال» واه 
لحب الخير E‏ 9 تعالى: (إذا حَضَرَ ل الْمَوْت) أي اذا مَرض 
أحدكم؛ لأنه إذا عاينَ الموت فقد شُغل عن الوصية. 

رومالاه شوح ميد اك ی ی يار لجر ی 
بعضهم: وا ا ین فد میج 
يُوصِي بها . والصحیح: آلها خت بقوله اظ3: [ لا وَصِيّةَ رارت ]0 ومنا 
الخبرٌ وان كان حب واحدر فقد لته الأمة وله فقد جری جری التواترء ويجوز 
نسخ القرآن بمثل هذه السنةء ولا تجبٌ الوصية إلا على من عليه شيء من الواجبات 
لله تعالی أو لعبادی وتستحب لمن لا شيء عليه بالوصية بالثلث لا قاربه الذین لا 
پرئونه بالرحم» وني جهات الخير إذا لم خف ضررا على ورئته» قال الضّحاك:(مَن 


(۱) البقرة / ۲۷۲. (۲) القصص / 14. 
(۳) العادیات / ۸. (4) النساء / ۰۱۱ 


(6) رواه الترمذي في الجامع: كتاب أبواب الوصايا: باب ماجاء لاوصية لوارث: الحديث 
)5١7(‏ وقال: إسناده حسن. 


5 ج! السُوَرَةٌ (؟) تفسیر الآيَاتٍ (۱۹5-۱۷۷) 


مات وم يُوص لري فرب فقذ يم علي مَعْصِيقِو)"''. وقيل: لا يجب على اح 


وصية. فان أوصى فحسنٌ > وان لم يوص فلا شيء عليه وهذا قول علي وابن عمر 
وعائشة وعكرمة ومجاهد والسدي. 


قال عروةٌ بن الزبير: (خل علي 4# عَلَى مَریْض یعود؛ فقال: إلي آرید أن 
اوصي» قال علی طله: إذ اله عر وجل قال: إن رك خيْرَا والما فرك شيا يرا 
فَدَعْهُ لِعِيَالِك» فائه هُ أفضَل)” ". وروی نافع عن ابن عمر: (أنَهُ لم يُوصء فقال: اما 
رباعي فلا اجب أن يُشَارك وَلَّدِي فبا أحَد)!”". وروي: (أنْ رَجْلا قال لِعَائِشَةَ رضبي 
اله عنها: إنّي أريْدُ آن أؤْصِيء قالت: كم مَالك؟ قال: ثلآئة لاف فالت: کم 
عیالك؟ قال: أربَعَة قالت: الما قال له تغالی ان كرك خَيْرَا وها شيء سیر 
ارك لعیالك)" '. وقد روي عن عروة بن ثابت قال للربیم بن خیکم: (أوْص لي 
مُمنحنيك» فَظرَ إلى ابه وَقال: لوَأوُْوا الآرْحام بَعْضْهُمْ أؤلى بض في كاب 
اش 


وله تعَالَى: 45 من دما تمه 4 اي فمن غير الوصية مسن 
شتا Er‏ ۳9 لگ ده عونت یع 2 ما اتمه عن لت 
ا أي لس بعد الوصي؛ 90 ی لما الي 
م عم 2( 46 ؛ ما عله الوصي. والما ذكرَ الوصية وهي مولة+ لأئها في معنی 
الایصاء کقول (فمن جَاءَهُ مَوْعِظَة من رب رده إلى الوعظ وَقِيْلَ: لأنّ الوصية قول 
فذهب إلى العنی وترك اللفظ. 


ره 


.)۲۱۲۱( رواه الطبري في جامع البیان: النص‎ )١( 

(۲) في الدر المنثور: ج ۱ ص 4۲۲؛ قال السيوطي: ((واخرج عبدالرزاق والفريابي وسعید بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن هید وابن جرير وابن النذر وابن آبي حاتم واحاکم والبيهقي في 
سنئه» عن عروة)). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲۱۹۱). 

(4) في الدر النشور: ج ۱ ص 4۲۳؛ قال السيوطي: ((وآخرج سعید بن منصور وابن آبي شيبة وابن 
النذر والبيهقي عن عائشة:... وذکره)). 

(0) رواه الطبري في جامع البیان: النص (۲۱۹۲). 


سور دالبقرث لجزفن 2 (۲۹۷) 


وله تخالی: 2 من اف من موس متا أو نما 46 ؛ لما توعد الله 
البدّل؛ ااا من دی فکانوا ینفذون وصية الیت وان جار في وصیته 
ا ا ل ل ل 

غير الوصي من باطل إلى حق على طريق الاصلاح فهو محسنٌ فلا ثم عليه 

ومعنى الآية: لمن عم من موص جلفاً مشل قَوْلِهِ تغالی: N‏ 
يما اي إلا أن يَعْلَمَا. وقوله تعالى: (جتفا) أي مَيْلاً عن الحقّ على جهة الخطا. 
وقولهٌ ئغالی: (او إثمًا) اي مَبلا إلى جهة العمد؛ بان زاد في الوصبة على اللث؛ أو 
اقرٌ بغير الواجب؛ أو جَحَدَ حقّأ عليه 35 ا ي ؛ اي الوصي بين 
ورد ة الوصي وغرمائه» بان رد الوصية لك العروف الذي آمر اله به.45 فلا ٍتم 
عله کي » في التبديل. 

والهاء والميم في قوله تعالى: (بَنَهُمْ) كناية عن الورثةه والكناية تصح عن المعلوم 
وان لم يكن مذكوراء وله تغالى: ۰ با أله مور رصم 117 5 ؛ يعني 
غفورٌ رحيم إذ رخص للوصي في حلاف الوصية على جهة الإصلاح. 

قرأ مجاهذ وعطاء وابن كثير وأبو سر وابنْ عامر وشيبة ونافع وحفص: 
(موص) بالتخفیف. وقرأ الباقون: (موّص) بالتشدید. 

وقولهٌ تعالی: (جتفا) اي جور وكدولا عن الق والجتف: الیل في الكلام 
وني الأمور كُلّها. وقرا علي کرم الله وَجْهَهُ 2 (حَيْفاً) باحاء والیاء؛ أي ظلما. قال 
الفراء: رة بن الجن وال ان الجَف عذول عن الشيي (SE‏ 
عَلَى الشيء حى 2 ينص وَعَلَى الرَجُل حى یفص حقه). قال المفسّرون: الْجَنَفْ 
ا 
۱ ومعنى الآية: من حضر مريضاً وهو يوصي. فخاف أن يخطئ في وصيّته ليفعل 
ما ليس له فعلك. أو يتعمد جوّرا فيها فيأمرٌ بما ليس له فلا حرج على من حضره أن 
يصلح بينه وبين ورثته؛ بان يأمرهُ بالعدل في وصيته وينهاه عن الجنف؛ فينظر للموصي 


(۱) سورة البقرة /۲۲۹. 


(۲۹۸) جا السُوَرَةٌ () تفسیر الَیَات (۱۹6-۱۷۷) 


وللورثة وهدا فرل مجاهل؛ قال: (هذا حن حفر اموت فاذا ارف مره بالْعذل» 
وإذا قَصرَ؛ قال: افعل کذا. اعطر فلکناً ۳)۱25. 

وقال آخرون: هو |ذا اقا اميت في وصیته وأحاف فیها متعمدا؛ فلا حرج 
على وَلِيّهِ أو وَصِيّه أو وَالِي أمُور السلمین أن تصلح بعد موته بين الورثة وبين 
الموصّى لهم ويرد الوصية إلى العدل والحق» وهذا قول ابن عباس وقتادةٌ والربيع. 

وروي عن عطاء أنه قال: (هُوَ آن يُعْطِىَ عِنْدَ خضور أجَلِهٍ بَعْض وَرَئتِهِ دُون 
بَعْضٍ ما سَيرِئُوئه بَعْدَ موتی فلا الم عَلَى مَن الح بَيْنَ الور" . 

وقال طاووس: (هُوَ أن يُوصي لِبَنِي اه يريد ابئه» أو لبي بيه يريد بنئه أو 
4 ۳ و وه مره JS‏ عم م1 مه رز (Dreger‏ 3 
لوح ابه يريد ابئته» فلا حَرَج عَلى مُن أصلح بَيْنَ الورئة) ‏ . 

وقال السدي: (هُرَ في الْوَصِيةِ لِلآبَاء وَالأَْربِيْنَ يَمِيْل إلى بَعِْهمْ وَبَسِْفْ 
عَلَى بَعْضِهِمْ فالاصلح أن لآ يُتفذهَا؛ وَلَكِنْ يُصلِح هم عَلَى ما يَرَى آله الخق» 
یلص بَعْضأ وید بَفضا ۳ 

قال اب زید: (فَعَجَرَ الْمُوصِي أن يُوصِي لِلْوَالِدَيْن كما أمَرَهُ الله ای وَعَجَرَ 
الْمُوصى إِلَيْهِ أن يصح فالتزع اله ذلك ملهم وَفرض الْفرایض)*. قال رَسُولَ 
ات 6 انق وم هر دی 6 ری E‏ له ار تا یه 
الله 25: [ إن الله لم يَرْضَى ملك مقرب ولا بكي مرسل حتى ولی قسمهة 


مَوّاریٹکم 7 


(۱) رواه الطبري في جامع البیان: النص (۲۲۱4). 

(۲) رواه الطبري في جامع البیان: النص (۲۲۱۹). 

(۳) رواه الطبري في جامع البیان: النص (۲۲۲۰). 

.)۲۲۲۲( رواه الطبري في جامع البیان: النص‎ )٤( 

(0) رواه الطبري في جامع البیان: النص (۲۲۲۳). 

() في معناه من باب الصدقات آخرج آبو داود في السنن: الحديث (۱۱۳۰). والبيهقي في السنن 
الکبری: الحديث (۱ ۷۸۲ ولفظه: [ إن اله لم برض بحکم بي ولا غره في الصدّقات حٌى 
حکم هُوَ فيهاء فجزاها ئمَانيّة اجزام]. 


سور «لبتری جرس 1¢ }144{ 


وقَوله َعَالى: (فاصلَّح بَيْنَهُم) ولم جير للورثة ولا للمختانین في الوصية كير 
لأن سياق الابة وما تقدّم من ذكر الوصية يدل عليه. روي أن سعد بن أبي وقاص 
قال: مَرضت ؛ مَرَضاً أشرَفْت مِنْهُ عَلَى الْمَوْتء فَعَادَنِي سول الله يكل فَقَلْتْ: يَا سول 
الى | إن لي مالا كرا یس يَرئِي إلا بنت واجد؟ لي اتأوْصي بلي مَالِي؟ قَال: 
[ لآ ] فلت بشطر الما؟ قال: [ لا ]. قْلْت: لت مَالِي؟ قال: [ عم واگلث 
کین لك يا سَعْدُ إن کثرلد وَلَدَكَ غَْاً حبرا من أن تثرکهم عَالَة يتَكَمْفُونَ لا 

وروي أن جارا لمسروق أوصى فدعا مسروقاً يُشهدهُ فوج له قد زا 00 
فقال: (لآ آشهد. إ إن اله لیذ سم نكم فاختن اة فمن يَرْغْبْ برایه عَنْ 
تب أوْص لي بإ لين لأترئون: 3 لکل عل فش 


ماه مرو 3 


وصييته ر ۳ 1 بشر عَمَلِهِ فيَدْعْل الثار]*. 
تب کيب کم ایام 4 ؛ قال 
الحسن: (إذا سنمعت الله ای يَقُول: يا ايها الَذِينَ وا فارع لها سمعك فإئها 
لام ُوْمَرُ به ولَهُي تُنْهَى عَنْهُ). وقال جعفر الصادق: (لده ما في النّدَاءٍ رالَة تعب 
الْعِبَادةَ و والْعتاء). 
7 وله عَالّى: (کیب عَليكُمْ الصبَام) اي فُرض عليكم الصيام 38 کمّا کت 
ع أأذرت م من يڪم و كما رض ملق الذين من فلكم مل الأخاء والأسيء 


(۱) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث (۱۲۹۵). ومسلم في الصحيح: كتاب 
الوصية: الحديث (۵/ ۱۰۲). 

(۲) ذکره الثعلي في الکشف والبیان: ج ۲ ص ٠١‏ عن مسلم بن صبیح. 

(۳) ذکره الثعلي في الکشف والبیان: ج ۲ ص ۱۰ عن أبي آمامة. 

(6) رواه الطبراني في الأوسط: ج ٤‏ ص ۲۲: الحديث (۳۰۲۲). والامام أحمد في السند: ج ۲ 
ص۳۷۸ وابن ماجة في السنن: کتاب الوصایا: الحديث (۲۷۰). وعند آبي داود والترمذي 
بلفظ: [ ستين سنة ]. وسبب ضعفه شهر بن حوشب إذا تفرد. 


(۲۰۰) جا السورة )۲( تفییر اانا (۱۹۵-۱۷۷) 


اولهم دم اككلا. وهو ما روي عن علي كرّم اله وَجْهَهُ أنه قال: ات الي ی ذات 
مر ا ی و 
جبريل يُقرئك السلام ] قلت: ا [ یا یی يقول لك 
جبريل: صم من کل شهْر لاه ة أيّام؛ بكب تك بأل یرم عشر رة آلاف حَسَئَة وبالیوم 
الاني لاون الف حَسَئَة الوم الالث مائة الف حَسَئَةٍ ] فقلت: يَارَسُول الى 
واب ِي خاصهة ام لاس ا AE EE‏ 
يَعْمَلَ مثل عَمَلِك بَعْدَكَ ] فلت: يا رَسُولَ الب وَمَا هِي؟ قال: [ ایام الْيْض؛ ثلائة 
عفر ارب عشر وَحَمْسَة عَشرَ ]۳ ۱ 

قال عَنثَرَهُ: قلت لعلي فه: لأي شيءٍ سمیت هذه الأيامُ البيض؟ فال: [لَّمّا 
هط الله آم ال من الْجنّةِ ارف الشمس. فَاسْوَدٌ جسده فائاه حِبْريْل الا اعد 
فقال: یا دم اجب أن بض جسَدك قال: نمی قال: صم من الشهر ثلآئة عشر مقر 
وأربعة غر رَخمسة عَشر. ترایز یی ری ی ری مس 
لقني ایض لاه وَصام لیر الات ایض کل جسدی فسمیت ايام ایض ]. 


قال الفسُرون: فرض الله تعال على رسوله مُحَمر بإ وعلی الومنین صيام 

يوم عاشوراء وصوم ثلاثة یام من كل شهر حين قم المدينة» فکانوا يصُومون إلى أن 
نزل صوم شهر رمضان قبل قال بدر بشهر وأيام. 

وقال الحسن: (أرَادَ الي من ؛ قَبْلِنَا اللصاری فشبّه صِيَامنًا بصیایهم لائفاقهما 

في الْوَقْتِ وَالْقَدْر؛ ؛ لان الله تعَالى فَرَض عَلَى النصَارَى صّوْمٌ شهر رَمَضَان اشد 


(۱) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان: ج ۲ ص ۱۲. 

(۲) في الحديث الصحيح عن أصحاب السنن: عن قتادة بن ملحان- ويقال: ابن منهال-: كان 
رَسُول الله اة يمرا أن لصوم الييض: ئلآث عشرة؛ واربع عشرة؛ وحطس عشر وفال: [ مي 
كهيئة الذهر ]. وللنساتي من حدیث جرير مرفوعاً. [ صِيّامُ لائة یام مِنْ کل شَهر صِيّامُ الدُطر: 
آیام الييض صييحة ئلآث عشر رة ]. والحديث إسناده صحيح. وفي الفتح: ج ٤‏ ص۲۸4: شرح 
الحديث (۱۹۸۱ قال ابن حجر: ((قِيْلَ: ایض ای ون إلى وزیا اون 
أول الليل إلى آخره)). 


سُورَةُ (البَقرَة الجُرْهُ (ا) 1C‏ (۲۰۱) 


ذلك عَلَيْهِم؛ لاهم ربا كان يَأتِي فِي الْحَرٌ الشديْدِ؛ وكان يَضْرَهُم في أسْفارهِم؛ 
َاجتمَعَ راي عَلَمَائِهِمْ وَروْسَائِهمْ علی أن يَجْعَلُوا صيَامَهُمْ في فصل من الستة ین 
الشتاءِ والصیْف فجعلوه ؛ في ارم وزاذوا فيه عشرة یام کفار؟ با صتضوا؛ قَصَارَ 
أرْبَعِينَ يَوْمأ). قال حاهذ: (أصابهم موان عفیم؛ فقالوا: زیدوا في صیّایکم؛ فراذوا 
عشرا قبل» وَعَشْرا بعد از مین وم 


مرت 2 زرح 


وله تعَالّى: 0 ملک نون ل 5 ؛ أي يکي وا الأكل والشرب 
وَالْحِمَاعَ في زمّان الصّؤم . وقیل: معناه لتکونوا اء وأصل الصيام والصوم في 
اللغة: الامساك یقال: صامت الريح إذا سكئّت» وصامت الخيل | إذا وقفت ؛ وأمسكت 
عن السير. قال النابغة": 
3 ما و ان 5 o‏ العَجَاجٍ وآخری تفا 4 اد 
ويقال: صَامٌ النهارٌ إذا اعتدل وقام قائم الظهیرة؛ لأن الشمس إذا بلغت کبد 
السماء وقفت وأمسكت عن السير سويعة. قال امرؤ الق" 
فنغ دا وسل اسهم غك بجشس رو مود اذا متنا التسنهاز جرا 
وقال آخر: 
حشی الا ما اللهارواغكدل. وال امس لقاب فسسئژّل 
ویقال للرجل إذا امسك عن الکلام: صام قال الله تعالى: لإإِنّْي نذزْت 
لِلرّحْمّنِ صَوْما) اي صمتا. فالصوم: هو الإمساك عن اْمفطرات. 
وه 2 وجل 9 كام مود 5 ؛ يعني شَهْرَ رمضان ثلائین یومأ أو 
تسعة وعشرين. قال رسرل ال لة: [ نحن أمة اه لا تست ولا نکب الجهز 
هكذا وهکذا وَهَكَذَا] وعقد ۰ الإبهام في الثالثة [وَالشُهَرٌُ هکذا وَهَكَذَا وَهكذا] إثُمام 
الگلائین(.. 


(۱) ینظر: الدیوان: ص ۰۱۱۲ واللسان: (صوم). 
(۲) ينظر: لسان العرب: (صوم). )۳( مریم / ۳1 
(4) رواه البخاري في الصحیح: کتاب الصوم: باب قول النبي و: [ لا نکب ]: الحديث- 


(۲۰۷) جا السَُوَرَةُ () تَفْسِيرٌ لیات (۱۹9-۱۷۷) 
سح أ ت لآ َي يي ت 221 


ونصب (أياماً) على الظرف؛ أ في أيام؛ وقيل: على خبر ما لم یسم فاعله؛ أي 
کتب علیکم الصیام أياماً. وقیل: بإضمار فعل؛ أي صوموا أياماً. 

وله تعالی: ۹ من كرت منک ریسا آز عل سَمَرٍ یه ین تا 
أ + اي فافطر فعد؛ كقوله: لسن کان مِنْكُم مَرِيضًا أو به أذى من راه 
فد تقدیره: فحلق او قصر ففديٌ؛ فاعتصر وتقدیره: فعلیه عدا. 

قراءةٌ أبي عبید: (فْعدةٌ) بالنصب؛ آي فلیصم غ و(آخر) في موضع خفض؛ 
إلا گها لا تنصرف؛ لألها معدولة عن جهتها فكان حقها (أخْرَيَاتَ) فلما عدل إلى 
(فعل) لم يجز مثل عُمَرٍ وژفر. ومعنى الآية: فلیصنم عد من أيام آخر غير أيام مرضه 
ا 

وله عر وجل: 4# وعَلَ لت بل ی طعام كين 4 ؛ قرا 
ابن عباس وعائشة وعطاءً وابن جبیر وعكرمة ومجاهد (يُطَوْقُوئة) بضم الياء وفتح 
الطاء والواو والتشديد؛ أي يِكَلفُونه. وروی عن جاهو عكر مجح ا وتشديد 
الطاء والواو؛ آي بطو فونه معنی یتکلفونه. وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قرا: 
طیفونه) بفتح الياء وتشدید الطاء والیاء الثانية وفتحها بعنی يُطِيقوئة: بفال: طاق 
وأطاق بمعنى واحد. 

وله تَعَالَى: (فِذيَةٌ طَعَامٌ يسنكين) قرأ أهل الدينة والشام (فِدْيَة طَمَامِ) مضافاً 
إلى مَسَاكِيْنَ) جمعاً؛ اضاف الطعام إلى الفدية وان كانا واحدا لاختلاف اللفظین؛ 
كقوله تعالى: لوحب الحصید. وقوهم: مَنْحِدُ الْجَامِم» وَرَبِيِعُ الأول. وقرأ ابسن 
عبّاس: (طْعَامُ مِسْكِيْنِ) على الواحد وهي قراءة الباقين غير نافع» فمن وحد فمعناه 
لكل يوم طعامٌ مسكين واحد. ومن جمع رده إلى الجمع؛ ؛ أي عليه | اطعا مساکین فدية 
ايام يفطِرٌ فيها. 


-(۱۹۱۳). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال: 
الحديث (۱۰۸۰/۱۵) واللفظ له. 
(۱) البقرة / 95١.(١)ق/ .٩‏ 
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ومعنی الآية: (وَعَلَى الْذِيْنَ) يطيقون الصوم فلم یصوموا ی طَعَام مسکین) 
SS‏ 


ےک مرو ور سحيو وو 


قوله عر وجل i‏ ا ا 
وحمزة والكسائي: (يَطوّع) بالياء وتشديد الطاء وجزم العين على معنى يتَطوع. 2 
الآخرون بالتاء وفتح العين وتخفيف الطاء على الفعل الماضي. ومعنی الآية: : فمن 
يتطوع خيرا؛ اي زاة على طعام مسکین واحار فهو خر له؛ 9 ر وآن تصَومواً حار 
نكم # ؛ من أن تطعيموا وتُفطرواء 78[ ان کم مود 39 چ ؛ واب 
الله في الصوم. 

واختلف العلماء ني تأويل هذه الآية وحكمها؛ فقال قوم : كان ذلك في أوّل ما 
فر اه لصوم ولك آن ار ولا لز فرض صبام شهر رمضا علی 
رسول الله ی وأمرَ أصحابة بذلك شق علیهم الصوم؛ وکانوا قوماً لم يتعودوا 
الصوم؛ فخيّرهم الله تعالى بين الصیام والاطعام؛ فكان من شاء صام» ومّن شاء آفطر 
وافتذی بالطعام. ثم سيخ ذلك بقوله تعال: من شهد منکم الشهر فصن 
ونزلت العزیمة في إيجاب الصّوم. وعلی هذا القول معاد بن جبل وانس بن مالك 
وسلمة بن الا کوع وابنْ عمر وعلقمة وعكرمة والشعي والزهري وابراهیسم 
والضحاك. وهي إحدى الروايات عن ابن عا س . 

وقال آخرون: بل هذا حاص ليخ الكبرر والعجوزة الكبيرة و اللذین يُطِيقَان 
الصوم ولكن يشق عليهما؛ رخص لهما إن شاءا افطرا مع القدرة ویطعما لكل يوم 
مسکینا؛ ثم سیخ ذلك بقوله تَعَالَى:"أفَمَنْ شهد منكم الشهر ليه وتيت 
الرخصة للذين لا يُطيقوئة. وهذا قول الربیع بن أنس ورواية سعیلر بن جبير عن ابن 
عباس قال احسنٌ: (هَةا في المریْض كان إذا وقع عليه اسم الْمَرَضِ وکان یستطیع 


.۱۸۵ / البقرة‎ )١( 
.)۲۲۵۹-۲۲( نقل جميع هذه الروایات وأخرجها الطبري في جامع البیان: النصوص‎ )۲( 


}¢{ اجا السُورَةٌ (۲) تفسیر الآَيّات (۱۹۵-۱۷۷) 


الصيّام فَهُوَ بالخیار إن شَاءً صامٌ وان شاءَ افطر وَأطْعَمَ حى سيخ ذلك). 

فعلی هذه الا قاویل: الآيةٌ منسوخة؛ وهذا قول أكثر الفقهاء والشترین: وفال 
قوم: :لم لسخ هذه ولا شىء منهاء ورلما تاويلها : وعلی الذین يطيقوئة في حال 
شفانهم وفي حال صختهم دفر ثم قزرا عن العشوم؛ في طا یسکین؛ 
وجعلوا هذه الآية مُحَكَمّة؛ ؛ وهذا قول سعيد بن السیّب والسدی؛ وإحدى الروایات 
عن ابن عبّاس. فجملة ما ذكرنا من الأقاويل على قراءة من قرا (يُطِيقُوئه) من 
الإطاقة وهي القراءءٌ الخ التي عليها عامة أهل القرآن ومصاحف البلدان. 

زا تغل تزاف زیر رنه فيأولوئة أنه الشيخ الكبير والعجوزةٌ الكبيرة 
والریض الذي لا يُرجى بَرَؤْهُ؛ فَهُمْ مكلفون ولا يطيقونه» فلهم أن يُفطِرُوا ویطعموا 
مكان كل يوم مسکینا؛ وقالوا: الأية مُحكمة. وله تَعَالَى: (وَأن تَصُومُوا حير لکم) 
أي خيرٌ لكم من أن ثفطروا وتطعموا. قَوْلَهُ تعالى: (إن کشم تَعْلَّمُونَ) أي إن كنتم 
e‏ 

بد ٩‏ ؛ قرأ العامة اتی برق على سی ألكم شیر سل 
الفراء: (ذلکم شه رَمَضَان». وَقِيْل: ابتداء وما بعده خبر. وقال الا خفش: (هوَ شهر 
رمضان). وقال الكسائي: (کیب علیکم شَهْرٌ رَمَضَانَ). 
وقال الأخفش: (ثصيب على الظَُرْف؛ اي کیب علیکُم الصّيّامٌ شَهْرَ رَمَضمَانَ)”". 
01 عد على 0201 ااي از بت وَقِيْل: صب على البدل من 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)۲۲٠۰(‏ 

(۲) في معاني القرآن للأخفش: ج ١‏ ص ۳۰۲؛ قال الأخفش: ((أو جعله ظرفاً على کیب عَلَيكُمْ 
الصيام) هر رَمَضَانَ4 أي في شهر رمضان و(رمضان) في موضع جر لأن (شهر) أضيف إليه 
ولكنه لا ينصرف)). 





وسْمي الشْهر شهرا لشهرته. واختلفوا في رمضان؛ فقال بعضهم: هو اسم من 
اسماء الله؛ فيقال: : شهرٌ رمضان كما يقال: شهر الله؛ ویدل على ذلك ما رُوي عن 
أنس قال: قال رسول الله َه [ لا کقولوا رمضان السیُوه كما سب الله عر وجل في 
فرآن ال : شهر رَمَضَانَ ]. 


قال ابو عُمر: (وَإِنْمَا سمی رمَضان لأله رَمَضَتْ فیّه الْفِصَال من الْحَر). وقیل: 
سمي بذلك لأنه پرمض الذنوب؛ أي بحرفها. وقِيْل: لأن القلوب تاخ فيه من حرارة 
الموعظة كما یاخذ الرمل والحجارة من حر الشمس. وقال الخليل: (هُو مَأَخُودُ من 
الرْمّض؛ َو مطرْيَأِي في الخریف: سمي به ڌا الشهرُ لاله شيل الآبْدَانَ من 
الآثام ضنلاً یط هم تطْهيْرا). 

وله تمالی: : لبي آنزل فيه الْقَرَآنُ) ژوي أن عطية بن الأسود قال لابن 
عباس: ان قد وقع الشك في قَوَلِهِ تعَالَى: :تهر رصان الذي ئرل فيه الْقُرآن4 
وله اه ی و 
الشهور قال الله تعَالّى: #وفرآنا فرفناء بتفراه عَلّى الشاس على مکش ور 
کثزیل ۲۳۳۹ ۴ فقال: لر رجا ول تخر ب اة رفي 
شَهْر رَمَضَانَ» فَوْضمْ في بت الْعرْةٍ في سماء النياء ثم زل بو برل ا8 عدا على 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصيام: باب ما روي في كراهية قول القائل: جاء 
رمضان» وذهب رمضان: الحديث (7447). وقال: ((وفيه أبو معشرء وهو نجيح السندي» ضعفه 
یی بن معين» وكان يحبى القطان لا يحدث عنه» وكان عبدالرهن بن مهدي يحدث عنه. واله 
أعلم)). وني الفوائد ا جموعة في الأحاديث الموضوعة: ص ۸۷؛ قال الشوكاني: ((رواه ابن عدي 
عن أبي هريرة مرفوعاًء وني إسناده مُحَمّد بن أبي معشرء ورواه تام في فوائده من حديث ابن 
عمر من غير طريق أبي معشر» وأخرجه ابن النجار من حديث عائشة. وكلها طرق لا تصح» 
فيها انقطاع أو سند مظلم)). 

(۲) الدخان / ۳. 

.٠١١ / الإسراء‎ )۳( 

.۷۵ / الواقعة‎ )٤( 


( ۰ جا اور ) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ (۱۹۵-۱۷۷) 


اي ا8 ُجُومأ مشرین سند لك فوله عر وجل: لأفلا انیم بان 
النُجُوم 204 50 

ولا رف کل شهر من شهر رمضان ال سماء ا ا رل ني 
تلك السّنة» فتزل من اللوح الْمحفوظ في عشرين شهرا؛ ونزل به جبریل في عشرین 
سنة. وقال بعضهم: كان ابتداءً [نزاله على الني ية في شهر رمضان» فأضيف إنزال 
الكل إلى ذلك. 

وعن وَائلَةَ 4ه قال: قال رسول الله كلله: [ لزت صحف إبْرَاهِيُمَ ِي ثلاث 
یال مَضَيْنَ من شهر رمضان والزلت اترا في سيت ليَال مَضيْنَ من شهر رَمَضَانء 
والزل الالحل في ثلث عَشرة مَضَيْنَ من رَمَضَانَ» والزل ایور سي كماني عر 
یل مضت من رتضانه الق على محر سي الرابعة ورین من 
شهر رَمَضَانَ]"" . وروي أن التوراة آنزلت في اثنتىي عشرة ليلة خلت من رمضان» 
والإنجيل في ئماني عشرة من رمضان. 

وله قال" 0 هد ی کاس 84 ؛ أي آنزل الفرقان هَادِياً للناس من 
اف وانتصب (های) على ا 5 القران عرق وهدعه ا ا 
0 ویست مَنَ الهدَى والفرفار 4 ؛ أي ودلالات واضحساشر من الْهُدى 
الاد ال رانف وَقِيل: معناه: ينات من الحلال والحرام؛ واخحدود 
والأحكام. 


(۱) في الدر المنثور: ج ۱ ص57 ؛؛ قال السيوطي: ((أخرج ابن جرير وحمد بن نصر وابن أبي 
حاتم والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات قال: ...وذکره)). 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲۲ ص31: الحديث (۱۵۸). والإمام أحمد في السند: 
ج ٤‏ ص7١1.‏ وفي مجمع الزوائد: ج ۱ ص۱۹۷: باب التاريخ؛ قال الهيثمي: ((رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط. وفيه عمران بن داود القطان ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبان 
وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث» وبقية رجاله رجال ثقات)). وفي المخطوط ساق 


الحديث عن أبي ذر» والصحيح عن وائلة. واللّه اعلم. 


ا الجُرْءُ (۲) 1¢ {TV}‏ 





وعن سعیلر بن السیب عن سلمان له قال: خَطبنّا سول الله ية في آخر 
وم من شَعبَان فقال: [ ی ااا قد الک شهر عَفیم؛ شهر مارد شهر ف 
یله القذر خر ین الف شهر جعل الله صَامَهُ فرنضتة؛ وقیام له لطوعاه فمن قرب 
صلةٍ من خيصال الخیر ان کمن ای فيه فرصت وَمَنْ أذى فيه فَريْضَة كان کمن 
ى سین فَيْضَة فمن سیواه. وهو ش شَهْرٌ الب الب تب اجه وَشَهْرٌ 7 
الْمُوَاسَاقٍ وشهر يراد فيه رزق ) الْمُوْمِنِء وَشَهْرٌ آله رَحمة وَأوْسَطُهُ مَعْفِرَةٌ وَآخِرَهُ عثق 
من الئاں من فطر فیه صَائماً کان مذ تقل ؛ وی رقبة ین الشار وکان لله ل 
اجره من غیر أن يَنْقَص مِنْ اجرو شین 

قَانُوا: یا سول الم لیس کل يد ما يُفَطْرْ الصّائم؟ فقال ككلِ: [ يعطي الله 
هَدَا الا باق فار نیما على مين او کر و ریق اي رسن اف یو سیم 
قا اله ین خوضبي شرب لا نم بَمْدَهَا بدا حى یل الجن وکان كَمَنْ عق 
رب وم نف عر مَمْلُوكِه فِيْهِ غذر الله لَه فِيْهِ وَأعَتَقَهُ من الا فاستکیر وا فيه من 
ریم خيصال؛ لان فرضنون بهما رکم وخجصلنان لا غناء لك عنم : ما ان 
ترض ضون بها ربكم: نعهاد؛ أن لا إِلَهَ إلا الله وستخیرونه. وأما الان لا اه کم 
۳5 ساون الله اج وعو دون به من انار 3 

وعن آبي سعيدٍ الخدري؛ قال: قال رسول الله : [ إن اباب السّمَاءِ اواب 
الجلة لفح اول لب بن شهر رَمضان. فلا تلق | روز و 
بَصلي في لَيْلَةِ ملها إلا کلب الله لَه بکل سَجدة الف حَسة وَسَبْعَمِائَة حستةه وى له 
اي اجه نف ره سفن الف اه او ها رشان 
ذهب. را صا ال يَوْمٍ من شهر رتضتان عفر اله کل دلسب إلى آخير یم بن 
رَمَضَانَء وکان كفا | إلى یله وا بل بو موه قر في اجه له الف باب من 
هب واستثفر لَه سَبْعُونَ الف ملك من عُدُوْ إلى أن وی بالحججاب وله بكل 


صحیحه» والبيهقي والخطيب والأصبهاني في الترغیب» عن سلمان الفارسي... وذکره)). 


(۳۲۰۸) جا السُورَةٌ ) تفسیر الَیّات (۹-۱۷۷) 


سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا من بل و نار جر يَسِبْرْ الراکب في ظِلْهَا يائة عام لا 
A‏ 

وعن أنس ينه قال: قال رسول الله لله ا: ا آوّل ی ران 
ئاذی الْجَلِيْلٌ جلت قُدرَئه ئه وَعَظْمَيُهُ : يا رضنواڻ حلي جني وزیها لِلصائِمِيْنَ من امه 
محمد ا ولا تعْلِقهَا حى يَنْقَضِي شهرهم. ثم ينادي: يا مالك اعلق ساب هة 
عن الصالمین من أمة مُحَمّدِ ثم لأ تفنجها حى يَنْقَضِي شَهرهم. ثم ينادي: يا 
جربل الزل | إلى الآرْض قعل مَردة الشیاطین عن اة مُحَمّاد مُحَمَّدٍ ب حى لا يُفْسِدُوا 
عَلیهم صِيّامَهُم. . وله عر جل في کل پم عند طلُوع الشنس وعند وفت الاْطار 
عنقا يَِْفّهُمْ من اثر عي لمات وله في كل مسماءِ مَك طرف تخت ت الْعَرْش وَقَوَائِمُُ 
في څوم الأرْض السَابِعَة [ لَهُ جاح بالمشرق وَجَتَاحٌ بالمشرب يادي: هل و ان 
اب عَليْه؟ هل من داع يُستَجَاب ل هل من نتفر يمر [؟ هل من سابل نی 
ل ی ۳ 

قال كَلِ: [ وم الصائم عبادة وصَمه نیح وم مضاعف ]۰۳ 


وله عر وَجَل 0 من سد منم ابر ر لسن 8 » قرأ العامة جزم 
اللام. وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام وهي لام الأمرء وحقها الکسر | ذا انفردت؛ 
کقوله تعالّی: لفق ذو سَعة مر سغیه؟ وإذا وُصلت بشيء ففيه وجهان: 
ا جزم والکس وإئما الوصل بثلائة أحرف؛ بالفاء کقوله تعال: لیوا رب ها 


() في الدر المنثور: ج ۱ ص40۰؛ قال السيوطي: ((وأخرج البيهقي والأصبهاني...وذكره)). 

() في لسان الیزان: ج ۱ ص 1۲ الرقم (۱8۲6): ترجمة أحرم بن حوشب: ذکره ابن حجر 
وقال: ((قال محیی: کذاب خبیث. وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك الحديث. وقال 
الدارقطي: منكر الحديث. وقال ابن حبان في الثقات: كان يضع الحديث. فالحديث ضعیف)). 
ذكره ابن الجوزي في الوضوعات: ج ۲ ص ۰۱۸۷ ط١‏ . والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة: ج ۲ ص ۵۳-۵۲. 

(۲) آخرجه آبو نعیم في حلية الأولياء: ج ۵ ص۸۳ عن ابن مسعود #ه. واخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان: باب في الصوم: الحديث (۳۹۳۷ و۳۹۳۹) عن عبدالله بن آبي أوفى» وقال: ((معروف 
ابن حسان ضعیف. وسليمان بن عمرو النخعي أضعف منه)). 

(:) الطلاق / ۷. 


سور اله الجر (0) E‏ (۲۰۹) 


الي وبالواو كَقَوْلِهِ تعالى: َلیووا نذوزهم یو وب (ثم) كقوله 
تعالى: انم لِيَقَضُوا تفكهو”". 

واختلف العلماء في معنى هذه الآيةِ؛ فقال بعضهم: معناها: فمن شهذ بالغاً 
عاقلاً مُقيماً صحيحاً مكلفاً فَلْيْصُمَهُ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال قومٌ: معناه: 
فمن دخل عليه شهرٌ رمضان وهو مقيمٌ في داره فَلْيَصُم الشهرٌ كله غاب بعده فسافرٌ 
أو آقام فلم يبرح» قاله السدي والنخعي. قال قتادةٌ: (إنّ لیا كان يقول: إذا آذرک؛ 
رَمَضَانَ وهو مقیم ثم سَافرَ فَعلَيِْ الصّم). 

قالوا: والستحب له أن لا بسافر إذا أدركه رمضان مقيماً إن أمكنه حتى 
ينقضي الشهر. وروي في ذلك عن إبراهيم بن طلحة ١أنْهُ‏ جَاء إلى عَائْشَة رَضِي الله 
عنها بُسلّم عَلَيْهَا . فقالت له: فان ريد؟ قال: ارید الْعَمرَ قالت: جلشت حتى إذا 
دحل عَلَيِكَ شهر رمضان خرجت فیه؟ قال: قَدْ حرج رَحْلِيء قالّت: اجلس حٌى إذ 
افْطَرْت فاخرج فَلَوْ آذركني رَمَضان وَآنا ببَمْضٍ الط ق لأَقَمْت ل" . 

۱ وقال آخرون: معناه: من شهد منکم الشهر فَلْيصُمُ) أي ما شَهدَ منه وكان 
حاضرا؛ فن سافرَ فله الإفطارٌ إن شاءً» قالهُ ابن عباس وعامّة أهل التفسیر؛ وهو 
أصح الأقاويل؛ ويدل عليه ما روى ابن عباس؛ قال: [ رح رَسُول الله يل ام 
من صَائِماً في رَمَضَانَ حَنَّى إذا كان بالکدید افطره] *. وعن الشعي: (أنه سافرَ في 
رمضان فأفطرٌ عند باب الجسر). وعن أبي ميسرة: (أنه خرج في رمضان حتى إذا بلغ 
القنطرة دعا بماء فشرب). 

قَوْلْهُ عر وجل e:‏ ومن ڪان مي ا أو عل سَمَرِ فده من ار 
َر 4 ؛ أي من كان مريضاً أو مسافرا فافطر فعليه قضاءً ما افطر فيه. 


3 فرعن ۱۳ (۲) الحج / ۲۹ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲۳۲۵). 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۲۳۳4 و۲۳۳۵). وَالكَدَيْدُ: موضع بالحجاز. ويوم 
الكديد من أيام العرب. وهو موضع على اثنين وأربعين ميلاً من مكة. معجم البلدان: (الكديد). 


(۳۱۰) جا السَُورَةٌ () تفسیر الآيَاتٍ (۱۹۵-۱۷۷) 


واختلفوا في الرض الذي آباح اله فیه الانطاو؛ فقال يم هو کار رفن 
يُسمى مرضاً. قال طریفٌ بن مّام: (دخَلّت عَلَى ابن میرن في رَمَضَانَ وَهُوَ بأکل» 
َلَما فَرَعْ قال: له وْحِعَتْ إصْبَعِي هَذِوِ)"''. وقال آخرون: هو كل مرض كان الاغلب 

من آمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة. وق ی ورا هيم: (ذا 

َم سطع امرض أن يُصَلَي لْرایض قله آن يُفطِرَ)'". والاصل فيه أنه إذا م يُمكنه 
الصوم وأجهده افطن وإذا لم يجهده فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم. 

وفوله ا (او عَلَى سَفرِ) واختلفوا في صيام المسافرء فقال قوم: الإفطارٌ في 
السفر عزيْمة واجبة وليس برخصةء فمن صام في السفر فعليه القضاء ء إذا أقام؛ وهو 
قول أبي هريرة وار بن عباس وعروة بن الزبیر والضحاك وئمسکوا بقوله يَكل: [ لیس 
مِن الب الصيّامُ ز في السفر ]۳. وعن عبدالرجن بن عوف آنه ال: (الصَائِم في السقر 
مر في الْحَضر)9. 

وقال اخرون: الإفطارٌ في السفر رخصة من الله عر وَجَل؛ والفرض الصوم 
فمن صام ففرضه آذی؛ ومن أفطر فبرخص له آخذ. ولا قضاء لضن فد ]ذا 
آقام. وهذا هو الصحیح؛ وعی عامة افقها؛ بدل علیه ما روی جابر ال [ امع 
رَسُول الله ية في سَفي فَمِنًا الْمُفْطِرْ وا الصّائم؛ لم يکن بَعْضْئًا بَعْضئا یوب ببَعْض ]۳ 


(۱) هو طريف بن تام العطاردي» أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5740). 

(؟) أخرجهما الطبري في جامع البيان: النص (۲۳۳۷ و۲۳۳۹) عن الحسن» والنص (۲۳۳۸) عن 
إبراهيم. 

(۳) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب (5”): الحديث )۱۹٤١(‏ عن جابر ظه. 
ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث (۹۲/ .)١١٠١‏ والنسائي في السنن: كتاب الصيام: 
الباب (45): ج ٤‏ ص۰۱۷ 

(4) رواه النسائي في السنن: كتاب في الصيام: باب (۵۳): ج 4 ص۱۸۳. وابن ماجة في السنن: 
كتاب الصيام: باب (۱۱): الحديث (1577). 

)٥(‏ الحديث رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر: الحديث 
(۹۷/ ۰۱۱۱۷ من طريقين عن جابر وأبي سعيد الخدري رَضِي الله عَنْهُمًا. والطبري في جامع 
البيان: الحديث (۲۳۳۱). 


سور «لبتری الجز )۳( 1¢ (۳۱۱) 


وعن حمزةٌ بن عمرو أنه قال: يا سول انب لي اذ في فو عَلَى الصو في السفره 
هل عَلَي جاح م2؟ قال: [ هي رُخصَة من الله عر وَجَل» فَمَنْ اخڌهَا فَحَسَنْء وَمَنْ 
وه ری ود وی 


له جد: [ لیس بن الب الصكام في افر ] فإن اله ما روي جايس أن 
سرن اه توا في جل شرت هقف [ مَابَال صاحبکم 
هَدَا؟ ] قالوا: ا رَسُول الل هو صَائِم. فقال: ل 9 
فعلیکم برخصة الله عَالى التي رخص لَكُم فافبلوها ]'". وکذلك تأویل قوله ات 
[ الم في اسف کالفطر في الْحَضَرٍ ] يدل عليه حديث مجاهد: ۷ 
مر برجل یتح له الْمَاُ في وجهه وَهُوَ مایم قال له: : آفطر وكا فالي اراك 
ان مُت علی هذا دَخَلْتَ الان" . 


والذي يُؤَيْدُ ما قلناه ما روي عن عروة وسالم: (لهْمَا كانا علد عُمّرَ بن 
عَبْدِالعَريز إذ هُوَ امير عَلَى ام روا الم في السفی فقال سالم: 00 
عُمَرَ لصوم في اسف وقال عروة: كات عَائِشَةُ لصوم في الم فقال سَّالِمٌ: ما 
احَدئك عن ابْن عَمنَ فقال عرْوَة: نما أحَدّئك عر عائشة» فارئفعت اصوائهما 
قال عُمَرَ بن عبدالعْزیز: اللْهُمّ عفرا إن كان يُسْرا فصوموا وان كان را 
O‏ 

ثم احتف في الستحب؛ فقال قومٌ: الصوم افضل؛ اوهو قول معا شم جا 
وانس وإبراهيم ومجاهد؛ وروي أن انس بن مالك آمر لا اؤ غلاماً له بالصوم في 
السفر» فقيل له في هذه الآية. فقال: (تَزْلَتْ وحن تركجل يَوْمَئِلٍ جيّاعاً وَل عَلَى غیر 
شب فَمَنْ افطر فَرُخْصئف وَمَنْ صامٌ فَالصّوْمٌ أفضّل)””". 


(۱) رواه مسلم في الصحیح: کتساب الصیام: باب التخيير في الصوم والفطر: الحديث 
(۱۱۲۱/۱۰۷). والطبري في جامع البیان: الحديث (۲۳۰۸). 

(۲) تقدم. 

(۳) اصله آخرجه الطبري في جامع البیان: الآثر (۲۳۲۱) وما بعده. 

.)۲۳۵۰( رواه الطبري في جامع البیان: النص‎ )٤( 

(0) آخرجه البيهقي في السنن الکبری: کتاب الصیام: الآثر (۸۲۲). 


(۳۱۲) ج اسر (۲) تفسیر الآيَّاتٍ (۱۹۵-۱۷۷) 
لص 


وقال آخرون: الستحب الإفطارٌ لا روي عن جابر قال: خرج سول 
الو إلى مكة عام الثم في او نام کی إذا بل کراع ال ریم" فصا 
لاس فَبَلَعَْهُ أن الئاس قد * شق عَلَيْهِمْ الصيّام فَدَعَا بقدح ماء بَعْدَ الْعَصْر فشرب 
والّاس ینظزون فافطر بَعْضْهُمْ وصام خضب بلح أن تسا صاموا فقال: 1 اوئیك 
الْعصاءٌ ]۲ . 

وعن يعلّى بن يوسف؛ قال: طلا لع اس في ی فقال: 
(رایت لَوْ ئصدفت على رجل رها َلَيِكَ » الم عضب تخضب ؟) قلت: بُلی» قال: (فإنهًا 
صدقَة من الله ای تمدق بها عَیکم)۳. 

TE‏ 00 ند دنه کم شنز 4# ؛ اي حين رشص الإفطار 
ی ا و يد بِكُمْ لمر 46 ؛ اي تكليفة الصوم في المرض 
والسفر. 

قرأ يزيد بن القعقاع: (الْيْسَّ) و(الْعْسّ) مثة مثقلين في جميع الفرآن. وقرأ الباقون 
0 هيه لغتان جيدتان. 
الباقون بالتخفيف؛ ls‏ ا TE‏ اد 
في قوله: (وَلِتُكْمِلُوا العدة) واو العطت؛ واللام لام (کي). تقدیره: (يُرِيِدُ الله بكم 
الْيْْرَ) اي يريد لأن يسهّل عليكم (وَلِتُكْمُِوا الْعِدَة). 


(۱) راغ الغویم: اسم موضم بين مكة والمدينة؛ والكراع: جانب مستطيل من اطصوة» تشبیها 
بالکراع وهو ما دون الركبة من الساق. والغميم: وادٍ بالحجاز. 

(۲) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر: 
الحديث (۹۰/ ۱۱۱6). والترمذي في الجامع: کتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في 
السفر: الحديث (۷۱۰). 

(9) في الدر المنثور: ج ۱ ص4۱۱ قال السيوطي: ((وأخرج عبد بن هید عن ابن عمر: .... 
وذكره)). 

(؟) المائدة / ۳. 


سور (البَقرَةُ) اجزن E‏ ۵ 


وق ارم رما فلا ول NE‏ 
وسَفرکم» إذا برانم وَاقَمكُمْ فقضتشموضا)" . وقیل: ومعنی (ولتکملوا الِْدة» اي 
ولتتمّمُوا مدة ما أفطرتم بالرض والسفر. وَقِيْل: معناه عدة ثلائین يوماً إذا غم علیکم 
هلال شوال. 


ره تخالی: 3# ر ڪا امه ع م هنكم 44 ؛ اي ولتعظموا الله 
بقلوبکم وآفواهکم وأعمالكم على ما هداکٌم لدینه وشریعته ووفقكم ورزفکم شهر 
رمضان. وخصکم به دون ساثر أهل اللل. 

ویقال: اراد بذلك التكبيرَ في صلاة عيدٍ الفطر. وقال بعضهم: آراد به التکبیر 
ليلة الفطرء قال ابن عباس:(حَقّ عَلَى الملمیّن |ذا رآوا هلال شوال أن یک وا). 
E‏ 

له قَوْلَهُ تعَالى ۳ 1۳۹ کم نَدكرُوت 59 ؛ اي لكي شکروا الله 
على الرخصة ونعمة الهدى. 

وقَوْلهُ عر وجل: 0 و سا اوه کی فان قري + 6و ؛ إلا ان 
اليلق ارو فى نبب رون ا دات عباس : (زلّت في عَمَرَ له 
واصحابه حِيْنَ أصابوأ م بن أيهم في مالي رتفتان) وستنيتمتهم إن شاه 
الله تعالى. 

وروی الكلي عن أبي صالح عنه قال: : (قال يهود الْمَدِيكة: امح كيف 
یسم ربا انا والت زعم یا وبين السَمَاءِ مير حمْسيائة عام؛ ؛ وان غلظ كل 
سماء مئل دلك؟ فألزل ال هله الآية). وقال عطاء وفتادة: رل كول N E‏ 


(۱) ینظر: معاني القرآن وإعرابه: ج ١‏ ص ۳۳۰ 
(۲( رواه الطبري في جامع البيان: النص (YA ٠(‏ 
(۳) بياض في اصل الخطوطة» لم يذكر الاسم. 


}۳{ جا السُورَة (1) تَفْسِيرُ لیات (۱۹۵-۱۷۷) 


#اذعُوني استجب کم قال رجل: يا سول اللْه! كيف لدعو ربنا؟ وَمَتَى لدعوه؟ 
فالرّل الله هلرو الآية)'". وقال الضخا: (سَأل بخض الصَحابة رَسُول الله كله: 
آقریب اجه 1 ٠‏ اله َه 7 


منهم بالعلم. ش 

ومو 2 4 سرح ما هن و م مر مر صا 7 

رل تغالی: 3# اجيب دوه الداع دا دعَانٍ و + فان ف او زد 
الآية وقوله:#اذعوني استجب لَك وقد یدعوه كثيرٌ من َلْقِهِ فلا يجيب دعاءه؟! 
قلنا: اختلف العلماء في تأويل ذلك. فقال بعضهم: معنى الدعاء هنا الطاعة» ومعنى 
الإجابة الأواب. كأنه قال: اجیّب دعوةً الدّاعى بالثواب إذا أطاعنى. 


وَقِيْلَ: معناهُ اخصوص؛ وان كان اللفظ عامّأء أي اجيب دعوة الدّاعي إن 
شئت”"؛ واجیب دعوة الداعي إذا وافق القضاء واجیب دعوة الداعي إذا كانت 
الإجابةٌ له خيراً. ويدل عليه ما رُوي عن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله : [ ما من 
شیم دعا الله بدَعْوَةٍ لیس فِيْهَا قَطِيْعَةَ رَحِمٍ ولا انم الا عْطَاه الله بها إخدى ئلآث 
خيصال: : ما آن يُعَجُل دعوكة؛ اما أن یر له في الآخِرَةٍ؛ وا أن يدقع عَنْهُ من 
السوء مها ا الوا با رمتل ا تعر قال: [ ال ]1 


(۱) غافر / 1۰. 

(۲) رواهما الطبري في جامع البیان: النصوص (۲۳۸۳) و(۲۳۸۸). 

(۳) في اصل الخطوط: الورقة (40): (إذا تثبت). وهو تصحیف. وقد ضبطته على تفسير التعلبي: 
ج ۲ ص۷۵. وعلی ما يبدو من متابعته أنه ینقل کثیرا من الطبراني وربما يختصر أو يضيف 
الاسناد لرویاته. 

() رواه الامام أحمد في السند: ج ۳ ص18١.‏ وابن عبد البر في التمهید: آخر باب زید بن أسلم: ج 
۲ ص 1۵۲: النص (۵۱/۱۲۱). وفي الجامع لأحكام القرآن: ج ۲ ص ۳۱۰؛ قال القرطبي: 
EE ES‏ ف 
أبو عمر: وهذا الحديث يخرج في التفسير المسند)). وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 
ص8 ؛ ١؛‏ قال الهيثئمي: ل حو E‏ 
أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحیح. > غير علي بن علي الرفاعي وهو 


ثقة)). 





و((قال)) بعضهم: هو عام ولیس فيه أكثرَ من إجابة الدعوة؛ فأما إعطاء 
الآمنية وقضاء الحاجة فلیس مذكور. وقد جیسب اليد عبذه؛ والوالد ولده» ولا 
يعطيه سواله؛ فالاجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة؛ لان قوله: أجيب 
وأستجيب هو خبر؛ والخبر لا برض عليه النسخ؛ لأنه (ذا سیخ صار الخبر كاب 
فتعالى الله عن ذلك عَلُوَا كبيراً. 


ودلیل هذا التأويل ما روى ابن عمر: أن رسول الله اه قال: [ مَن فیح لَه اب 
في الاعام فیحت لَه باب الإجابة ۲ واوحی الله إلى داد اع3: [قل لِلظلَمَة لا 
بُدعوني» قاي أوجبت عَلَى ؛ لفسيي أن آجیب من ) دعاني؛ واني إذا اجيب الظَالِمِيْنَ 
مهم ]۳ وقیل: إن الله تعالى يجيب دعاءً المؤمن في الوقتء إلا أنه یوخر اعطاء 
مراده ليدعوه فیسمع صوته. يدل عليه ما روى جابرٌ قال: قال رسول الله : [ إن 
العبد لدعو الله تعالى وهو يدينه 9 ىسە فيقول: يا جربل افض لِعَبْدِي هَذَا حَاجِتَهُ 
وآخرها؛ لي اجب لا المع صوئه. ون لد العو اله هر 
فیقول: یا جربل افض لِعَبْدِي هذا حَاجِتَهُ وَأَعْجِلْهَا؛ فاي اکرهُ أن اسمع صوئة ]۳. 

يي ل اه ب e‏ یارب کم 

e‏ 1 للدعاء آداباً ردام سا اد ونيل الأمنية» فمن 
راعاها واستكملّها كان من أهل الإجابة» ومن آغفلها واخل بها فهو من أهل 
الاعتداء في الدعاء. وَقِيْل: مان اعد غو الله تعال عل ها ترجه اة الا وه 
يجيب دعاءًه. والدعاء على شرط الحكمة أن يقول: اللهم افعل لي كذاء أو كذا إن لم 
يكن مفسد؛ في ديني وفيما يُرضيك عني. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف: ج ٦‏ ص ۲۲: الحديث (۲۹۱۰۹). والترمذي في الجامع: کتاب 
۰ الحديث e‏ 4 ((هذا حديث + نري لا نعرفه إلا و حديث ع ارين 

(۲) ذكره أيضاً التعلبي في الكشف والبيان :ج ۲ص 

(۳) كنز العمال: النص (۳۲۷) عن أنس وجابر معأء وعزاه إلى تهذيب تاربخ ابن عساکر» وقال: 
وفيه إسحق بن عبدالله بن أبي فروة» متروك. 


}1{ ج السُورَةٌ (1) تفسیر الآيَاتٍ (۱۹6-۱۷۷) 


ویجکی أن إبراهيم بن أدهم رحمة الله قيل له: ما اا نعو الله عر وجل فلا 
يَسْتَحِيْبْ لَنا؟ فقال: (الکم عرفثماه َم لطیضوه 46 وَعَرَفة شم رَسُولَه فلم تخوه؛ 
عرف القرآن فلم تخملوا بو واكم يشمة الو فلح نؤذوا شکرهاه ورف اجه فلم 
طَلْبُوهَا؛ عم النَارَ فلم هروا ملها؛ ور الشیْطان فرَافقموه؛ وَعَرَفكُمُ الْمَوْتَ 
فلم عدوا لَه وَدَقَنكُم الآمْوَات فلم تبروا بهم؛ وترکنم عیوبکم واشتفلثم بعْيُوب 
النّاس). 

وله عر وجل: 35 5 بُو لي 6 ؛ اي فليجيبوا لي بالطاعة؛ يقال: 
آجاب واستجاب بمعنى. قال الشاعرٌ: 
وَدَاع دُعَاءً من یجیسب إلى النّدَاء ‏ فل مْيَسْتَحجِبْهُعِلْدَئاك مُحِيْبُ 

وقال رجا الخرساني”'': (مَعْنَاهُ دون وَالإِجَابَة من الله تَعَالّى الإعْطَاء؛ 
و الب الطاعة وفي بعض التفاسير: الاستجابة أن تقول في بعض صلاتك: لك 
الم لَبيِك. .. إلى آخر التلبية. 

وقوله تخالی: 90 ینوا ی ام يَرَشُدُوت لا 5 + لامان ان 

تقول: آمنت بالله وکفرت بابت والطاغوت؛ وعدك حق؛ و واشهذ آنك 

77د 12010 
وأنك تبعثُ من في القبور. 

قال ابن عباس: (مَا ترکت هه الْكَلِمَاتَ بَعْدَ صلاة : و دما تلت له الایة). 
وقال الكلي: (مَا کرکنها منڏ أرَبَعِيِن یه فعلی هذا معنی الاستجابة: الإجابة 
بالطاعة والانقيادٍ في كل ما آلزمه؛ وقوله: عم يَرْشُدُون) اي ليكونوا على رجاء 
الرشند في مصالح الدنيا والآخرة. 


() في هامش الخطوط کتب: هو مدفون بجيلة؛ وله مقام بها وأوقافه كثيرة؛ له قرّی ومزارع 
وجوامیس وزروع وکروم وبساتین وغير ذلك ما يبلغ في كل سّنة آلف دينار كبيرة وخمسمائة 
دینار. ۱ 

پار 


سُورهُ «لبتر) الْجُرْءُ (0) 6 (۲۱۷) 
قوله عر وجل: 8[ کڪ َه جیار ارت ٍل سیک په + قال 
المفسّرون: كان الرجل في ابتداء الأمر | ذا إذا أفطر أجل له الطعام والشراب والجماع إلى 
أن يصلي العشاء او ف فإذا صلی العشاء ورد قبل الصلاة ولم 
يُفطِر حَرْمٌ عليه الطعام والشراب والجماعٌ إلى مثلها من القابلة. ثم إن عُمَرَ هه واقع 
اه بَعْدَمَا صلی الْعِشَاء؛ فلا اغشتل أخَدَ يكي ویلوم تفن شم أكى اللي كلا 
فقال: یا سول الله لي اعتذر لك وی الله من تفضيي هلو الخاطة؛ إِني راجفست 
الي بَْدمَا صلیت صلاة اْیشام الا خیروه فوجدت رَائحة ية سوت ِي فْسِي 
فَجَامَعْتَْ آهلي. فهّل لي من رُخْصّة؟ فقال الى :1 ما كنت جدیرا بدك يا عُمَرً!] 
ام رجال فاعترفوا بِالّذِي کائوا صَنَعُوا بَعْدَ الْعِشَاكِ فلت في عُمَرَ واصحابه (احل 
لکم ليله الصیام الرّفث ای نسانکم»" اي ایب تکم لَيْلَهَ الصيّام الرفت. 
قرأ ابن مسعود والاعمش: (لرفوث) برفع الواو والفاء وبواو. والرنوث 
ا قال ابن عباس: (إن الله خبي کریم؛ نگل مادک الله ای 
في القَرآن من المباشرة والملامسة والافضاء والدځول» الما یرد به الْجِمَاع)"". 
قال الشاعر: 


الا هن الك فسي نة وکسل ال ذانة سیر الرقَث 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: اللص (۲4۱۵) عن ابن عباس» والشص (۲۹۱۳) عن كعب 
ابن مالك. وفي الدر النشور: ج ۱ ص4۷۲ قال السيوطي: ((أخرجه ابن جرير وابن أبي حا)). 
وروي عن صرمة بن قيس؛ أخرجه آبو داود في السنن: کتاب الصوم: الحديث .)57١14(‏ وفي 
الجامع لأحكام القرآن: ج ۲ ص ۳۱۷؛ قال القرطي: ((قال ابن العربي: يدل على أن سبب الآية 
جاع عمر لا جوع قیس؛ لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالآن كلواء فابتدا به لأنه المهم 
الذي نزلت الآية لاجله)). قاله ابن العربي في أحكام القرآن: ج ۱ ص ۰۹۱ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان بلفظ قريب منه: النص (۲4۲۵) عن عطاء وعن ابن عباس. 
وفي الدر المنثور: ج ١‏ ص4۷۸ قال السيوطي: ((وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس... وذکره)). 


}۳۱۸{ ج السُورَةٌ (؟) تفسیر الآيَّاتِ (۱۹5-۱۷۷) 


وقال القتّيبي: رقم الافصناح عَمًا حب أن یکنی بو عن ذکر اللکاح؛ 
اه الْفُحْش والقؤل ایح وقال الزجاج: (الوَقَثْ كل كَلِمَةِ جَامعة لکل ما 
پریده الخال من : النّسَا e‏ 


قله عر وَجَل: او هن لباس س لحم و پاش هه داي من سکن نکم 
وأنتم سکن لهن؛ 4 9 ونظره ا کغالی: و E‏ 
اي سکناه ودليلة قول تغالی: أوَجَعَل ينها وجها لیسکن اب۳4 

وقال امل العاني: اللبَاس: الشْعَارٌ الذي يلي الجلد من الثياب؛ فسمي كل 
واحدو من الروجَين لاس لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحا؛ وانضمام 
جسلر کل واحد منهما إلى جسد صاحبه: حتی یصیٌ كل واحد منهما لصاحبه کالگوب 
الذي يلبسه. وقال بعضهم: یقال: لما ستر الشيء وواراة لباسا فجاز آن یکون کل 
واحد منهما لصاحبه میترا عما لا یل كما روي في ا حبر [ من روج فقد اخرز 
تصلف دییه ]. 


و لا مر کر ار سر 


قَوْلْهُ عوژوجل: 9 عم اه تم کر تاوت سکم ناب 
کر رت ما طخ الك کے یرد اتک سیک 
وجماعكم بعد العشاء الأخيرة في ليالي الصوم فتجاوز عنکم ولم يعاقنكم على 
وعفا عنكم ذلويكم. وله َعَالَى: 0 ان رون 4 ؛ اي جامعوهن في ليالي 
الصوم فهو حلال لكم. ميت الماع مباشرة؛ اتلاق َو کل واحد منهما 
لصاحيه. 


(۱) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ۱ ص۲۲۱ 

.14 e .٠١ | الباً‎ )۲( 

(4) في تخریج أحاديث إحياء علوم الدین: ج ۲ ص ۹8۲: الحديث (١۱۸)؛‏ قال العراقي: ((رواه 
ابن الجوزي في العلل من حديث انس بسند ضعیف. وهو عند الطبراني في الا وسط بلفظ 
[ استكمّل نِصف الإيْمّان ])). وأخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۸ ص ۳۱۵: الحديث (۷۹64) 
وني ج ٩‏ ص ۳1۷: احدیث (۷۸۹۰). والحاكم في المستدرك: كتاب النکاح: الحديث (۲۷۲۸)؛ 
وقال: ((هذا حدیث صحیح ول يخرجاه)) باسناد آخر غير [سناد الطبراني. 


سور (البَقَرَةُ) الجُرْهُ ) 5 (۲۱۹) 


وه نالی: 9 وا ما کب اه کم مه ؛ أي واطلبُوا ما قضى الله 
لکم من الولد. قال مجاهد: (إن لَم د هلره كت وقال ابن زید: («وَابتغُوا ما 
كنب الله لم آي ”ما“ اخل لَكُمْ من لماع" ". وقرأ معاد بن جبل: (وَابْتَعُوا ما 
کب الله کم من الاتبّاع) يعني ليلة القدر وکذلك روی آبو الجوزاء عن ابن عباس. 
وقرأ الاعمش: (وائوا ما کلب اله لکم) اي افعلوا. 

واشبه الا قاویل فظاهر الآية في تأویل فوله: (وَابَْعُوا ما کلب الله لَكُمْ) قول من 
تاوله لیا لرل لاله عقب فوله نا وه اوهو امد اباخ الطلية ونان تر 
: [ تتاكحوا تکثروا» فاي آباهي بكم الأمَم يَوْمَ الْقِيَامَةِ حّی بالسْقّط ]. 

وقال أهل الظاهر: | إيجابو وحم يدل عليه ما روی انس بن مالك: : أن 
اْرَآة كان بُقال لها الخولاء َطارة اهل المديةء خلت عَلَى عائشة رَضِي ال عنها؛ 
فقالت: يا ماو زوجي فان ار له کل لب رائطیب کالي ضروس زفت 
ی فاٍذا أوَى إلى فراشیه دخلت في لِحَافِهِ ایس بدیك رضى الله تمالی؛ فحوّل 
وَجْهَهُ علي آرَاهُ قد بْعَْضَنِي؟ فقالت: اجْلِسِي حى يذل رَسُول الله عل. قانت: 
َبيْئَمَا آنا لك | إذ دحل رَسُول الله يك قال" [ ما هَلِهِ الواح م اي أحِدُهَاء هل 
اتنكم الخولاء؟ ابئعثم تم مها شيْئاً؟ ] قالت عائشة: لا وال يا زسول الل فَقصّت عليه 
الخولاء قِصّتَهّاء فقال لها: [ اذهي وَاسْمَعِي له وَاطِيْعي ] فقالت: أفْعَل يا سول الل 
فما لي من الأجر؟ قال: [ مَامِن امراو رَففت من بت زوجها وَضَعنه رید 
لاختان الا كب الله لها خسف وَمَحَى علها سل ورئع لها رّجة. وَمَا من امْرَة 
مت من ژوجها جين تخل الا کلب الله لها من الآجر مشل القانم یه الصّيّام 
نها والغازي في سل الله. وما من اراق انا َل لا کب الله نها بل طَلْقَةٍ 
عق لسمة؛ وبکل رضعة عثق رب ذا فْطَمَت وَلَّدَهَا ادى ماد من السماء : مها 
مرا قد كفيتي بِالْعَمَل فیما مَضّىء فاستأنفي الْعَمَلَ فیما بَقي ]. 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲1۳). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳)۳۷). 

(۳) في تخریج أحاديث إحياء علوم الدین: هه ۲ ص۳۹٩‏ ؛ قال العراقي: ((رواه آبو بکر بن مردوبه 
في تفسيره من حديث ابن عمر بسند ضعيف)). 


(۳۲۰) ج السُورَةٌ (؟) تفسیر لیات (۱۹5-۱۷۷) 
س gg‏ ت 


قالت عائشة: قد آعطي اللتاء جرا کت نما بالکم يَا مَعْشَرْ الرچال» 
قَصَحِك سول الله له قَالَ: [ ما من رَجُلٍ د بید امراه ادها لا كب الله ات 
حستة؛ وان عانقها عر حستا؛ وان ها مرون حَسَئة؛ ون اناما کان خيْرا من 
الدئیا وما فِيْهَاء دا الیل لَمْ ير الماء عَلَى شَعْرَةٍ ین جسده لا مْحَى عله 
ية ویْغطی لَهُ دَرَجَة وَيُمْطَى بشلله حيرا من الا وَمَا فنهاه و اه عر وَجَل 
اهي به الْلایکت يَقُولَ: ألظرُوا إلى عَبْدِي فا في ليل باردة فشیل من الجابتي 
يقن بائي رب ائنْهَدُوا الي قد غفرت له لَه ]7 

مم OS‏ ین لكر الط الیش ین ال 

ین مر 5 ؛ هذا ام ل 
E yS‏ وقال معاد بن 
جبل: اكه ی وقال عكرمة والسدي: (امْمُهُ أو ایس بن صرْمّة). وقال 
مقاتل: (صِرْمَة بْنْ إياس). 

وکانت قصته: آله ظَل نهار يَْمَلُ في ازض له وَهْرَ صايم فلا أمْسَى قال 
لاهله: دمي الَا ارات الْمَرا؛ ان طیمة شبن سنا قاح خَدّت تعمل لَهُ سَخییة 
وَكَان لك الوه فت من صلی الْعِشاءً او ام حرم عَلَيْهِ الطَعَامُ والشراب وَالْجِمَاءْ فلا 
ل ا ا أن يَعْصِي الله َعَالَى وَرَسُولَهُ فابی 
1 كر بح مایم جرد" : یف انار حى غشي عَلَيْهِ فَلَمّا افاق ای 

سول اف وق 9 ا E‏ 
- تن اشنم اب الج ی اي ارت نا متي م 
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١‏ فأنطات علّي فَیشت» فأيقظوني وَقَدْ حرم رم الطْعَام والشراب؟ فطرَیْست 


(۱) في فتح الباري شرح صحيح البخاري: شرح الحديث (۱۹۱۵) من كتاب الصوم؛ قال ابن 
حجر: ((والجمع بين هذه الروايات أنه أبو قيس صيرمّة بن آبي أنس قيس بن مالك بن عدي بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجارء كذا نسبه ابن عبدالبر وغيره)). 

(۲) المائدة / 7. 


سُورَةٌ (البقر) الجْزء (؟) {TTI} I<‏ 


فاصبَخت قَذ آجهدني الصوم. فاغنم رَسُول الله تاد فالّد الله تمالی: «وکلوا 
وَاشْربُوا حى بَتَبِيّنَ تکم الْحَبْط الْأَبْيَضْ من الْخیطر الآسْود من الفجر)"". أي لّوا 
في ياي الصّوم واشربُوا فيها حتى يتبينَ لكم بياض النهار وضوء یه من سواد الليل 
وظلمته. كذا قال المفسّرون. وَقِيْل: معناهُ حتى يتبينَ لكم الفجر الأول من الثاني» قال 
الشاعر: 
الط یسفن قل سبح هلضع وَلْحَيْطَلأَسوَدُ حِيْنَ الیل ترکوم 

وعن عدي بن حائم قال: عَلَّمَنِي سول الله ية الصّلاةٌ وَالصيام فقال: [ صّل 
کذا وک َصم كَذَا وَكَدَاء فَإِدَا عابت امس فکل واشرب حى یی لك الخيِط 
ایض من الْحَبْط السنود؛ وَصُمْ لین يَْماً لا أن ترى انهلال قبل ذلك ] قال: 
فاغذات خبطیّن من حَرير ایض واسود وکنت انظر فیهما فلا تین بي فدکرت 
ذلك لِرَسُول ال يك قضتحك حى بدت تواجذی فقال: [ يا عبري: الما ذلك بیاض 
وار را اليل 0 

وقوله: (مِنَ الْقَجْر) يعني المستطيرٌ الذي ب ينتشرٌ ويأخذ الأفق؛ وهو الثاني؛ وهو 
الفجرٌ الصادق الذي تحل فيه الصّلاةٌ؛ ويحرم فيه الطعام علی ال وأما الفجرٌ 
الأول؛ وهو الذي یط في السنّماء مستطيلاً کذنب السرْحَان ولا پنتشر؛ فذلك من 
الليل لا تحل الصلاهٌ فيه ولا يحرمٌ الطعام فيه على الصائم؛ وهو انش الکادت ۳. 


(۱) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: الحديث .)١916(‏ وأبو داود في السنن: كتاب 
الصوم: باب مبدأ فرض الصوم: الحديث (۲۳۱). 

(۲) في الدر المنثور: ج ۲ ص١8‏ ؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن جرير وابن آبي حاتم)) وأصله في 
جامع البيان للطبري: النص (۲6۸). ورواه البخاري في الصحیح: كتاب التفسير: سورة 
البقرة: الباب (۲۸): الحديث (4۵۱۰). وأبو داود في السئن: كتاب الصوم: الحديث (۲۳4۹). 

(۳) في الدر المنثور: ج ۲ ص 4۸۲؛ قال السيوطي: ((واخسرج ابن شيبة وابن جرير والدارقطني 
والييهقي عن محمد بن عبدالرمن عن ثوبان؛ أنه بل ان رسول الله ي قال: [ الفجْرٌ فجران 
اما الذ کال ذب السرخان فَإِنهُ لا يُحِل شيعا ولا بح واما سیر الذي باخذ لفق 
اه يُحِل الملا ویحرم لام قال: وأخرجه الحاكم من طريقه عن جابر موصولاً)). وهو 
في جامع البیان: النص (۲)۵۳). 


)1۹9-۱۷۷( ج السَُورَةٌ (؟) تفبیر لیات‎ {TTY} 


وعن سَمرءٌ بن جندب؛ قال: قال رَسُول الله ل [ لا يَمتَعْكُمْ من ا لیو آدان 
بلال» ولا الصبْح المستطيْل؛ وکن الصبْح الْمُسْتَطِيْرُ في الأفق ]. 

وله عر وجل: 35 رین ایام إلى ال 46 ؛ قال عبلالله بن أبي اوفی: 
كا مع رَسُول الله يكل في مر وَهُوَ صانم؛ ا [ انزل 
ارج لي ماء؟ ] فقال: یا رسول الب لو أمْسَنت؟ قال: [ الزل فأخرج لِي مَاء ] 
فقال: با سول اللو إن لیا هارا؟ قال له الكالكة؛ فول نخرج له کم قال سول 
الله كللة: [ دا اقب ال من ها ها وادیر هار من ها هه فَقَْ أفْطَرَ الصّائِمُ ]. وني 
بعض الألفاظ: 7 اكل از نم بائ" اا 

له وجل: 38 ولا نیروک داز عند فى التتدجدٌ 46 ؛ اصل 
العکوف والاعتکاف الْمُلاَرْمَة والاقامة *؛ یقال: عکف بالکان إذا أقامٌ به. قال الله 
ا لاوا على فوم يَعْكْفُونَ عَلَى اصتام هم" اي يقيمون. قال الفرزدق *" 
يضف القذوة” 
تسری حَوْلهُنَ عفن ائم علسی صَّئَمفِهالجَاهلِيَة کف 

والاعتکاف: هو حبس الْفس في السجد على عبادة الله تعالى. 

واختلف العلماءٌ في معنی الباشرة التي لهی المعتكف عنها؛ فقال قوم: هي 
الجافعة حاصةّ؛ معناه: ولا ثجامعوهنٌ وأنتم معتكفين في الساجد؛ قالة ابن عباس 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (1 10 ۲). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث 
.)23١44/415-41(‏ وأبو داود في السنن: كتاب الصوم: الحديث (5747). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۲۷۸). والبخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب 
الصوم في السفر: الحديث (1911). وفي باب متى يحل فطر الصائم: الحديث (۱۹۵۵ و1 ۱۹۵). 

(۳) في الخطوط (البینات) بدلاً من (الملازمة). ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۲ ص۳۳۲ 
واللباب في علوم الكتاب: ج ۳ ص8١".‏ 

(:) الأعراف / ۱۳۸. 

(5) في ديوان الفرزدق: ج ۲ ص۱۱ ۰۵ وجمهرة أشعار العرب: ص۳۱۹. والْمُعْتَقُونَ: الذين جاءُوا 
يطلبون العطاء والطعام. 


سور (البَقَرَةُ) الْجُرْهُ 0) 1 (۳۲۳) 


وعطاء والضحاك والربيع. وقال قتادة”'' ومقاتل والكلي: لت هذه الآيْة فِي تقر 
مِنَ الصّحَابَةٍ كاو يَحْتَكِفُونَ في الْمَسْحِدِ اذا اخرخنت بالرجُل ینم حَاجة إلى أله 
حرج إِلَيْهاه فَجَامَعَهَا م یلیل وَيَرْجِعْ إلى الْمَسْحِد فلهوا آن يُجَامِعُوا نِسَّاءَهُمْ لیا 
وهار حٌى يَفْرَغْوا من اعَتِكَافِهم). 
وقال ابن زید: (الْمُبَاشَرَةُ: الحمّاع وال وَالْقبْلَهَ وَأنْوَاعٌ التَلَدْذِ)"'". واحماع 
مفسدٌ للاعتكاف بالإجماع. وأما المباشرةٌ غير الجماع فعلی ضربین: ضرب یقصد به 
التلددُ با رأة فهو مکروة ولا یفسدٌ الاعتکاف عند أكثر الفقهاء؛ وقال مالك:(یفسیده). 
والضرب الثاني: ما لا يقصد به التلدّذ بالمرأة؛ فهو مباح كما جاء في خبر عائشة رضي 
الله عنها [ ان سول الله او کان پل لها رَاسَهُ یرجه وضو مُعْتَكِفْ””. قال 
رسول الله يكل: [مَن اعتكف عَشرا في رَمَضَانَ کان بججتین وَعْمْرَكيْنِ ع 
قله وجل لک كح ود ند اي انع في الاعتكاف 
EE‏ جي ما في هذه الآبة إلى آخرها احکامْ الى ول فلا روما 16 
يعني المباشيرَ في الاعتکاف. وَقِيْلَ: احکام الله لا تقربُوها بالخلافب 80 0 
؛ لكم هذه الا حکام؛ أي فهکذا ین للناس شار أدلته علی ده وشترائعة 
سائرٌ آوامره ونواهیه لكي توا معاصیه. 
و(حُدُودُ الله) قال السدي: (شروط الله)”” وقال شهر بن حوشب: (فرَاِض 
اللهِ». وقال الضحاك: (مَعْصِيَةٌ الله)”"". واصل الحد في اللغة: النع» وقیل منه للبوّاب: 
حداد. وقال الخليل بن أحمد: الْحَدُ: الْجَامِع الْمَانِع وَمِنْهُ حُدُودُ الدّار وَالأَرْض؛ وهي 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (7514914). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۹۹ ۲). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲۵۰۰) بأسانيد. 

(4) في الدر اللثور: ج ۲ ص4۸1؛ قال السيوطي: ((آخرجه البيهقي وضعفه» عن علي بن احسین 
عن أبيه)). 

(۵) آخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۲۵۰۱). 

(1) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲۵۰۲). 


)۱۹۵-۱۷۷( ج السُورَةٌ 0( تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ {T4} 


مَا مْئَعْ غيْرَهَا أن پُدخل فِيِهَا غيْرَهًا. وسُمي الحديدٌ حدیدا لانه يُمْتَنَمْ به من الأعداء. 
وال حَدّت المرأةُ واحَدّت إذا منعت نفسها من الزينة. فحدود الله هي ما منع الله 
منها أو منع من خالفتها والتعدّي إلى غيرها. 

وله تمالی: (فلا تقْرَبُوهَا) أي فلا تأثوهاء يقال: قرت من الشيء ارب 
وقربته وقربت منه بضم الراء؛ إذا دلوت منه. 

وقول نالو ادك بن ال اي هکذا ین اش + ما امن لب 

۹ راه رم 

0 م ایل که ؛ أكل امال بالباطل 
على وجهين؛ أحذهما: أخذهُ على وجه الظّلم بالغصب والخيانة وشهادة الرُور 
واليمين الفاجرة؛ والثاني: أخذه من جهات محظورة مع رضاء صاحبه؛ مثل القمار 
واجرة الفناء والملاهي والنائحة وئمن الخمر والخئزير والربا وأشباه ذلك. . ومعنی 
الآية: ولا ياكل بعضکم آموال بعض بالباطل؛ أي من غير الوجه الذي أباحة الله 
تعالى. واصل الباطل: الشيءٌ الذاهسب الزائل؛ يقال: بّطل یبط بُطُولاً وَبُطلآناً؛ 
إذا ذهب. 

٤ LE ی‎ E 4 ف ی‎ 

وله تخالی: 95 وتذلوا بها إِلَ لكام 4 ؛ أي ولا ظهروا حجّنكم 
للحکام بالباطل» فیحکم الحاكم في الظاهر مع علم احکوم له أنه غير مستحق في 
الباطن. واصل الإدلاء: هو [رساله الدلو في البگر؛ یقال: ادلی دلوه؛ إذا آرسّلها؛ قال 
اله تعالی: ادلی ا ر يَدلُوها؛ إذا أخرجها ثم جعل کل إلقاء قول أو 
فعل اذلاء ومنه قیّل للمحتج بدعواه: ادلی بحجته؛ لأن الحجّة سبب؛ وصوله إلى 
دعواةٌ کالدلو سببٌ وصوله إلى الماء. 

واختلف النحاهٌ في مَحَلَّ قوله: (وئدلُوا بها) فال ؛ بعضهم: الجزم لتکرر حرف 
TT‏ ا 


(۱) تسف :۱8 


سورة لبق الجُرْهُ (0) 1¢ {Yo}‏ 


سب على رف كقول الشاعر: 
لآتةعَ نحلو وتاتي مان ضارغعلیسد ان َمل تَعَظِيمُ 

ل ته بزفنهان: رار العنمه رقال ای للفو على الوا 
بِالوَاو). 

فونه عر وجل ولا لكأو ميا ن أل الاب بالإثر وش 
لسن 39 4 ؛ أي لشأكلوا طائفة من سوال الناس بالظلم والججور وم 
Co‏ ۳ 3۳9 ۱25 قال ابن عباس: (هَدَا في الرجُل يَكُون عليه مال 
ویس له فكو كه + ا جه المال ا إلى الْحکام؛ وَهُوَ رف الْحَقَ 
عَلَيْهِ وَيَعْلَم اه | ثم اکل رام" '. وقال مجاهد: (مَعّی الآبَةِ: لآ خاصم والت 
ظَالِم)"". وقال الحسن: (مُوَ أن یکون للرجُل عَلَى صاحبه حَق؛ فاذا طَالَبَهُ به دعاء 
إلى الحَاک؛ فیخلف له وَيَدَهَبْ بحقهِ). وقال الكلي: (هُو آن ْم شَهادة الرُور). 
وقال شریح لبعض الخصوم: (إلي افضي لَك وآأنا اك ظالما؛ ولا يَسَعْنِي الا ان 
أفضيي ا يَحضرني من الْبَيئَةِ؛ وان قضايي لا يُحِل لَك حراما). 

وعن آبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يلِ: [ الما آنا بشر للم ول 
بتکم یکون ان موه بن ينض فالضي له لسن قَیت لا بشي وين مال ی 
الما اقطع له تمد 017 و 

ره عر بر بتک من رف هی میت لتايس اسح 
نزلت هذه الاية في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمّة ۳" الأنصاريين» سالاً رَسُول الله كلل 


)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۲۰۰۳). وفي الدر المنشور: ج ۲ ص4۸۹-4۸۸؛ قال 
السيوطي: ((وأخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاع)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۲۵۰). 

(۳) أخرجه ابن ماجة في السنن: كتاب الأحكام: باب قضية الحاكم: الحديث (۲۳۱۸) وإسناده 
صحيح . 

(4) في المخطوط: (عثمان)» وصوبناه من الدر والإصابة في تمييز الصحابة: ج ١‏ ص4۰1 الرقم 
(96). 


)۱۹5-۱۷۷( جا السَُوَرَةٌ (؟) تفسیر الآيَاتٍ‎ {TET 
_________سحسححسس«سجس سح‎ 


فَقَالاً: با سول الله ما بال هلال يذو رقبقاً مكل الخبطی ثم يَرْدَادُ حى يَمْتَلِىّ 
وَيَستّوي» ثم , اك ع ی و ون این تال وال 
TT‏ (یسالولك) يا محمد (عَن الآهِلة) وعن الحكمة في معناها. . وهي جمع 
هلال مثل ردام وَازديةٍ؛ وسمي هلالاً لأنه حين يُرى يهل الشاس بذكر الله؛ اي 
برفعون اصوائهم كما يقال: أهل القوم بالحج؛ إذا رفعُوا اصوائهم بالتلبية. 

وله عَالَى: (فُل هِي مَوّاقيت لِلئّاس) أي هي بيان المواقيت التي يحتاجُ الناس 
إليها في صومهم وفطرهم وعذة نسائهم وآجال ذیونهم ومدة (جاراتهم وحيض 
الحائض وعلة الحامل وغير ذلك» أخبرهم الله تعالى عن الحكمة في زيادة الق 
ولقصانه واختلاف أحواله؛ فلهذا خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حال 
واحد. وقوله: (وَالخج) أي وبيانُ وقت حجهم. تفا انیت ی سكين 
( و 

وقوله عَرّ وَجَل: 98 و1 لیس الي يان او یوت ین مورا 4 ؛ قال 
الفسرون: كان انا اي أو الإسلام إذا احرم الرجل منهم بالحج 
والعمرة تم یدخل حائطأ ولا دارا ولا بيت من بابه؛ فإن كان ین ال الْمَدَر؛ اي 
البيوت لب نقبأ في ظهر بيته» ويتخذ سم إليه يدخل منه ویضرج؛ ولا یدخل من 
الباب. وإن كان من أهل الوبر ر؛ أي ایام والفاطیطر خرج ودخل من خلف الخيمة 
والفساطيط؛ ولا یدخل في الباب ولا بخرج منه حتى يحل من إحرامه. ويرون ذلك برا 
إلا أن يكون الرجل من الْحْمُسِ وهم: قريش؛ وككانة؛ وخزاعة؛ وثقيف؛ وجثيم؛ 
وبنو عامر بن صعصعة؛ وبنو النضر بن معولة؛ سُمُوا حُمْسأً لتشلدهم في دینهم 
وعلی‌آنفسهم. فالهم كانوا لا يستظِلُون ایام نی ولا يَسْلُونَ السسَّمْنَ ولا یاقطون 
الأقط. والحماسة الشدة والصلابة» إلا أئهم كانوا مع هذا يدخلون البيوت من أبوابها 
بخلاف الفريق الأوّل. فلما كان في زمن الحديبية أهل رسول الله ية بالعمرة فدخل 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۲ ص ١45؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن عساكر بسند ضعيف)). وأخرجه 
الطبري 5 ] في جامع البيان: النصوص (۲۵۱۷-۲۵۱۰) بأسانيد عن قتادة والربيع وابن 
جرير وابن عباس وعلي. 


سور «البتری اجره ج11 (۳۲۷) 


بستاناً من بابو قد رب وهو مُحرم فأتبعة عطي , بنْ عامر السلمي من غير الْحُمُس؛ 
فدخل معه من الباب وهو محر فقال له رسول اه [ لِم دَعَلْت من لباب 
والت مُخرم من غیّر الْحُمُس؟ ] فقال: الك ا روز دحي اباب( 
ُحرم؛ فدخلت عَلَى آثرك فَقَالَ رَسُولَ الله ه: [آنا من الْحْمُس ] فقال الرّجُل: إن 
ور لا ل ا اك 
رول اشا فال اله هت ا : 

وقال الزهري: (كَانَ تاس من الآلصار إذا الوا بِالْعْمْرَةِ لا يَسْتَظِلُونَ بشيءٍ ولا 
دون ای کي لا يَحُول بيهم وبَيْنَ السماء شيء ما دموا مُحرِمِنِنَ حى کال 
من الْحديبية؛ اهل رَسُول لله يل بالْعُمْرَةٍ فذحل حُجْرَة؛ فذحل رَجُل منهم عَلَى 
أئرو من الآنصار. فقال لَه رَسُول الله يكلله: لم فعلت ذلك؟] فقال: إلي ريك یا 
رسُول الله لك السّلآمُ دَخَلْتء فقال لَه رَسُول الله ية: [ آنا اخمس؛ وَالْحُمْسُْ لا 
یاون بلك ] فقال الآنصاري: آنا احمُس؛ يَعْنِي آنا عَلَى دینك وسيك فأالزل الله 
هد الآية (ولسين البر بان كأثوا الت من ظهورها ولك الي كن القى وائُوا 
ايوت من أبْوَابِهَا) اي ليس من خَلْفِهَا إذا احْرَمْته)"". 

قرأ مره والكساني وعاصم ونافع وابن عامر وابن كثير: بكسر الباء (ين 
الْبِيُوتٍِ) في جميع القرآن. وقرأ الباقون بضمها. 

وله تمالی: 0 وک آل من ان و ؛ ؛ أي ليس البر" بأن تأتوا البیوت 
من خلفها إذا ا ولكن الب من انْقَى الشرلة والعاصي. قَوَلُهُ الى 0 وتو 
ا دم ائتوا البيوت محرمين ومُحِليْنَ من أبوابهاء وفوله 
عالى: 95 وتو له کم يموت ا كه ؛ أي اتقو وا اله في جميع ما 
أمَركم به وئهاکم عنه لكي تنجُوا من العقوبة وئفوزوا بالبقاء في الجئّة. 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۲۵۲۰). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۲۵۲). 


(۳۲۸) ج! السُوَرَةٌ () تسیر الیّات (۱۹8-۱۷۷) 
سس س ________________ __ ,۹۰۹۰9( <ع << <«<«عحعحعححعحع __ع___ مت 


وقد روي عن بعضهم أنه كان یقول في هذه الآبة: (لَيْس الب أن لطلبوا 
الْمَْرُوفَ من غیّر آهله ولکن سب 

وله حر وجل: ‏ وقیل ن مین ام ای ره + اي وال 
دين الله وطاعته الذين يقاتِلُوئكم. قال 0 (هنه أول آيَةِ 
لت في اقتال وَذلك أن سول الله يلي واصنحابه خرجوا ِي لام الذي ارادا 
یه الْعُمرة توا بالحَيية یبا ین مکت)۳) . وَالْحُدَيْسَةُ سم لأبئر فَسْمّيَ ذلك 
الْمَوْضِعْ باسلم اليف قَصده رون ناه اقا لح شهرا ثم صالخه 
مركو على أن برع عام ذلك على أن يلوا له مكة من العام اتقابل ثلآئة 
ابام قیطوف بحر الذي ويفعل ما یا ؛ وَصَالَحُوهُ عَلَى انا لا يكون بيه وَبَينَهُم 
قئال إلى عشر"' سنن. فرجع الي يكل إلى ام فَلَما كان الْمَامُ الْمُقبِل تُجَهِرَ 
لِعُمْرَةٍ الْقَضَاءِ؛ وكائوا يَحَاقُونَ أن لا ئنِي فریش بدلك؛ وكالوا يُكَرَهُون قَِالّهُمْ فِي 
التهْر الحرام وَفِي الْحَرّم فألزل الله هذ الآية. 

ی وقاتلوا في طاعة الله الذين نونكم بالقتال؛ 20 و FA‏ 
أي ولا تضلو ا ایک الله لا یم 
میرب اس 46 ؛ أي التجاوزین عن الْحُدُودر؛ اي لا يرضى عنهم عملهم. 
فلما نزلت هذه ال كان 88 بقاتل من فا ويك عمن كف عنه» حتی نزل قَول: 
تالی: فاقوا المُشركين حَيْثْ وَجَلائمُو هم" فتسخت هذه الآية وأمر بالقتال مع 
الشرکین کافة. 

وقال بعضهم: هذه الآية مُحْكَمَة أمِرَ رسول الله ية بالقتال ولم يخ شيءَ 
من خکم هذه الآية؛ فعلی هذا القول معنی قوله: (وَلا تَعْتَدُوا) أي لا تقتلوا النساء 
والصبیان والشیخ الکببر ولا من ألقى إليكم السّلّمَ وکف يده عن قتالکم؛ فان فعلتم 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲۵۳۰ و۲۳۱). 
(۲) في المخطوط: عشرين سنة. والصحیح كما أثبتناه. 

(۳) التوبة / ۵. 

(4) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲۵۷) من قول قتادة. 


سور راقرا الجز؛ر) 1E‏ (۲۲۹) 


ذلك تس ور وهو قول ابن عباس ومجاهد" . فمعنى الآية: (وَقَاتِلُوا في سبیل 
الله این يُعَاتِلُوكُة) أي الذين هم من أهل القتال دون النساء والولدان الذین لا 
يقاتلون. فعلى هذا القول الآيةُ غير منسوخة. 

وقال يحيى بن يحيى''': (كَتَبْتْ إلى عْمَرَ بْن عبدالعَزيز أسألهُ نویه تَعَالّى: 
الوا في ستبيل الله الْذِينَ یونم و ندرا 4 فكب إِلَي ان لك في السَاء 
والذرية وَالرَهبّان وَمَنْ لم يصب لِلْحَرْب مِنْهُم)”". 

وقال الحسن: ((وَلا ئعتدوا) أي لا ئأئوا امن نهیم عَنْهُ). وقال بعضهم: 
الاعتداء ترك قتالهم. وقال بعضهم: نزلت هذه الا والقتال كان محظورا قبل الهجرة 
كما قال تعالى:لأْوَجَادِلْهُمْ بابي مي اخسن ثم أمر اله بالقتال بعد امجرة لمن 
قاتلهم بهذه؛ ثم نزلت آية أخرى في الإذن بالقتال عامة لمن قائلهم ولمن لم یقاتلهی 
وهو قول تعاى: ان لین اون بألهُم ظَلِمُوا”. 

وعن سليمان بن بُريدَةً عن أبيه قال: کان رَسُول الله علا | إذا بُح علسی سَريَةٍ 
از جَيْشٍ يرا أوْصاهُ في تیه خاصة بتقوى الله عر وجل وم تبعَهُ من الْمُسْلِمِيْنَ 
خَيْرا. وقال: [ أغرُوا بامنم الله وقي سل اه قاتُوا من كمَرَ باه أغْرُوا ولا تكلوا 

ولا ْدُرُوا ولا تُمَكُلُوا ولا لوا وَلِيْد) ]. 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۲۵۳4) عن ابن عباس» والنص (۲۵۳۳) عن مجاهد. 

() في أصل المخطوط: (يحيى بن عامر)؛ والصحيح: (يحيى بن يحيى الغساني) كما جاء عند 
الطبري وفي الدر المنشور. وترجمه ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم (۷۹6۸)؛ وقال: 
((استعمله عمر ابن عبدالعزيز على قضاء الموصل)). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۲۵۳۲). وفي الدر المتشور: ج ١‏ ص497؛ قال 
السيوطي: ((أخرجه وكيع وابن أبي شيبة)). 

(4) النحل / ۱۲۵. (۰) الحج / ۲۹. 

(1) آخرجه مسلم في الصحیح: کتاب الجهاد: باب تأمير الأمير: الحديث (۲ و۱۷۳۱/۳). وأخرجه 
آبو داود في السنن: کتاب الجهاد: باب في دعاء الشرکین: الحديث (۲۲۱۲). والترمذي في 
الجامع: کتاب الدیات: باب ما جاء في النهي عن الثلة: الحديث (۱۰۸). 


(۳۳۰) ج السُوَرَةٌ (؟) تفسیر الیّات (۱۹9-۱۷۷) 


E‏ وح سر ار 


له وجل : 38 اوم خی توف ؛ أي اقتلوا الذین يبدأوئكم 
بالقتال من اهل مكّة حيث وجدلموهم؛ 0( وام من یت أو 4 ؛ أي 


كما اخرجوکم من مكة؛ وله ثعالى: ۶ نهد من تن 4 ؛ اي والشرك 
الذي هم نیهاعظ ذنباً من قتلكم إياهم في لحم والأشهر لحم والاحرام . هکذا 
قال عامة المفسرين. وقال الكسائي: (الفِنئة ها ها الْعَدَابُ) وکائوا يُعَذَبُونَ من اسلم. 
وله ثعَالى: ۶ ول قوس ی 1 نی لمع ارگ نهر 
و ۽ شوم 6 ؛ أي | ا سل اس قاس 
قتاهم ولا تقاتلوهم في الحرم خی کم سوه فإن بدآوکم بالقتال في الحرم 
فاقتلوهم فيه 0 کتک جرا الکنرین أ 


52 


2 اا 


قرأ عیسی بن عمر وطلحة بن مصرّف ويحيى بن وثاب والاعمش وحمزة 
والكسائي:(وَلا ئلُوهُم) بغير الف من القتل على معنی ولا تقتلُوا بعضهم. تقول 
العرب: قتلنا بني ئميم؛ وائما قتَلُوا بعضهم. وقرأ الباقون كلها بالأِف من القتال. 

واختلفوا في حكم هذه الآية؛ فقال بعضهم: هي منسوخة؛ نهوا عن الابتداء 
بالقتال» ثم بخ ذلك بقوله تَعَالَى : رُم حى لا نکون نف وهذا قول فاد 
والربيع". وقال مقاتل: (وَاقَتُلُوهُمْ حَيْثْ كته تقفشموهم) أي حَيْت اذرکنموهم في الجل 
وَالْحَرَم. لما نزلت هذه الآية ها وله تعَالى: (ولا ثقاتلوهُم عند الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام) ؛ م لسخنها آي السيف التي في براءة» فهي ناسخة منسوخة). 

وقال آعرون: هذه آبة محكمة؛ ولا يجوز الابتداء في القتال في الحرم. ره فول 
مجاهد”) وأكثر المسزین: . وسمي 0 لانه يؤدي إلى الهلاك كما أن الفتنة تؤدي 
إلى الملاك. قَوْلْهُ تغالی: 1 ان انوا فد اله حَفُورٌ حم 10 3 46 + اي فان 
ها عن التال والكفر فإن اله )بسا مفتى من بهم ويا سلف من 
کفرهم» (رَحِيْمٌ) بهم بعد وتتهم وإسلايهم. 


(۱) أخرجهما الطبري في جامع البيان: النص (۲۵۳ و4 ۲۵4). 
(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (1۵ ۲۵). 


سورة (البقرة) ۲ {TI}‏ 


ج 
سب | 
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قوله عر وجل ۰ وق یلوهم حى لا تکون نه و ؛ اي قاتِلُوا ا مشركين 
حتى لا يكون شِرْك؛ اي قانلوهم حتى يُسلِمُوا» فلیسس يقبل من الوثي جزية ولا 
يرضى منه إلا بالإسلام» وليسوا كأهل الکتاب الذين يؤخ منهم الجزية. والحكمة في 
ذلك: أن مع اهل الكتاب كتباً مر فيها الح وان كانوا قد أهمَّلُوهاء فأمهلَهم الله 
بحُرمةٍ تلك الكتب من القتل وأمر بإذلالهم بالجزية. ولینظروا في كتبهم ولیدبُروها 
فيقفوا على الحق منها فیتبعوة. وأما اهل الأوثان فليس لهم كتبْ ترش دهم إلى الحقّ 
وكان إمهالّهم زائدا في رکهم؛ فابَى الله أن يرضى منهم إلا بالإسلام. أو القتل.. 

قو تعالی: 36 ویکون لین Es‏ 
eT‏ رو تخالی: #0 فان ا نوا فلا عذوان دعن 
للم که اقا عن القتال ولكفر لا غذوان) آي فلا سل 
ولا حجّة في القتل في لحم والشهر ا حرام | الا على الظالمين. قال قتادهٌ وعکرمة: (في 
هَلِهِ الآية الظالِم الي ابی أن تقر إل الا اف وإئما سمي الكافرٌ ظالماً 
لوضعه العبادة في غير موضعها. وَقِيْل: معناه: فلا عدوان إلا على الذين يداون 
بالقتال. ومن الدليلٍ على أن هذه الآية غير ناسسخة للأولى: لها معها في خطاب 
زا وار يصح النسخ إلا بعد التمكن من الفعل. 

قال ابن عباس: فَسَارَ اي ا فَأخْلَى لَه أطل مكة الْحَرَم ثلآئة ئة أيَام؛ دحل 
م ی تا ی رو 
رَجَعُواء فألرل الله له تعَاَى: 2 مر رام یال لرام ومنت فما تاش 4 ؛ 
ای یه رش دو لدو رت ا 
وفضیتم من مکة فیه وطرك ن سیم بالشهر ارام وهو ذو قعدة ایض الذي 
صَدوك فيه عن البيت آنت وأصحابك ومنعوکم من مرادکم في سنة ست. 

وقوله تعالی: (وَالْحُرُمَاتَ قِصّاص) أي اقتصصت لكم منهم في الشهر احرام 
في ذي القعدة كما صدُوكم في ذي القعدة مراغمة. (وَالْحُرْمَاتْ قِصّاص) جمع الحرم 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۲۵۵۸) عن قتادة» والنص (۲۵۱۰) عن عكرمة. 


)۹۵-۱۷۷( اج السُوَرَةٌ () تفسیر الآيَاتٍ‎ {TY} 


کالظلمات جع الظلمة واحجرات جمع حجرة. والحرمة: ما مب حفظة وترك 
انتهاکه وإئما جمع (الْحُرْمَاتَ) لانه آراة الشهر ارام والبلذ الحرام؛ وحرمة 
الاحرام. والقتصاص: الساواه؛ وهو أن یفعل بالفاعل كما فعل. 

وله عر وجل: و هدع کم عدوا له بقل ما أَعْتَدَى یک 
اي ان اطتدى عم بالقتال في الحرم فكافئوه وفاتلوه کمثل ما فعل. ى 
الجزاء اعتداء على مقابلة اللفظر. 

وله تعالى: 35 انوا لَه واغكموا لاه مَعَ الق لإ که ؛ أي 
2,0 وا الله) في كل ما أمركم به ولنهيعم عه (والشوا أذ الله نع ال بالتصر 
والمعونة. 

ره عر وجل: 35 انوا فى سبیل اله وا لوا بير بل ال وي ؛ 
وني هذه الاية هي عن البخل. معناه: تصدّقوا يا آهل الميسرةٍ ولا ثمسکوا عن الإنفاق 
(في سّبیل الله) فان البخل؛ والامساك عن ذلك هو الهلاك. وهذا فول حذيفة 
والحسنْ وعکرمة وعطاء والضحا. قال ابن عباس في هذه الآية: (ألْفِق في سبیل الله 
وان لم يكن لك لا سهم واجد ولا يفول اخدکٌم الي لا اد شيا وقال 
السدي:(الفق في سَبيْل الله وَلَوْ عِقَالاً). 

وقولهُ تعَالَى:(وَلا لوا بأيديكم إلى النَهلْكَةِ) معناه: ولا تلقوا نفنکم فعبّر 
بالبعض عن الكل كقوله تعالى: ذلك با قَدْمَتَ انديكم)" وما کسَبّت 
آنديكم)”. وإئما حذف ذكر اللفس هنا لأن في الباءً دليلاً عليه؛ والباءٌ زائدة كقوله 
تعال: بت بالدهن)“. والعرب لا تقول: القى بيده الا في لش والإلقاءً في 
التهلكة معناه: ولا ُمسكوا بأيديكم عن الصدقة في الجهاد فتهلكوا. وقيل: هو 


(۱) هذه الأقوال وغيرها أخرجها الطبري في جامع البيان: النصوص (19048-7015). وذكره 
القرطبي في جامع البيان: ج ۳ ص۳۰۵ ونقل عن ابن عطية قوله: ((وليس هذا بشابت 
الإسناد)). 

(۲) آل عمران / ۱۸۲. (۳) الشورى / ۳۰. (6) المؤمنون / ۲۰. 


سورة لب الجزمر) ج (۲۲۳) 


الإسراف في الإنفاق حتى لا ييقي له شین يأكله فيتلف. وقبْل: هو أن يخرج بين 
الصفين فيستقتل من غير قصل بنكاية العدوٌ. 


وقيل: معنى (ولا لوا بأيديكم ی الْلکة) أي لا یقّل: ليس عندي شي:. 
وقال الحسن: (لهْم کار لوا رون عزو ولا لفق ون من نوالیهم فالزل الله هلو 
الآية). وقال مقاتل: ما مر الله تعای بالائقاق؛ قال رجُل: يرا بائفقة في سل 
0 » فقال الله تعَالّى: دا تلشوا بایدیکم 
ای التهلكة) يَعْنِي ا فقوا ولا تخشوا الْمقَرَ اي رازفکم ومُخْلِف عَلَيكُم). 

وعن آبي الرداء وابي هريرة وعبدالله بن عمر وجابر وابي آمامة واحسن بن 
علي بن أبي طالب وعمران بن احصین؛ كلهم حدّثوا عن رسول الله و انه قال: 
[ من ازمل لفقة في سبل الله اقام في بي له بل دزهم سبعمالة درم ومن غَرا 
ير ا و ثم ئلا مذو الآيَة ولا لقو 
بایدیکم إلى التَهْلكَة) اي ولا ما الْحبيث مِنْهُ نفون۳6. 

ول زیڈ بن أسلم: راثا ترون في ُو ين ول اهر هه 
بغیر لفقة؛ فا آن يُعْطُوهُم؛ وإما کالوا عِيّالاً وَوَبالا. فانرم الله تثالى بالإلفاق على 
لبهم في سبل الله لیذ يكن نك ما لفق فلا نخرج لفسك بغير لفقة 
ولا فوة قلقي بدك إلى هلک هك من الجُوع والعطش او ین الْمَثني). 
الهلكة: ac Las‏ ولم يئ من کلام المرب 
مصدرٌ على تفعُلةٍ بضم العين إلا هذا . وقال بعضهم: التهلكة: كل شيء عاقبته إلى 
الهلاك. 

له عر وجل: 90 واوا إن لله ی المحييييت 3 45 + اي (اخسيئوا) 
لفق والإفضال على لح ETE‏ 0 اس طقد: قال: 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲۵۸۱). (۲) البقرة / ۱۷ ۲. 

(۳) في الخطوط: بو الحوري. وهو تحريف. وأبو الجوزاء هو آوس بن عبدالله الربعی ي البصري» من 
ربعة الأزد. تابعي روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم. كدي لمر 
التهذيب: الرقم (1۱۹) ونقل عن العجلي قال: تابعي ثقة. 


)۱۹۵-۱۷۷( السُوَرَةٌ () تفسیر الآيَاتٍ‎ ١ج‎ {T4} 


(التَّْلِكَةُ: عاب الله)""". فمعنی قوله: (ولا فوا ایْدیکم إلى النَهْلْكَةِ) اي لا تترکوا 
الجهاد فشْعذبوا دليله قول تعالَى: إلا کنفروا يُعَدْبَكُمْ عَدَابَا الیشا. وعن آبي 
هريرةفال: قال سول الله پل [ مَنْ مات وَلَمْ بطر ول يُحَدّتْ نفس بالفزی مات 
عَلَى شُعْبَةِ مِنَ التاق ]. وقال ابن سبرین: (الإلْقاءٌ في التُولكة: هو الَْنوط من 
e‏ ف هو ار يُصيْب لالب یله دي 


مس ومهة 


sS ۳ aa‏ وهم 
آلف بالسُیف؟ قال: لا ولكنه الرجل يصيب الذنب فيقول: قد أهلكت لا توبة إي. 
وقال الفضیل بن عیاض في هذه الآية: (وَلا ئلتوا بادیکم إلى التُهلكة): (باسَاءة 
الظَرٌ باي فَأحِْنُوا ال بالله؛ إن الله تحبا امین الط باه غ وَجَل). 

وه عرٌ وَجَل: 95 ناج وال بر 46 ؛ إثمامهما أن حرم بهما من 
دُوَيرَةٍ أهلك. وَقِيْل: إتمام العمرة إلى البيت» ولام الحج إلى آخر الحج كله. وَقِيِل: 
إثمامهما أن تکون النفقة حلالاً وينتهي عن جميع ما هى الله عنه؛ ويأتي بجميع ما 
ل د وقيل: کک e‏ 7 ون 

مرت فأردثم الإحلال فعليكم ما يسر من ای 

قال ابن عبّاس: (أغْلاهُ بَدئة؛ وَأوْسَطهُ بَقَرَةٌ؛ وَاذئاء شا يَْعَثْ الْمُحْصِرُ بها 
ی مكة وَيُوَاعِدُهُمْ الوم اي يَدْبَحُوهُ عَنْهُ. فاذا ذبح عله حل وَرَجَم إلى اهي ثم 
يَقضِي ما کان أحْرَّمٌ به). 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر(09؟)عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) التوبة / ۳۹. 

(۳) آخرجه مسلم في الصحیح:کتاب الامارة: باب ذم من مات ول بغز: احدیث(۱۹۱۰/۱۰۸). وأبو داود 
في السنن: کتاب الجهاد: باب كراهية ترك الغزو: الحديث (۲۵۰۲). 


سره (البَقرَةُ) الجر ¥ oF.‏ 


۳ 


قول عر وجل: 98 ولا لوا روم رح يل ی يله ؛ اي لا يحلئ 
آحدکم رأسه ولا يحل من الاحرام حتی يبلغ افدي الحرم؛ أي حتی يعلم أن الهدي 

وله عر وجل: 35 ی کان ینک مَريضًا 4 ؛ اي من كان مريضاً من 
الْمُحْرمِيْنَ؛ ؛ مُحْصَرِيْنَ أو غير مُحْصرِيْنَه فلم يستطع الإقامة على شروط الإحرام» 
فعجل وفعل شيئاًمما يفعلهُ الحلال قبل أن يُنحر عنه اي أو بود دی من 
ا e‏ 

قَوْلْهُ تعالی: 5 SS‏ 
ا ا أذ سو ؛ ا م ا 
من ثمرء أو صاع من شعین 35 أو شب م ؛ اي شا يذبمُها في الحرم. 

روي عن کعب بن عجرة؛ أنه قال: لت هَل الآيَةُ في؛ مر بي رَسُول اله كلل 
والقل از على وج( ل" 0 كال 
لک اب از السك شیک ]۱ 

توه نعسالی: 90 إا امنتم قن تَمَتَمَ مه إل لح ها سسس من 7 
هذى 43 ؛ اي ا انرا من الرض والسد وكل مانع ویقال: اب 
إضمار تقديره: فإذا أمنتم من العدو وبرئتم من الرض» فاقضوا ما كنتم أحرمتم به 
قبل الإحصار من حج أو عمرة. 

قَوَلَهُ تعالى؛ (فَمَنْ ؛ منم بِالْعُمْرَةِ | إلى الْحَج) أي من بدأ بالعمرة في أشهر الحج؛ 
وأقام بمكة في عامه للحج؛ فحج من غير أن يرجم إلى أهله؛ فعليه ما تيسّر من الحدي. 
وقولۂ تعسالی: 35 فن لیذ یام تلد یام في للج وَسبْمٍَ دا مم 4 ؛ اي 


(۱) في الدر النشور: ج ۲ ص٤٠‏ ١؛‏ قال السيوطي: ((اخرجه أحمد وعبد بن هید والبخاري ومسلم 
والترمذي وابن جریر والطبراني والبيهقي في سننه؛ وقال: آخرجه وکیع وسعید بن منصور وابن 
أبي شیبة)). وأخرجه البخاري في الصحیح: کتاب التفسیر: الحديث (4۵۱۷). ولفظ مسلم 
قريب منه؛ أخرجه في الصحيح: كتاب الحج: الحديث (۱۲۰۱/۸۰). 





)۲:۹-۱۹۹( ج السُورَة (۲) تفسیر الآيَات‎ {TT} 





فمن لم جد اهدي ولا عنه؛ فعلیه صيامٌ ثلاثة أيام في الحج يصومها قبل يوم انح 
متتابعات ومتفرقات؛ وصیام سبعة آیام إذا رجع إلى أهله. ويقال: إذا رجع من منی. 
ويقال: إذا رجع إلى ما كان عليه؛ أي فرغ من آمر الحج. 

قول كمال : 3 تك عكر اة مه ؛ أي كاملة للشواب. وق كانت 
ليدي وله تق الى بل تك لش ل كل أنه حامق ایر الاو او ؛ اي 
ذلك اشع ود لمن لم يكن مه حافيري مك فول تفشال :ا اتا اله 


f 


ومد أنه سيد آلیقاب :1717 6 ؛ اي اتقوا الله في جميع ما آبرثم به وثهیتم عنه. 

وقد اختلف السلفٌ في وجوب العُمرة؛ فروي عن ابن مسعود والشعي 
وإبراهيم النخعي: (إنهَا تطَرُعْ)؛ وبه قال آبو حَنيفة واصحابه ومالك. وعن عائشة 
وابن عباس وابن عمر ومجاهد: (أنْهَا وَاجِبّة)؛ وبه قال الشافعي. ولا دلالة في هذه 
الآية على الوؤجوب؛ لأن لفظ الإثمام يقتضي نفي النقصان عنها إذا فعلت؛ لأن ضد 
الائمام هو النقصان. 


وقرئ (والْعُمْرَةُ للهِ) بالرفع على معنى الابتداء. ومّن نصب العمرة احتمل أن 
تكون للابتداء؛ لكن نصبّها اتباعاً للح كذا قال الزجاج. وله تعَالّى: (لله) فان 
أهل ال جاهلية کانوا يُشركون في إحرامهم؛ كانوا یقولون: (لبيك لا شريك لك إلا 
شریکاً هو تك تفلكة وما ملك). ای الله عَم يَقُولُونَ علوا كبيرا. نامر الله تعالى 
بإخلاص القول والعمل لله تعالى. 

وأما لفظ الإحصار فقد ذكرٌ الكسائي وأكثر أهل اللغة: (أنّ الإحْصّارَ هو آن 
کون مرض او عدو وَالْحَصرٌ: أن یکون جنس عدو يُقَالَ: أخْصّرَهُ الْمَرَضْ أو 
َو مُحْصر. وحم اعدو هر تحصور) وهذا على مذهبنا مستمرٌ. وقال 
الفرَاءٌ: (لا فرق بَيْنَ ) الحصر والإخصارء وَهُما شريكان في الْمَعْنَى) وهذا قريب من 
مذهب الشافعي» فان عنده لا يكون المريض ا ولا يكون الإحصارٌ إلا بالعدو. 
فاما المريضُ فلا یتح با هدي وان لم يقدر على الدّهاب. وانکرّ المبردُ والزجاج على 
الفراء وقالاً: (إنّ الْحَصْرٌ وّالاخصّار مُخلفان في الْمَعْتَى؛ الا ری الك تقول: 
حیبست الرّجُل؛ إذا جَعَلْتَهُ في الْحَبْسِء واه داضت للْحَبْس). 


سور البق لجز؛ ر6 ۶ ۳۳۷ 


واحدي في اللغة: اسم لما يُهدى إلى البیت؛ وهو جع هديّةٍ كما یقال: جدي 

وجلیة. وعن عائشة وابن عمر آلهما قالاً: (إِنَّ الذي نما یک ون بَقَرَهُ أ بدَئة). 
وفائدةٌ قوله: (قَمَا استَيْسَرَ) على هذا القول التخیر بين أعيان الابل والبقر ولا جوز 

من کل شيء إلا الشيء فصاعدا؛ إلا ابمذع من الضان فانه يُجزي على ما ورد في 
الأضحّةِ؛ وهو ما مضى له ستة آشهر. والّيي: البالغ من کل شيء؛ وهو عند الفقهاء 
في الغم ما له سَنة؛ وني البقر ما له سَنتان؛ وفي الابل ما له حمس مينين. 

واختلفوا في الذکور في قوله (حثی بل الْهَديْ مَحِلّهُ) قال ابن مسعود وابنْ 
عبّاس؛ وعطاء وطاووس ومجاهة: مله فلخ َو الْحَر) وفال مالك 
الاي ل فيع أخصبر هو ای حلى ينلخ الذي مجله؛ اي 

يَنْحَرُ الذي نیح أكلَهُ). وظاهر الآية تقتضی أن (يَبلُْ الْهَديُ) بعد الإحصار مبلغا 
ّم يكن الغا قبل ذلك؛ ولو كان موضمٌ الاحصار مَحِلاً للهدي لكان بالغاً عله 
لوقوع الاحصار وأدّى ذلك إلى بُطلان الغاية المذكورة في الآية. 

وأما قولهُ في شان الحديبية لوَالْهَدَيَ مَعْكُوَا)”" اي يبلغ يله فهو حجة في أن 
جل هو الحرم؛ وليس في تلك الآية بيان موضع الدّبح أنه كان في الحل أو احسرم» 
فيحتمل أن الهدي كان ممنوعاً عن الحرم؛ ولّمّا وق الصلح أطلقوا ا مهدي حتى ذبح 
في الحرم. ۱ 

وذهب أبو يوسف وشمد: : إلى أن هدي احصر بالحج موفت بيوم النحر؛ 
وليس في هذه الآية أن الراذ بامجل الزمان؛ أن قوله تعالى: (فْإن آخصرشم) عائدٌ إلى 
الحج والعمرة ا مذكورين في أوّل هذه الآية. ولا خلاف أن هدي الْمُحصر بالعمرة غير 
مقت بیوم النحر» وني ظاهر قَولِهِ ای (ولا تحلقُوا روسكم حى یلع الْهَدي 
محل دلیل على أن امحصر | إذا لم يجد الحدي لا يحل حتی يجيد الحدي فیذیح عنه. وقال 
عطاء: (يَصُومٌُ عَرة ابام وَيُجل كَالْمتمتُع | إذا له يَجِدْ). 


(۱) الْجَدَا بالقصر و (الْجَدْوَى) العطيِّةُ و(جَدَاهُ وَاجْبَدَاهُ وامْتَجْدَاهُ) أي طلب جدواه واجداه 
أعطاة. ختار الصحاح: مادة (جدى) 


)۲( الفتح / 6" 


)۲۰۱۹-۱۹۰( ج۱ السُورَة (1) تفسیر ال یات‎ {A} 

فصل: وإذا لم ر یم الثلاثة أيام قبل يوم النحر - أعني المدمة م والقارن - فقد 
اختلفوا في ذلك؛ فقال عمر وابن عباس وابن جبير: (لا يجري إلأ الذي ولا يِل 
الا به). وهو قول آبي حنيفة وأصحابه. وقال ابر" E‏ (يَصُومٌ ابام ئی) 
وهو قول مالك. وقال علي کرّم الله وَجْهَهُ: (یَصوّم ايام التْشْريْق) وهو قول الشافعي. 

والفائدة في قوله: (تلك عَشْرَةُ كَامِلّة) أنه كان جور أن يَتَوَهمْ مُتَوَهُمٌ أن البدل 
لا بح ال في الثواب؛ فييّن اله تعالى أنه في الكَمَال مثزلة المبدل أن لو فَعَلَه. 
ویقال: | إن (الواوَ) قد جاءت في القرآن بمعنى (أو) التي للتخيير كما في وله 
تعالی انیا ما طاب لَكُمْ من ان می ولات وَربَاع©”' فرما يتوم ان هذا 
مثل ذلك؛ فاد الله تعال صوم | العشرة كلّها بقوله: «تلك عَشَرةٌ کاملهة) لازالة 
هذا الإشكال. 

سل اختلفوا في حاضر السجد الحرام؛ فقال عطاءُ ومكحول: (هُمْ كل من 
خرن المرالات إلى كا وهو قرلا أي حنفة واصحابه؛ ابا حتف واصحابه 
یقولون: (أهل الْمَواقيْت مَنْْلَةِ من دولها؛ هم کلم في حکم اهل مكة یَجوز هم 
ولا یر إخْرَام). . وقال ان عباس ومجاهد: (هُمْ أل الْحَرّم) وقال الحسن 
وطاووس ونافع: (هُمْ اهل مکت). وقال الشافمي: (هم مَنَ کان دَارْهُ دون لین من 
مكة؛ وذلك مقداز أقرّب الْمَوَاقِيِتَ ا e‏ 

وظاهرٌ قَوْلِهِ تعالّى: (ذلك من َم يكن اهله حَاضري الْمَسسْجِدٍ الْحَرَام) 
يقتضبي الإشارةً إلى الهدي والْمُتعة جميعا؛ فلا يباح التعةً والقران لأهل المواقيت ومن 
دوئها إلى مكة. وذهب الشافعي إلى أن قَوْلَهُ: (ذلك) إشارة إلى الهمدي دون المتعة 
والقران» فتجورٌ عنده المتعة والقران لاهل مکةء ولكن لا هدي عليهم. 

وله عر وغل 3 E‏ ا مت في هذه الآية تقد حذف 
مبتدأ؛ تقديره: مده الحج أشهرٌ معلومات. ویقال: اج في أشهر معلومات. وقوله: 
(غذوها شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شر أي مدة غدوها ومدة رواحها. 


.۱۲ النساء / ۳. ها‎ )١( 


سور (البَقرَّةُ) اجره (0) 6 (۲۳۹) 


واختلفوا في هذه الأشهر؛ فقال ان عباس واکثر المفسّرين: (إلها شوال وذو 
الْقِعْدَةِ وَعَشْرٌ من ذِي الْحجِة). وأما من قال: لها شوال وذو القعدة وذو الحجة. 
فليس باختلاف لأن المراد بعض ذي الحجة؛ لأن الحجّ كله لا محالة في بعض هذه 
الأشهر لا في جميعها. ویجوژ إضافتة إلى جميع هذه الأشهر وان كان هو في بعضها؛ ألا 
ترى إنك تقول: لقيت فلاناً سنة كذاء وقمت يوم كذا؛ بمعنى بعض المدة. 

له تعالی: 35 کم و فهک آل رک ولا لوقك ولا جِدَالَ 
ى ال 46 ؛ اي من اوجب فيهن الحج بالتلبية أو ما يقوم مقاقها من ذکر أو سوق 
اهدي فلا يرفثُ ولا یفسق» وهذا لفظ خبر بمعنى النهي؛ كما أن قَوْلَهُ: يربص 
و رْضیُن؟ خبران لفظاً؛ وامران 67 

والرفْث: قال ابن عبّاس: (مُوَ مراجَعَة النّسَاءِ بكر الْجِمَاع). وَالفْسُوق: قال 
ابن عمر: (هُوَ ما هى الله عَنْهُ في الاخرام). واختارَ بعضهم هذا القول؛ وقالوا: لو 
كان المرادُ به جميع العاصي لكان لا يُخص بالنهي عنها حالة الاحرام. 

وقال اب عبّاس وجماعة من المفسّرين: (الْمُرَادُ بها جَمِيْع الْمَعَاصِي). وفائدةٌ 
تخصيص حالته هذه بالنهي فهو تعظیم حُرمة هذه العبادة؛ كما يقال: لا خب في 
صومك؛ وكما قال : [ إذا کان يَوْمُ صم اخدکم؛ فلا يَرْقَت؛ ولا هل وان 
جهل عليه فليقّل: إني صانم f‏ ا 

وله تغالی: (وَلا جذال في الْحج) قال بعضهم: الْحِدَال: أن تُجَادل صاحبّك 
حتی تُعْضْيبَهُ أو يُغضيبّك. وَقِيْل:كانت قریش تقف با مزدلفة؛ وکانت الیمنْ وربيعة 
تقفُ بعرفة خارج الْحَرَم؛ وكان كل فريق منهم يجادل صاحبَّهُ في الموقف؛ فتزلت هذه 
الآية. 


.۲۲۸ / البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة / ۲۳۳. 

(۳) آخرجه البخاري في الصحیح: کتاب الصوم: باب هل یقول إني صائم: (۱۹۰4). ومسلم في 
الصحیح: کتاب الصوم: باب فضل الصیام: الحديث (۱۲۳/ ۱۱9۱). 


(۳4۰) ج السُورَةٌ () 58 تفسیر الایات (۲۱۹-۱۹۲) 


ie Jor لس‎ 


وله يتيحان وَتعالَى: 38 وما تَفْعَلُوا من حر یه َه ؛ اي ما 
فعلُوا من أسباب الحج وترك الردّث والفسوق والجدال يعلمة الله؛ أي يقبلة منكم 
فيجزيكم علیه والله تعالى عم من دون أن يفعلواء ولكن الراة به يعلمة الله ول 
وكان من قبله يعلمهُ غير مفعول. وأراد الله بهذا الحث على فعل الخير ودل به على 
العدل؛ إذ بين أنه لا يجازي العبد على ما يعلمة منه. وإلّما يجازيه على ما بقع منه. 

وله عر وجَل: 38 رووا مرک حي زر الَو 4 + اي رووا في 

فر الحج والعمرة ما فون به وجوهكم عن المسألة. زات فى قوم سای 
بأهاليهم بغير زا ويون على الناس؛ ويسمون آلفسهم وک یقولون: : لحج بيت 
ربنا والله رازقنا. وَقِيْل: : نزلت في قوم یترکون ارادام ویصییون في حجهم من أهل 
الطريق ظلما؛ فبيّن الله تعالى أن الزاة هو أن فوا ما لا یل .لا أن توا آزواذکم 
وتصِيرُوا كلا على الناس. 

ويقال: في الآية تقديمٌ وتاخیر؛ تقديرة: ا وا 
يتأ ولي الأب ل | ۰46 قن حير الا ای ولا ب يَمتَنعُ أن يكون اراد به 
O‏ 2 
بالطعام ولسفر الآخرة بِالتّقوَى؛ فان النجاء من کات سفر الدنيا بالزادء ومن سفر 
الاخرة بالعمل الصالح. قال الشاعر: 
إإ نت لم ترضل بسزار من الى ولاقیست بد الصوت من قذ نون 
یمس ت على آن لآتكون كله وائنك نم ترذ کت اکسان ازضنا 

واختلف العلماءً في جواز الإحرا م با حج قبل أشهر الحج؛ فروي عن ابن 
عباس وجابر وعطاء ومجاهد وعكرمة الهم قالوا: الا شع الذكل بلج قال اتنهر 
الْحَجَ). وقال عطاءٌ: (مَنْ فَعَلَ لك فَيَجْعَلْهَا عُمْرَه). وقال الشافعي: (ككُون عُمْرَة). 

وعن إبراهيم النخعي: (جوَارُ الاخرا م احج قبل اهر الحَج) وهو قول أبي 
حنيفة واصحابه؛ ومالك والليث؛ والثوري. وحجتهم: : وله عر وجل: (إِيَسْألُوئك 
عن الآهِلَةِ ثل هي مَوَاقيت لاس والحج4. وهذا عمومٌ في کون الأهِلَّةٍ كلها وقتاً 
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للحج؛ ومعلوم أن الأهلة ليست بیقات لأفعال الحج؛ فوجب أن یکون حکم ذلك 
اللفظ مُستعملاً في إحرام الحج. 

اما قَوَلَهُ عَالّى: (الْحَج اشنهر مَعْلُومَاتَ) فیحتمل أنه توقيت لأفعال الحج؛ فان 
من قَلدِمَ مكة قبل أشهر الحج مُحرماً وطاف وسعی لم يكن ذلك السّعي مُعْقَدَا به في 
احج. وذهب بعض أصحابنا إلى أن قَوْلَهُ تعَالّى: (الْحَج آشهر مَعْلُومَاتَ) توقيت 
لاستحباب الاحرام؛ لأنه إذا قم الإحرام على شوال امت" مكثه في الإحرام 
واضطرٌ إلى شيءٍ من مُحرّمات الإحرام. 

فصْل: والنصب في قَولِهِ تعالَى: (فلا رفت ولا سوق ولا دال في الْحَج) 
على التمییز؛ ویر بالرفع والتنوين؛ فكلا الوجهین جائرٌ في کلام العرب. وامتا فوله 
مان (ولا عذال ذ في الْحَجَ) فاكثرٌ القرّاء على نصبه؛ ولّم ينقل فيه الرفع والتنوين 
لا زو شاک ومن زنع لرفت وانفسوق حمل ماع کلام مدا 

قله تالی: 1 لیس ملسم جك أ د ترا قشلا تن تیک )4 
روي عن عبدالله ابن عمر: أنّ رجلا سَأَلَهُ فقال: ني لأكري | إبلي | إلى مک یضرع 
مر ال 
رَجُل سول الله اه عن مثل ما سالتبي عنه فلم ُه حى الرل الله هلرو الآية: 
(لَيِسَ علیکم جاح أن بوا فضنلاً من زبکم» فقال يكلة: [ ألم حُجَاج] '". 

ومعنی الآيةٍ: ليس علیکم جناح أن تطلبوا رزقاً في لتجارة في ايام الحج. وکان 
ابن عباس يقرؤها لیس علیکم جناح آن توا َضلاً من ربكم في نومیم يم الحج). 
وعن آبي هریرة 4ه قال: قال رسول الله : [ إذا كان یوم عَرَقَةَ عَمَرَ الله للخاج 
الخالص؛ وإذا كان لَيْلَهُ الْمُرْدَلِمَةِ غر الله لشجار وَإذا كان یوم نی غفر الله 


(۱) آشار الناسخ في هامش الخطوط کتب: (امتد) کانه اشتبه علیه. فاثبت (اشتذ) في متن 
الخطوط. والصحیح على ما يبدو لنا آنه: (امتذ) فأثبتناه. 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳۰۱۱). وابو داود في السنن: کتاب الناسك: الحديث 
(۱۳۷۷). 


)۲٠۹-۱۹٩( السُوَرَةٌ () د تسیر الایات‎ e ATE} 


پلجمالین وإذا كان عِنْدَ جَمْرَةٍ الْعَقبةِ عفر الله للسؤال» ولا يلهد ذلك الموقّف خلق 
مر قال: لا له إلا الله الا عفر الله لَه ). 

وله عر وجل: 2 كيذ آفشثر تن مركت اد ڪرو اله عند 
لش اكمار و امنا :ذا شم من عرفات فاذكرُوا الله بالأسان 
عند لسع الحرام؛ وهو الجبل الذي يقفأ عليه الناس بالزدلفة. وقوْلُة تعَالى: 
3 ود فک ور کم هه کم يد ؛ أي اذکروة بالتشار عه والشکر ذکرا 
مث هدایته کم أي ذکرا یکون جرا فدایتی له تضالی: »۹ وان ڪشم تن 
ای اسان 36 1 : ١آ‏ را ككم عن قبل هد إياكم لین الضّالین 
عن اطدی. 

وَقِيْل: | إن الراد بالذکر الأول في هذه الآية صلا المغرب والعشاء التي يجمع 
بینهما في وقت العشاء بالزدلفة. والمرادُ بالذکر الثاني هو الذكرُ الفعول بالزدلفة غَدَاء 
جمع في موقف الزدلفة. فعلى هذا یکون الذكرٌ الأول غير الثاني. وقد سى الصّلاةٌ 
ذكرا على معنى أن الذّكرٌ ركن من أركانها. 

والاقاضة: هي الدفع بالكثرةء يقال: أفاض القومٌ في الحديث؛ إذا تدافعوا فيه 
واککروا التصرّف؛ وافاض الْمِرْجَل إناه؛ إذا ی وفاض الاناء إذا انصب منه الاء 
للامتلای وأفاض البعی بجریّه؛ إذا رمي بها متفرقة كثيرة'". 

وَعَرَفَات: جع عرَفَة؛ وهي مکان واحد ذكرها بلفظ الجمع؛ وإرادته جمع 
أجزائها. وسمیت عرفات لارتفاعها من بشر الأرض» وقيل: سُميت بذلك لأن آدم 


)١(‏ في لسان الميزان: ج ۲ ص۲۷۷: الترجمة (4۸۱)؛ قال ابن حجر: ((فيه - أي في اسناده- علي 
ابن عيسى أبو عبدالغني؛ قال ابن حبان: يضع الحديث علی‌الثقات لا تحل الرواية عنه حال. 
وذكر له الحديث أعلاه)). وفي التمهيد لابن عبدالبر: ج ۱ ص۹۹: ذكر الحديث بإسناده وقال: 
((هذا حديث غريب من حديث مالك. وليس محفوظاً عنه إلا من هذا الوجه» وأبو عبدالغني لا 
آعرفه» وأهل العلم ما زالوا یساحون أنفسهم في رواية الرغائب والفضائل عن كل احد. وإنما 
كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام)). 

(۲) لسان العرب: ج ٠١‏ ص558. 


سور لب لجزء رل 6 (۲+۳) 


وحواء تعارقا بها بعد التفاقد. ویقال: لان جبریل عرّفها إبراهيم ام ليقف علیها 
حين كان يعلّمه مر الناسك؛ فقال إبراهيم: عرفت. وقال بعضهم: سْمیت بذلك لأن 
الناس يَعْتَرِفُونَ في هذا اليوم على ذلك الموقف بذنوبهم. وقيل: هي مأخوذةٌ من 
اعرف وهو الطَيْبْ» قال الله تعالى: رها لَهُه7'' أي طيّبها لهم. 


7 سح 2 


قولة عر وَجَل: 88 ثم آفیضوا من حيبت آصاض الکاس واس نيرو 
21 ایک اه عقو رهم 10 ؛ قال عا الفسسرین: كانت قرب هه 
وحلفاؤها ومن دان بلدينها وهم انس لا يخرجون من لحم إلى عرفات؛ وكانوا 
يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن آهل الله وسکان حَریه؛ فلا يخلف الحرم ولا یضرج منه 
فلسنا كسائ ثر الناس» كانوا يتعظّمون أن فوا مع سائر الوق بعرفات: ويقترل 
بعضهم لبعض: لا تعظموا إلا احرم فإنكم | ن عظمتم غير الحرم هاون الناس 
بحرمکم فقفوا بجمم. فإذا آفاض الناس من عرفات أفاضوا من المع وهو الزدلفة. 
فامرهم الله أن یقفوا بعرفات ويُفِيضُوا منها إلى الزدلفة مع سائر الناس فيكون المراد 
بالإفاضة في هذه الآية على هذا القول: الإفاضة من عرفات. 

وكان سار الناس غير الحُمُس يقفون بعرفات» فأنزل الله هذه الآية وآمر 
فریشا وغیرّهم من امس أن يفوا بعرفة حيث يقفْ الناس؛ ويدفعُوا منها معهم. 
وائما ذكرَ الناس وأراد قريشاً بالإفاضة من حيث آفاض الناس؛ لأن فريشاً ومن دان 
بدينها كانوا قليلاً بالإفاضة إلى سائر الناس. 

قول تمان 4 لیوا من ك اناغ اقا على هذا الساويل راج 
آوّل الكلام؛ نه ”قال“ (فَمَنْ فرض فیهن الْحَجّ فلا رفت ولا فشوق ولا 

في الحخج) (ثُمَ م افيضوا من حَيْتْ قاض النّاس) (فذا اقضتشم من عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله 

ند) الْمَسْحِدٍ (الْحَرَام). فیکون في الآية تقديم وتأخير. ویکون ال مر بالافاضة عطقا 
على الإحرام دون الإفاضة من عرفات؛ فکانه قال: أحرموا كما أمركم الله (قم 
أفيضوا من حَيْثْ أفاض النّاسَ). وعلى هذا التأويل جمهور المفسرين. 


TS‏ (۲) ((قال)) سقطت من الخطوط. ويقتضيها السياق بالضرورة. 
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وقال الضحاك: (مَعْتَى الايّة: ثم أفِيْضُوا من الْمرْدَلَِة التي تَفِيْض مها فُريْش). 
وإئما ذهب الضحاك إلى أن المراد بالإفاضة في هذه الآية الإفاضة من المزدلفة؛ لن الله 
تعالى عطف هذه الآية على الإفاضة من عرفات؛ فَعْلِمَ أن المرادَ بهذه الإفاضة 
الإفاضةٌ من المزدلفة؛ إلا أن عامّة المفسرين على الوجه الأول. 

والراد بقوله: e‏ 
الكلي: (هُمْ أهل الْيَمَن). وقال الضحاك: (النّاس ها ابراهیم / ال وخد؛؛ له 
NS‏ 8 
کان ام4 SS‏ و 
الاس يَعْنِي مُحَمّدا بية). وكذلك قولة لین قال لَهُمْ الاس" يعني نعيم بن 
ا 
هو ذب یقتذی به أو يكون لسان قومه وإمامَهم. 

وقال الزهري: باس هط الل ودليلة قراءة ابن مسعود: (م أفيضوا 
من حَيْث آفاض الاس يَعْنِي آدَمْ). وقال: (لألَهُ نسي ما هد : له » قال الله کغالی: 
رد عهدا | ِلَى دم من قبل في“ . 

وقولهُ تالی: (وَاسْتَخْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحیم) أي استغفیروا اله هناك بسن 
رکم أي في مواطن احج. فإن الدعاءً في تلك المواطن جديرٌ بالاجابة. وقال 
بعضهم: هذا خطاب للخمس أمرَّم هُم ال بالاستغفار ما كان منهم في الجاهليةٍ من 
مُخالفة آمرو بترك الوقوف بعرفات. (إن الله غَفُورٌ) لذنوب عباده إذا تابُواء (رَحيْم) 
بهم بعد التوبة. ويقال: معناه: إن الله غفور رحيم للحاج. 


.۱۲۰ / النحل‎ )١( 
.٥٤ / النساء‎ )۲( 


(۳) آل عمران / “الا١.‏ 
(€) طه / ۱۱۵. 





وعن أبي هريره قال: قال سول الله و: [ الحاج والْعْمار ود الل تعالی إن 
دعوا اجابنهم وان استففروا غفر لَهُمْ ]. وقال علا: [ الهم اغْفِرْ اج ولمن 
اسَْخْفَرَ لَهُ الحَاج]. 


وقد اختلف العلماء "ني الوقرف بالزدلقة فا اريم إل آله سس يرن 
على ما يُروى عن الني ‏ [ | له فد َعفَة هله بل ]۳ وق يعضو اسان آنا 
مایم بي دلب نی رجتل لطخهم بده وقول [ آي بَني» لا ترموا 
جَمْرَةٌ الْعَقبّةِ الا مُصْبِحِيْنَ ]. فلو كان الوقوف بها فرضاً لَمَا رخص في ترکه 
للضعيف كالوقوف بعرفة. 


ا فاا ميم متاس کڪ اڏڪروا | ا اه کدوک 
ءاصاء کم | و اس د مس ؛ أي إذا ارم عن ا (فادکروا الله) عر 
وجل بالخير (كذِكْرِكُم كيل اف ذکر وذلك آلهم کانوا ییون بعد قضاء 
المناسك يوم النحر بين المسجدٍ الذي في نی وبين الجبل» يتناشّدون الأشعارٌ ویتفاخرون 
بذکر فضائل آباتهم» يقول آحذهم: يا رب عَبْدَكَ فلاناً - يعني آباه - كان یفعل 
كذا وكذا من الخير. فامرَهُم الله تعالى أن یذکروه فهو الذي فعّل ذلك الخيرَ إلى 
آبائهم. وأن ا عندهم آکثر واعظم من آيادي آبائهم عليهم. 

وروي أن النبى بَا قال لهم بعد نزول هذه الآية: [ الله قذ اذهب علکم 
تخو الْجَاهِلية وعَظمِها بای( الاس من آَم و آم من ثراب؛ لا تنل لعربي 
عَلَى اعجمي الا بالتّفوی] ثم ثلا لیا ها الاس | نا خلقئاكم من ذكر ونکی. 4 
الاب 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری: کتاب احج: باب فضل الحج والعمرة: الحديث (۱۰۰۲۵)؛ 
وقال: ((فیه صالح بن عبدالله» منکر احدیث)). 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن الکبری: ج ۸ ص۸۱: الحديث .)1١515(‏ 

(۳) آخرجه الطيراني في العجم الکبیر: الحديث (۱۳۰۷۸). والترمذي في الجامع: أبواب الحج: 
باب ما جاء في تقدیم الضعفة: الحديث (۸۹۳ وقال: ((حسن صحیح)). 

)٤(‏ اخرجه البيهقي في السنن الکبری: کتاب الحسج: باب الوقت الختار لرمي العقبة: احدیث 
() عن ابن عباس» والحديث (۹۱۵). 

(0) آخرجه آبو داود في السنن: کتاب الأدب: باب في التفاخر بالاً حساب: الحديث (۵۱۱7). 


6۲۰۹-۱۹: السُورةْ (۲) تسیر الایات‎ e {TE} 


وقال بعضهم: معناة: آذکروا الله بالتوحيدٍ كما تذکرون آباءكم بذلك؛ فإنكم لا 
ترضون أن تسوا إلى أبوين» وکذلك لا ترضون من أنفسيكم بانخاذ ین 

وعن عطاء والربيع والضحاك في قوله: (كِكرِكُمْ آباءكم): (هُوَ كقؤل الصفیر 
الم لکلا( )اي امفيكو ام وافْعُوا لب في جعنم أموركم؛ ات 
يفرع الصَغیر إلى ابه في جَمِيْ آموره ويح بكرو '". وعن أبي الجوزاء قال: قلت 
لابن عباس طلك: آخبرني عن قول الله عَرّ وَجَل: (قاذکروا الله کنرکرکم آبا و 
بتي على الرَجُل ارم لا در ابا فقل ابن باس (لیْس کدلك. ولکن آن تخضّب 

له إا عصيي آشند اف ل ين 


و 


وأما وجه نصب (أَشَدٌّ) فقال الا خفش: (اذکروه ذکرا آشد ذکرا). وقال 
الزجاج: (مُوَ ني مَحَلَ الخفض. ون لا مرف لاله مفة عَلَى وزن (افعل). 
وَنْصِب (ذكرا) عَلَى ۳ 

قَوْلَهُ عر وجل 1 قرش ای ول NEE‏ 


اث هو 
سي انها 


ف الاخره من خن 3 5 ؛نزلت في مشركي قريش كانوا يقولون في 
عادتهم في الحح: الله ارزقنا إبلاً وبقرا وغْماً وعبيدا E‏ ولم یکونوا 
یسالون لأنفسيهم التوبة والغفر كانوا لا يرجون إلا نعيم الدنياء ولا يخافون البعث 
والنشو ر . فبيْنَ الله تعالى بقوله: (وَمَا له في الآخِرَةٍ مِنْ خلاق) أي من لصیبٍ ولا 
واب. ۱ 

والعنی: من يطلب بحجه أمور الدّنيا لا يريد بذلك ثواب الله تعالی فلا نصیب 
له ی ثواب الاخرة. وقال انس بسن مالف (کالوا طرفو الع ا ا 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۱ ص۵۵۸ قال السيوطي: ((آخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء)). 
(۲) في الدر النشور: ج ١‏ ص008؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم)). 
(۳) قاله في معاني القرآن وإعرابه: ج ۱ ص۰۲۳ 

ا النص (۳۰۷۱) عن أبي بكر بن عياش. 


سور (البَقَرَةُ) الجزغر جع {TeV}‏ 


زر و و ۳ و 0 5 2 1۹2 

َیقولونْ: الهم اسقِئا الْمَطَرَّ وَاعْطِنًا على عَدُوئا الظفر)۳". وقال قتادة: (هذا عَبِدُ 
30 قوس 4 یه سوسم رگن مم (۲۷) ل لاو sos,‏ ا رو 

نوی الدئیا؛ لها أثفق وَلَهَا عمل وَلهَا نصِب) فهي همه وسؤله وطلبه. 


7 


ثم بین الله تعالى دعاء المؤمنين بقوله عر وجل: : 6 ویتهم 2 ی رت 
5 رد اس 5 ب e‏ 
ا 2 ال را بر وق ال تخیر 2 وقتا عذاب اب ان ر ۵ 


ا 


واختلفوا في معنى الحسنتین؛ فقال علي موجه :تا في الا حَسّئة) أ 
امْرَأءٌ صالِحَة (وفي ONO FEO SEE AY‏ 
وقال الحسن: (معْنَاُ: آَئا في الا الْعِلْمّ والعبادة وَفِي الاخرة الْجِنّة)'". قال 
السدي: (مَعَْاهُ: آئا في اللیا رزقاً خلالاً وَامبعاً وَعَمَلاً صالحا؛ وَفِي الآخِرَةٍ مَغْفِرَة 
وئواباً». وقال عطيّة: (مَعْنَاهُ: نا في الديًا) الملم وَالْعَمَلَ ب (وَفِي الآخيرَة) تسیر 
الْحِسَاب وَدخول الْجَنّةِ). وقال مجاهذ: (مَعْنَى الْحَسَئَةٍ: النْعْمَةَ فَكَانهُمْ سَألُوا الله 
نعمة الدیا وَالآخِرَةٍ وان يَقِيَهُمُ عذاب النّار). 

وقیل: معناه: آتنا في الدنيا التوفیق والعصمتة. وفي الآخرة النجاءٌ والرحمة. 
وقیل: معناه: آتنا في الدنیا أولادا آبرارا؛ وفي الاخرة مرافقة الأنبياء. وقیل: معناه: آتنا 
في الدنیا المال والنعمة» وفي الآخرة تام النعمة» وهو الفوز من النار ودخول الجنة. 
وَقِيْل: معناه آتنا في الدنيا: الدين واليقين» وفي الاخرة اللقاءَ والرضاء. وقيل: معناه: 
آتنا في الدنيا بات على الإيمان وفي الآخرة السلامة والرضوان. وقيل: معناه: آتنا في 
الدنيا حلاوة الطاعةء وفي الآخرة له الرؤية. وقيل: معنا: آتنا في الدنيا الإخلاص» 
وني الآخرة الْخَلاص. 

وقال قتادة: (مَعَنَاهُ: يئا في الدئیا عَافيّة: وَفِي الآخرَةٍ عَافة)۳. ودليل ذلك ما 
روي عن آنس: أن رَسُول الله ية عاد مریضا ند آفتيسي ولحل مه حى صَارَ 
کالفرخ الْمتوفب فقال لَه الي يا [ هل كُنْت دعو الله بشر او له شتیعا؟ ] قال: 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳۰۷۲) بلفظ قریب. 
(1) اخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳۰۷4). 
(۳) اخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۳۰۷۹). 
(6) اخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳۰۷۷). 


)۲۰۹-۱۹5( جا السُورَةٌ (۲) تسیر لیات‎ {A} 


كنت أقول: اللّْهُم ما كنت مُعَاقِي به في الآخرةٍ فَعَجْلْهُ بي في الدليا. فقال: [ سْبْحَانَ 
للها إذن لا تسَطِيحُهُ ولا یه لك ضَعِيْف لا طبع أن تقوم لِعَدَاب الل هلا 
قُلت: ربا آبِا في الا حَسَئَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئة وَقِنَا عذاب الشار ] فَدَعَا الرّجُل 
بڌلك فشفاه الله عر وجل ور ن مرخب" 

وقال سهل بن عبدالله: معنى الآية: (رَبنَا آنئا في اللیا» السّنّة (وَفِي الْآخرة) 
ال وعن عبدالله بن عباس 5ه قال: (ِنْدَ الركن الْيَمَانِيٌ مَلَك قایم من خَلَقَ الله 
السات والآرض یقول: مين اذا ررم به فقو را یا في لیا حَسئة وني 
الآخِرَةٍ حَسَئَةُ وَقِنَا عَذّاب الثار). وقال عوف في هذه الایة: (من آكاهُ الله الإسلام 
رالقرآن وَمَالاً وَوَلّدا فَقَدْ اوتي في الدليًا حَسَئَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئة). 

وروي أن قوماً قالوا لأنس بن مالك: أذع لا+ فقال: (ریتا آيئا في الا َة 
وَفي الآخرَةٍ حَسَئَةَ وَقِنَا عذاب الثَار) فَقَالُوا: زذناء فَأَعَادَهَاء فَقَالُوا: زذناء فَأعَادَهَاء 
فقالوا: زذناء فَقَال:(مَا ترِيدُون! قذ لت الله لکم حير اللا والاجرة). قالأنس: 
وكَان التي و کر أن ید بها يَقُول:1 الم يا آيتا في لیا حسة وفي الآخرة 
حسة وقنا غلاب الثار ]1 . 

قول عر وجل: 35 لك مه کی کا كسب وا تریغ ساي ¢ 
معناه: إن الذین يسألون الله تعالى الدنیا والآخرة لهم حظ ونصيب وافرٌ من الشواب 
والخير والجزاء اكتسبوهٌ في حجهم؛ وني هذا بيان استجابة دعائهم على القطم. 


> 


اج 


(۱) في الدر المنثور: ج ۱ ص۹٥‏ ٥؛‏ قال السيوطي: ((آخرجه ابن آبي شيبة وأحمد وعبد بن هید 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وآبو يعلى وابن حبان وابن آبي حاتم والبيهقي في 
الشعب)). وأخرجه مسلم في الصحیح: کتاب الذکر: باب كراهية الدعاء: الحديث (۲۳ 
وه ۲ ۲۱۸۸). 

(۲) آخرجه البخاري في الصحیح: کتاب الدعوات: باب قول الني ی («ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة)): الحديث (1۳۸۹). ومسلم في الصحیح: کناب الذکر والدعاء: باب فضل الدعاء 
باللهم: الحديث (۲۲ و۲۷/ ۲۷۹۰). 


سُورَةٌ «لبقر الجز۶) ج01 (۳:۹) 


وعن ابن عباس في هذه الآية: ان رَجُلا قال لِرَسُول الل لله :إن أبي مات ولم 
يج افاخج عَنْهُ؟ قال: [ ارات لو كان علی أبنك دی فَتَضِيْمَهُ أمَا كان ذلك 
ُجزي؟] قال: نم قال: [ فدین الله أحَق أن يُقضى ]» قال: هل لي من اجر؟ فالزل 


الله عَرُوَجَل: (أوليك ام لويد ا یم من حج هن میت کان الاج 
بینه وبين الميت. 


توت بر جه زجل e‏ إلي اكيت يبي 
وي 


وله ئمالی: (والله سریع الحسّاب) يعني إذا حاسب فحسابة سریع لا يحتاج إلى 
عقا یار ولا إلى وعي صدر ولا رژية ولا فکر. . وقال الحسن:(اسرع من لمح الْبَصَرِ). 
وفي الخبر: أن الله تعال ماسب الغباة في قدر خلب شاة؛ ؛ وأن محاسبة الله تعالى ليست 


اسح تك ون بو ون ارو متا 


ا ا ا OT‏ 
اذرکت آيي شيْخأ كيرا لا طبع أن بت على الراجلة !اناخج عنه؟ فال: [ نعم ] وَدْلِك 
في حَجَةٍ لدع رواه النسائي في السنن: كتاب الحج: باب حج المرأة عن الرجل: ج ه 
ص۱۱۹ . . وععناه في صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد: باب الحج عمن لا يستطيع: 
الحديث ( ۱۸۵ و۱۸۵۵). 


عن عبدالله ر بن یره قال: : جاء رجل من حلمم ای رَسُول ال قال : إن آيي شخ کسیر 
ل یسیع الركوب واذرکه فَريِضةُ الله في الحج؛ فهل بُجزئ أن اج عَنْه؛ قال: [ الت اکَبّر 
وَلَدِهِ؟ ] قال: عم ! قال: [ ارایت لو كان عَلَى ابیك دی ! آکنت تقشيبَة؟ ] فال: : لعم. . قال: 
[ فح عَنْهُ ]. رواه الامام اعد في السند: ج 4 ص‌ه. والنسائي في السئن: كتاب الحج: باب 
تشبیه قضاء الحج بقضاء الدین: ج ه ص ۰۱۱۸-۱۱۷ ورس دام 

عن ان عباس رَضِي الله عَلْهُمَا؛ أن مرآ من جَهَيْئَة جاءت ت إلى ابي ب فقالت: إن أمي 
رت أن تج | فلم ئحج حثی مَائت. افاج علها؟ قال: [ نعم خجي عَنها؛ ارات لو کان 
عَلَى آمك دی اکنت قاضیه؟ اقضوا الله الاح بالوفاء ]. رواه البخاري في الصحیح: کتاب 
جزاء الصيد: باب الحج والنذر عن الميت: الحديث (۱۸۵۲). 


)۲۰۹-۱۹5( السُورَةُ (؟) تفسیر الات‎ E 
لا اا سس‎ 


يحاسبهُ حاصة لا يشغله شيءٌ عن شيء. رن اب تعريف الله تعالى عباده 
مقادير الخير على أعمالهم؛ وتذكيرهُ إياهم با قد سوه . يدل عليه قَوْلْهُ كعالى: يوم 
هم اله جميعا هم جا عَمِلُوا أحْصَاهُ ال وَنَسُوةُ"". وقيل: معناهُ سريع 
الحساب؛ أي سريع الْمُجَازَاةٍ وفيه |خبارٌ عن سرعة فناء الدنيا وقيام الساعة. 

قوله عر وجل 010 # وازکروا ان ن كام مَ دود 6 ؛ يعني 
اذکروا الله تعالى بالتکبیر إدبار الصلوات وعند الجمرات» يكبر مع كل حصاة؛ وغيرها 
من الأوقات. واختلفوا في الأيام العدودات؛ فروي عن ابن عباس واحسن ومجاهد 
وعطاء والضحاك والنخعي: (انْ لیام الْمَعْدُودَاتَ: یام التُشريْق؛ وَالآيَامَ 
الْمَعْلُومات: مر من ذي الج "+ وهكذا رُوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
وحمد. وروي أيضاً عن ابن عباس : (أنَ الأيام الْمَعْدُودَاتٍ: ایام لش وَالأَيَامَ 
الْمَعلومَات: آیام التّخر). 

ولا شك أن في هذه الرواية غلطاً وهي خلافُ الكتاب؛ لن الله تعالى عقب 
لأيام السدودات بقوله: 38 هَمَن تم ون لا لمع 46 + وليس في 
العشر حکم بتعلیق بومین دون الشالث. وعن أبي يوسف: (أنّ الْمَعْلُومَات: آیام 
البح وَالْمَعْدُودَات: یام النشریق)؛ قال هذا القول استدلالاً من الایتین؛ لان الله 
تعالى قال في ذکر الأيام المعلومات: : على ما رقم من بهيمة الآلعام4”". وقال في 
هذه الآية: (فَمَنْ عَجُل فِي يَوْمَيْن فلا الم عََيْه) فیوم النّحر على هذه الرواية من 
العلومات دون العدودات؛ وآخر أيام التشريق من المعدودات دون العلومات؛ واليوم 
الثاني والثالث من أيام النحر من العلومات والعدودات جميعاً. 

والجواب عن استدلال أبي يوسف من الایتین: أن لفظ المعلومات يفتضي 
الششهرة» ولفظ العدودات يقتضي تقليل العدد كما في قوله :درام مذو فاقتضى 
ام ان الدوذات افل من المتلوماف» وتیل ان كون مى الأعلى ما رز من 


(۱) المجادلة / 1. (۲) آخرجه الامام الطبري في جامع البیان: النص (۳۱۸۹-۳۰۸۲). 
(۳) الحج / ۲۸. (4) یوسف / ۲۰. 


سور بر الجز؛ر ج51 {Yol}‏ 


بَهيمَة الما لِمَا رزقهم كما قال الله تعالى: الکو ال علی‌ما هداکم4 اي لما 
هداکم. فكأن الله تعال أرادَ بالعلومات ایام العشر؛ لا فیها یسوم النحر وفیه الذبح 
ویکون ذلك الیوم بتكرار سنین عليه أيَاماً. 

وأما الذكرُ المذكورٌ في هذه الآية فهو الذکر عند رمي اليمار في أيام التشريق. 
وقال بعضهم: هو التكبيرٌ في إدبار صلاةٍ العصر في هذه الأيام؛ يكبّر من صلاة الغداةٍ 
من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر آيام التشریق عند جماعة من الفقهاء. والتاویل 
الأول اصح وأقرب إلى ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى عقب الذکر في هذه الآية بقوله: 
نجل في ین فلا نم علي أي من تعجّل الرجوع إلى أهله : فلا ثم عليه في 
ترك الرمي في الیوم الثالث؛ و ومن کر چ ؛ إلى آخر الت وأقام هنالك في اليوم 
شالت ل 35 5 نع 8 . 


وله الی 96 ین م أن 6 + أي لمن ائقی الاشم والفسوق والتفريط في 
حقوق الحج كلها. وأما من ل ب لسن بر عر له لدان وقال ابن عمر وابن عباس 
وعطاءٌ وعكرمة ومجاهدٌ وقتادة والضحاك والنخعي والسدي: E‏ : فم 
تمجل في یمین من آيام ریق فر في یوم الاني من ايام اششریی؛ فلا ثم عليه 
في تَعْجِيْلِه ؛ وَمَنْ خر عن الثفر في الكاني من أيَام اشرق | إلى الوم لایس عشی 
يقر في یوم اه فلا إثم علب في تفن لمیر في الوم القاني واقام 
حَنّى فرب الشمْس؛ لِم إلى الْعْدٍ من الیرم الكالث فَيرْبِي الْحِمَارَ كم بر مع 
الئّاس). 

وقال بعضنهم: معنى الآية: فمن تعجل في يومين فهو مغفورٌ له لا لثم عليه ولا 
ذنب» ومن تاځر فکذلك. وهو قول علي ؛ ا ا SS‏ 
والشعي. قال معاوية بن قرة:(خرج من دلوبه یوم وله اش من وقال يحيى بن 
إسحق: سَألت مُجَاهِدا عَنْ ذلك فقال: (مَعْنَاهُ: فمن تعجل في مین فلا انم عليه 
ای قابلء وَمَنْ تاخر فلا رئم عَلَيْه أنضاً إلى قابل)”". 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۳۱۲۵). 
(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳۱۲۲۱). 


6۲۰۹-۱45 اسورد ) تفسیر الایّات‎ E 
تسد رتسگ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ي ڪڪ‎ 


وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (لِمَن انم ی قال الكلي: (مَعْنَاهُ: من ائقى قثل اليل ۰ فإِنَهُ 
1 له ان يقل صدا حى يُخلِف ايام ربق وقال قتادةٌ (مَعَاة: لواف 
بُصیب في حَجيَهِ شیا ما ھی الله عَنْهُ). وقال أبو العالية: (مَعناه: فلا ثم عَلَيِْ ِن 
القى الله فِيْمَا بي من عَمْرِو). وكان ابن مسعود یقول: iT‏ 
لِمّن انقى الله في حَجه). . قال ابن جریج: (وَهِي في مُصْحف عَبداللَه: فلا إئم عَلَيْهِ 
من ای الله). . وعن ابن عباس: (مَعْنَاه: لِمَّن ائقى عِبَادَةٌ الأوئان وَمَعَاصِي اللّه). فان 
قبل كف قال الله تعالی: (وَمَنْ کار فلا الم عَلَيْه) ومعلوم أن من تخر الما تاخر 
لإقامة واجب. فلا يلي بحاله أن يقال: فلا إثمّ عليه» بل يليق أن يقال: ومن تأخر كان 
اعظم لأجره؟ قيل: هذا على مزاوجة الكلام. 

وَقِبْلَ: إنّ رَمْيّ الجمار لا يجوز أن يكون تطوعا؛ إذ المتنفل به يكون غائباً؛ فلا 
قال الله تعالى: (فَمَنْ تعَجّل في يَوْمَيْن فلا ثم عَلَيْه هم ذلك کون الرمي في ذلك 
اليوم الثالث تطوعاً؛ أن هذا تخب بين فعله وترکه» فقال تعالى: (وَمَنْ تأر فلا انم 
E EEE‏ 


فصنل: والأيامُ له ني الحج ستة ايام: یوم الیو ويوم عرفة"؛ ويوم 
خر ويوم ار ويوم افر؛ ویو الصذر. وسْمي يوم التروية لاد جبرائیل اكلا 
قال لابراهیم الا: [ اخمل رَیْك من الْمَاءِ ]. وآما عرفة فقد ذكرنا لِم سمي بهء 
ويومُ النّحر معلوم؛ ويوم القرٌ لاستقرار الناس بنی» ويوم لمر هم ينفرون من منی 
إلى مكةء ویوم الصّدر لأنهم يصدرون إلى أهاليهم. ورمي الجمار مشروع في يوم القر 
والنفر والصدر؛ وهي أيام التشريق. 

قولة عر وَجَل: 00 FATE E‏ تک اه ان 9 چ ؛ 
ی ایق ل ااا آي لا تا فيما أسلفتم من اعمال لب 
ولکن زیدوا في الطاعة في باقي العمر. #فرله تغالي؟ (وَاعْلَمُوا الکم | اه نخشرون) 
أي في ال خرة يجازيكم باعمالکم؛ | إذ احشر اما یکون للمجازاة» ومن تصور أنه لا بد 


(۱) سقط من الخطوط: (ویوم عرفة). 


سور الق الجزهءُر) (OTF E‏ 


من حشر وحاسبة ومساءلة؛ ولا بد من أحد آمرین: ما الجنة وإما النان يدعوهُ بذلك 
إلى التقوی والتشدید. 


باكتراو للع هر المت لاش من کل نز والتنر مر لكشتي 
فیکون معنی الآية: (وَاعْلَمُوا آئكم له ت نخشرون) أي تجمعون. 

قوله عر وَجَل: 90 ی ای تن بش ف الیو ایا نهد 
أله عن ماق تلود مهو از شام ١١‏ 1" كوك قال اب عباس لت هده 
لابا في الآختس بن شرب كان حنن الْمنْظر حل للم اجر السریُرةه خلافا 
دید الْخْصُومَةِ في الْبَاطِلِء وکان يُجَالِسَ الي كك هر تال وي باه 
ل بحب وه غلی دینه؛ وکان نیع لاه نك وکان ييه من مَجْلِسِه 
َأظْهرَهُ الله عَلَى یقاقم)۳. 

ومعنى الآية: (وَمِنَ الاس مَنْ يُعْحِبّك) كلامة وحدیشه؛ أي يفرح بإظهاره 
الإيمان ور بقوله, (ویْشنهذ الله عَلَى مَا في قَْبه) أي یقول: الله فد علی نا ف 
قلي كما هو على لساني من الإيمان. وقوله تَعَالَى :«َهُو الد الخِصام) اي شدي 
الخصومة جدل بالباطل. وال مأخوذ من لدي لْعننق؛ وهما ضفخا وتاویله: آن 
خصمه فى آي وجه اد من ابواب الخصومة من مين او شمال غلبه في ذلك. 

وله نف الی Bk:‏ وتو کت ف الأرض فد نبا ویک الَْرْتَ 
ول واه لاب اساد إا 86 ؛ اي إذا أعرض عنك الاخنس يا محمد 
وفارقك ٠‏ أسرع مشياً في الأرض لِيَعْصِي فيها ويضرٌ المؤمنين» وليهلك ما قدرٌ عليه من 
زرع ونسل» (والله لا يجب الْفَْاد) أي لا يرضى العاصي. 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)۳٠٤١(‏ وفي الدر المتشور: ج ١‏ ص ۵۷۲؛ قال 
السيوطي: ((أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي قال: كنت جالساً مكة:؛ فسألوني عن 
هذه الآية؟ قلت: هو الأخنس بن شريق» وسمعني فثی من وّلده فلما قمت أتبعني فقال: إن 
القرآن إنما أنزل في هل مكة» فان رأيت أن لا تِسّمّي أحدا حتى تخرج منها فافعل)). 





روي: أن الا خنس خرج من عند البي ی فر بزرع فاحرقه؛ وجمار فعقره؛ 
فتزلت هذه الآية بما فيها من الوعيك فَحَسْبُهُ جهنم وصارت عامة في نت 
المفسدين. وقيل: معنى الآية: (لِيُفْسِدَ فِيهًا) أي لیوقع الفتنة بين الناس فيشتغْلُوا عن 
الزراعة وعن آعماهم. فيكون ني ذلك هلاك احرث والنسل. وقيل: یخیف الناس 
حتى يَهِربُوا من شرو فیخرّب الضياع وينقطع نسل الناس والدواب. 

وني هذه الآية تحذيرٌ من الاغترار بظاهر القول وما يبديه الرجل من حَلاوة 
النطق» وآمر بالاحتیاطر في أمر الدين والدنيا حتى لا یقت على ظاهر أمر الإنسان 
خُصوصاً فيمّن هو لد الْخِصام؛ ومّن ظهرت منه دلائل الريبة. وغذا قالوا: | ان علينا 
استراءحال من ناه و قاض لا لقاه والهاد لفیا ول منه ون ااي 

منهم ظاهزهم حتی يسال عنهم وبحت عن أمرهم. إذ قد حدر الله تعالى أمئالّهم في 
توليتهم على آمور السلمین؛ آلا تری ائه عقبه بقوله: (وإذا ری سَعَى في الأرْض 
فيد فیها) فيحتمل أن يكون المرادُ بالتولي: أذ هر اموا نم امون ن ٠‏ فاعلم 
الله بهذه الآية أنه لا يجوز الاقتصار على الظاهر دون الاحتياط والاست‌راء. 


مج ۶ و 


وله عر وجل: 90 ولا ضِلَ له نی الله آخدته مره بالدنم مك ؛ اي إذا 
قيل لهذا النافق: احذر عقوبة الله ولا تفسد. اخذله الْمَتعَةُ والحميّة والأئفَة بسبب 
الائم الذي فيه والكفر الذي في قلبه؛ يعني أنه کر وقال: أمثلي يقال له: ائّق. ویقال: 
لته العرّة على فعل ما يوجب الإثم. 

وقوله تخالی: لق فحني ج ؛ أي کفاه النارٌ في الآخرة عقوبة 
وتكالاً. فوله تعالی: و نس المهاد ب + أي لبئس القرار النارٌ. 
وَالْمِهَادُ: الْفِرَاشُ المُوطئ للنوم كما يُمهد للطفل؛ فلما كان العدّب يُلْقَى في نار 
جهنم» جعل ذلك مهادا له على معنى: أن جهنم للكافر مان کالهاد للمؤمن في 
الجنة. 


(۱) أخرجه الطبري عن السدي في جامع البيان: الأثر .)2١5٠(‏ ول يثبت أن الا خنس أسلم. قاله 
ابن عطية في التفسير. 


سُورَةٌ (البَقرَة) الجُرْءُ 0) ج {roo}‏ 


ويُحكى: أن يهودياً كانت له حاجة إلى هارون الرشید. فاختلف إلى بابه زماناً 
فلم يَقَضٍ حاجتة» فوقف يوماً على الباب» فخرج هارون وكر سي تن فقال 
له ار تق الله يا أميرَ المؤمنين! رل هارون عن دابته وخر ساجدا؛ ذ خرن رات امير 
ماجته فضت فقيل له: سا بح 5 
ولکن ذكرت قول الله (وَإِدَا قبل لَه ائّق الله أخَدَنْهُ الْعِرَهُ بالائم فَحَسْبهُ جَهنْم). 

قولة عر وجل: 88 و ین 
اد 4 ؛ تال ان میاس: لت هلو اليه في صْهَيْب بن ميئان وَعَمّار بن اسر واه 

سمي وأبيه اسر وبلال وَخبّاب بن ارت وغیرهم اخ عم الم رکُون في طرق 
5ه نوشن فاما صهیب ققال لك آنا شيخ بير لا فترکم ایتکم نت ام من 
دوک اخطیکم جَمِيعَ مالي وَمَتَاعِي وَدْرُونِي وديني نشتریه يه نكم مالي فَمَعَلُواء 
فاعَطاهُم مَالَهُ ووج إِلَى الْمَدِية. فَلَمّا دحل الْمَدِيْئة لو بكر فَقَال: ربح ال يَا 
یه قال: فك لا خسن وما داك با با بكرا ره ا نزل قبا وو وله 


(ومن الئاس م شري تفت 4 ابتِعَاء مُرضاة اش . 


واما سميّةُ وياسر فقتل وکانا او لین فيلا من الْمُسْلِمِيْنَ. وَكَانَ رَسُول الله 
كك قال لَهُمَا مَكة: [ اصنروا ا آل یاس مودک اج اما رون 
ذه هم أغطوا عَلَى الْعَدَابِ بض ما اراد المُشركون من كَلِمَة الکفر رسب الانلام؛ 
Ty‏ وا الْمَديئَة وهم لرل هة قوله تعَالّى: 
مر كَفَرَ بالله مر" بَعْد إِيمَانهِ إلا من أكر وَقَبهُ مُطْمَيِنٌ بالإيجا ن . 


ومعنی قوله: وین الاس منبش فت) على هذا ناویل الذي ذكرناة. 
وین الناس من يشري نف وديئه بماله. وعن عمرَ وعلي رضي الله عنهما: آئهما قالاً 


(۱) آخرجه احاکم في الستدرك: کتاب معرفة الصحابة: باب ذکر هجرة صهیب: الحديث (۵۷9۹) 
عن سعيد بن السیب مرسلاً. والطسبراني في العجم الکبیر: ج ۸ ص۲۹: ذکر وفاة صهیب: 
الحديث (۷۲۹۰) مرسلا. 

() نقله امندي في كنز العمال» ونسبه للطبرانی والخطيب: النص (۳۳۵۲۸). 

() النحل / ۱۰5 ۱ 


}7{ جا السو )۲( تق الاباك (۲۰۹-۱۹) 


في هذه الآية:(هُو الرّجُل یأر باْمَعْرُوف وَيَئْهَّى عن الْمُنكر فيقل عَلَيْه) فعلی هذا 
معنى قوله تعالى: (ري ٿه أي بیع نفسّة يبذلها في الجهاد في سبيل الله وهذا من 
آسماء الأضدادء قال الشاعر”" في شريت بمعنى بعت: 
ور ات بت رز ون ی ی لب سر عبت قائمة 

أي هلكت. ول تعالّى: (انتِعاء مَرْضَاة الله» لصب على أنه مفعول له؛ + كانه 
قال: لابتفاء مرضاة فوفر ال 1 نوف A‏ 10 ؛ أي 
رحيمٌ بهم يُرَعْبْهُم في خی یم عليه راا یم ویقال: له لرأفته ورحمته آمرهم 
O ESS‏ ا 

فولهُ عر وجل 9 بتآیها الذمت E E E EO‏ 
قال ابن عباس: (تَرَلَتْ هَذِهٍ و الاي فيْمَنَ اسلّم يِن أل الكِتاب: سا 
وَاصحابه وَدلك آ هم عَظْمُوا الست وکرهوا وم الابل والبانهاه وائقو ااشتاء 
ا وقالوا: با رس ول اللي | نابور کتاب اللي فدعنا قم 
في صیئا بالیل؟ فالزل الله ذو الآيَةَ وَمَرَهُمْ أن يَدْعْنُوا في جمنم شرائِع 


امه ۳ 


مجاهد: (في 9 لین وال . ا من الالام رالانقیاي و قيل 
للصلح: سیلم. وقال حذيفة في هذه الآية: (الإسْلام مَانِيَة انهم: الصلا سهم 
والرّكاة تم الوم سهمء:والخح سم ارا ميم وال ها د سهم وَالأمْرٌ 
بالْمَعْرُوف سهم وَالنهّي عن المُنكر سَهم. E‏ 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳۱۸۰). 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص۲۱؛ قال القرطي: البْرْدُ هنا اسم غلام. 

(۳) في الدر المنثور: ج ۱ ص۷۹٥؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي حاتم)). وعن عكرمة قال: 
((آخرجه ابن جرير)). وفي جامع البيان عن عكرمة: النص (۳۰۸۸). 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۳۱۹۱). 

(0) الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص ۲۳. 


سره ابقر الجزفر جا {Tov}‏ 


وقال الحسن له الل (يَا آیها الذین آمَنُوا كَلْمُوا بكَلِمَةٍ الإيْمَان؛ 
أي أیْموا عَلَى الایمان) تخت أنه تال نهد الأ ۶ جميع 007 على الاسلام 
والطاعة لمن يشري نفسه؛ الا تراه قال بعد ذلك:38 ولا E‏ 
ی 4 ؛ اي لا تفعلوا فعل اد لحم وقیل: (ولا ب وا تیان 
أي لا تقتفوا آثاره؛ لن رک شین من شرائع الإسلام اتا للشيطان. 


و رود ۸ عر 


ره تعالى: 35 ِنَم لحكم عدو مین 2 ڳه + اي | إنه عدو لکم 
ظاهرٌ العداوة» فان قیل: كيف قال الله تعالی: (إنَهُ كم عدو مبِينُ) وهو لم یبد لنا 
شخصه؟ قِيْل: قد كان إبداؤهُ العداوةٌ لأبينا آدم ا ی 
وقال: آنا خيرٌ منه» فكان إبداؤه وإظهاره العداوة لابینا آدم ال أبداءً وإظهارا لنا. 

وله تعالّى: (کافة) أي جميعاً مأخودٌ من: ككفت الزب؛ اي جَمَعتُهُ وَضَمَْمْتْ 

بَعْضَّهُ إلى بَعْضٍ. ومعنى كافة في اللفة: مشتق من کف الشيءَ E‏ + أي مَنَعَه. 
ل و نها يكف بها عن سائر البدن. ورجل مکفسوف: 
أي کف بصره عن النظر. ومنه قيل لحاشية ية القميص: كُفْةُ؛ لأكها ؟ تمنع الشوب من أن 
پنتشر. . وکل مستطيل فحرفه کل بالضم؛ وکل مستدير حرف باکر نو که 
الميزان. 

واختلف القراءً في السلم؛ فقرأ اب عباس والأعمش: (السْلم) بكسر السين 
هنا وفي الأنفال وسورة محمد. وقرا اهل الحجاز والكسائي بالفتح» وقرا هزه وغلف 
في الأنفال بالفتح وسائرها بالكسرء وقرا الباقون هنا بالكسر والباقي بالفتح» وهما 
لغتان. 

وله عر وجل: 30 هن رشم هن بتو ما عنم ات تألم 
أن الله لله عير حَكيرٌ 10 ڳه ؛ اي إن رم أي | إن عم عن الطريق 
المي ارو من ماه الله إلى العصية. وقال ابن عباس: (مَعْنَاهُ: فان ملم ای 
ال سرِيْعيكُمْ من تخريْم لوم الإبل والسبّت). (مِنْ بَعْدِ ما جاءتکم الْبينَاتَ) أي 
الدلآلآت وَالْحُجَج؛ يَعْنِي مُحمدا و وَشْرَائِعَه (فَاعَلَمُوا أن الله عزیز حکیم) أي 
غالب بالنقمة ولا عجره شيءَ من ذلك. 


)۲۰۹-۱۹٩( سور تسیز الایات‎ E 


وقوله (حَكْيمٌ) أي مُحَكِمٌ في الفعل» حكيم في آمرو. ویقال: عالم ذو حكمة 
فيما شرع لکم من دینه. وقال اب حبان": (معتی: فان رم أي اخط‌أئم). وقال 
السدي: (فَإِنْ ضَلَلتُمَ). وقال ابن عباس: (يَعْنِي الشرك). 

وقرأ أبو السمال العدوي: (قان رَلَِكّم) بكسر اللام وفي هذه الآية تشبيه 
العصيان بل القدم. 

قولة عر وجل: 9# هل بطر ود إل e ١‏ ۸ اه قرطل من الا 
یس وی دق اس في شي مذ ا عل رة رل 
فرقة منهم يتأولوئها على ظاهرها ويَصِمُون الله بالایتاء الذي هو زوال من مکان إلى 
مکان. وهذا القول غير مُرْض تعالى الله عنه. وقزقة باون ال تان تسر غ 
یعدون ظاهر اللفظ یقولون: پاتي کف شاء بلا کیف. وهذا غير مُرْض أيضاً. 

وأما الفرقتان الأخريان من أهل السُنّةِ والجماعة؛ فإحداهما لا يفسّرون هذه 
الآية ويقولون: ر ظاهرها ولك عن حوفي ل امملاهاة لما فد سر 
والتشبيه. وقال الكلي: (هَدَا من المکشوم الذي لا يُفَسْرُ). وقال اب عباس: (نُؤْمِنْ 
با لها كما قال تعای في الْمتشابهَات: وم یلم تأويله إلا اش4). 

وأمًا الفرقة قة الرابعة فیفسرونها ویردون مثل هذه التشابهات إلى الآيات 
احکمات ویقولون: معناها ما ینظر الكفارٌ بعد قيام الحجة علیهم إلا آن ياتيهم امر 
لو وهو الحساب» أو أن ياتيهم عذاب الله؛ لأنْ الإتيان لفظ مُشكبة بجتمل حقيقة قيقة 
الاتبان ويحتمل | تیان الم وقد امت الدلالً على أن لل تما لا وز عليه الإتيان 
والجيء والانتقال والمزاولة؛ أن ذلك من صفات الأجسام والمخدیین واثه ال 

ره عن ذلك. قال علي 4: (مَن زعَم أن الله في شيء او من شَيء أو على شيء 
فَقَدْ الْحَدَ؛ لاله لو کان من شَيء لکان مُحْدَثاً؛ ولو کان في شَيء لکان مَحْصُورا؛ وَل 
کان عَلَى شَيءٍ لَكَانَ مَحْمُولاً». واذا كان لفظ الإتيان مشتبهاً وَجَّب رَدُهُ إلى الُحكم 


(۱) الإمام الحافظ مُحَمّد بن حبان» صاحب الصحيح )76014-11١(‏ من الهجرة. 
(۲) آل عمران / ۷. (۳) الآية /۳۳. 





و قوله تعالی في سورة النحل: هل يَنظُرُونَ إلا أن أبِيِهُمْ الْمَلائِحَةُ او اي امر 
fa‏ 
ر ۰ 


وقال بعضهم: معناه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلّل من الغمام وبا ملائكة 
أو مح الملائكةء فتکون في معنی الباء فعلی هذا التأویل زال الاشکال وسَهُل الامر. 
و ذكر ال في الا فان لول إذا بدا من الظّلة الظلمة من السحاب كان أعظم 
واشك بدل ولوا تقال قصة شعیب: فاخدهم عذاب یوم الظلة له كان 
اب یوم خظیم )6 

وااو (وَالْمَلائكَةٍ) قرأ ابو جعفر بخفض «الْمَليَكة) عطفا على الغمام؛ 
أي «والظتل) من الملائكة؛ آي حماعة من الملائكة. قوله (وَالْمَلائكة) وسّماهم الله 
ظُلَلا؛ لأن الملائكة لا تسر بالأقدام ولكنها تطيرٌ بالأجنحة كما تطبر الطين. ومن قرأ: 
(وَالْمَلائكَة) بالرفع؛ وهي قراء: الجمهور والإجماع فتقديره: وتأتيهم الملائكة في ظَلَلء 
يدل عليه قراءة آبي وعبدالله :هَل یرون لال ينهم ال في فلل من 
الْحْمَام). والغمامٌ: هو السّحابُ الرقيق الأبيض» سْمِيّ بذلك لأنه يَعُم؛ أي يسر 

وله َعَالَّى: (وَقْضِي الم اي العنی: را ال شا 
والنار. وله تعالی: #0 ولل ان ا 0 هه ؛ اي عواقب الا مور 
ومصير الخلائق إلى الله تعالى» ومن قرا (رجَع) برفع التاء فعلی ما لم یسم فاعله ومن 
قرأ بنصب التاء فمعناه: والى الله تصير الأمور. ومن قرأ بالیاء؛ فلأن تأنيث الأمور 
غير حقيقي. 

قول عر وجل: 9 سل بو شی کم مایم ین َي بر 4 ؛ أي 
سل يا محمد يهود آهل المدينة كم اعطیناهم؛ أي اعطینا اسلافهم وامامهم من علامة 
واضحة مثل العصاء واليد البیضاء؛ وفلق البحر؛ وتظلیل الغمام؛ وإنزال الم 
والسلوی وغير ذلك مما كان في وقت موسی اظ من العجزات كما آنيشك من 
العجزات فلم وین اولئك كما لم يؤمن هولاء الکفار. ۱ 


(۱) الشعراء / ۰۱۸۹ 


(۳۰۰) جا السَُورَةٌ )۳( تفبیر الات (۲۲۰-۲۱۰) 


وهذا السؤال سؤال تقريم وإنكار للكفار وتقرير لقلب النبي بي لا سؤال 
استفهام؛ لأنه يإ كان لا يحتاج إلى السؤال. والمعنى: كما أن هؤلاءً لم يؤمنوا بالآيات 
البينات التي اعطیتها فلا تغتمن. و(سّل بَنِي |ٍسرّائیل) أي أنظرها في آيات بني إسرائيل 
كم أعطيناهم من علاماتٍ واضحات في زمن موسى الا . 

قوله عز وجل 0 ومن نله اسفن بت ما اده فان 2 
ميات 1۳ که ؛ اي من يبر حُجة اله الدالة على أمر نيه وك ین بعد ما جاء: 
حجة الله بان يجحدها أو يصرفها عن وجههاء (فَإِن اله شلرید العقاب) أي شدید 
التعذيب لمن استحقه. وسّمی اله تعالى احج نعمة؛ لأئها من اعظم للم على الناس 
في أمر الدين. 

قولة عز وجل: 70 ين لب کقروا لحيو لديا وَيَسْحرونَ من لین ام 
وال اتا ل مم 
جهل وأصحابء کانوا يتنعمون ما بَسّط الله لهم في الدنيا من المال ويكذبون بالعای 
ویسخرون من المؤمنين الذين يرفضون الدنيا ویقبلون على الطاعة والعبادق ويقولون: 
لو كان محمد نبياً لاتبعه أشرافناء والله ما يتبعهُ إلا الفقراءٌ مشل ابن مسعودٍ وعمار 
وصهيب وسالم وأبي عبيدة بن الجراح وبلال وخباب وعامر بن فهيرة وغيرهم» هكذا 
قال الکلي. 

وقال مقاتل: (نَرَلَت في الْمُنَافِقِيْنَ: عَبْلِالْهِ بن آبي وان اليل 
ون في الا با بط الله لفیا من الخر وينځرو من ضتفاء 001 
َفقرّاء الْمُمَاحِرِيْنَ ویقولون: الظرّوا إلى هؤلاء الْذِيْنَ یرم مُحَمَّدَ 4ل آله 
بهم | وکائوا یرو بل نات هم وقال عطاء: (رَلت في عَلَمَاءِ 0 
وَروسانهم من بني فرظ والنضیر سَخِرُوا مين فقراء الْمُهَاجِريْنَ فَوَعَدَهُمْ الله تمالی 
أن يُعْطِيَهُم اموّال بي قُرَيْظَة ویر بفیر قئال هل شَيء وَأَيْسَرَه). 


ع 
0 


نک 


(۱) قاله مقاتل في التفسیر: ج ۱ ص ۰.۱۱۰ 





وعن علي دب قال: قال رسول الله :من امتذل مُؤيناً أو مُؤيئة أو خشره 
َه قله ذات يدي شهرة الله تعالى بوم الَِْامَِ ثم حه ومن بهت مُؤيناً أ 
مومت أذ قال فيه ما لیس فیی الله عَالَى عَلَى ثل من ار حثی بضرج مِما قال 
فيه ون الْمُؤْمِنَ عند الله اعظم من مك مقرّب ویس شي: اخب إلى الله تمالی 
مِن مین تایب و یمتا لمرو رف في الستام کم یرف رل هل 
000 وقال أبو بكر التق طقف زا سدور احا الم فنص 
لكلو نه اه کی وقال بجی بن مُعاذ: (بفس الْقَوْمُ قوم إذا استختى الْمُؤْمِنْ بيهم 
حسدوه وإذا افتقر د بيهم ال 

قول عر وَجَل: (وَالْذِينَ انوا فَوْقَهُمْ يوم الْقِيَامَة) اي فوقهم في الدرجة» يعني 
الذین ائقوا الشرك * والفواحش والكبائرٌ فوق الكفار يوم القيامة» في الجنة يكون 
المؤمنون في عیینَ والكفارٌ في الجحيم. 

قوله عر وَجَل: 38 واه ررق من هماه بعر ساب 0 ؛ قال ابن 
عباس: يمني کر بغر بقدار؛ اي بر رزقا كبِيرا لا غرف حِسَابة). وقال 
الضحاك: (يَعْنِي بغیر تعب یرف في الا ولا یامه في الآخرَة). 

وَقِيّل: معناة: أن الله تعالى لا حاسّب على ما يرزق؛ لأنه لا شريك له فیمَانعه 
ولا قسیم فينازعة» ولا يقال له: ِم أعطيت هذا وحَرَّمْتَ هذاء ولا لم أعطيت هذا 
أكثرَ ِن هذا؛ لأنه عر وجل لا يُسأل عما یفعل. وقيل: معناه: يعطى من غير أن يخاف 
نفاذ خزائنهء فلا حتاج إلى حساب ما يخرج منها؛ إذ كان الات ت العطي الما 
يكون ليعلم قدر العطاء لئلا يتجاوز في عطائه إلى ما بجخضف به؛ فهو لا حتاج إلى 
الحساب لأنه عالم غني لا يخاف نفاد خزائنه؛ لأئها بين الکاف والنون. وقيل: معناة: 
(والله یرژق من يَشَاءُ) من الكفار وغيرهم (بغْيْر حساب) أي بغير مقدار لا يعرف 
حسابه. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص۲۳. وني هامش اللباب في علوم الکتاب: ج ۳ ص4۹۵؛ قال 
المحقق: ذکره ابن عراق في تنزیه الشريعة: ج ۲ ص۳۱۲ وعزاه ابن لآل إلى (مکارم الأخلاق) 
من تعليكة علو وحک عليه بالوضم 


)۲-۷۱,( السُورَة ) تفییز لیات‎ E {1Y} 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله کار اوكا وجل ولا ان یج 
٠‏ ¿ لَعَصَبْتْ الکافر بعصابةٍ من حرير ولَصبيْت الا علي صبأ]. ٠‏ 

وله تفا OE, ANS‏ لال حمق 
ل له “. وقال : [ لَوْ ان لیا عِنْدَ الله 
ئز جتاح بَعُوضّةٍ ما سى الْكَافِرَ مِنهَا شَربة مَاو ]۲۳ 

وعن قطرّب: في قوله تعالى:(والله برق من يَشَاءُ بعَيْرٍ جساب): (اي ان الله 
ُمْطِي الْعَدَدَ اْمتَتَاهِي لا من عَدد ار مِنْهُ کم یله الماد ون يُعْطِي الْمتناهي 
من غير الْمتَاهِي). فان قیل: اليس اله تعالی قال في آية أخرى: لجَرَاءٌ من رَبك حَطاء 
حسابا۳4" فكيف قال في هذه الب ة بر حِسَابو)؟ قيل: العطاء من جهة الله 
فرحل غل رن احدهنا: توا و کت تاضق كان كرابا کان 
حساب؛ لأنه يكون على قدر الاستحقاق بالعمل. 

واما التفضل” فلا یکون له حساب كما قال تعالى: : فيي يَهُمْ اجُورَهم یریدم 
من تفلد6 والمرأة طا اا التواب دون اشفا وراد بعر 
(رژق من یا بغر جاب4 التفضّل» فان قیل: كيف قال: بغیر حساب؛ وقد روي 
عن الني بك أنه قال: [ لاله جناب وَحَرَامُهَا غاب ]9 . 


قیل: روي عن عائشة رَضِي الله عَنْهَا في معنى الحساب في المؤمنين ا 


[ وَمَنْ لوقش الاب عدب ]0. 
(۱) الزخرف / ۳۳. (۲) علقه المندي في كنز العمال: النص (۱۸۲۰۳). 
(”) الا | ۳۱. (5) فاطر / ۳۰. 


( في تربع أحاديث إحياء 0 الدين: الحديث (۲۹۷۷)؛ قال العراقي: (رواه این ابي الدنيا 
1 ساب وَحَرَامُهَا اب 

(7) آخرجه البخاري في الصحيح :كتاب الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب: الحديث (۰)1۵۳ 
وف الحديث (1۵۳۷) بلفظ: [ ولس أحَدَ اقش الجناب یوم الْقيَامَةٍ لا عدب ]. ومسلم في 
الصحیح: کتاب الجنة: باب إثبات الحساب: الحديث (۷۹ و۲۸۷/۸۰). 


سور «البترثی اجه 6 {IY}‏ 


فان قیل: من الذي زین للذين کفروا الحياءً الدنیا؟ قیل: ذهب بعض الفسرین 
إلى أن الذي زیتها لهم ابلیس كما قال الله تعالى في آية أخرى: وذ زین لَهُمْ الشَيْطَانُ 
أعْمَالَهُم4”". وعن الحسن أنه قال: (زيكها واه له التَيْطَانْء فلا اخد اذم لديا 
من خَلَقَهَا قال الله تغالی: فل ماع الدلیا قليل) وقال تعالى: وم الْحَيَاُ اللا 
إلا ماع الْعْرُور4”). 

وذهب بعضهم إلى أن الله تعالى هو الذي زینها للهم؛ إذ خلق فيها الأشياء 
العجبة وركب الشهوات في قلوب العباد؛ فنظر الذين كفروا إلى الدنيا بأكثر من 
ل اي 
هم اخسن عمَلا۹#. قالوا: | الما فعل الله ذلك؛ لأن التكليف لا يتم إلا مع الشهوق 
فان نان لا وز أن يكلف إلا بان دم إل ما یز نه نفسة أو يزجر ال ق 
إليه نفسه» وهو معنى قوله اكة: [ خفت الْجَة بالْمكاري وَخفت النَارُ 
بالشهوات ]. 


وقرأ مجاهد وحميد: (رَيْنَ لین کفروا) بفتح الزاء» على معنى یه الله 
عَزْوَجَل لهم. 

قوله عَرٌّ ول" ا 1 ؛ قال اب عباس: (مَعْنَاهُ: كان 
الاس أهل مِلَةٍ وَاحِدَةٍ: كفارا که في ابْتِدَاء عَهْدٍ لوح اث3 وکتلك في عَهْدٍ 
إبْرَاهِيُم) يعني أن أمم الأنبياء عليهم السلامٌ الذين بُعِث إليهم الأنبياءً كانت كفارا كما 
كانت هذه الأمة. وجائرٌ أن يقال: كانت أمة واحدة على الكفر وإن كان فيهم 
مسلمون؛ إذا كان المسلمون قليلين مقهورين في البقية؛ لانصراف اسم الأمة إلى الأعم 
الأكثر. وقال قتادة والضحاك: (كان النّاسْ مد وَاحد؛ عَلَى الْحَّقَ) أي كانوا مؤمنين 
في زمن آدم اك وبعد وفاته إلى مبعث نوح الک وكان بين آدم ونوح عشرةً قرون 


مر مر رم 
۵ 


(۱) الانفال / 1۸ (۲) الساء / ۷۷. 
(۳) الحديد / ۲۰. (؟) الکهف / ۷. 


)0( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الجنة: الحديث (۲۸۲۲۱). والترمذي في الجامع: أبواب 
صفة الجنة: الحديث (۲۵۵۹). 


(۳۱۶) ج! السُوَرَة ) تفسیر لیات (۲۲۰-۲۱۰) 





كلهم على شريعة واحدة من الق واهدی. ثم اختلفوا في زمن نوح اقلا فبعسث الله 
إليهم نوحاً وكان اول ني بت ثم بوت بعده ایو وقال الكلبي: (هُم اهل سَفِيئة 
لوح کالوا كلهم مین ؛ ثم اخْتلفُوا بَعْدَ وَفاة لوح قَبَعَت الله الهم نيه 
ود 1لة). 


سس مرو 


قوله عر وَجَل 0 معت اله لین میت مر 6 ؛ اي مبشرین 
لمن أطاع الله تعالى بالجنة» ومنذرین بالنار والخطر لمن عصاه. قله تمالی: 
3 الم آلب بل م ؛ اي وانزل عليهم الكتاب؛ إذ الأنيياءُ صلوات 
اله عليهم لم يكونوا منذرین حتى ينزل الكتاب معهم» وقوله: (بالْحَق) أي بالعدل. 
فرك 00 يِحَكُمَ بی ألا فما اخلنوا د 4 ؛ أي ليقضي الكتاب بينهم 
بالحكمة» وأضاف الحكم إلى الكتاب وان كان الله تعالى هو الذي بجکم على جهة 
التفخيم لأمر الكتاب. وقوله: (فيمًا ا فیه) أي من أمر الدين. 

وله تغالى: 2 وما أت فيه إل و انس آووه  O‏ ما جاء GE‏ 
نيا يتمد + أي وم يختلفا في آمر الدين وبعث انين إلا این أعطوا الكتاب 
بن بعد ا اجاءثهم التولات الوا ضحاك من انه وقوله: (بَعًْا بيتهم) صب على أنه 
مفعول له؛ أي لم يختلفوا إلا للبغي والحسد والتفرق؛ وذلك أن أهل الكتاب كانوا 
عَلِمُوا اد ا لو 

رت هو معن که رس اهن نقد رو ی 
يك 4 :ای رند ال ال ی شا مخت الذي الف نب 
يي اي وله تعَالَى: 20 واه بهدی من يا 
إل صر مسقم 3 1 که ؛ أي وا إمعرفه من يشا من كان اهل لذلك 
إلى طريق واضح رقا الله تعالى. 


سور «لبْر) الجزژ 6 {rio}‏ 


واه يم رجور ی شام راهان اج عم امه بر 
لاس یِسْقون" وقوله : ام قَدْ خلت من یک أي جماعات وقرون. ومنها 
الدیر" واللة کقوله تعایی: نا ونا آبانا على أف ومنها این والزمانْ کقوله 
تعالى: ودک بَعْدَ ام . ومنها الرجل القدوةٌ للناس في الخير قال الله تعالى: إن 
هی كان ئة“ ويسمّى الإمامُ مه أيضاً؛ لأنه يحم خصال الخير. 

ومنها الرجل النفرد بدين على حذة لا یرک فيه غير قال كلله: [ يبَعَث ريد 
ابن مرو بن ميل آم وَاحِدةٌ أ" وكان قد اسلم قبل خروج الني كل ول يكن بمكة 
يومئل مؤمن غیزه» ثم تابعه بعد ذلك ورقة بن نوفل» وعاش ورقة إلى وقت خروج 

ومنها القامة؛ يقال: فلان حسن الأمّة؛ أي القامة. والإمّةِ بالكسر النُعْمَة؛ يقال: 
فلان ذو إِمَة؛ أي ذو نعمة. 


(۱) القصص / ۲۳. (۲) الأعراف / ۳۸. 
(۳) الز خرف / ۲۲. )٤(‏ یوسف / 10. 
(0) النحل / ۰۱۳۲۰ 


(1) هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزی القرشي العدوي أحد حكماء العرب» وهو ابن عم 
عمر بن الخطاب ب لم يدرك الاسلام وكان يكره عبادة الأوثان» ولا يأكل ما ذبح عليها. 
ورحل باحثاً عن الدين الحق؛ فلم تستمله اليهودية ولا النصرانية» وعرف بدين إبراهيم الا 
اسماء فاخذ يعبد الله على دين إبراهيم منتظرا بلوغ الدعوة وجاهر بعدائه للأوثان» فتالبت عليه 
قريش» فأخرجوه من مکة فانصرف إلى (حراء) فسلط عليه عمه (الخطاب) شباباً لا يدعونه 
يدخل مكة؛ فكان يدخلها سراء وكان عدوا لوا البنات ولا يعلم ببنت یراد وَآأدُهَا الا قصد 
أباها وكفاه مؤونتهاء فيربيها حتى إذا ترعرعت عرضها على أبيهاء فان لم يأخذهاء بحث شاعن 
كفء فزوجها به» رآه الني قبل البعئة» وسثل عنه فقال: [يُنْعَتُ یم الْقِيَامَة أمة وَحْدَهُ]. ينظر: 
دلائل النبوة للبيهقي: ج ۲ ص ۰۱۰۲ والحديث آخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة 
الصحابة: سعيدٌ بن زيار بن عَمْرِو سل رَسُول الله 5 آن یتفر لزید بن عَمْرو فقال: [يُبْعَثُ 
يَوْمّ ...]: الحديث: ج ۳ ص۰۳۹ ٤٤١‏ 


0۲۲۰-۲۱۰ السرا 0( ۳ تفسیر الایات‎ e {TI} 


واما الكتب المرلة قبل القرآن فقد روي أن الله لزل على شيث سين صحيفة 
وكان يعمل بها هو ومن معه ومن بعدهُ إلى زمن إدريس» ثم أنزل اله على |دریس 
ليكلا ثلاثين صحيفة فكان يعمل بها | إلى زمن إبراهيم» ثم ا إبراهيم عشر 
صحائف» فكان يعمل بها إلى زمن موسی» ثم أنزل على موسى لتكلا عشر صحائف 
قبل التوراة فكان يعمل بها موسى ومن معه إلى غرّق فرعون. ثم أنزل الله السوراق 
فكان يعمل بها إلى زمن داودء ثم أنزل الله تعالى الرْبُورَ على داود» فكان يعمل بها إلى 
زمن عیسی اه ثم انزل الله الإنجيل فکان يعمل بها إلى بش مُحمّر و > ثم الرّل 
الله الفرقان امیخاً ما قبله من الکتب. 


چ مد رو 


قوله عر وجل: 30 أ یشم أن تلو اجک ولا یاک مثل الد 

عا کم تم اهداب 4 46 ؛ أي اظنشم آبها المؤمنون أن تدخلوا 
OS‏ 
قبلكمء (مَسنْهُمْ الْبَأسَاءُ) أي الشدَّهُ وهي 0 (وَالضراء) والبلاءٌ والفقر" والرض. 
وقیل: الباساء: نقیض الثعمای والضراء: نقیض السراء. 

قولة تخسالی: 98 ولوا حى يمول ارسول راذب ام وا مق مر 

هه + اي زوا وا دی ول رو لین و ) آي جاهدوا حتی 
قال كل رسول بعت إلى آمته: متى فتح الله؟ يقول الله تعالى: 0 ۳ E‏ 
رب 56 4 ؛ يعني ألا ان نصر الله لك ولأمتك يا محمد قريب عاجل كما 

ت الرسل قبلك. والثل قد يُذكر بمعنى الصفة كما قال الله تعالى: مكل اند 6) 
ل و و ب 7 
مخافة المؤمنين من العدو. 

ووجة إيصال هذه الآية ا قبلها: أن الله تعالى قال نیما تقدّم: (يَا يها ای 
آمَنُوا اذخلوا ذ في السسلْم كافة) ثم قال: (فهدى اله این آمَنُوا). وكان المسلمون 
اكوا على مجرّد اهتدائهم. فبيّن اله في هذه الآية أنه لا جوز الائکال على مجرّد 


(۱) الرعد / ۳۹ 


سُورَة (البَقَرَةُ) الَجُرْءُ ) {IV} 1e‏ 


الآكان من غبر كان دة ما قاتا السلف من الژمنین کما قال تفال : ایب اناف 
أن پثرکوا أن يَقُولُوا ما وَهُم لا یفتئون۳4. 

وأما القراءُ في قوله تعالی: (حّی يفول الرْسول) من نصب فعلّی الأصل؛ لأن 
(حتی) تنصب الفعل. ومن قرأ بالرفع آدحل (حتی) على جملة ما بعده لا على الفعل 
خاصة؛ كأنه ل دای وی و د قال الشاعر: 

وه و زک قآ ما تم من حير قطن 
لین رای والککي وان لتيل 4 ؛ الآية قال ان عباس: رت هل الاي 
جوا ین منوال نیون الشترع الامناري لا خف سول ال حلی الق 
رَرَغب فيا النّاس» وذلك قبل نزول الفرایض؛ قال عَمْرُو: يَا سول الب مَادًا 
کدی وان مه دی ل ا ق ا ومعناهُ يسألوئك اي شيءٍ 
يتصدقون به»فقل لهم: ما تصدقثّم به من مال: فعلی الوَالِدَيْن وَالْأفْربينَ وَالْيَتَامَى , 
وَالْمَسَاكِين وَابْن السّبیل؛ والضّيف النازل بكم. 


تيل ا < د 


وله تالی: بل وما لوا من حير كن له باه عل 0 6 + اي 
وما تفعلوا مين خير من وجوه الب ف اله به عليمٌ حصي ويجازيكم عليه؛ لا یضیع 
عنده عمل عامل» فان قيل: كيف يطابق في هذه الآية جواب هذا السؤال؛ لا 
السؤال تما وقع على المنفق. والجواب نما وقع على النفق عليه؟ قيل: | إن الجواب 
مطابق لهذا السزال؛ لأن قوله: و(ما آنفقثم من خيْر) يتناول القليل والکشیر لشمول 
اسم الخير» فکان الجواب صدر عن القليل والكثير مع بيان من صرف إليه النفقة؛ 
لأن المسؤول إذا كان حکیمً عم ما تاج إليه السائل؛ أجاب عن كل ما يحتاج إليه؛ 
كما روي عن رسول الله كك آله سكل عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ؛ فَقَالَ: [ هو الطْهُورُ مَاؤهُ؛ الجل 


.۲ / العنكبوت‎ )١( 
وذکره)).‎ 


تفبیر الآيَات (۲۲۰-۲۱۰) 





مه ]۰ والما قال ذلك اعد ی ای رس ی نإلهم اشد 
جهلاً بحكم ما فيه من المأكول» کذلك هؤلاء أ ما جهلوا الْمُْقَىَ كان جهلهُم ب مق 
عليهم اکثر؛ فلهذا ذكر الله المنفق عليهم مع ذكر النفق. 

راا ل كله البنقة ل و 50 فاك اين (الْمُرَادُ 
بها الو على من لا جو وفتعالرکا فيه كالوالدين والمولودين؛ ووضع الرّكاةً 
یمن یجوز وضعها فیهم). وقال السدي: (هلو الآيَّةُ ملو اة الزکاة 0 
والصحیح لها ثابتة الحكم عامّة في الفرض والتطوع؛ لأن الآية متی آمکن استعمالها 
م جز احکم بنسخهاء ويحتمل أن یکون المراد بها النفقة على الوالدین والأقربين إذا 
کا نوا محتاجين لاا 

له تن کیب عم التال هو کلم 46 ؛ قال ابن 
۱ : (لَمًا کلب الله الجهاد علّی الْمْسْلِميْنَ شق ذلك عَلیهم» وكرهنة لوسم 
وقبلثه قلوبهم. راخب الله تعالی أن يُطْيّب لفوسَهم بهذ الآيْةِ). 


وقیل في وجه اتصاها با قبلها: أن ما قبلها ذكر التعبّدَ بالنفقة التى شق على 
البدنء وني هذه الآية ذکر ما لا شيء في التعبّدٍ أشق منه وهو القتال. كل الآبة: 
فرض علیکم القتال وهو شاق کرام کرام a a‏ 
بالأمرء وهذا كما یکره الانسان الصومٌ بالصیف من جهة الطبع» وهو مع ذلك جبه 
ويرضاه من حيث إن الله أمرهُ به. 


(۱) تقدم. 

(۲) أخرج الطبري في جامع البيان: النص(۳۲۳۷): قال السدي: (يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة» 
وإنما هي النفقة ينفقها الرجل آهله والصدقة يتصدق بها. فنسختها الزكاة). 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص۳۷؛ قال القرطي: ((وقال ابن جريج وغيره: هي ندب؛ 
والزكاة غير الإنفاق» فعلى هذا لا نسخ فيهاء وهي مبيّنة لمصارف صدقة التطوع» فواجب على 
الرجل الغني أن ينفق على أبوّيه احتاجین ما يصلحهما في قدر حاهما من حاله» من طعام وكسوة 
وغير ذلك)). 

(6) أسقطه الناسخ سهوا. 


سور ابقر الجْوْءُ 00 i} e‏ 


وه تعالی: 90 کسی أن ھا کیت وهو ڪر تنم وی أن نب 
کف که اي لمکم نکرهون با وهر خر نکم ما ليزي اسر 
لدين الله تعالى على أعداء الله؛ والفوز بالغنيمة مع عظم المثوبة وإدراك جل الشهداء 
(وَعسَى أن جوا شنا وَهْوَ شر لَكُمْ) اي لعلکم تبون القعود عن الجهاد وهو شر 
لكي رر ا واتمة والشهادة ب ویصسلط علیکم لمدو. 

وله تعالی: 36 و َه یلم وان" تم اوي 00 ا © ؛ اي بعلم ما 
سحي وه هن جر لك ورعافة آمورکم نتم لا تعلمون ذلك. فبادروا إلى 
ما أمرتم به إذ ليس كل ما تشتهو ن خيراًء ولا کل ما تحذرون شرا. 

وني هذه الآية دلالةٌ على فرض القتال كما قال تعالى: كب عَلَيْكُمْ 
الصا ' وأراد به فرض الصيام. ثم لا يخلو القتال الذکور في هذه الآية من أن 
برجع إلى معهود قد عرفه المخاطبون وهو قولُ َعَالَى: الوا في سَبيل ال رین 
ُقَاتأُونكم”" وقوله: ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ حى یبوک اف4 

وتكون هذه الاية تأكيدا لذلك القتل المعهود الذي علم حکمه فیکون القتال 
في هذه الآية راجعا إلى جنس القتال» فتكون هذه الآية مجملة مفتقرة إلى البيان؛ لأن 

من العلوم أن الله تعالى لم مر بالقتال الناس كله» فلا يصح اعتقادُ العموم فيه» 

فكان بيان هذا اجمل بقوله تعالى:لأَاتَُوا لین لا ییون بالله ولا الوم الآخر)" 
وقوله: ایلوا امش رکین حَيْتْ وَجَدْئُمُو م4 


رور 3 


قله ل وجل ول يتنك عن أ اناد َال فيه فل ال فيه 
رن تحن ادر وف ما هر ره 
رز 4 ؛ قال ابن عباس في سیب نزول هذه ات ان الي بي بعت ان عَمِهِ 
عَبْدَاللَهِ بن حَجه حجش" قبل قئال ذر وت مَمَهُ مَائئة زضطر من الْمُهَاجِريْنَ َو 


2 


(۱) البقرة / ۰۱۸۳ (۲) البقرة / ۰۱۹۰ (۳) البقرة / ۰۱٩۱‏ 

(4) التوبة / ۲۹. (0) التوبة / ۵. 

(7) عبدالله بن جحش الأسدي: آمه أميمة بنت عبدالطلب. اسلم قبل دخول البي بلا دار الأرقم» 
هاجر امجرتین آخته زینب بنت جحش زوج الني يلل واول لواء عقد رسول الله كان- 


}۷۰{ ج۱ السُوَرَةٌ (1) تفسیر الآيات (۲۲۰-۲۱۰) 


میرم کلب لَهُمْ رَسُول الله يك كتابأء وقَال لَه: [ إذا رلت منرین» فافتح الْكِتَاب 
وافرا؛ عَلَى أصحابك» ثم امض لما مرك بو ولا تکره آحخداً من اصخابك على 
السیر مَعَك]. 


سار عَبْداالهِ حثی بَلعَ منزلکین. ثم فح الکثاب فاذا فيه: [ بم اله الرحمن 
الرجیم أما بَعْدُ: یر على بَرکة الله من اتَبَعَك من أصحابك حى زل بط تخت 
رد بها جر ربش لك نیا ينهم بمب والسْلام. ]. فقال عَبْدَاللْهِ: سمعاً 
وَطَاعة لمر رَسُول اه َالطَلَقَ الْقَوْمُ مَعَهُ حى وَصلرا بطن نخلة ین مكة 
والطاف فَتَرَنُوا ها 


فيا هم كلك إذ مر بهم عَمْرُو بْنْ الحضرمي في عير لقریش و في اول یرم من 
رجب این بر هزم من جمادى الأخرى» فام اقفر 
راس عكاشة شرف عَلَى الْمُشركين. فيِظْنُوا هم از ا نفعل ذلك وَمِنَهُ 
الْمْتْرِكُون» وَقَالُوا: وم عُمَارٌ لا باس عَلیکم مِنْهُم. 

وَرَمى واقذ ناه مرو ن الحفترمي ف قله واستاسر بض الْمُشْرِكِيْنَ 
وهرب ر بَعْضْهُمْ إلى مكة واستاق الْمُسْلِمُونَ لین فَعيْرَهُمُ المشرکون بدلك وقالوا: 
امحل محمد اش اي رن زنطن لاسي وَوَقَف اللّي 
اة في أمر عم فالژل الله عَالَى هلرو الآيةِ)”"". 

ویقال: لا أمر الله المسلمين بالقتال؛ ظَنُوا عموم الأمر في جميع الشهور. فسألوا 
رسول الله َيه ليعرفواء فتّزلت هذه الآية. والقول الأول آقرب إلى ظاهر القرآن. 

0 بر ام لأن 0 (قِكَال فيه) 


-لعبدالله ابن جحش. استشهد يوم أحد ودفن هو وحمزة في قبر واحد. ترجمه ابن عبدالبر في 
الاستیعاب: الرقم (۱۵۰۲). 


() السيرة النبوية لابن هشام: سرية عبدالله بن جحش: ج ۲ ص ۰۲۵۹۲ وطبقات ابن سعد: ج ۲ 
ص ۱۰: سرية عبدالله الأسدي. 





ویقال: 0 :ركفن ا رام ۱ 


وَقِيْلَ: فيه تقدیم وتأخی تقديرة: وصدٌ عن سبیل الله وعن السجد احرام 
وکفرٌ بالله واخراج أهل السجد الحرام منه اعظم عقوبة عند الله من الفتال في الشهر 
الحرام» أي الكفارٌ مع هذا الإحرام أولّى بالعنت ممن قتل مشركاً في الشهر الحرام كما 
قال تعالى: 2 ERE‏ رنه ؛ اي الشرك باله اعظم عقوبة وإثماً 
من القتال. 


لوده : أن الله جعل المسجد ارام للمؤمنين 
ولعبادتهم إياه فيه» فلما جعله الكفارٌ لأوثانهم ومنعوا المسلمين منه. كان ذلك کفرا 
منهم بالسجد الحرام. 

قوله عر وجل: ل ولا رالو لونک حي ردوگ ن دبیکم إن 
> اموا م ؛ معناة: بزان اھا کک یغالونکم اما السلمون حتی يعبر فلت 
عن دینکم الإسلام إلى ذينهم الکفر إن قدِرُوا على ذلك. ثم حدّر الله المؤمنين ليثبتوا 
على الإسلام فقال عر وجل 00 وت رکذ منگم عن دیو كينت وق 
حاف اوليك عيطت آشسلهر في لك راک تارفك أصَحَب ألثَارٍ هم 
یھ خردوت 7 + اي من یرجم منکم عن دين الإسلام یت على 
کفره (اویك خبطت اعمالَمُمْ في الذنیا وَالآخرَةٍ) أي التي عملوها للاخرة؛ أي لا 
يبقى لعمل من أعمالكم وابٌ يجازون به في الدارين» الآية: (وَأوْلَئِكَ اصحاب النٌار 
هُم فِيها خَالِدُونَ) مقيمون دائمون. 

والصّدٌ والصرّف والنع» يقال: صد صد صَذا؛ إذا صرف غیرَهُ عن الشيء» 
وصدّ يَصِدُ صدودا؛ إذا اعرض بنفسه. ومن قرأ (يرئدذ) بدالين فهو لغةّ آهل الحجازء 
أظهروا التضعيف حذرا من التقاء الساكنين» ومن قرأ (يَرْئَدٌ) بالتشديد فهو لغة بني 
تميم أدغموا الحرفين من جنس واحد وحرکوه إلى الفتحة. وقوله: (فَيَمْس) جزم 
ا که اول كان رانا لكان زا وأكثرٌ الأمة على أن النهي عن القتال 


)۲۲۰-۲۱۰( السُورَةٌ () َة تفسیر الایّات‎ E {YY} 


في الشهر الحرام منسوخ؛ نسخته سورة براءة» وهو قولْهٌ تمالی: قَاتِلُوا لین لا 
يُوْمِنُونَ بالل ولا باليَوْم الآخير الاية "؛ لائها نزلت بعد حظر القتال في الشهر. 

فان قیل: إذا كان نفس الارتداد خبط العمل حتی یبطل حجة الذي أداه» فاین 
فائدة قوله: (فَيَمْتَْ وَهُوَ کافر»؟ قیل: الما ذکر الله تعالى في هذه الآية آمر الآخرة لا 
آمرا برجم إلى إحباط عمله في الماضي؛ إذ العلوم من حال الرتد أنه إذا عاد إلى 
الإسلام والتوبة والعمل الصالح ومات على ذلك لا یعاقب في الاخرة فلما جمع الله 
في هذه الآية بين إحباط عمله فيما يتصل بالدنيا والآخرة حتى يزول ثوابه إلى العقاب 
الدائی كذلك شرط موئه على الكفر. 

روي في التفسیر": أنه لَمّا نزلت هذه الآية قام عبدالله بن جحش وأصحابه؛ 
و و ولام ا ای يي 
تَعَالَى: 20 زیت عا ما لین ماعروا وجَهَدُوا في یل ۳1 لک حون 
1 وه کی و 00 4 6 فتاه أن الذي صد قرا :وهساجروا من 
مکة إن الدينة وجاهذوا فى غتارية الشرکین فق ظاعنة اله هان اهل هله الصفته 
يُعطون مغفرة الله تعالى وجدّته. (والله غفوز) لما كان منهم من القتال والأسر واخذ 
الغنيمة في الشهر الحرام» (رَحِيمٌ) بهم حين رفع إثم ذلك عنهم. ٠‏ 

والْمُهَاجَرَةُ: ماع مِنَ الْهَجْرِ وني هذا الوضع هجران الموطن والعشيرة في 
رضا الله تعالى» والمهجرٌ نقيض الوّصلء وأطلق اللفظ في هذه الآية على المفاعلة» ویزاد 
ما ذكرناه؛ ونظيره المساعدة: وهي ضَم الرجل ساعده إلى ساعد أخيه بالتقوية 
والعونة. وأما المجاهّدةٌ: فهي بذل الرجل الجهد من نفسه مع إخوانه. ويجوز أن يراد 
بذلك أن يبدل اللهك في قتال عدو وقد فعل العدو مثل فعلدة فيصان مفاعلة. 


(۱) التوبة / ۲۹: ... ولا يُحَرْمُونَ ما حرم اللهُ ورس ولا ديون ين الح من این أوثوا 
الکتاب حى يُعْطُوا الْحزْيّة عن پر وم صَاغِرُون)) 
() رواه الطبري في جامع البیان: تفسیر الایة: مج ۲ ج ۲ ص4۸۳: النص (۳۲۷۲). 


سُورَةٌ (البَقرَةُ) الجزفر N‏ 


والما قال الله تعالى: (أوَلَئِك يَرْجُونَ رَحْمَة الله) لأنّ أحدا لا يعلم أنه صابرٌ إلى 
ان يل في الطاعة كل مبل؛ | إلا بخبر الله تعالى أو بخبر مُحَمَّد كل لأنه لا يدري لعله 
صر في شيء من الواجبات وما يدري ما الذي يكون منهُ وما بينه وبين موته ولا 
وس والشهادة. 


سبع ار جر حمر :اصن 


قوله قر وجل و یرک مب ال لحن والمیسس فل فبهعا انم 
ِ بر ومع لني اك ين هت قال ابسن عباس (كان 
الْمسْلِمُونَ يَشْربُونَ خن في بو لالم وهي لَهُمْ خلال وکان مُنَادِي رَسُول الله 
بلا كادي في الیرم الیل رت الصّلاة: لا من كان سَكرَاناً فلا یضرع سول 
الله ية في الْجَمَاعَةِ؛ نیما لِلْجَمَاعة وكؤْقيْرا لِرَسُول الله كل وان عُْمَرَ جَاء إلى 
رَسُول الله کل وقال: بين نا ار الخش لها میک بلمال مُذهبَة بلعتل فلت 
هل الآيةُ (يسنألونك عن الْحَمْر وَالْمَيْس)”". 
وأما الْمَيْرُ فقد كان جماعة من العرب يجتمعون فيشترون جَرُوراء ثم جعلسون 
لکل واحد منهم سهماًء ثم يقترعون عليهاء فمن خرج سهمه برعاً من ثمنها وأخذ 
نصيبه من الجزور وبقي آخرهم عليه تمن الجزور كله ولا يذوق من لحمها شین 
فتقتسم أصحابه نصيبّه» ورما كانوا یتصدقون بذلك على الفقراي فسیّل رسول الله 
ية عن ذلك. فأنزل الله هذه الآية. 
الْمَبْيِرٌ: هو الْقِمَارُ ويقال للقمار: مَيْسِرٌ والمقامِرُ الاسر وقال مقاتل: 
(سمي مَيْسرا لاهم کالوا يَقُولُونَ: يَسُرُوا نا ئمَنَ الْجَرُور)"''؛ وذلك أن أهل الثروة 
من العرب كانوا يشرون جزورا فينحروئهاء ويجرّئوئها أجزاءً» قال ابن عمر: (عشرة 
اجزّاء) وقال الأصمعي: (ثمَانيَة وَعِشْرِيْنَ جُرْءا) ثم يسهمون عليها بعشرة آقداح 
ويقال ها الأزلامٌ والأقلامُ سبعة منها ها آنصب؛ وهي القذولة نصیبٌ واحد. والتوأم 


(۱) في الدر النشور: ج ١‏ ص1۰۵؛ ذكر السيوطي الحديث عن عمر نله وقال: ((أخرج ابن أبي 
شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن 
المنذر عن عمر: ... وذکره)). 

(۲) قاله مقاتل في التفسير: ج ١‏ ص5١١.‏ 


:4 ج۱ السُورَةٌ [69 شيف الآیات (۲۲۰-۲۱۰) 


له نصيبان» والرقیب وله ثلاثة» والجليس وله أربعة» والنامس وله خسة» والمسيل وله 
ستة» والمعلي وله سبعة. وثلاثة منها لا أنصب هاء وهي السح والسفیح والوغد شم 
يجعلون القداح في خريطة سْمّيت الربابة» قال أبو ذؤيب"": 
َك هن ریاس وكأئه يِسَرٌيَفِِضٌعَلَى القداح وَيَضْدَمُ 

ویضعون الربابة على ید واحد عَدل عنهم ويسمى الْمُجِيل'" والْمُفيض"“ 
ثم یلها وبُخِْج منها قدحاً باسم واحد منهم فأيّهم خرج سهمهٌ أخذ نصيبه على 
قدر ما يخرج» فان کان خرج له سهم من هذه الثلاثة ٿة التي لا آنصب لهاء اختلفوا فيه؛ 
قال بعضنهم: کان لا یاخڈ شيئا ویغرم من الجزور كله» وقال بعضهم: لا یاخد شيئاً 
ولا يغرم» ويكون ذلك القدح لغوا فيْعَادُ سهم انیا فهؤلاء اليَاسِرُونَء ثم يدفعون 
ذلك الجزورٌ إلى الفقراء ولا یاکلون منه شيئاًء وكانوا يفتخرون بذلك ويذمُون من لم 
یفعل منهم ویسمونه الیرم 1 

فهذا اصل القمار التي كانت العرب تفعلك والسا علی الله تعالى بالْمَِيِرٍ في 
هذه الآية أنواع لقنا كلها وقال طاووس وماهد وعطاء: کل شيء فير قمَاز فهو 

مِنَ امیس ء نی لیب اعبار الصغار بِالْجَوْز وَالْكِمَاب). وعن علي نله قال: 

(الیْرد وَالتتطرئج مِنَ الْمَيْسِرِ). قال القاسم؟: (كُل شيء الْهَاكَ عن ذكر الله ون 
الصّلاةٍ فهو من الْمَيْسِر). 


)۱( شعر أبي دیب یصف الحمار وأتنه. ويفيض: يدفع؛ ومله الإفاضة. وصدعت الشيء: أظهرتة 
وبینتُ. لسان العرب: ج ۵ ص۹۹. 

(۲) الْمُجيل: هو من اجال يُجيل إجَالٌَ؛ إذا حرك الربابة؛ اي یضع يده في الخريطة ويحركها مرتین 
أو ثلاثاً. بنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ج ۳ ص08. 

(۳) الْمُفِيض: من الاقاضّت والإفاضة بالقدَاح: الضرب بها وإِجَالَتُها عند القمار. 

(6) في لسان العرب: (برم)؛ قال ابن منظور: ((البرم: الذي لا یدخل مع القوم في الميسرء واحمع 
آبرام)). 

(0) القاسم بن مُحَمّد. والأثر رواه الطبري في جامع البیان: الرقم (۳۲۸۰). 


شورف (البقرةم 0ن e‏ ۷ 


فال ابر عباس: (فلمًا رلت هله الاه کرک بض الشاس الخ وقالوا: لا 
حَاجَة لا فیما فيه الم کبیر. ولم ینرکها بَعْضْهُم وقالوا: لخد منفعتها دنر المها. 
وکائوا عَلَى ذلك حى اصاب رَجُل من الصحابة حرا فألشًا مِنْهَاء فُحَضَرَت 0 
فام يُصَلْي الْمَفرب» قل ايها الْكَافِرُونَ4”'' عَلَى عير وَجْههَاء قال: عبد 
دون راقم عيذوه ما اعد یل مله تخالی: 'لزينا انها الدين بولا تقر 
الصّلاءً وشم سکارزی حلّی تَعْلَّمُوا ما ُقولون4). وکانوا يشربوئها قبل ا 
وکانوا یتناشدون الأشعان ى شربها ویفتخرون» فقال عمرٌ: (اللّهُمَ ین لا بان افیا 
في الخش زل وله تغالی: انها الدين آموا إلا الخضر والْمیر والانصاب 
ام رن بن عمل انب يبو إلى قَولِه: #فهل الم م متهُون ؛ فقّال 
E‏ وف )” " فامر رسول الله يل بإراقة الخمر حتى آمر بكسر الئان تغليظاً 
" وتشديدا. 


ومعنی الآية: يسألونك يا محمد عن الخمر والیسر قل فیهما | ثم عظیم؛ لأن 
مر يوع العداوة والبغضاءً حول بين الإنسان وبين عقله الذي يعرف به ما يجب 
عليه لخالقه. والقمار يورت العداوة آیضا؛ فان القموز إذا رأى غيره قد فا بماله من 
غير منفعة رجعت إليه؛ بَعْضَّهُ وعاداه. وَقیْل: معنی قوله تعالی: (قل فیهما إئم م كبيرٌ) 
اي وزرٌ عظيم من الشائمة والمخاصمة وقول افش والزور وزوال العقلء والمنع 
من الصلاة واستحلال مال الغير بغير حق. 


وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً: (فل فِيهمًا | إئم كثِيرٌ) بالاء؛ وقرأ الباقون بالباء؛ 
واختار؛ آبو عبید وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: (وَنْمُهُمَا ابر من تفیهما) ولقوله تعالى: 
لزه کان حُوبًا کر . 


(۱) الکافرون /۱. (۲) اللساء / 1۳. (۳) الائدة / ۰۹۱-۹۰ 
() آخرجه آبو داود في السنن: کتاب الا شربة: الحديث (۳۹۷۰). والترمذي في الجامع: أبواب 
تفسير القرآن: الحديث (۳۰۹). والحاكم في الستدرك: کتاب الأشربة: الحديث (۷۳۰؛ وقال: 


هذا حديث صحیح الاسناد و خر جاه. 
(۵) النساء / ۲. 


)۲۲۰-۲۱۰( ج! السُورَةٌ 9) تفسیر الآيَاتٍ‎ {TY} 


قوله ع وجل : (وَماع للْاس) فالمنفعة في الخمر اللدَهُ في شربها والتجارةٌ فیها 
قبل التحريم. والمنفعة في لمیر مصيرٌ الشيء الذي يصيبهُ من المال في القمار بلا كد 
ولات 

وله تغالی: (وائمهمّا أكْبَرُ بن نفْعِهِمًا) قال الفسرون: |ثم الخمر: هو أنه 
یشرب ويَسْكَرُ ويؤذي الناس» وائم الیسر: هو أن یقامز فیمنع الحق ویظلم. وقال 
الربیع: (الْمَنَافِعٌ قبل النَحْريْمِ؛ والإئم بَعْد مریم 

قوله عر وَجل: 0 وَيسَحَُوتلَك مادا و قل کنر ا ؛ معناه: يسألونك 
أي شيءٍ يتصدّقون به؟ قل الفضل وما يسهل عليك إنفاقة؛ وهذا رل جواباً عن قول 
عمرو بن احموح: مادا ننْقِقَ؟ ون الآية التقدمة جواب عن قوله: لِمَنْ نتصدّق؟. 

واختلفوا في معنی قوله تعالى: (قل. الْعَفْوَ)؛ فقال ابنْ عمر وقتادةٌ وعطاء 
والسدي: (هُوَ ما فَضَّلَهُ مِنَ الْمَال عن الْعِيّال)؛ وهو رواية عن ابن عباس. وقال 
اش (مُوَ ان لا یی مالك في ای م لد تال الئاس). وقال مجاهد: هو 
کان عَنْ ظهْر غنی). وقال الضحاك: (هُوَ قَدْرُ الطّاقة). وقال الربیع: (هُوَ العف هو 
الطیب؛ كاله قال: افضل مالك واطیبه*. 

واصل العَفُو في اللغة: ریاد والکثر4. قال الله تعالى: نی عقوا" اي 
كثروا. وقال 146 ار ولعتو ایشا ماقا وب شیاه باه 
کلف من قوهم: خد ما أعَفَاك؛ أي ما أتاكَ سهلاً من غير |کراه. 

ونظيرهُ هذه الآية من الأخبار ما روي: أن رَجُلاً قَال: یا زئول اب عندي دشازه 
قال: [ الفقهٌ عَلَى نفيك ] قال: عِنْدِي آخن قال:[أنْفِقَهُ عَلَى هيك ]. قال: عندي 
آخن قال: [ لفق عَلَى وَلَدِكَ ]. قال: عدي آخن قال: [ الفقه عَلَى وَالِدَيِكَ ] قال: 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: سورة البقرة: النص (۳۳۰۱). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳۳۲۷). 

(۳) الأعراف / ۹۵. 

(4) أخرجه الامام أحمد في السند: ج ۲ ص ۵۲ و ۱۵. 


سور رلبقر اجره {VV} 1e‏ 


عندي آخن قال: [ آلفقه عَلَى فربك ) قال: عندي آخن قال:1 الفقه عَلَى قَرَابَيك]ء 
قال: عندي آخن قال: [ الت ابص به]. 

وعن جابر قال: آئی رجل إلى رَسُول الله كل بيَئْضَةٍ من ذهب اصابها في 
بمّض الْمَعَاین» فَقَالَ: ارول ا ا هرو تقد فا ما ات الك عه 
فعض عَنه. قائ من رکیه الآيمَن ال له بل ذلك فَأعْرَض عن ثم انا ین رکه 
لیس فقال لَهُ مئل ذلك فاخرض عن ثم قال مئل ذلك فقال مُعْضِباً: [ هانها ] 
فا بخ بها لر اه له از خقر م قل [ يَجيء احَدکم مَالِهِ كله 
یصدّق به ویجلس یتکفّف الاس افضّل الصدقَةٍ ما كان عَنْ ظهرغنی, وَليَبْدَا 
أحَدَكُمْ مَنْ اه تن 

قال الكلبي: (كَانَ الرّجُل بَعْدَ رول هلو الاية | إن کان من هل الزَرْع والخیّل؛ 
لظر إِلَى ما يَكْفِْه وَعِيَالِهِ سئة؛ ويَقَصَدَق ًا فضل. وان كان من اهل النُجَارَةٍ امَك 
راس مَالِهِ وین الرنح ما ینوت به وَيَحتَاج لَه ويَمَصّدَقَ با فَصَل وان كان من 
يَعْمَل بِيَلِه؛ انسك ما كيه وعاله یمه ذلك ویتصَدّق بسایرو. وَكَانُوا عَلَى ذلك إلى 
أن فُرضتت الركَاه مُقَدره مَعْلُومَة). ۱ 

واختلفوا في قراءة قوله: (قل الْعَْوَ) فقرا احسن وقتادةٌ وابو عمرو: (قل 
الْعَفْوُ رفعاً على معنی الذي ینفقوئه هو العف أو على معنی قل هو العفو. ودليلة 
وله عَالَى: لأوإذا قیل لَهُمْ مَادًا آنزل ربکم قَانُوا أسَاطِيرُ الأَوَلِينَ”". وقرا الباقون 
(الْعَُوَ) بالنصب على معنى: قل أنفقوا العف ودليلة قول تعَالَى: (وقيل لین او 
مادا آلزل ربكم قالوا بر . 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في السند: ج ۲ ص۲۵۱ و1۷۱. والطبري في جامع البیان: الحديث 
(۳۲۳۳۰) وإسناده حسن. 

(۲) رواه آبو داود في السنن:کتاب الزکاة: باب الرجل يخرج من ماله: احدیث (۱۱۷۳). والطبري 
في جامع البیان: الحديث (۳۳۳۲). 

(۳) النحل / ۲. 

(4) النحل / ۳۰. 


)۲۳۲ ج۱ ۱ لسورة 0( 3 تسیر الایات رد‎ {TYA} 


قوله عر وَجَل :9 گنلک مين 1۳ َه کم لت لمکم کرو 3 4 
أي مثل هذا البان ین لكم أوامر» ونواهيه ودلائله في الدين للم رون 
في الدليًا) أنها دار فناء وبلاء لا یقی إلا العمل الصالح؛ )(٠‏ في أمر (الاخرة) فإنها 
دار جزاء وبقاء لا ينفع فيها إلا سابق تقوی شعو وجل . 


وقال الْمُْفَضّل”'': (كذَلِك یی الله كم الایبات) في أمر له (لَعَلَكُمْ 
رون في الا والآخيرة) تخبون من کم ما يُصْلِسْكُمْ في مايش ال 
تون الْبَاقِّي فِيْمَا ينْفَعُكم ذ فى الْعقبّى. وقال بعضهم: معناه يبيّن لكم الآيات في آمر 
الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائهاء فتزهدوا فيها؛ وني إقبال 
الآخرة وبقائها فترغبون فيها؛ وهذا القول قريب من الأول. 

قال الزجاج: (إِنْمَا قال: (كَدَلِك يُبْيّنُ الله) وَهُوَ يُخَاطِبْ الْجَمَاعَة؛ وکان يبعي 
أن يقول: کلِکم؛ ؛ لآ الا مَعْنَاهَا الْقَبِيْلٌ؛ كائ قال: كَذَلِكَ ايها الْقبیّل). وجوز 
لحر لات ا e‏ جات نک فيا ال تان 
بها اي إذا طلم اف٠‏ . وقد روي عن رسول الله يك أنه قال: [ تفر 
ساعة خير من عبادة سئة a‏ 


ره و سس ور 


قوله عر وَجَل: با وا تشرد ات عن للق فل اما ا 
و هب ا ایغ که فاليا 
عباس: (لَمًا رل في أمْر الْيكَامَى ولا لوا مال اتيم إلا بالتي هي اخسن“ 


(۱) الفضل بن سلمة بن عاصم قال الخطيب: (وکان فهماً فاضلاً وله کتاب (ضیاء القلوب) 
وغيره من الکتب في الأدب» وأبو سلمة بن عاصم صاحب الفراء). تاريخ بغداد: ج ۱۳ 
ص٥۱۲‏ : الرقم (۷۱۰۹). 

.١ / الطلاق‎ )۲( 

۳( في تخريج أحاديث احیاء علوم الدین: النص (۸۷۹)؛ قال العراقي: ((رواه أبو الشيخ ابن 
حیان في کتاب العظمة من حدیث آبي هريرة بلفظ [ ستين سنة ] باسناد ضعیسف. ومن طریقه 
ابن الجوزي في الوضوعات. 

(5) الأنعام / ۱۵۲. 


سور «لبتری الجُرْء () ۰ (۳۷۹) 


EE ظَلْمًا إما یاون في بُطونِهم‎ e 

تلفق الْمُسْلِمُونَ من مُخالطتهم؛ كان کل من في ججرو ْم جل للم يا 
eS‏ فش ذلك عَلَيْهِم 
فجاء عَبْدَالْهِ بن رَوَاحَة إلى رَسُول الله بل فقال: | إن الله تعالی لزل في أمر الْيَتَامَى 
مِما أ لرل من الق أفيْصلح لا با رَسُول الله آن تُخَالِطَهُمْ ؛ م سكير منهم الشاوم 
والدابة ولشرَب من لبن شانهم؟ فأرّل الله هذو الآية). (ویسالونك عن الْيَنَامَى) أي 
عن مخالطة الیتامی (فل إطلاح) لأموالهم خيرٌ الأشياء إذ هوا من الإتفاق: 

وله تغالی: (وَإِنْ تُخَالِطُوَهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ) أي وان تشاركوهم وتخلطوا أموالهم 
ارال في نفقایکم ومطاعمکم وساکنکم وخدیکم ودوابکم یر من أموالهم 
عرّضاً من قيامكم بامورهم وتكافئوهّم على ما یصیبون من آموالکم؛ فهُم إخوانكم 
في الدین. 

وق طاووش رف اصنلاح لَهُمْ خَيْر) بمعنى الاصلاح لأموالهم من غير أجرةٍ 
ولا أخلٍ ءوض منهم خيرٌ واعظم اجرا. وقرا ابو مخز (فَإِخَوَائَكُم) بالنصب؛ اي 
تخالطوا |خوانکم. وله َالّی:«واله یلم الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح) أي یعلم من كان 
غرضه بالخالطة إصلاح آمر الیتامی» ومن یکون غرضة إفساد آمرهم. 

قوله عر وَجَل: #0 ( لته ؛ اي انتمکم في غالطتهم 
وضيّق علیکم. والغئت: الإثم؛ ويسمى الفُجُور عتتا؛ ما فيه من الاشم. وأصل 
العَنَت: الشدةٌ والمشقة؛ يقال: عَبَةَ عْنُوتْ؛ اي شاقًة كتُودٌ. وقال ابو عسدة. (مَعنَاه: 
ور شاء الله 9هلککم). قوله عَرْ وجل: 35 وه 1 22 19 از 46 ؛ أي 
منيع غالب لا يمائع فيما يفعل من المساهل والمشاق» ذو حكمة فيما أمركم به في أمر 
الیتامی وغير ذلك. 

واسم اليتيم إذا أطلق انصرف إلى الصغير الذي لا أب له. والعرب تسمي 
النفرد یتیما؛ يقولون: الْذّرَةٌ البتيمة؛ يريدون بذلك آلها منفردةٌ لا نظير ها. 


(۱) النساء / ۱۰ (۲) قي الخطوط: (في شق). 


و جا سور( تير لیات( ۲۲۰-۲۱) 


وفي الآية ضروب من الأحكام: منها قَوْلَهُ عَالَى: «فل إصلاح لَهُمْ یر يدل 
على جواز خلطر الوصي ماله مال اليتيم في مقدار ما يغلبْ على ظنه أن اليتيم یاکل 
ارط سيداب الظن. ویدل على جواز التصرف في ماله بالبیع والشراء؛ 
وجواز دفعه مضاربة إذا كان ذلك صلاحاً. ويدل على أن لوي اليتيم آن يعاقد نفسه 
زداله | اكاز ايه ع شام لبم علی‌ها كاله بح وچ از یال عض اه 
للوصي أيضاً أن يوجر اليتيم من یعلمه الصناعات والتجارات. أو یستاجر من يُعَلْمُهُ 
ما له فيه صلاح من آمر الدین والأدب؛ لأن كل ذلك من الصلاح. 

وقولهُ تغالی: (واٍن خالطوهم فاخوالکم) فيه دليل على أن للولي أن يُرَوْجَ 
اليتيم ابنته. أو یزوج اليتيمة ابنه» أو یتزوج اليتيمة لنفسه. فیکون قد خلط الیتیم 
بنفسه وعیاله واختلط ایضاً به. يقال: فلا خليط فلان؛ إذا كان شريكاً له في المال. 
ویقال: قد اختلط فلا بفلان؛ إذا ِِ ولا يكون التزويج إلا للولي الذي یکون 
ذا سب من اليتيم؛ لأن الوصاية لا ؛ سح بها الولاية في النكاح. 

قول تعالى: ۶ ولا نكو گت حَقَّ ین ؛ قال عبذالله بن 
عباس: لت هه الآية في مد بن آبي مر اغوي وکان شجاعاً فورء به 
رَسُول ام إلى مكة لیخرج مئها ئاسأ ِن امین مير فلا قیمَها متا به 
ارام رکة یال لها عاق وكائت خَلِيلَهُ في الْجاملیة؛ ذائنه وَقالت له: پامرشد 
الا ئخلو بي؟ فقال: نحل یا عناق! إن الاسلام قَدْ حال با وَبَيْنَ ذلك. فقالت: هل 
لك أن روج بي» فقال: عم لکن ازجع | إلى رَسُول الله لا فأستأمر e‏ ثم أئرَوجك. 
قات الت تيرم ثم امتتعالت عليه َضَربُوهُ ضرباً شدیدا م خلوا سَبيْله. فَلَمّا رَجع 
إلى رَسُول الله شم كك أعلَمَهُ بَا كان من أمْره وَآمْر عاق وَمَا لقي بسییهاه فقال: يا سول 
اش ایجل لي أن أتروْجَها؟ ال الله هَذِوٍ الآيَّه)''". ومعناها: ولا تتزوجوا المشركات 
حتی يُصّدّفنَ بتوحيد الله. 


سورهُ (البَقرَةُ) لجزمر 5 (۳۸۱) 


التُكاح). . فحرم م الله نک الشرکات عفد | ووطء] ثم استثنی ۱ رز الکتایغات» ا 
تعالى: وَالْمُحْصِئَات من الِْينَ اوئوا الاب EL‏ 


قوله عر وجل: 80 و کر ولو امس ده 4 46 ؛ أي 
کاخ از مومتز عير من تكاج ره مش رک ولو اسیک او الشركة نها اما 
ومالها: نزلّت في أمَةٍ سوداءً كانت لحذيفة بن الیمان يقال ها سا فقال ها حذيفة: 
E‏ لل 1" 
كتابه اقا حُدَ سب 6 وي 

وقال السدي: لت في أمَة سَوداء باه بن روَاحةه کان قد غضیب عَلَيهًا 
عَبْدَاشْهِ فلطمها. ۰ ثم فزع وأئى الي يله فاخبر؛ بيك وفال كي [ وَمَاهِيّيَا 
عَبْدَاسُهِ؟ ] فقال: مي تشهد أن لا رنه لا لله انك سول اللي لصوم رَمَضَان 
وضین الوضوء فصلّي ٠‏ فقال:1 هه مُوْمِئَةَ ]» وقال عَبْدَاانَهِ بر روَاحَة: وَالْذِي بَعك 
بالحق نبا لآعْتِقَهَا ولائرَوجها؛ ففعل قطن عَلَيْهِ ناس من الملمین وقالوا: انیم 
مَة؛ وقذ عَرَضُوا عليه خر مُتشركة وکالوا یرون في نکاح ال کات رَجَاءً 
اسلآیهن» ال الله هنرو الآية)". 

وله تعالى: 35 ولا کنو آنمشرکین حن بو لا 46 + أي لا روج وا 
ری مسا حیبست راب اب رده ی مر و 
ا وب ویو 

وله تمالی: 35 ویک يدَعُونَ إلى لار 4 ؛ يعني المشركين والشسرکات 
بدعون مر وله تعالى: 90 وا بل الوا 


(۱) الائدة / ۵. 
ودک 
(۳) رواه الطبري في جامع البيان: اللص (۳۳۷۹). 


(۳۸۲) جا السُورَةٌ (۲) و تسیر الایّات (۲۲۹-۲۲۱) 


ا ؛ اي وال يدعو إلى اسباب الوصول إل الجنة والغفرة وخالطة الومنین 


مرح 


وغير ذلك» (بذیه) أي بأمرو وعلمه الذي عَلِم أنه به وصولكم '' إليهما. 

قوله عر وجل: 3 وب الیو باس لم وتا 96 ؛ أي بسن 
مر وئهية في التزويج وغيره للناس لعلهم يتُعظون ویرخبون في أهل الديانة وال مانة. 
رَاغلم: أن الظاهر أن اسم الشرکات يتناول الوثنيات» وقال اله تعالى: ما يود رین 
۳ من اهل الکتاب ولا الْمُعْركين”" قَرّقَ بينهما في اللفظ. وظاهر العطف 
بقتضي أن العطوف غيرٌ العطوف عليه؛ فعلی هذا لا یکون تزویج السلمین 
بالکتابیات داخلاً في هذه الآية» لكن اسئفید جوازه هم بقوله تعالى في سور المائدة: 
(والتخصات من الّذِينَ آوئوا الکتاب من قلکم۳4. 

وعن ابن عباس والحسن ومجاهد: (أنّ هله الآية عاذ فى ست و 
الكتابيّات منم وير الکتایّات ؛ ثم یخت مها لیات باية الْمَائِدَةٍ)”''. وعن ابن 
عمر: أنه كان | سل هن ر ر ر ال کات 
عَلَى امین ولا الم شا من الشرك ابر من ان تقول: بها عِيْسَى تاه أو 
عَبْدٌ من عبّاد الل والکنیْب محمد بي عذل في الام م واْجرم والإشئرَاك بل 


(۱) في الخطوط: (وصلة لکم إليهما) وهو تصحیف. وأثبتناه حسب مقتضی السیاق. 

(۲) البقرة / ۰۱۵۱ 

(۳) الآية | ۵. 

(6) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳۳۷۸) عن ابن عباس؛ والتص (۳۳۹۹) عن الحسن 
البصري» والنص (۳۳۷۰) عن مجاهد. والنص (۳۳۷۱) عن الربیع. 

(۵) في الدر المثنور: ج ۱ ص 5١1؛‏ قال السيوطي: ((وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع 
عن ابن عمر: ... وذکره)). وني الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص 1۸-1۷؛ نقل القرطبي عن 
اللحاس قوله: ((صح سنده: ... وذکره)) ثم قال: ((هذا قول خارج عن قول الجماعة الذین 
تقوم بهم الحجة؛ ؛ لانه: 

1 عد ال بتحلیل تکاح نساءآهل الکتاب من الصحابةوالخبعن ما منهم عشمان وطلمیة 
وابن عباس وجابر وحذيفة. ومن التابعین سعید بن السیب وسعید بن جبير والحسن ومجاهد 
وطاوس وعکرمة والشعي والضحاك؛ وفقهاء الامصار.- 





فان قیل: في هذه الاية هي عن نکاح الشرکات بسبب وهو دعاءٌ أهل الشرك 
إلى الثار» وهذه العلة عم الكتابيات وغيرهن» فكيف آبیح للمسلمین نکاحٌ الکتابیات 
والعلّةٌ قائمة؟ قيل: بحتمل أن يكون قوله: (اولّیك یَدُْونْ ی الّار) راجعاً إلى 
قوله:(ولا تُنْكِحُوا الْمشرکین) لآ إلى قوله: (وَلا تَكِحُوا المُشرکات)؛ لأن اولشك 
كنايةً عن الرجال دون النساء. ولا يجوز تزویج المسلمة من مشرك ولا كتابي. 

قوله عر وجل 80 ولو عن الد قل هو دی 46 ؛ قال ابر 
عباس: (لرَلّت هه الآيَه في رَجُل من الآلصار بُقّال ه: أبو الدخداحة» أئى إلى 
رَسُول الله او فقال: کیف نص بالشناء ذا جضن؛ هل رین اؤ لأ؟ فلت هذه 
ال فلما نزلت هذه الآيةُ عَمِدَ السلمون إلى النساء الحیّض فاخرجوهن من 
لبيوت كما كانت الا عاجم تفعل بنسائهم إذا جضن واذا فرغن واغتسلن ردُوهن إلى 
البیوت» فقلرم ناس من الأعراب المدينةء فشکوا إلى رسول الله ية عزل النساء عنهم» 
وقالوا: يا رسول الب البرد شديدٌ والثياب قليلة وقد عزلنا النساء فان آئرناهن 
بالثياب هَلّك أهل البیت برداء وإذا آگرئا أهل البیت هلك النساء ایض ولیس کلنا 
يد وسعة فیوسع عليهم جميعاًء فقال كَلهِ: [ تما آيرشم أن لوا مُجَامَعَتَهُنَ إذا 
جضن وَلَمْ تؤْمَرُوا أن ُخرجوهنْ من الیو ] وقرا علیهم الآية". 





.١‏ -وايضاً؛ فيمتنع أن تکون هذه الآية من سورة (البقرة) ناسخة للآية التي في سورة (المائدة)؛ 
لأن (البقرة) من أول ما نزل بالدینة» (والائدة) من آخر ما نزل. وافا الاخر" پنسخ" الأول. 

". وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه؛ لأن ابن عمر رَحِمّهُ الله كان رجلاً متوقفاًء فلما سمع 
الآيتين» في واحدة التحليل» وفي الأخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف. ول يؤخذ عنه ذكر 
النسخ» وإنما توول عليه وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتاویل)). 

. في الدر المنثور: ج ۱ ص5١1؛‏ قال السيوطي: ((وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله: 
لإوَبَسالُونك عن الْمَجيض) قال: الذي سال عن ذلك ثابت بن الدحداح)). وقال: 
((وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان: ... وذکره)). 

(1) أبو الدحداحة: هو ثابت بن الدحداح ويقال: ابن الدحداحة بن نعيم» يكنى: أبا الدحداح. 
مات سنة ست من الهجرة. الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر: ج ۲ ص۲۷۸: 
الترحمة (۲۵6). 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب جاز غسل المرأة الحائض رأس زوجها:- 


}۳^4{ جا السُوَرَةٌ ) تسیر لیات (۲۲۹-۲۲۱) 


وقال بعضهم:کانت العرب في الجاهلية إذا حاضّت الرأه» ۸ یژاکلوها وم 
یشاربوها ولم یساکئوها في بيت» ول مجالسُوها على فراش کفعل اليهود واجوس؛ 
فسال آبو الدخداح رسول الله ی عن ذلك» وقال: يَا رَسُول الم كيف تصئع 
بالْحيْض؟ فانزل الله هذه الآية. 

ووجهُ اتصال هذه الآية با قبلها آية أخرى فیما تقلام" من " حدیث نکاح من 
تحرم ومن تحل» فبيّن الله بعده حال التحلیل والتحریم بهذه الآية. 

وقال ابم عباس:(ما ریت قوماً کائوا خَيْرا من اصضحاب رَسُول الله + ما 
الوه لا عن ثلآئة ئه عشر ماو حلی بض که فيالفرآن سالونك عن الشهر 
الْحَرَام”" «یسالونك ماذا يُقِقُونَ فل ما آنفقشم ف یس آلونك مَاذًا فقون فُل 
ل یسالوئك عن الأهِلّة4”؟ «یسالونك عن الخر والیر ۳4 فآ ویسالونك 
عن الْيتَامَى))” ان نف عن الْمَحِيضص)" « ا عن السّاعة بان 

تس (رذا سالك عبّايي ئي“ #يَسالوئك عن الالفال ۲ لوَيَسْأنُوك 

عن الروح 4 } وستالوتك عن دق لمرن" وت ارف عن 
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-امحدیث(۱/ ۳۰۲). وأبو داود في السئن:كتاب الطهارة: باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها: 
الحديث (3558). وني كتاب النکاح: باب في إتيان الحائض ومباشرتها: الحديث .)1١56(‏ 
وإسناده صحيح. والحديث حکاه السيوطي في الدر المتشور: ج ١‏ ص1۱۹ بلفظ قريب؛ قال: 
((وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس)). 


(۱) البقرة / ۲۱۷. (۲) البقرة / ۰۲۱۵ (۳) البقرة / 519. 
(6) البقرة / ۰۱۸۹ (۵) البقرة / ۰۲۱۹ (7) البقرة / ۰۲۲۰ 
(۷) البقرة / ۰۲۲۲ (۸) الأعراف / ۰۱۸۷ )٩(‏ البقرة / ۰.۱۸۲ 
(۱۰) الأنفال / ۰۱ (۱۱) الاسراء / ۸۵. (۱۲) الکهف / ۸۳. 
(۱۳) طه / ۱۰۵. 


(۱۶) في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: کتاب العلم: باب السؤال للانتفاع: ج ۱ ص۱5۹؛ قال 
المهيثمي: ((رواه الطبراني في الکبیر وفيه عطاء بن السائب» وهو ثقة لکنه اختلط» وبقية رجاله 


ره (البَقَرَةُ) 1 جزء 69 جا {Ao}‏ 


ومعنى الآية: (وَيسْألُوئك عن الْمَحِيضٍ فل هو اذی) أي الدم مستقذر نجسس؛ 
وقال الكلي: (الآذى تا م ویک من كل شيء). 


وله َعالَى: 35 قاعزلا أ لس لس في الْمَحِيِضَ 4 ؛ اي اعتزلوا جامشهن 
وهن یی( ولا قرو نبل ی اي ولا جامعوهئ حتى بطع نی 
الدم. عن أبي هريرة 2ه قال: قال رسول الله كل [ مَنْ وَطئ امْرائهُ وَهِي حَائِض 
فقضي ينما ولذ قَاصابَه جا فلا يلوس | إلأْئفْسَه؛ من اختجم يَوْمٌ الست أو 


الأرْبعَاء فأصَابَة وَضَح فلا يَلُومَنَ E‏ 


فوطئ النساء الْحِيْضٍ حرامٌ بنص القرآن» فان وطأها زوجها أَيِمّ ولزمتة 
الکفارة» روي عن ابن عباس: عن رسولر الله ب في رجل جامع امرانسه 
وهي حائض؛ قال: [ إن كان دما غَلِيْظاً فَلْيَتَصَدُق بدیشار؛ فان كان صفر؛ فتصف 
ويار ]. ولا باس باستخدام الحائض وعباشرة بدنها إذا كانت مُْعْْرَه والاستمتاع 
ما فوق الازار. ۱ ۱ ۱ 


قال مسروق: لكالا رفي امهو ما يَحِل للرجل من مره إا كانت 
حاضا؟ قالت: (کل شي إلا الحا" . وروي أن عائشة رضي الله عنها كانتا مع 
رَسُول الله , ی مُضْطجِعَة في توب واحب وآلها وَئبّت وثبة شدیدة فقال لها سول 


(۱) أخرجه الطبراني في العجم الأوسط: ج ٤‏ ص١18:‏ الحديث (۳۳۲) عن أبي هريرة طه؛ 
باك لي د د دوت فل اس ا کو وج 
ابن أبي السُري)). وني مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب النکاح: باب فيمن وطیم الحائض: 
ج ٤‏ ص۲۹۹؛ قال الهيئمي: ((رواه الطبراني في الأوسط عن بكر بن أبي سهل» وقد ضعفه 
النسائي» وقال الذهي: قد حمل الناس عنه وهو مقارب الحديث)). 

(۲) عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا عن الني ب قال : [إذا کان دما اخمَر فَدِينَارٌ وان كان دما 
أصفرَ فتصف دیکار]. رواه الإمام أحمد في السند: ج ١‏ ص ۲۷۲. ومختصرا رواه أبو داود في 
السنن: کتاب الطهارة: الحديث (۲۲6 و5۵ ۲). والحاكم في الستدرك: کتاب الطهارة: الحديث 
(559)؛ وقال: حدیث صحیح. وأخرجه الترمذي في الجامع: أبواب الطهارة: باب ماجاءفي 
الکفارة في ذلك: الحديث (۱۲۷). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳۳۹۲). 


)۲۲۹-۲۲۱( السُورَة (1) تفسیر لیات‎ e {TAT} 


له کل [ ما لك ؟ لك لفست ] يعني حُضْت؛ قالت: عم قال: [ شدي عَلَيِكِ 
0 وَعُودِي إلى مَضْجَعِكٍ ]. 

وعن ام سَلَمَةَ رَضِي اله عَنْهَا قالت: یتنا آنا مُمنَطَحِعَةٌ ّم رَسُول 
الله كي في الْحَمِيْلَةِ إذ جضت فَالْسَلَلْتْ مِنْها وَاحَدتْ یاب حَيْضِيء فَقَالَ رَسُول 
الله يكل : [ الفشت؟ ] قَلْت: : نعم فَدَعَانِي فاضطجخت مَعَهُ في الیل" 


وعن عائشة رَضبئ الله عَنْها؛ قالت:[کنت اغتسیل أنا وَرَسُول الله ية من إناء 
واج وَنَحنْ جُنبان؛ ونت أغسيل زاس رَسُول الله كل وَهُو مک فِي الْمَسْجِدٍ 
وأنا حائض؛ وکان مربي إذ کنت حایضاً أن رز ثم بب شیرنی PF‏ 


وسئِلّتٌ عائشة رضي الله عَنْهَا: هل اكل الْمَرْأةُ مَعَ رها هي طایت؟ 
قالت: (َعَمْء کان رَسُول الله يك يَدْعُونِي فاکل مَعَهُ واا عارك؛ وان يَأخڈ الیرق 


عة علی فیه؛ واغترف به ثم اضف فده یشرب مله وَيَضَعْ فَمَهُ یت وَضَعْْ 


(۱) أخرجه الامام مالك في الموطأ: کتاب الطهارة: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض: 
الحديث (44). وقال ابن عبدالبر: ((۸ يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث» ولا أعلم أنه 
روي بهذا الإسناد من حديث عائشة البتة» ويتصل معناه من حديث آم سلمة)). 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الحيض: باب من سمى النفاس حيضاً: الحديث (۲۹۸). 
ومسلم في الصحيح: كتاب اخیض: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد: الحديث 
(۲۹۲/۵). 

(۳) آخرجه آبو عوانة في مسنله: ج ١‏ ص۲۰۹ ۰.۳۱۳ وعلی مایبدو أن الامام الط‌راني جمع 
الأحاديث في نص واحدة لضرورة الاختصار فالشطر الأول منه آخرجه البخاري في الصحیح: 
کتاب الحيض: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیله: الحديث (۲۹۵) وآطرافه في (۲۹۱ 
و۳۰۱ و۲۰۲۸ و۲۰۲۹ و۲۰۳۱ و۲۰۱). ومسلم في الصحیح: كتاب الحيض: باب جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترجیله: الحديث (۱/ ۲۹۷). 

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الشطر الثالث منه. آما 
البخاري ففي الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (۳۰۲). ومسلم في الصحيح: كتاب الحيض: 
باب مباشرة الحائض فوق الإزار: الحديث (۲۹۳). وأبو داود في السنن: كتاب الطهارة: الحديث 
(۲۹۸ و۲۷۳). والترمذي في الجامع: أبواب الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحائض: الحديث 
(۱۳۲) واللفظ له. 





¢ 


امو ريك را ويا ی یت تال 


یشرب مله وضع فَمَهُ بت وَضَّعْتْ فمي من الْقَدح) . 
فدلّت هذه الآيةٌ على أن الراة الاعتزال من ایض جماعهُن» وذلك أن اليهوة 
والمجوس كانوا يجتنبون ایض في كل شيء؛ وكانت النصارى يُجامعوئهن ولا يبالون 
بالحيض» فأمر الله تعالى بالاقتصاد بين هذين الأمرين (وَخَيْرُ الأمُور آوسطها). 
قال انس ضَاه: ما الزل ال لله تعالَى: (ويسنألُونك عَن الْمَحِضٍ قل هو أذى) له 
قال سول الله عاو: [ افعَلُوا کل شيءٍ إلا الجمّاع ] فلع لك الْيَهُودُ فَقَانَُا: ما ما پرید 
هذا الرجل أن يدع ین آمرئا شيعا لا انا فيه" . 


قَوْلْهُ تعالی: (و لاد تقربوضن حى یطهرن) قرا الأ عمش وعاصم وحمزة 
والکسائی: (يَطْهَرْنَ) بالتشدید؛ اي یختسلن؛ يدل عليه قراءةٌ عبدالله (حثی یَْطَهرْن) 
بالتاء على الأصل. وقرأ الباقون (يَطْهَرْنَ) غقفا+ اي حتی يَظْهَرْنْ من حیضهن 


وینقطع الدم. 


(۱) آخرجه النسائي في السنن (انجتبی): کتاب الطهارة: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها: 
ج ۱ ص۱4۹-۱4۸ وباب الانتفاع بفضل الحائض: ج ۱ ص۰۱۹ والامام امد في السند: 
ج ٩‏ ص ۰۲۱۰ 

(۲) بلفظ [ اصعُوا كل شي الا الاح ]. أخرجه مسلم في الصحیح: کتاب احیض: باب جواز 
غسل الحائض رأس زوجها: الحديث (۳۰۲/۱۲). وأبو داود في السنن: کتاب الطهارة: باب في 
مؤاكلة الحائض: الحديث (۲۵۸ وفي کتاب النکاح: باب في تیان الحائض ومباشرتها: الحديث 
(۲۱۲۵). وابن حبان في الصحيح: كتاب الطهارة: باب الحيض والاستحاضة: الحديث 
(۱۳۲۲). 

وبلفظ: [ اصْئعُوا كُل شَيْءٍ الا الْجماع ]. أخرجه ابن ماجة في السنن: کتاب الطهارة: باب 
ال 1 

وبلفظ:[ وَأنْ یمه يَصَعُوا کل شيأ ما خلا الْجِمَاع]. أخرجه النسائي في الجتبى: کتاب الطسهارة: 
باب تأویل قول الله عز وجل: : لأوَيسكَلُونكَ عن المحیض؟4: ج ۱ ص۱۵۲. 

وبلفظ: [ وَأنْ يَفْعَلُوا کل شيم ما خلا الاح ] ا ایتوان نس 
القرآن: الحديث (۲۹۷۷). 


}۳۸۸{ جا السُورَةٌ (1) تفسیر الآيَاتٍ (۲۲۹-۲۲۱) 


واختلف الفقهاء ء في الحائض متى يحل وطوّها؛ فقال أبو حنيفة وصاحباه: (إذا 
هرت لِعَشْرَةٍ ایام جاز وَطؤْهَا دون ١‏ الْغْسْل؛ وان طَهُرَت لاقل من عَشْرةٍ یام لم يج 
وَطْؤُهَا حى ليل او يَمْضِي عَلَيْهَا وفت صّلاةٍ كامل). وقال مجاهد وطاووس 
وعطاء: (إذا اطع مها وغل ترجه وئرهنات جاز وا وقال الشافعي: رل 
ييل وَطوّها إل بشرطين: القِطاع الم والاغتسال). فمن قرا (نطي ن) بالتشدید کان 
خب ای ومن ا رن قف کان حجة تلمیحین وطأهاقل ا 

E E‏ : 35 نالرت مرک من حت امرگ آله که + اي فإذا 
اغتسلنَ فجامعوهُن من حيث آمرکم الله تنحية في الحيض وهو الفرج قاله ابن عباس 
وقتادة والربيع. وقيل: معناة: ون من قبل النكاح والجهات التي يحل فيها أن 
يقرب المرأة في الشريعة. وقال مجاهذ: (کائوا عَلَى اسْتِحَارَةٍ ايَاِِنَ في ال ذبار في يام 
الْحَيْض؛ َأنرَلَ الله هه الآيّة وَحَرَمْ بها ما كَانُوا يَفْعَلُونَهُ)""؛ فقال رَسُول اه 
[ ان النْسَاءِ في آعجازهن حَرَامٌ ]'". وقال ابنُ كيسان: (مَعَْاهُ لا يَأَنُونهُنَ صَائِمَاتٍ 
لا مُمْتَكِقَات ولا مُحْرِمَات؛ وان وَعْشِيَائهُنَ لکم حلآل). 


دم 


قوله عر وَجَل: 37 نله مب أَلتَّوّبِينَ ويب المتطهربت- إا که ؛ قال 
عطاءٌ ومقاتل والکلي: (معْنَاهُ: ا زفتی عل وان ین لوب ویس ان 
النْسَاءِ في وَفت الْحَيِضء وَيْحِبُ الْمتَطَهْرِيْنَ بالْمَاءِ عن الآخذاث وَالْحَيِضٍ 
وَالنّجَاسَاتٍ وَالْحِنَابَاتٍ). وقال مجاهد: (مَعْنَاه: و اله بحب اتوابين» قن الأنوب 
وَ(الْمتَطَهّرين) عَنْ ادبارالشماء أن يَأنُوهَا) وقال: (مَنْ آئی ار في دبُرها فیس من 
ال ٍ " 


.)۳ ۳ ٤و‎ ۳۳۸۷( آخرجه الطبري في جامع البیان: النص‎ )١( 

(۲) والحديث بمعناه عن أبي هريرة؛ أخرجه آبو داود في السنن: كتاب التكاح: باب في 
النكاح:الحديث(17١‏ ؟). وابن ماجة في السنن: کتاب النکاح: الحديث(1977١)‏ بإسناد صحيح. 
وعن جابر بن عبداله؛ آحرجه مسلم في الصحیح: کاب اللکاح: باب جواز جماع امراته في 
قبلها: الحديث (۱۳۵/۱۱۹-۱۱۷). والترمذي في الجامع: کتاب التفسر: باب ومن سورة 
البقرة: الحديث (۲۹۷۹). وابن ماجة في السنن: الحديث (۱۹۲۵). 

(۳) في الدر المنثور: ج ۱ ص۱۲۵؛ قال السيوطي: ((وأخرج ابن آبي حاتم عن مجاهد: ... وذکره)). 
وأخرجه الطبري في جامع البیان: النص (4 46 ۳). 


سور لبق الجِرْءُ ۳ 65 {TA}‏ 


وقال بعضهم: معناه: (التَوَابِينَ) من الذنوب والْمْتَطَهّْرِينَ) من الشرك. وقال 
سعيدُ بن جبير: («التوَابِينَ) مِنّ الشرك و(لْطَهرین) من الثوب). وعن 
عبلرالرحیم: (مَعْنَاهُ: (ِن الله يُحِبْ التَوَابِينَ) من ¿ الْكبائْر» و «الْمتَطَهْرِينَ) مِنَ الصّغائر). 
وقیل: (النْوَابِين) من الا فعال (الْمتَطَهْرِينَ) من الأقوال. رسن (التُوَابِينَ) من 
الأقرال لفان وال مين انس هو اما وق انش 
الئام» و(الْمتَطَهْرِينَ) من الاجرام. وقیل: (التوَابينَ) من الذنوب» و (الْمُتطْهْرِينَ) من 
الوت 

والوّاب: هو الذي كلما آذنب تاب. واْمْحیض: مصدر یقال: خاخضّت المراة 
حیْضاً وَمحیْضاً ومحَاضاء کل ذلك مصدر. 

قوله عر وجل: 38 ساوک سرت لك انا تک ن غ ؛ قال ابن 
عباس : (کائت الْيَهُودُ ولون نا إئا ليذ في ار ان كل إثيان ئى النساء غير 
مستلقیات قله دس عِنْدَ الله؛ وَمِنْهُ کون الحخول والخبّل ف في رک فَأكْدَبَهُم الله 
عَالَى بهذو الآيةِ)"". 

وعن جابر بن عبدالله قال:کالت الْيَهُودُ يَقُولُونَ: من جَامع امْرَائهُ ية من 
تناها في بل کان وَلَدْهَا اخولاً!؟ فدکزت ذلك لِرَسُول الله که 1 کات 
ليود ]. فال الله تعَالَى: (نساکم حَرْث کم فأئوا حرتکم 

وقال الحسنْ وقتادة ومقاتل والکلی: (تدَاكَرَ الْمُهَاحِرُونَ وَالآنصّار وَالْيَهُودُ 
نْيَانَ النْسَاءِ؛ فقال المهاچرون: لا انون با کات وَقَائِمَات وَمُسْئَلْقِيات ومن بين 
يهن وین خلفهن بَعْدَ آن یکُون الْمَأئى واحدا وَهُوَ الَْرْجْ. فَقَالَ الْيَهُودُ: وَمَا اشم 
لا البهایم» لكِنا أيهم عَلَى هة واد ونا تلجذ في الراة أن کل انیبان یی 


(۱) في أصل الخطوطة مرسومة كما آثبتناه» ولا تدل على الراد. 

(۲) الحديث عن جابر» تقدم. 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (7470). والبخاري في الصحيح: كتاب التفسیر: 
الحديث (40۲۸). ومسلم في الصحيح: كتاب النکاح: باب جواز جماع امرأته في قبلها من 
قدامها وورائها: الحديث (۱1۳۰/۱۱۷). 


}۳۰{ جا السُورَة (؟) تفسیر لیات (۲۲۹-۲۲۱) 


النْسَاءُ غَيْرَ مُسْتَلْقِيَاتَ فالهُ دنس عِنْدَ الب وَمِنْهُ یکون الخول وَالْخْبَل. فدکر ذلك 
الْمُسْلِمُونَ لِرَسُول الله بل وَقَالُوا: یا رَسُول الل إا كنا في جاهلیینا وَبَعْدَمَا اسسلما 
تاتي اشنا کف شيفنا؛ ون یمود َابت ذلك عَلَيْنَاهِ وَرْعَمّتَ آنا كا وَكَدَا؟ فاکُدب 
الله الى الْيَهُود؛ وَرَخْص لِلْمسْلِمِيْنَ في ذلك فقال: (نسَاوکم حَرْث لکم)۳. 

وعن ابن عباس قال: (كَانَ هَذا الي ن الآلصار مع هَدَا الْحَي من ليود 
وَهُم اهل الکثاب؛ فکائوا يرون هم فضلا عَلیهم و في الْعِلْم؛ وکائوا دون بكر من 
فعلهم؛ وَكَانَ من شان اليَهُودٍ أن لا يأثو | النْسَاءً الأحان رف واه وذلك اد شا 
يَكُونُ عَلَى الْمَرْأَةٍ. وكان هتا الخي من الآلصار قذ اخڈوا ذلك ین فغلهم. وَكَانَ هذا 
اي من فرش یشحو لاء شرحا نكر ول دون بهن مُقبلآتٍ وَمَدْبِرَاتٍ 
وَمُسَْْقِيَات؛ له دم الْمُهَاحِرُونَ إِلَى الْمَدِيْئَقَ زح جل مِنْهُمْ امْرَآةٌ من الصا 
دب يصع بها کدلك فألكرت عَلَيْو! وَقالَت: الما كنا ؤئى عَلَى حرف فان شفت 
اصتع ذلك والا فاجتيتي حى شري ارم 0 له يك نالزل الله 
ول (نِسَاوْكُمْ خرت كم فَأنُوا حَرَئكُمْ الى ششم) مُقبلآت ومُذبرات 
اس والمعنى: (ساوکم 00 لک اي درز لكم لول 


وقال الزجاج: م نِسَاؤُكُمْ ذوات خر لکم؛ فن كنيف بخرلون لِلْوَلّدٍ 
ولد اي (فأئوا حر ُم) كيف (شيتقم) وحیث شتتم ومتى شنتم بعد أن یک ون في 
ا . قال أبو عبید: (سْمیّت الْمراءُ حرثاً عَلَى وجه الْکَِایة؛ فَإِنْهَا 
لِلْوَلَدٍ كَالآرْض بلررع). وني الآية دليل على تحريم الوطی في الذبر؛ لأنه موضع 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۳۵۳) عن مرة الهمداني» والنص (۳4۵۲۱) عن 
(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص .)۳٤۷٤(‏ 
(7) في لسان العرب: مادة (زرع): ان و م الژرع؛ قال الشاعر: 
واطلب لا من هم تكلا وَمُؤْدَرَهاً كمننا لجيزايكتا تخبيل و 
)٤(‏ آخرجه آبو داود في السنن: کتاب النکاح: باب في جامع النکاح: الحديث (۰)۲۱۲۶ واسناده 
هجو 


سور البق الجز؛ ۲( 6 {TI}‏ 
ار لا موضع الحرث؛ وإنما قال الله تعالى: (نْسَاؤكم حَرْث لَکُم) وهذا من لطف 
کنایات القرآن. 
۱ وقال أهل المعاني : معنى الآية: نساژکم كحرش لکم. کقوله تعالى :لإحَتّى إذا 
جَعَلَهُ ارا(" اي کثار؛ والعرب تسمي النُساء حرثاً؛ قال الشاعر: 
إذا أكقل الجس را روت قوم فحزي همه أكل الجسراد 


يريد امراتي 


وأنشد آهد بن يحيى ثعلب: 
كت ةا تن هس تا نے مه شتا اة 
م الل روال ور وُوَفُ ‏ سلف جراث 
امس الازخ سس ام آزش.. ‏ ون مرت ت 
تال زرم ها وح اه اللات 
قوله تمالی؛ (آنی شن ا وقال سفید ین السیب: (هَذَا في 


الْعَرْك؛ أي | نْ شك شم فاغزلوا ون شه شیتثم قلا عزلوا). ودلیل هذا ما روي عن عبدالله 
أنه قال: از الْحْرةُ في الْعَزْل؛ ولا شام )۳ 


وقد وَهِمٌ بعض الناس في تأويل هذه الآية وتعلّق بظاهرها وجوّز إتيانَ المرأة : 
ذبرها؛ وهذا لا يصح؛ لأنّ قوله تعالى: (نسَاؤكُمْ حَرث کم فَأنُوا حَرْئكمْ آلی تم 4 
يقتضي إباحة إتيان المرأة في قبلها؛ والقول بجواز إتيان المرأة في دبرها ۷ 
والصحيح: أنه حرامٌ؛ لما روى أبو هريرة #2 قال: قال رَسُول الله ككلِ: [ مَلْعُونٌ مَنْ 
م ای اعم (Orr‏ 
أئى المرأءً في دبرها ] 1 


.۹۰ / الکهف‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في السنن الکبری: کتاب النکاح: باب من قال يعزل عن الحرة باذنها: الأثر 
(۱4۲۷۱) والاثر (۱۸۲۷۲) عن ابن عمر: [ یعزل عن الآمَةِ وَئُستَامَر الْحُرهُ ]. 

(۳) آخرجه آبو داود في السنن: کتاب النكاح: باب في جامع النكاح: الحديث (۲۱6۲). 


9 السُورَةٌ (0) تفسییر الایات (۲۲۹-۲۲۱) 


وعن عبدالله بن الحسن عن أبيه: آله لقي سَالِم بن عَبداه؛ فقال لَّهُ: ما حدیت 
يُحَدثُ به افع عن ابن عُمَرَ؟ قال: وما هُوَ ؟ قال: عم أن باه نن عُمَرَ لم یر 
باس بإثيّان النّسَاءِ من اذبارهن! قال: كةب الْعَبْدُ وَأخْطأء ونما قال عَبْدَاللهِ: (يُوْكَوْنَ 
١ )‏ 
في فروجهن من آذبارهن)" 


والدلیل على تحريم الوطی في الدبر قوله كلا [ ولا تاثوا اشنا ءَ في 
أذْبَارَهِن]”". وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ع: [ لا یر الله تعَالَى | ای رَجُلٍ 
أئى رَجُلاً او ار في دبرا ۲ . وعن أبي هريرة قال: قال رسول اله ي: [ مَلْعُونٌ 
من آتی الما في ذبرها]. وقال يَكِ: [ مَنْ ائی حَائِضاً أو امْرَأةُ في دراه او ای 
كامنا له یم يَقُول؛ فد کر با الزل على مُحمّد ‏ ]۳ 


يه 3 شیر و داي قمر من العمل الصالح 


لآخرتكم. وقیل: معناه: سا اه تال ند ماع “» كما روي عن ابن عباس أنه 


(۱) ذکره أهل التفسیر؛ ینظر: اللباب في علوم الکتاب: ج 4 ص۸۱. وأخرجه النسائي في السنن 
الکری: کتاب عشرة النساء: الحديث (۵/۸۹۷۸) بلفظ قريب منه من طریق کعب بن علقمة. 
عن أبي النضر أنه آخبره أنه قال لنافع: موی عبدالّه بن عمر: .... وذکره. 

(۲) آخرجه الطبراني في العجم الكبير: ج ٤‏ ص۹۰-۸۸: الحديث (۳۷۳۹-۳۷۳۳) عن خزية بن 
ثابت. وابن حبان في صحیحه: کتاب النکاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن: الحديث 
(۱۹۸) وإسناده صحیح. وأخرجه الامام أحمد في السند: ج ه ص۳۱۲ وه۲۱. والنسائي في 
السنن الکبری: کتاب عشرة النساء: ذکر اختلاف الناقلین لخير خزيمة بن ثابت: الحديث 
(۸۹۹۲-۸۹۸۲). 

(۳) آخرجه النسائي في السنن الکبری: کتاب عشرة النساء: ذکر حدیث ابن عباس: الحديث 
(۱/۹۰۰۱ و۲/۹۰۰۲). وابن حبان في صحیحه: کتاب النکاح: باب ذکر الزجر عن إتيان المرء 
امرأة في غير موضع الحرث: الحديث (4۲۰۳). والترمذي في الجامع: کتاب الرضاع: باب ما 
جاء في كراهية إتيان النساء في آدبارهن: الحديث (۱۱۲۵)؛ وقال: هذا حديث حسن غریب. 

(4) تقدم. وأخرجه الإمام أحمد في السند: ج ۲ ص۲۷۹. والنسائي في السنن الكبرى: 
ج ۵ ص ۳۲۲: الحديث (۵/۹۰۱۵). 

(0) آخرجه النسائي في السنن الکبری: کتاب عشرة النساء: احدیث (۹۰۱۷/ ۷). 

(۲) في جامع البیان: ج ۲ ص4۲ ۵: النص (۳4۸۰؛ قال ابن جریر: ((عن ابن عباس رّضبي الله 
عَنهْمّا؛ قال: (التسمية عند الجماع یقول: بسم الّه). )). 


سور لب الجُرْءُ ۲( ج31 {TAY}‏ 


قال: قال رسول الله كل [ إذا أرَادَ احدکم أن يأني اه فَلْيَقَل: سم اللي هم 
جنبّني الشيْطان؛ وَجنّب التيْطَانَ ما فتاه فان فدر بَيْنَهُمَا ولذ لم يره 
الى ا IR‏ 

وقیل: معنى:(وَقَدّمُوا لأنفسيكم) النية الصالحة عند ذلك؛ وهو أن ينوي: ربّما 
قضى الله ولدا يعبدة. وقيل: معناه: (وَقَدْمُوا لأنفْسِكُم) هو التزویج بالعفائف ليكون 
الولدٌ صااً طاهرا. 

وقیل: هو تقدیم الآفرَاط'". قال سول الله يكلِِ: [ مرن مات لَهُ لاه من الْوَلَد 
لم یلوا لحم - الحنت - لَمْ که الاز إلا جِلّة الْقَسَم ] فَقَانُوا: با سول الب 
والان. قال: [ وائئان ]» فَظئنًا له لَوْ قیل له وَوَاحِدٌء قال: وواد" . 

وقال السدي والكلبي: (يَعْنِي الْعَمَلَ الصالح) دليلهُ سياق الآبة: 36 ایو 
لَه واعْلْمُوا كم موه چ ؛ قَولَهُ تعَالّى: (وائقوا الله) أي اخُشَوهٌ ولا تقربوهنً 
في حال الحيض ولا على وجه لا يحل» (وَاعْلَّمُوا الم مُلاقُوهُ) یوم القيامة فيجزيكم 


(۱) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب بدء الخلق: الحديث (۰)۳۲۷۱ وكتاب التكاح: باب ما 
بقول الرجل إذا أتى أهله: الحديث (20170). ومسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب ما 
يستحب أن يقوله عند الجماع: الحديث (۱4۳4/۱۱7). ولفظهما: [جَنبِنَا ]. وأخرجه النسائي 
في السئن الكبرى: كتاب عشرة النساء: باب ما يقول إذا أتاهن: الحديث (۱/۹۰۳۰ 
و۲/۹۰۳۰). 

(۲) الأفراط: جمع فرط وهم الأولاد الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في السند: ج ۲ ص76 عن أبي هريرة 4# و ج ۳ ص۳۰۲ عن جابر بن 
عبدالله رَضِي الله عَنْهُمًا. وعنه أيضاً أخرجه ابن حبان في الصحيح: كتاب الجنائز: باب ما جاء 

٠‏ في الصبر: ذكر رجاء نوال الجنان: الحديث (۲۹8۷) وإسناده قوي» وذكره الهيئمي في مجمع 
الزوائد: ج ۳ ص1 -۷؛ وقال: ((رواه أحمد ورجاله ثقات)). 

وعن أنس؛ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز: باب فضل من مات له ولد 
فاحتسب: الحديث (۱۲۸). وفي باب ما قيل في أولاد المسلمين: الحديث (۱۳۸۱). وأخرجه 
من طريق أبي هريرة #ه: الحديث (۰)۱۲۵۱ وعلقه في باب ما قيل في أولاد المسلمين. 


(۳۹۶) ج۱ السُوَرَةٌ () تسیر الآيَاتٍ (۲۲۹-۲۲۱) 


باعمالكم. وله تعالى: 90 ویر المژمییت لإ 86 ؛ اي المصدّقين بالبمت 
والثواب بالجنة”". 

قوله عر وجل: 2 ولا لوا له مره رگم ات برد وا 
وتصلخواً یکت این چ ؛ نزلت هذه الآية في عبدالله بن رواحة الأنصاري لن 
حل ال يدخل على عته بشير بن اللعمان الأنصاري ولا یکلمه ولا يصلح پینه 
وبين خضنه: وجعل يقول: خلت بالله ان لا انغل ولا يل لي | الا آن ابر ني 
يَمِيْنِي ؛ ؛ فَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ؛ فدعاه رَسُول الله ية وقرا عَلَيّْهِ الآية» وقال: [ من خلف 
علی یمین رای ان غیرها ير مِنها؛ فلا اي هو خر ولیکفر عَن يَمِيِْه افعلوا 
ابر وَدَعُوا لسر ]. وکفر ابنْ رواحة عن يُمينه ورجع إلى الذي هو خير”". 

ومعنی الآية: (وَلا تجِعَلُوا الله) علّة (لَآيْمَانِكُم) اي لا تجعلوا الیمین باه مانعة 
لكم من ار والتقوى؛ وهو أن يجعل الرجل اليمين مُعْتْرضاً بين وبين ما هو مندوب 
إليه أو مأمورٌ به من الب والتقوى والإصلاح؛ یفعل ذلك للامتناع من الخير؛ لأن 
العترض بين الشيئين ینم وصول أحدهما إلى الآخر. ومعنى(أن د روا وَتّقوا) أي لا 
روا ولا تتقوا القطيعةء ولا صلحوا بين المتشاجرين كما قال امرؤ القيس: 


م 


(۱) قلت: هذا بعیدٌ وان كان محتملاً ضمن؛ والقام يقتضي المعنى: أي الملتزمون المقيّدون المتبعون 
لأمر الله عَرّ وَجَلَّ في إتيان النساء المجتنبون لما نهى الله عنه في إتيانهن. في الجامع لأحكام القرآن: 
ج ۳ ص۹۲٩‏ قال القرطبي: ((تأئیس لفاعل البر ومبتغ سنن الهدى)). 

() ذكره ابن عطية في تفسيره» والسمرقندي في بحر العلوم: ج ۱ ص۲۰۲ عن الكلبي. وفي احامع 
لأحكام القرآن: ج ۳ ص ۱۹۷ قال القرطي: ((وَقِيْلَ: نزلت في عبدالله بن رواحة حين حلف أن 
لا يكلم بشير بن النعمان. وكان ختنه على أخته)). 

آما الحديث إلى قوله: [ وَلْيكَفْرْ عَن يَمِينِهِ ] أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب 
ندب من حلف هيئاً: الحديث (۱۱ و۱۲ و۱۳ و1500/14١)‏ عن أبي هريرة» والحديث (۱۵ 
و١‏ و۱۷ و۱۱۵۱/۱۸) عن عدي بن حاتم» والحديث (۱۵۲/۱۹) عن عبدالرهن بن سمرة. 

وني الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص ۹۷؛ قال القرطي: ((نزلت بسبب الصدیق إذ حلف أن 
لا ینفق على مُسطّح حين تكلم في عائشة رضي الله عنها؛ وَقِْلَ: حين حلف أن لا يأكل مع 
الأضياف)). 


سور (البَقرَة) لجزژن 1c‏ (۳۹۰) 


فقث میسن انه رح اعدا وَلَوْقَطَمُوا رسي لديك واوف‌الي 

اراد بذلك: لا آبرح؛ وکان آبو العباس" نکر إضمارَ حرف النفي في هذه 
الآية ویقول: (هَذَا نما یکون في تصنریح اليَميْن) کقولك: والله أقومٌ؛ معضی والله لا 
أقوم. وأما في مثل هذا الوق فلا جوز اف جرفم الي . قال: (وَالصواب أن 
معا لأ جعَلوا الله عُرْضَة لآنْمَانكُمْ کراضة أن بر فحُذف المضاف وآقیم 
ع مقامَة؛ ونظيرٌ هذا قله ُغالی: ولا یأئل الوا الْمَضْل منکم وَالسَعَة أن 

وا أوَلِي الْقربی وَالْمَسّاكين)". 

وذهب بعض المفسرين إلى أنّ معنى الآية: (وَلا تَجِعَلُوا الله عُرْضَة لآَيِمَانِكُمٌ) 
أي لا تعَْرِضُوا باليمين بالله تال في كل حق وباطل؛ وهو هي عن كثرة ا حلفي لما 
في ذلك من الْجْراةٍ على الله عَرٌ وَجَل والابتذال لاسمه في کل حق وباطل. يقال: هذه 
عُرْضَة لك؛ أي عدة لك تبتذلّها فيما تشاء. وفعت لان ذا على هذا الإثبات؛ أي 
لا تحلفوا في کل شيء لان تبروا | إذا حلفتم و وا الْمَآئِمَ فيها. 

ويجوز أن يكون قولَّهُ تعالى: (آن تَبَرُوا) مبتدأء وخبره محذوف تقديرة: أن تبروا 
وتوا وَتْصْلِحُوا بَيْنَ الئّاس؛ اي اولی. فعلی هذا یکون موضع (أن توا 
وعلی التأویل الأول يكون نصباً؛ لان معناه: لأن تبرواء موضعه صب بئزع الخافض. 


وقال مقاتل: (لزَلّت في ابي بكر الصیق 5ه حِيْنَ خلف لا يصِل ابه 
مه درو م 0 07 ع هی E ۳۹ 8 (Dr‏ رر م لل و 7 
حَلف لأ یوق على مطح حِيْنَ خاض في حَدِيْ الإفك)“. 


(۱) أبو العباس محمد بن يزيد ایرد شيخ أهل النحوء وحافظ علم العربية» وكان عالماً فاضلاً 
موثوقاً به في الرواية» توفي في شوال سنة مس وثمانين ومائتين. ترجم له الخطيب في تاريخ 
بغداد: الرقم (۱۸۱6): ج ٤‏ ص ۱۵۱. 

(۲) النور / ۲۲. 

(۳) قاله مقاتل في التفسیر: ج ۱ ص۱۱۹ 

(6) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳4۹۲). 


(۳۹۲) ج! السُوَرَةُ () َة تسیر الایات (۲۲۹-۲۲۱) 


قال الفسرون: هذا في الرجل محلف بالله أن لا يَصِل رَحِمَ ولا یکلم فرابشه 
ولا یتصاق» ولا یصنع خيراء ولا يُصَلِحَ بين اثنين ل م 
ویفعل ذلك ابر ویکفر عن بمينه. قول تعالى: 95 وأ يع لیر 5 
I‏ 

توف ه تعالی: 98 لا بردم آله باغو وه آنتیکم وَلَكن يواخم جا 
سیت فاون اه ؛ اط مق َو لمن اذكو في هذ ال قال قوم هو 
ما ْب هاللسان على سرعةٍ وعجلة ليصل به کلام من غير عقا ولا قصار؛ مشل قول 
الانسان: لآ والله؛ بلى واه ونحو ذلك. فهذا لا كقارة فيه ولا | ثم عليه» وعلی هذا القول 
عائشة رضبي الله نها والشعي وعکرمة ومجاهد. 

وقال آخرون: این هو أن جلف الانسان على شيء يرى أنه صادق فيه» ثم 
تبن له حلاف ذلك؛ فهو خطاً منه غير عمل فلا شم عليه ولا کفار؟؛ وعلی هنذا 
القول این عباس والزهري والحسن وإبراهيم النخمي وقتادة والريسع وزرارة بن أوفى 
ومکحول والسدي. وقال علي ظا وطساووس" لو لین في حَالَةٍ الْعضَّب 
والضجر من غير عَقَدٍ ولا عَزم)» ومثلهُ مروي عن ابن عباس۳. يدل عليه قوله 3 
اا 

وقال بعضهم: هو اليمينُ في المعصية, لا يؤاخذهُ الله بالحنث في يمينه ویکشن 
ربكال شابن ی قا له ینعی كلق کا ول تررق في 
الرجل يحلفب على المعصية: (كَفَارئَُ أن ثوب عَنْهَا وكُل یمین لا بل له أن يَفي بها 


(۱) في الدر المنثور: ج ١‏ ص164؛ أخرجه السيوطي بلفظ: («لَشو الْيَمِين أن تخيِف بالله الت 
عْضْبَان))» وقال: زاره سعد ين رر وف حر خا ان المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي)). 

(؟) أخرجه ابن جرير في جامع البيان: النص (۳۵۳۰). 

(۳) جامع البيان: النص (۳۰۳۱. والنصوص (۳۹۳۲). 

(6) جامع البیان: النص (۳۵۲۲) عن مکحول. 





فلس :فليا کفار؟؛ ولو ا بالکفارة لقو ان بم على قول یدل علیه ما روي 
عن رسول اه آنه قال: [ من در فما لا يلك فلا ندز له ومن حف على 


معصية لب یمین له 3 


وعن إبراهيم النخعي قال: (لْو امین أن يُصِل الرّجُل كلاَمَة بالحلفي 
کتوله: El A‏ واه رین ولخوهاء لا يَفْصِدُ بلك امین ولا رد به حلفا 
فیس عَلَيِْ یه كفار؟)". يدل عليه ما روي أن رَسُول الله مج مَرَ بقَوم يلون 
وَمَعَهُمْ رَجُل من أصْحَابه؛ فرمی رجُل من القوم فقال: واه اصت؛ واه اخطأت. 
َال رل الي مم مول اله ل خلت الرّجُلّ يا رَسُولَ الله؟ فَقَال بية: [ کل 
یمان ON‏ 


وقالت عائشة: یمان اللو مَا كان في ال والمراء وَالْخْصُومَةٍ وَالْحَدِيْثْ 
الى لا یمد فل اقلت وقال زیڈ بن اسلم: (هُوَ دُعَاءُ الْحَالِف لفسيهء کقوله: 


أعْمَى الله بَصّري إن لَّم افعل کذاء آخرجني الله من مَالِي إن لم آنك عدا). 


(۱) أخرجه ابن جرير في جا البيان: النص (۳۵۳۵)؛ من قول الشعي» والنص )١۳١(‏ فيه قول 
مسروق: : «كل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (70157). والحاكم في المستدرك: كتاب الأيمان والنذور: 
باب من طلق ما لا يملك فلا طلاق له: الحديث (۷۸۹۲) عن عبدالله بن عمرو رَضِي الله 
عَنْهُمَاء وقال: ((حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه)). وهو في سنن آبي داود: الرقم (۳۲۷۳). 
والنسائي في السنن الصغری: ج ۷ ص ۱۲. وابن ماجة في السنن: الرقم (۲۱۱۱) 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳۰۳۹). 

(6) آخرجه الطبراني في العجم الصغیر: ج ۲ ص۲۷۱: الحديث (۱۱۵۱). وفي مجمع الزوائد: ج ٤‏ 
ص۱۸۵ : باب في لغو الیمین؛ قال الهيئمي: (رواه الطبراني في العجم الصغیر ورجاله ثقات إلا 
شيخ الطبراني یوسف بن یعقوب ‏ أجد من وثقه ولا جرحه). وآخرجه الطبري في جامع البیان: 
النص (۵۳۲) عن الحسن البصري. 

(0) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۳۵۱). 

(7) خرجه الطبري في جامع البيان: النص (۳۵۳). 


)۲۲۹-۲۲۱( جا السُوَرَة (۲) تفسیر لیات‎  ۳۹۸( 


وله تعالی: (ولکن یو خذکم با كَسَبَتْ قلوبکم) أي بما تعمّدتم الکذب؛ وهو 
أن جلف على شيء يعلم أنه ليس کذلك. والعنی: (وَلَكِنْ بُاجذکم) ما عزمتم 
ی و أن کب القلب العقلٌ والئية. ره تعالی: ¥ و 
لم[ 4# + اي (َفُور) يمن تاب من اليمين العْمُوس» (حَلِيِمٌ) عن الحالف إذ لم 
سكل علية بالحقوية. وقيل: معناه: (وَاللْهُ غفوز) لمن حنث وکفر عن بمينه» (حَلِيمُ) 
حين رخص لكم في الحنث ول يعاقبكم على اليمين على ترك البر. 

وَاللَمْوُ في اللغة: کلام الساقط الي لا دة فيه وَلاً حُكْمَ لَه يقال: ات 
الشّيءَ إذا طَرَحُْهُ. وقد یذکر اللّغو ويراد به الكلامٌ الفاحش القبيح» قال اله تعالى: 
ودا سوا اللغر اخرضنرا كه وقال تغالى: از واذا مروا باللغو فروا کرام 6 

قوله عر وجل: 90 نی وت من تیه رازه شب ان فد إن له 
عمو َس ا :1 € ؛ قال ابن عباس: (إنّ الب في الْجَاهِلِيّةِ كان الرجل مِنْهُمْ 
یکره ا أن يَتَرَوْجَهَا عير یخی فا أن لا يَطْأهَا ابدا ولا يخيي سَبْلها 
رها مت ۱ ها ی ی و . فطل الله ذلك 
من فِعْلِهِم» وَجَعَلَ الآجَل في هَدا بَعْدَ هذا القَوْل ارب النهر ادا ئت مت هذ الْمُدَهُ 
ولم یف لها بانت بطلبقة). 

وفي قراءة عبداله: رین الا من نسّانهم) على لفظ الاضي؛ والایلاء: 
الْحَلْف؛ یقال: آلى يُوْلِي إِيْلاء؛ والاسم الألية» قال الشاعر: 


علي الله ويام هر أنسيِكطَئِ الا یکنسي 


.۵۵ / التصص‎ )١( 

(۲) الفرقان / ۰۷۲ 

(۳) ذكر معناه هل التفسير؛ وفي الدر المنثور: ج ١‏ ص147؛ قال السيوطي: ((وآخرج سعید بن 
منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي والخطيب في تالي التلخيص عن ابن عباس: ... وذكر 
شطراأ منه)). ون مجمع الزوائد: ج ه ص ۱۰؛ قال الهيئمي: ((رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح)). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الإيلاء: النص (۱۵۲۳۲). 


سور (البَقَرَةُ) الجز؛ ۳ 6 (۲۹۹) 


وجمع الا الألآيا قال الشاعر "۲ 
قي لالألآياحَافظ يِه اذا نسدرّت ملس ية برت 

والایلاء في الشرع: هو احلفٌ على ترك الجماع الذي یکسب الطلاق بمضي 
الدة. ومعنى الآية: للذينَ يحلفون من نسائهم لا یقرّبوشن اربعة أشهر. والتربص 
التُوَقْفُ. وقال بعضهم: الربْص: النّصيْرُ. 

قوله: (فان فاءُوا فان الله غَفُورٌ ر رَحِيم) فان رجعوا عما حَلَفُوا عليه؛ فقرب 
تخل امراله ار كان عاجرا غن الوط وفنا پلساتف (فان الله عفرن لفت الفح رار 
بالامتناع عن ابحماع (رَحِيمٌ) بهم إذ رخص لهم القربان بالكفارة. وفي قراءة ابن 
مسعود: (فَإِنْ فَاءُوا فِيْهِنَ). 

واختلف العلماءُ فيما يكون مُولياً به على وجوه؛ احذها: ما روي عن علي 
وان عباس والحسن رضي الله عَنْهُم: رن الإيْلاء هُوَ الاما من الْجِمَاع عَلَى جهة 
العضّب؛ والانرازبأد امین حثی لو كان لَه ولد ری بی انرب اه ان 
تخل فيض ذلك بالود فحلّف أن لآ يَقَربَهًا لم يكن مُولِيً)”". 

وقال النخعي وابنْ سيرين والشعبي:(مُوَ لین عَلَّى أن لآ يُجَامِعَهَاء سَواء 
كان في الْعْضّب أو في الرض ". وبهذا القول قال علماؤنا رَحِمَهُمُ الله ای حتی 
قال ابو يوسف وابو حنيفة ومحمد":(کُل ب مین في روَجة معت جماع أربَعَة آشهر 
من َير حِنْث یرم ین إيْلاء؛ وَفِي آخری فهو لام . 


(۱) هو كثير عزة. وفي بعض کتب التفسبر: (إذا صدّرت). (إن سبّقت) 

(۲) عن علي؛ آخرجه الطبري بأسانید في جامع الببان: اللصوص (۳۵۲۰ و۳۹۱۱ و۳۰۲۲ 
و۳۵۲۸ وأخری عن ابن عباس: التصوص (۰)۳۹۲۵ وعن الحسن: (۳۰۷ و ۳۵۷۰). 

(۳) آخرجه الطبري عن النخعي في النص (۳۵۸۰) وعن الشعي في النص (۰)۳۵۷۸ وعن ابن 
سيرين في النص (؛ ۳۵۷). 

(4) أي مُحَمّد بن الحسن الشيباني الإمامٌ العلّم الشهور. 

(0) هذا ما ذهب إليه النخعي كما نقله الطبري في جامع البيان: النص (۳۵۷۳ وه ۳۵۷ والشعبي 
في النص (70615)؛ وسعيد بن المسيب في النص (۳۵۸۲). 


(..4) جا الور و تفسیر الات (۲۲۹-۲۲۱) 


والقول الثالث: ما روي عن سعيد بن السیّب: (أنّ الإيلاءَ هو امیس في 
الماع وَغيْرٍ ذلك من الضرّر حثی َو خلت لا یماکان موی 

والقول الرابع: قول عبدالله بن عمر: (آلْهُ إذا هَجَرَهَا فهو یلا ول یذکر 
الحلف”". 

والتُريُص: انتظارٌ الشيء خير أو شرا يحل بك أو به؛ ولذلك سُمي امحتكر 
متربصاً لانتظاره غلاء السعرء قال الشاعرٌ: 
ربصن بها ریب اون لها الق یوس ا او یوت خلینها 

قوله عر وَجَل: ۰ وان عا الق هن اه سمي علي از )1 4 أي 
وان حققوا الطلاق اقا على حكم اليمين | لى مام أربعة آشهر؛ (فاِن الله سَمِيع) 
لإيلائهم؛ (علیم) بهم وبنيّاتِهِم. والعَرْمُ في اللغة: هو العقد على فعل في المستقبل؛ 
يقال: عَرَمٌ على كذا؛ إذا عَقَدَ قلبَهُ عليه. والعزم الشرعي الذکور في هذه الآية على 
ثلاث أوجه: قال اب عباس: (عَرْيْمَةُ الطّلق القِضَاءٌ الآرْبّعة اهر قبل أن يَفِيءَ من 
عبر عُڌر)» وهو قول ابن مسعود"" وزید بن ثابت وعلمان بن عفان رَضِي ال 
عَنْهُم” ؛ قالوا: (لها تین بعد هه الْمُدَةٍ بتَطْلِيْقَة)» وبه أخد أبو حنيفة وأصحابة. 


(۱) ذكره الطبري في جامع البيان: النص (۳۵۸۲). 

(۲) عن عبدالله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا؛ِ قال: ((أيما رجل آلى من امرأته» فإذا مضت الأربعة 
آشهر وقف حتى يطلق أو يفي» ولا يقع الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف)). 
آخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الإيلاء: الأثر (۱۵۲۱۱) وقال: رواه البخاري في 
الصحيح؛ وهو كذلك كتاب الطلاق: الحديث .)۵۲٩۱(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۳۱۳۳). 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۳۱۳۳ و ۳۲۲۷). 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص ( ۳۰۲ و75150). 





س 


وعن علي وابن عمر' a‏ 
وروي عنهم ایض هقف بَمْدَ مُضِي الْمُدَة اما أن يَفِيءَ وا أن نط وا 
قول عائشة”* ' وآخرين. وبه قال مالك والشافعي؛ فان امع عَنْهُمَا؛ ا 
أحدهما: یه الْحَاكِمْ ولا يُجَبرْهُ عَلَى اخد لامرن والثاني: يطل عَلَيْهِ الْحَاكِم. 


وقال ابن جبير وسام والزهري وعطاء وطاووس: (ذا مضت اربعَة آشنهر فهي 
تفه که از فان قیل: قوله تعالی: (فَإِن اله سَمِي علیج) يقتضي عم 
الطلاق مسموعةّ ولا یکون کذلك إلا بقول من الزوج بعد الایلاء؟ قلا “هذا الول 
لا بصح؛ ان الله تعلی 1 برل سمیعاً ولا مسموع وقد قال تعای: لوَقَاتَلُوا في سبیل 
الله وَاعْلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عَلیم۹) ولیس هناك قول”". 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۳۰۲۲ و۳۱۲۳). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۳۱۳۵). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (7555). 

)٤(‏ عن علي 5نه؛ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (7574”). وعن عثمان ذه في النص 
(۰)۳۲۲۵ وعن أبي الدرداء له في النص (7559-1"5537). 

(۵) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳۹۲۵). (7) البقرة / ۰۲6 

(۷) في جامع البیان: مج ۲ ص ۵۹۵؛ قال ابن جریر الطبري: ((ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة 
غير مسموع. وإنما هو معلوم فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة» لم تكن الآية ختومة 
بذكر الله الخبر عن الله تعالى ذکره أنه سميع عليم كما أنه لم يختم الاية التي ذكر فيها الفيء إلى 
طاعته في مراجعة المؤلي زوجته التي آلى منها وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه شديد العقاب؛ 
إذ لم يكن موضع وعيد على معصية ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذکره 
بانه غفور رحیم. إذ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته» فكذلك ختم الآية التي 
فيهاذكر القول والكلام بصفة نفسه بانه للكلام سميع وبالفعل علیم فقال تعالى ذکره: وان عزم 
المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم» فإن الله سميع لطلاقهم إياهن إن 
طلقوهن» عليم ما أتوا إليهن ما يحل هم ويحرم عليهم)). 


(4۰۲) جا السُوَرَةٌ ) تفسیر الایّات (۲۲۹-۲۲۱) 


قوله عر وجل: 46 رالمطلَمَت برس بانشهو له رو ولا عل هن 
أن یکمن ما حقَ له ف ارامھ إن كل تومن باه ولو کر وه ؛ وقال ابن 
(كان اهل الجاعلة بطلی ال جل امرائ فان كانت خبلی كان احَق برجعتها 
ولا کات احق فسا كانت الما زذا خت الرجل تالف اننا حلي وه 
خبلی لیراجنها. وإذا کرهنهُ هي حْبْلَى فالت: لست خبلی؛ لكي لا يَقَدِرَ علّی 
مُراجعتها؛ قل ال عة الات و لوو وتهی ا ۶ عن كِنْمّان مافي 
ازحامهنْ من الْحَيْضٍ والْحبل). 

ومعنی الاية :(وَالمْطلقَات) نظن (بانشیهن) ماذا یصنع بهن ازواجهن من 
الْمُرَاجَعَةٍ وترك الراجعة. وقد اختلف السلفٌ في القَرْءِ الذکور؛ قال آبو پکر وعمر 
وعثمان وابن عباس وابن مسعود وأبو موسى الأشعري: (مُرَ الْحَيْض)» وقالّوا: (إنّ 
الروْجَ احق بها ما لَمْ تغتسبل من الْحَيْضَةٍ القالئة)'''» وبه أخة ابو حنيفة واصحابه. 
وقال ابن عمر وزیدٌ بن ثابت وعائشة:«الآَفْرَاءُ هي الاطهار) ۳ (وإذا حلت فِي 
الْحَيْضَةَ الكالئق فلا یلا۳۳ وبه قال مالك“ والشافعي. 

وإلما اختلف السلف في هذه المسألة؛ لأن القرء في اللغة عبارةٌ عن الحيض 
وعن الطهر؛ وهو من أسنماء الأضداد؛ قال أبو عبيدة: (هُو خروج 00 
شي + يقال قرا الجم إذا طَلْعْ؛ وَقَرَا النجم | إذا غاب). والرأة تخرج من الطهر إلى 
الحيض» ومن الحيض إلى الطهر. قال الشاعر: 


تسا ري دی غ فر . قو قالخا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۳۷۰۱۷). والبيهقي في السنن الکری: كتاب العدد: 
الأثر .)٠١۷۹۸(‏ وأخرج حديث عثمان في الآثر (۰)۱۵۸۰۰ وحديث أبي موسى الأشعري في 
الأثر (۱۵۸۰۱). 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب العدد: الأثر (۱۵۷۸۷). 

() عن عائشة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (۱5۷۸۸) وعن زيد بن ثابت في الأثر 
(۱۵۷۸۹ و ۰۱۵۷۹۰ وعن ابن عمر في الأثر .)٠١۷۹۱(‏ 

(4) في السنن الكبرى: الأثر (۱5۷۹۵) قال البيهقي: ((قال مالك رَحمّه اله: وذاك الأمر الذي 
أدركت عليه هل العلم ببلدناء والله أعلم)). ٠‏ 


سور امقر اجزء ر E‏ 


واراد بذلك الحيض؛ يعنى: أن عداوئه تهیج في أوقات معلومة كما أن المرأء 
تحيض في أوقات معلومة. وال ا 
آفي کل عام أت جاضم زوق تشد لأقصافاغز غزازکا 
مره مزا وَفِي الحسي رفة لا ضا فیسها بسن قسروو سايكا 

وارادة بالقرء في هذا البيت الطهر؛ لأنه خرج إلى الغزو ول يَعْشَ نساءه فاضاع 
أقراءهن؛ أي آطهازهن. 

فلما اختلف السلفٌ واختلفت اللغة في هذا الاسم ل يجب حملهُ على الأمرين 
یعا؛ ووجبٌ حمله على حقيقته دون مجازه. وا سم القَرْءِ حقيقة في الحيض؛ مجازٌ ني 
انون ان کل طهر له سمی قرا ولا له ال كز سین شین فسشمي 
بهذا الاسم نجاوزته الحيض. فلو كان هذا الاسم حقيقة حقيقة في الطهر لكان لا ينتفي عنه 
بحال؟ لا الاسماء اقا تق لا تنتفي عن مسمیاها بحال؛ ووجدنا هذا الاسم ينتفي 
عن طهر الآيسة والصغيرة» فکان حملةُ على الحيض الى من مله على غيرو". 

فإذا اختلفت الأمة في ذلك كان المرجع الاق ابي SS‏ 
(المشحافة دع الصلاة یام أقْرَائِهَا ]۲ واراة بالأقراء الحيض بالاجماع وائفق 


(۱) في الجامع: ج ۳ ص7١‏ ١؛‏ قال القرطي: ((قال الأعشى في الا طهار)) وني المامش في الديوان: 
ص۲۹ من قصيدة في مدح هوذة بن علي الحنفي. وجشم الأمر: تكلفه على جهد ومشقة 
والعزيم: امد والعزاء: حسن الصبر عن فقد الشيء. 

(۲) في السنن الكبرى: كتاب العدد: جماع أبواب عدة المدخول بها: في ذيل النص (۷۹۷١٠)؛‏ قال 
البيهقي: ((وقد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في كتاب ایض وتلك 
الأحاديث في نفسها تلف فيهاء فبعض الرواة قال فيها: ایام آفرابها ] وبعضهم قال فيها: [ 
یام حَيْضهًا ]» وما في معناه» وكل ذلك من جهة الرواة» كل واحد منهم يعبّر عنه بمايقع له 
والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الأقراء» واللّه اعلم)). 

وفي جامع البيان: مج ۲ ص۰۳ قال أبو جعفر الطبري رَحِمَه الله: ((وَالقَرْءُ في كلام 
العرب جمعه قُرُوء... وأقرأ إذا جاء وقتْ طلوعه)). والله اعلم. 

(۳) اخرج طرقه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر: الحديث 

(۳۰۰-۲۹۷) وقال: كلها ضعيفة لا تصح. 





الصّحَابَةٌ أن عدّة ام الْوَلَدٍ بالْحَيْض وكذلك الاستبراء(. 

وذهب الزجاج إلى أن الق الْجَمْمُ من قولهم: قرات القرآن؛ أي لفظت به 
مَجْمُوعاً. ويقال: قریتٌ الماءَ في الحوض”. وف اشوض مرا قال: وا 
يَجْتَمِعْ الدّمُ في الْبَدَن في الطهر فَهُوَ الْقَرُْ) غير أن الأمر لا یظهر في الحقيقة؛ لأن 
هذا مِن علم ما في الأرحام» وقد خص الله تعالى نفسّه بعلم ما في الأرحام» ولا يمتنع 
أن يجتمع الدم في حالة الحيض قطرةٌ أو قطرتين کالعبرة ونحوها؛ إذ لو اجتمع جُملة 
در دُرُورا لا ینقطع كالبول وسائر المائعات انجتمعة. 


والمطلّقةٌ قبل الدخول خصوصة من هذه الآية بآية أخرى وهو قولْه تعَالَى: 
لأإذا نکسم الْمُوْمئات ثم مهن من قبل أن تومن فَما لَكُمْ له من عِدةٍ 
عْتَدُوئهَا”". وکذلك احامل مخصوصة بآية أخرى. ۱ 

وروي أن رَجْلاً ِن اشنجع قال: يا رَسُول ای طَلَفْتَْ امْرَاتِي وهي حامل وَقَدْ 
ذهَبَّت وآنا آخاف أن تنطلق فزوج من بَعْدِي فیکونْ وَلدي لَه فالزد الله تعالی: 
(وَالْمُطَلْقَاتَ یریصن بانشیهن ئلائة قُرُومٍ) إلى جر الآيةٍ. فَرُدتِ امْرَأه الشنجَعِي إلى 
لجعي فقم معا بن جل فقال: يا سول الله ارايت الْكَسيرة الي ینت من 
اْحَيْضٍ ما عدئها؟ فنزل: (واللائي ین من المحیض من نسایکم إن اريشم 
فده لائة اهر 6 فقال آخر: يا سول الل ارات الصّغِيْرَة الْبِي تم تبلغ 
الْحلم» ما جدئها؟ فالزل لأواللائي نم یَجضنن. فقام آخر فقال: يَارَسُول الل 
والحوایل ما جدئهن؟ فتزل: «(راولات الآخمال اجَلهنْ ان يَضَعْنَ حَمْلَهُن». 


)١(‏ آسند البيهقي آثارا في السنن الکبری: کتاب العدد: باب استبراء أم الولد. 

(۲) في الجامع لاحکام القرآن: ج ۳ صع ۱۱ قال القرطي: ((قال آبو عمر بن عبدالله: قول من 
قال: إن القرء مأخودٌ من قوهم: ریت الاء في احوض ليس بشيء؛ لان القرء مهمو وهذا غبر 
مهموز)). 

(۳) الا حزاب / .1٩‏ 

(6) الطلاق / ؟. 


سُورَةٌ (البَقَرَةُ) الجزء 0 جا }4.0{ 


وه تعَالَى: (وَلا يَحِل لَهُنَّ آن یکمن ما خَلَقَ ال في ازحامهن) تخويفاً من الله 
تعالى للمُعْتَدَاتٍ كي لآ یکمن ما خَلَقَ الله في ازحامهن) من الْحَبَل فیخبرن بانقضاء 
aT‏ 


رف نا ديل على آل سل رل على أمر جوا نى لو قالت: 
جضت؛ حرم على الزوج وطؤها؛ وإذا قالت: طَهرْتْ؛ حل له وطؤها؛ إذ لو م يجب قبول 
قولها م يكن لِنَهْيهَا عن الكتمان معنى ولا فائدةٌ؛ ولهذا إذا قال لامرآنه: إذا جضت فاأنت 
طالق؛ فقالت: حضنت؛ طُلْقَتْء وكان قولها کالبينة في حقّ نفسها؛ لأا قبلا قولّها فيما 
يخصها من انقضاء عدتّها وإباحة وطئها وحظره. 

وفرقوا بين هذا وبين سائر الفتزوط ر ووي إذا دخلت الدار أو کلمت زیدا؛ 
فقالوا: لا يُقبل قولّها فيه | إلا ببينة. فأما إذا علق عِنْقَ عبده بحيضة زوجته؛ فقالت: 
حضت؛ لم نُصدّق؛ لأن ذلك حکم في غيرها لا يخصها ولا يتعلق بها؛ فهو كغيره من 
الشروط ولا تصدّق. 

قوله عر وجل: 35 ومون ند في دك إن روا اكا که 
أي أزواجهن أحق بمراجعتهن في الأجل الذي أمرن أن يتربصن فيه؛ إن أرادوا 
بمراجعتهن حُسن الصحبة والمعاشرةٍ دون الاضرار والعدوان. 

قوله عر وجل: نوشن مثل الى عل الوم ؛ أي لهن على 
آزواجهن من الحق والخرمة وخسن العاشرة مشل ما للزوج عليهن من الحقوق 
بالعروف. وا سم العروف عام في كل ما بغرت من [قامة انمق یسمی بذلك لان کل 
وميه ی 

قول تعَالَى: 00 ی ۳ 6 ؛ اي لهم زيادة فيما للنساء فل 
وهو الفضل بنفقتهن وقيامهم بما یصلحهن. ر والميراث أن يكون 
اثرجل مسلطاً علی تادیب المراة إذا نشرث. وعن رَسُول الله يك آله قَالَ:[لَوْ اذلت 
یر أن يسنجد لبشر ولو صح ذلك؛ لمرت الْمَرْاة أن سنج لِرَوْجِهًا من عظم حَقَّهِ 


(4.1) جا السُورَةٌ () تفسیر لیات (۲۲۹-۲۲۱) 


عَلَيْها؛ وَالذي لي بيو لو کان مِنْ قذیه | إلى مَفرّق رامیه لشَحب بِالْقَيْحَ وَالصَّدِيِدٍ 
كم آ E‏ 


ا 4 در ۳ ۳ 9 
قوله عر رجل: 9 واه عبر کے #6 ؛ اي مك غالب يحكمْ ما 
آراد ویمتحن مما احب فینتقم مِمّن عصاف وهو ذو حكمة فیما یامر من آمر الدین 


ا مق 


فونه خر وجل و( الق اه تال بيرخت 
قال عروةٌ بن الزبير وقتادة في معنی هذه الآية: (إِنّ الطلاق الذي يلك فة الرْجْعَة 
مَرئان؛ وئه بَعْدَ الطَلْقَةِ الكالكة لا يك الرّجْعَة). وني الآية ما يدل على هذا؛ لن الله 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث (۱۲۰۰۳) عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا. وفي 
مجمع الزوائد: ج 4 صه؛ قال افيلمي: ((رواه الطبراني وفيه أبو عزة الدباغ وثقه ابن حبان» 
واسمه الحكم بن طهمان وبقية رجاله ثقات)). ولفظه من دون ذکر الزيادة: [ والذي نفسي 

- ما أدت حقه ]. 

وأخرجه أيضاً: الحديث (۵۰۸4 و5115 و0۱۱۷) عن زيد بن ارقم والزيادة فيه بلفظ 
آخر: [ ولا توَدي الْمَرْاهُ حى رَوْجِهَا حى لَوْ سالها نفنها عَلَى قب لآعْطَنْهُ ]. في الزوائد: ج 6 
ص۳۰۸؛ قال اميئمي: ((رواه الطبراني في الكبير والأوسط - وفي إسناد الأول- قال: رجاله 
رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلمء وهو ثقة)). وفي ج 4 ص۳۱۰؛ قال: ((رواه الطبراني في 
الكبير والأوسطء وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحیح خلا صدقة بن عبدالله السمین؛ 
وثقه أبو حاتم وجماعة» وضعفه البخاري وجماعة)). 

أما الزيادة» فهي على ما يبدو من كلام معاذ» وربما أدرجه البعض في الحديث. . في مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد: ج >٤‏ ص۳۰۸ قال الهيئمي: ((رواه امد والطبراني من رواية عبدالحميد 
ابن بهرام عن شهر؛ وفيهما ضعف وقد وثقا)). 

ولفظ الحديث كما في السنن: [ ما ينغي لآحَدٍ أن جد لاخ ولو كان أحَد يَنْبَغِي آن 
یج لح لآمَرْتْ الرّوْجَة أن سنج لِرَوْجِهَا لِمَا عظم الله عَليْهَا مِنْ حَقَهِ]. أخرجه الترمذي 
عن أبي هريرة ذ#نه: أبواب الرضاع: الحديث (۱۱۵۹). وابن حبان في الصحيح: كتاب النکاح: 
باب معاشرة الزوجين: الحديث (4۱۲۲) واللفظ له. وفي إسنادهما محمد بن عمروء روى له 
آصحاب السنن» وروی له البخاري مقرونا ومسلم متابعة» وهو حسن الحديث. وقال الترمذي: 
حديث حسن غریب. 


سور لبق الجُرْءُ 0) 6 {4V}‏ 


عَقبة بقوله: (فَإسْسَاكَ مَعْرُوف او ريح باخّان). وعن ابن عباس ومجاهد: (أنّ 
الْمُرَادَ بالآيَةِ بیان طلاق السئّة). 

وقولة: (العّلاق مان لفظهٌ لفظ ابر ومعناه الم والندب وق لفظ ارين 
دلیل على أن التفريق + لأن من طلَّقَ اثنتين معا لا يقال طلّقها مرتین» ولیس في 
هذه الآية كيفيةٌ سنة التفریق. وقد سره الله تعالى بقوله: إا طَلَّقَكُمْ الا فَطَلْقُوهُنَ 
لِعِدَتَهن6”"' وأراد بذلك تفریق الطلاق على إظهار العدة؛ الا رى أنه تعالى خاطّب 
الرجال | إحصاءً العدة» وذكرٌ الرجعة في سياق الآية بقوله: إلا تذري لَعَل الله يُحْدِتْ 
بَعْدَ لك أمْرَا. وعلی هذا قال يك لابن عْمَرَ ين طلَق ار في حال الْحَيْض: 
[ ما هکت مره ربّك؛ الما امرك أن تستقبل الط اسنيقبالً» لها ِكل رم تطليقة لیم 
فَإنهًا الْعذهُ الي مر الله آن یلق فیها الماك ]. 


وله تَعَالَى: (فَإْمْسَاكُ بجَعْرُوف) أي عليكم إمساكهن بحسئن الصحبة و 
إذا ارم الرجعة: (او ریخ بإخسّان) أي يتركوهن حتى ينقضي مام الطهر يكن 
آملك لانفسهن. والاحسان: آن یوفی ي الزوج حقها في الهر و نفقة العدة؛ وان لا يطول 
العد عليها. وروي أن الي ی سل عن هلو الاي َةِ؛ فَقِيْلَ له: أبن النَطْلِيْقَة الكالكة؟ 
فقال: [في قَولِه: (أوٴ تسريح بإحسان)] ". 


قاتا وجل :لا یل سم نوا یت وهی سب إل أن 
ما لابقا دوه اه 86 + قال ابن عباس: (رَلَتُ في جَمِيْلّة بت عَبْدِالهِ ن آبي 


(۱) الطلاق / ۱. 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن الکبری: کتاب الخلع والطلاق: باب الاختیار للزوج أن لا يطلق إلا 
واحدة: الحديث (۱۵۰۳۱۳ و6 ۱۵۳۱). وأخرجه البخاري في الصحیح: کتاب الطلاق: الحديث 
(۵۲۰۱). وفیه أنه يمر عمر أن يأمر ابنه. وأخرجه مسلم في الصحیح: کتاب الطلاق: باب 
تحریم طلاق الحائض بغیر رضاها: الحديث (۱6۷۱/۱-۱). ول يرد أن الرسول و خاطب 
ابن عمر مباشرة. ۱ 

(۳) عن أبي رزین؛ أخرجه الطبري في جامع البیان: الحديث (۳۷۸۸) من ثلاثة طرق. وآبو رزین 
هو الأسدي. واسمه مسعود. تابعي کون ثقة» غير أبي رزين العقيلي الصحابي» فالحديث 


مرسل. 


}4۸{ جا السورة 642 ۳ تفسیر الایّات (۲۲۹-۲۲۱) 


ابن لول" " وَفِي زوجها ابت بن فیس كانت عض بُغُضأ شبیدا لا َقَدِرُ على 
ار یه وکان ا بیدا لا بقدر عل آن بصن عنهاه ركان كينا اکن 
فأئت آناها فشكت عَلَيّهِ وَقَالَت: إنهُ يَضْربْنِي وَيسبِيءٌ | (لي! فقال لها: ارْحِعِي إلى 
ژوجك فأئنة الانية وبها ثر الضَرّب فشكت یه فقال لَهًا: ارْحِعِي إلى رَوْجِك. 
لما رات آله لا ُشکیها ولا يَنْظرُ في آمرها آئت رَسُول الله يله فشكت له وارنه 
أئرَ الضرّب بهاء فقالت: یا سول الله لا آنا ولا هی فازسّل سول الله ب إلى 
ابت وقال: [ يا ثابت» ما لَك ولاهلك؟ ] قال: ولي بَعكك بالحق تیا ما عَلَى 
الأرض شَيء اخب الّي منها غيْرْكَ نها لا طعي فقال لها الي 36: [ ما 
تقولین؟ ] فکرهت أن تكب رَسُول الله ل وقالت: ما كنت اخدثك ايوم حدیشا 
بثرل عَلَيِْكَ لاه غدا هُرَ من اکرّم الئاس لروجته لا عِيْب عَلَيْهِ في دين ولا لق 
ولكني ابْعْضهُ لا آنا ولا هُوَ. فقال كار بت: قذ ایا حديقة لي قل لها رها علی 
وَأنا اخلي سبيْلَهَاء فقال لها سول الله : [ رین عَلَيْهِ حَدِيْقتَهُ وَتمْلِكِيْنَ أمْرَكِ؟ ] 
قَالّت: نعم وزیادة. فَأئرَلَ الله قَولَهُ: (ولا بحل کم أن تأخذوا مما آکیتموهن شيا 
إلا أن یخافا آلا يُقِيمَا حُدُودَ الله) الایِ فقال كل [ ما الرْيَادهُ فلا ] ثم قال لکابت: 
خذ منها ما اغطیتها وخل سبیلّهد ففعل. وکان ذلك ول خلم في الإسلام) ". 


)١(‏ اضطرب النقل في اسم امرأة ثابت بن قیس. وفي فتح الباري شرح صحیح البخاري: شرح 
الحديث (۵۲۷۳)؛ وما بعده قال ابن حجر: ((وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة» وفي الطرق التي 
بعدهاء وسميت في آخر الباب 7 جميلة)). قال: ((وقع في رواية النسائي والطبراني من حديث 
الربيع بن معوّذ: أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبدالله بن آبي 
فاتی أخوها يشتكي إلى رسول الله كِ... الحديث. وبذلك جزم ابن سعد في (الطبقات) فقال: 
جميلة بنت عبدالله بن آبي» أسلمت وبایعت. وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسيل 
الملائكة...)). وقال عن اختلاف الأسماء وتعددها بأنه لا تنفي فيما بينها ((لاحتمال أن يكون 
ها أسماء وأحدهما لقب)). 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الطلاق: باب (۱۲): الحديث (01171). وابن ماجه في 
السنن: كتابا الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها: الحديث (۲۰۵۱). والبيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الخلع: الحديث .)١19115-1615١١(‏ 


سوه البقرث لجر( e‏ (5.؛) 


ومعنى الآية: (وَلا بل لَكُمْ أن تاشتوا) شيئاً ها أعطيتموهن من مهر ولا 
غبری (إلا آن يَحَافًا). قال أبو عبيد: (معنّاه: مُعَلْماً ومُؤَقْتَاً حَقِيْقَثَهُ؛ اي إلا أذ رن 
الآغْلّبْ عَلَيْهَا عَلَى ما هر منهما من آسباب التَبَاعُدٍ الخوف من أن لا (يُقِيمَا خدود 
نه) وهو ما فَرَض الله ای لِلزُوْج). 

ومّن قرأ (يَخَانَا) على فعل مال يُسَّمّ فاعله؛ كان المعنى إلا أن يَخافا عليهما أن 
لا بُقيما حدوة ال وهو ما فرَض الله تعالى للزوج على المرأقي والمرأةٍ على الزوج. 
وقد يُذكر الخوف في معنى الْجلم كما قال أبو مخجن الثقفي": 
إذا بست فَادْفِئي إلى أل كَرْمَةٍ تُزوي عِظامِي بد موي موه 
ولا تافتنسي بسالفلاة ابي أخاف انا مامت آنلاآاوف‌ها 

وأما قولة عر وجل: 0( نم ألا بقع دود که ؛ اي 
بغالب ظَنّكُمْ أن لا يكون بينهما صلاحٌ ولا مقامٌ على التكاح 0 9 کے ا 
ف فد بو 46 ؛ اي لا حرج عليهما في الأخل والإعطاء. ل معناٌ: لا حرج 
على ارزع ۵ خی ای مزل لهسي ما امه ارو : قال الفراء: (هتا 
کقوله: ليَخْرُج مِنْهُمَا ال والمرجان۹ والما یخرج ذلك من أحَدِهِمًا؛ٍ كلك 
في هلرو الآية آراة بفوله تعَالَى: (قلا جاح عَلَيْهِمَا) نفي الخرج عن الروج في 
الأخد؛ فم الْمَرْاهٌ هُ فهي مُفَقَلِيَةٌ باختیارها ورضاها). 

ولما يُباح للزوج أن يَخَلَعَهًا إذا كان النشوز من قبل المرأة؛ وروي عن ابن 
عباس ذه أنه قال: (لو الم بكل شيء لها لآَخَذئه)””". 


را 
1 


رام ایعمل فان بقد زان برترعها بعك کرت بمعنى العلم واليقينء واسم (آن) الخففة 
ضمير شان محذوف أو ضمیر متكلم؛ وجملة (لا آذوقها) في محل رفع خبرها. أي اعلم إذا مت 
أني لا أذوقهاء إشارة منه إلى أن من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة. 

(۲) الرحمن / ۲۲. 

(۳) يذكر عن عبدالله بن عمر رضي الله عَنْهُما؛ الا اروك الو كتاب الطلاق: 
الحديث (۳۲). 


(۱۰:) جا اور () تفسیر لیات (۲۲۹-۲۲۱) 


وروي أن امرأةٌ شرت فرّفعت إلى عمر ب فآبائها في بيت الربل ثلاث لبال 
ثم دعا بها فقال #ك: (کیف وَجَذت مَبيتك؟) فقالت: ما بت ليالي منذ کت عِنْدَهُ 
اف عبني ملهن. فقال عَم ظ4 لِروْجِهًا: (اخلنهاه ولو بیرطها. 

وله 0 تخود اه قلا تسوا 5 ؛ الآية؛ اي هذه الآيات 
لترلة من الأوامر والنواهي فرائض الله واحکامه (فلا تتَدُوهَا) أي فلا تتجاوژوها 

و دود َو أي من يتجاوز احکام الله ويترك ما سر اله به او 

يعمل با تھا 0 یک هم الود 3 4 ؛ الضارون لأنفسهم معصيتهم. 
وإذا كان التشوژ من قبل الزوجء فلا يحل له اذه شین منها ان لقوله تعالى: لا 
رم ادال زوج مکان روج رائیشم [حْدَاهْنٌ قنطارا قلا تأخذوا ينه ش4 . 

واختلف السلفٌ رَضِي الله عَنهُمْ في الْخُلم؛ ؛ هل هو طلاقّ أو فسخ؟ فذهب 

بعضهم إلى أنه فسخ؛ وهي رواية عن ابن عباس» واستدلُوا بظاهر هذه الآية؛ فقالوا: 
قاطا سا بسد افو ان غ لا غل من يكحن 
كع ريا عه ؛ فلو كان الخلع طلاقاً جعل الطلاق اکتر من لاد 

وأكثرٌ فقهاء الأمصار قالوا: الْخُلْعُ طلاق؛ وهو ” رواية عن ۳" عمرّ وعثمان 
وابن مسعود والحسن وإبراهيم یم النخعي وغيرهم. وليس في ظاهر هذه الآية أن الخلع 
فسخ؛ لأن قوله تعالى: (وَلا يحل لَكُمْ أن ؛ خڈوا) حکم مبتدا؛ إذ (الواو) للاستئناف؛ 
الا أن يقو م دليل احمع؛ فكأن الله تعالى ذکرّ في أول هذه الآية حكم الطلاق بغير بدل 
وخير الزوج بين أن پراجعها في العدة أو یترکها حتی تنقضي عدئها. ثم استانف بیان 
حكم الطلاقين إذا كان على وجه الخلع» وان عن موضع الحظر والوباحة فیهاه شم 
ذکر حکم الطلقة الثالثة بالآية التي بعد هذو الآية. وهذا ما يستدل به على أن المختلعة 
يلحقها الطلاق؛ لأن عامة الفقهاء اتفقوا على أن تقدير الآية وترتيب أحكامها 
على ما وصفناة؛ فحصلت التطليقة الثالشة بعد الْخُلْعٍ. شرط في إباحتها للأول؛ 
الا ماروي عن سعید بسن السیب رواية شاذة: اه لم يَجْعَلْهُ شرطا؛ 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۳۸۶۱) بإسنادين ولفظین و (۳۸۶۲). 
(۲) النساء / ۲۰. (۳) (( رواية عن )) ليس في الا صل الخطوط وآضفناه لضرورة السیاق. 


وز 0 لجزفه جع {f11}‏ 


ونم يياه أحَدٌ عَلَى ذلك . 


الجمهور: وهو أن الطلقة ثلائاً لا تحل للأول الا بشروط؛ وهي: أن تع منه» وتتزوج بغيره. 
ويطأهاء ثم يطلقهاء وتعتد من الآخر. 

أما مذهب سعید» فذكره ابن حزم في احلی: ج ۱۰ ص۱۷۸ ؛ وقال: ((روينا من طريق سعيد 
ابن منصور نا هشیم نا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب في الطلقة ثلاثاً شم تتزوج» قال 
سعيد: أما الناس فيقولون: حتى يجامعهاء وأما آنا فإني أقول: إذا تزوجها بتزويج صحيح لا يريد 
بذلك إحلالاً؛ فلا باس أن يتزوجها الأول)). 

وهذه المسألة ليس رأي الإمام سعید بن السیب فیها شاذاء إنما الرواية صحیحه ولكن الفهم 
الآخر غريب. وليس كما قيل من أنه لم يتابعه أحد عليه؛ بل تابعه عليه الإمام سعيد بن جبير» 
نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص۱4۸؛ قال: ((من قال بقول سعيد بن السیب: 
سعيد بن جبير» ذكره النحاس في كتاب (معاني القرآن) قال: وأهل العلم على أن النکاح ها هنا 
الجماع؛ لأنه قال لإزوجاً غَيْرَه فقد تقدمت الزوجية» فصار النکاح الجماع؛ إلا سعيد بن جبير 
فإنه قال: التكاح ها هنا التزويج الصحيح مالم يرد إحلاها)). 

أما أنه ليس رأياً شاذا؛ فلأنه لم يطلق القول بتحليلها بمجرد العقد كما نقل البعض عنه بحسب 
فهمهم لرأیه» وإنما نظرّ في السالة من جهة معتبرة أصولياً حسب القواعد والثوابت؛ في أحكام 
القرآن: ج ۱ ص۱۹۸؛ قال القاضي ابن عربي: ((ما مر بي من الفقه مسألة اعسر منها؛ وذلك 
أن من أصول الفقه: أن الحكم هل یتعلق بأوائل الأسماء آم باواخرها؟... فإن قلنا: إن الحكم 
يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا مذهب سعيد بن المسيب» وان قلنا إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء 
لزمنا أن نشترط الإنزال مع تغييب الحشفة في الإحلال؛ لأنه آخر ذوق العسیلة)). 

أما قول ابن المنذر الذي نقله الإمام القرطبي في الجامع: ج ۳ ص58 ١؛‏ قال: ((قال: ومعنى 
دوق العسيلة هو الوطء؛ وعلی هذا حاعة العلماء الا سعید بن السیب؛ فقال: (آما الناس 
فیقولون: لا تحل للأول حتی يجامعها الثاني» وانا آفول: إذا تزوجها تزوجاً صحيحاً لا يريد 
بذلك إحلاهاء فلا باس أن یتزوجها الأول). وهذا قول لا نعلم آحدا وافقه عليه إلا طائفة من 
ابن جبير حيث قتله احجاج بن یوسف الثقفي. آما أنه لا يضر فلأن الأصل في البحث الفقهي 
النظر في الدليل وليس كثرة من قالء ثم أن يكون النظر بعمق فكر وانتباه إلى دلالات النص 
الشرعي من الدليل. = 


(417) ج! السُورَةٌ ) تفسیر الآیات ۲۳۰ -۲۳۷) 
والما جيل دخول الزوج الثاني بها شرطاً لفهوم الاية وورُود السنة آما مفهوم 


-آما قول القرطي: ((واظنهما - أي السعیدین - لم یبلفهما حدیث العُسيلةء أو لم يصح 
عندهما؛ فاخذا بظاهر القرآن. وهو قوله: حى کلکح ژوجاً یر والله اعلم)). فاجاب عليه 
ابن كثير وذکر ما رواه النسائي بسنده عن سعيد بن السیب عن ابن عمر عن النبي بي وقال: 
((وهذا من رواية سعید بن السیب عن ابن عمر مرفوعاً؛ على خلاف ما کی عنه فبعید أن 
يخالف ما رواه من غير مستند)). تفسبر القرآن العظیم: ج ۱ ص ۰۲۷۷ 

وما قاله ابن كثير منصف؛ كما آنصفه القاضی ابن العربی فله مستندٌ في ذلك؛ ووجه 
استدلال في المسالة؛ أن النكاح حقيقة في العقد على الصحیح. في الفردات قال الراغب: ((اصل 
التكاح العقد؛ ثم استعير للجماع» ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ لأن 
أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره: كاستقباحهم تعاطيه)). وعلى هذا فالآية تقتضي 
من عقد عليها عقدا صحيحاًء ثم طلقت قبل الدخول أو مات عنها زوجهاء حلت بذلك للأول؛ 
وهذا ما ذهب إليه الإمامان السعيدان. 

وأما وجه الاعتراض على مذهب السعيدين» فإنه قد يأتي من جهة أن العرب فرّقت بين 
العقد والوطء بفرق لطيف. فإذا قالوا: (نکح فلانٌ فلانة أو ابنة فلان) أرادوا عق عليها. وإذا 
قالوا: (نكح امرأته أو زوجته) فلا يريدون غير المجامعة. وعلى هذا فالآية يفهم منها إرادة الوطء 
لا العقد فحسب. وهو وجه یعضده الحديث عن عائشة رَضِي الله نها في حديث رفاعة 
القرظي» إن لم يكن معنى آخر يصرف دلالة النص عن أصله بأن المراد بالنکاح الوطء لا العقد. 

وعلى ما يبدو في استدلال سعيد بن السیب. أن الحديث لا يخرج دلالة النص القرآني عن 
حقيقة العقد إلا في حال تبيبت النية والغالطة؛ فالحديث كما أخرجه البخاري في الصحيح» وفيه 
قالت: ((وال مَالِي له من دلب الا أن ما مَعَهُ لیس بأغْتى علي من هنرو - واخدت هُدْبَة من 
تویها. فَقَالَ - أي عبذالرمن الزوج الثاني-: كَدَبَتَ واه یا سول الب إلي لألفضُها نفض 
الآديم» نها اشیز رید رُقَاعَةَ - أي الزوج الأول - فَقَالَ رَسُول الله يَكيِ: [ فان كان ذلك لَم 
ئحلي لَه - أو لَمْ لصلحي له - حى يوق عُسبْلتَك ] قَال: وابصر مَعَهُ اين لَه فقال: [ بوك 
هَؤْلآءِ؟ ] قال: ئعَمْ. قال: َهَدَا الي تزغمین ما تَرْعُمِينَ؟ فَوَللَهِ لَهُمْ أشلبَهُ به من الْعُرَاب 
بالغراب ]. 

ومن قراءة النصء يُفهم أن الرسول يي آشار إليها بذوق العسيلة مع وجود فساد نیتها ولیس 
قبل» ما يشير إلى سلامة قول سعید بن السیب. آما إذا لم تكن نيّة فاسدة فالأمر إلى ما قال سعید 
ابن المسيب وسعيد بن جبير لا محالة» فالأصل في صحة النكاح الثاني سلامة القصد لا التحليل- 
لنکاح الزوج الأول. = 


سور (البَقَرَهُ) لجْزء ج {IT}‏ 


الآية؛ فلان الله تعالى قال: (حلّی نیح زَوجا غیرَه) والنکاح هو الوطء في الحقيقة» 
وذِكرْ الزوج یفیذ العقد لاستحالة أن يكون زوجاً من غير عقارء فكان قوله (حثی 
کح زوؤْجا) كناية مفهمة مغنية عن التصريح. 

وأمّا السنّةُ: فما روي أنّ رُفَاعَة اي طَلْقَ ارائ لاا رجا ْدالرختن 
ابن ابي فجاءت إلى رسول الله ريد أن ترجع م إلى زوجها الآوّل» فقال كَكِله: 
[ هل جَامَعك عَبْدالرَحْمَنِ؟ ] فقالت" ما الي مَعَهُ إلا كَهُدْبَةٍ وبي هتا. فقال تا 


تردن أن زيمي إلى زوك الآوّل؟ ] قالت: عَم قال بكله: [ لاء حى تذوفي 
یه ويَدُوقَ عُسَيْلتك] فلیمت علی مقالیهء فقالت: یا رسُول الب قذ طاف بي؛ 
فقال: [ لا صَدّقك الآن ]. 

قوله عر وجل 48 ون لها لا جاح عم نا 4ه خم 
الطلاقين | ۵ کال على وج وا عن موقيع رر ثم ذکر 
حکم الطلقة الثالثة بالآية التي بعد هذو الآية. وهذا ما يستدل به على أن المختلعة 


يلحقها الطلاق؛ لأن عامة الفقهاء اتفقوا على أن تقدیر الآية وترتيب أحكامها على 


إن الأصل في العقود العملء والأصل في عقد النكاح استمتاع كل من الزوجين بالآخرء ومباشرة 
ذلك. فالنية معقودة على الاستمتاع» وانشغال القلب بنية أخرى صرف للنية الأولى» وهذا إذا 
كان القلب مشغولاً بنية التحايل على الحكم الشرعي فهذه نية مفسدة للعمل على سبيل التعبّد 
ما يحرج إلى دائرة ال هوى والوقوع بالاثم ثم مبطلة للعقد حين تعرف وئبان كما ظهر من أ 
زوجة رفاعة القرظي. 

آما إذا لم يكن الأمرٌ على سبیل من أمَرَها رسول الله ية بذوق العسيلة كان كانت النية 
الصدق والعقد الصحیح. ومات عنها زوجها الثاني قبل الدخولء أو طلّقها؛ فالأمر على ما قال 
القاضي ابن العربي: ((ما مر بي في الفقه ۾ أَعسَرٌ منها)). والراجح صحة العقد» وإذا كان الأمر 
کذلك صحت النية» وتعسر الامر أو تعذّر ذوق العسیلف > فالتكليف بزوج ثالث فيه شيء من 
التكلف» ۰ فالقول ما قال سعيد بن السیب وسعيد بن جبير بشرطين: الأول: أن يكون النكاح 
صحيحاً. والثاني: أن لا يقصد الزوج الثاني بالنكاح تحليل المرأة للأول؛ بل لا يقصدان المرأة 
والزوج الثاني ذلك والله أعلم. 

(۱) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب اللباس: الحديث (۵۸۲۵). 


14{ جا الوذه 20 7 تفسیر الآيَات ر۲۳۷-۲۳۰) 


ما وصفناة؛ نحصلت التطليقة الثالثة بعد الْخْلْم. ؛ اي فان طلقها الزوج الثاني بعدما 
دخل بهاء فلا حرج على المرأةٍ والزوج الأول أن يتراجعا؛ بان يتزوجها مره أخرى 
بعد انقضاء العدة. 

قول تعلی: 2 إن هنا آن بقیما وه ده اي ان ا ان ا 
آلهما يقيمان حدود الله فيما بینهما؛ لأئهما قد افترفا؛ ورأی الزوج وحدتة ورأت 
المرأة غربتها ووحشتها. 

والحكمة في شرط دخول الزوج الثاني بها: أن الطلاق لما كان من آبفض 
الباحات إلى الله تعالی على ما ورد به ا لخب عن رسول الله و3 [ إن من أنخض 
ات إلى اه تعَالى الطّلاقَ ]۱ شرط اله في حرمة الطلقة الثالثة ما یر على 
الأزواج من غشيان غير تلك المرأة؛ حتى لا يعجلوا بالطلاق عند الغضب ولا يطلقوا 
إلا على وجه السنة. 


2 


قوله عر وجل: ۶ وت حدود اله يما لقوم يَعَلَمُونَ. 0 ې ؛ اي 
هذه الاية التي ذکرت أحكام الله وفرائضه ها في القرآن لقوم یعلمون أوامر الله 
تعالى؛ وان ما يأتي به رسول الله با صدق. وتخصيص العلماء في هذه الآية؛ لأئهم 
هم الذين يحفظون أوامر الله واحکامّه وينتفعون بالایات. وقيل: خصّهم الله بالذكر 
على جهة النباهة هم كما حص جبريل وميكائيل من بين الملائكة على جهة النباهة 
هما. 


قوله قر رجل: 30 ور الندة مَل اجن نسکوفرک وه 
رهی مغرو ولا کمن ضرارا لنمندوا و + نزلت في ثابت بن يسار 


(۱) عن ابن عمر رضبي ال ها عن النبي بلا أنه فال: [ ابض الْحَلال إلى اه الطللاق ]. 
اخرجه ابو داود في السنن: کتاب الطلاق: باب في كراهية الطلاق: الحديث (۲۱۷۸). وابن 
ماجة في السنن: کتاب الطلاق: باب (۱): الحديث (۲۰۱۸). والحاكم في الستدرك: کتاب 
الطلاق: باب ما أحل الله شیتا أبغض إليه من الطلاق: الحديث (۲۸8۸)؛ وقال: ((هذا حدیث 
صحیح الإسناد وم يخرجاه)). وصححه الذهي وقال: ((على شرط مسلم)). وفي مصابیح 
السنة: کتاب النکاح: الحديث (۲4۹) جعله البغوي من احسان. 


سُورَةٌ (البَقرَةُ) الجُرْهُ ) 6 (4۱۰) 


لق امرائه حتى إذا انقضّت عدثها إلأ يومين أو ثلاثة؛ وكادت ین منه راجّعهاء ثم 
طلّقها ففعل بها مثل ذلك حتى مضت ها سبع أشهر مُضَارَ لها بذلك. وكان الرجل 
إذا أراد أن يُضَارٌ امرائه طلّقها ثم تركها حتى تحيض الثالثة. ثم راجعهاء شم طلّقها 
فتطول عليها العدة فهذا هو الضّرَار؛ فانزل الله هذه الآية". 

ومعنى الآية: (وإذا طَلَّكُمْ النْسَاءً) تطليقة أو تطلیقتین نف اجَلَهُن) اي 
قاربن وقت انقضاء العدة (فَسِْكُوسُنٌ مَمْرُوفي) أي احبسوهُنٌ بالرجعة على احسن 
الصحبة. لا على تطويل العدة (أوْ سَرَحُوسُنَ بمَعْرُوفم) أي اتركوهن بمعروفم حتى 

ينقضي مام اجلهن» (وَلا نُمْسِكُومُنَ ضيرارًا) أي لا تحبسوهنٌ في العدةٍ إضرارا 
(لِتَعتَدُوا) علیهن؛ أي تظلموهن. 
ا 0 
مین كن فار فل از ماک 5 

قوله عر وَجَل: 38 ولا تَنَحِدُوأ ات الله د هروا چ + أي لا : فرك ناهد 
الله لكم من أمر الطلاق وغیره فتكونوا مقصّرين لاعبین. وعن أبي الدرداء ذه 
قال :كان ار جل یل ارائ أو يعي عَبده ثم يَقُول: لا كنت لأعبأء فَيَرْجِعْ في 
انق والنكاح؛ فَأَنرَل الله هن الآيّة فقال ة: [ مر" طَلَّقَ لأعباً أو اعت لأعباً مد 
جاز عليه ]۳ أي ی لف عليه. 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: احدیث (۳۸۸). 

(۲) آخرجه الطبراني في الاوسط: ج ۱۰ ص15 :١‏ الحديث )٩۳۰۸(‏ وفیه: [ أو غره ]. وال‌ترمذي 
في الجامع: آبواب البر والصلة: باب ما جاء في الخيانة والغش: الحديث (۱ ۰۱۹6 وقال: حديث 
غریب . 

(۳) في الدر النشور: ج ۱ ص”58؛ قال: ((وأخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن آبي 
الدرداء: ... وذكره)). 


)۲۳۷-۲۳ جا السُوزة ۳۱( ۳ تفسیر الایات ره‎ 4:1١5( 


وعن رسول الله ا انه قال: [ ثلاث جهن جد وهَزلهن جد اللات 
َالْععَاقَ» والْکَاح ]. وني بعض الروایات:1 الطْلاق واللكاح» وَالرْجْعَة ۲" . وروي 
في الخبر: [ مس جهن جڏ وَهَرْلْهُنَ جد: الطْلاْق. والیتاق وَالرَجْعَة واللكاح 
ار ]. 


وعن أبي موسى الأشعري قال: عضب رَسُول الله ية عَلَى الآَسْعَرِيِيْنَ» نیمه 
نقلت: یا سول الم عضت عَلَى الأشعريين؟ قال: [ ول اخدکم لامرَائِه: قد 

لتك ثم يَقُولَ: قد راجعك لیس هذا فلاف این ؛ طلقا مرا فِي قبل 
رها ] وقال الكل (مَعْتَى (وَلا تتَخِدُوا آیات الله هُرْوَا) اي رو 
سَرحُوا بإحْسّان). 


قوله عر وجل: 0 وأذ دوأ مت ار عَکم وما زک عَلَيَحْ من الکلب 
وا کته يبط ب ؛ أي احفظوا مئة الله عليكم في آمر الدين. و کنو 
نِعْمّة الله و عَلَيِكُم) بالويمان. (وَمَا أنزل عَلَيكُمْ بن الکتاب) يعني القرآن» وك 
يعني مواعظ القرآن والحدوة والأحكام. وقيل: الحكمة هي فِقَهُ الحلال والحرام. 
وقوله: (يَعِظُكُمْ به) أي 0 عن الإضرار وسائر المعاصي. 

قول عالی: ۵0 انق اه اموا أن لَه بل ىء صلم( 6 + أي 
ترس رم به همعط له بل د اا كم 


1 
۸ 4 
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(۱) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق: باب في الطلاق على المهزل: الحديث (5195). 
والترمذي في الجامع: أبواب الطلاق واللعان: الحديث .)١١84(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
وابن ماجة في السئن: كتاب الطلاق: باب من طلق أو نكح لاعباً: الحديث (۲۰۱۹). وفيه 
عبدالرهن بن حبيب بن أردك» قال النسائي : ((منكر الحديث)). ولعل أبو داود والترمذي وابن 
سل NE‏ فال ار عاد ((والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب الني بيد وغیرهم)) وما كان كذلك فهو حسن إذا احتج به عموم 
أهل العلم وان كان في إسناده من هو ضعيفء أو لكثرة شواهده. واللّه اعلم. 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (۳۸۸۹). وابن ماجة في السنن: كتاب الطلاق: 
الحديث (۲۰۱۷) مختصرا. 


ور وال الجُرْءُ (۲) 6 {IV}‏ 


وین الناس من يحتج بقوله: مالك موف أو ريح باخسّان) في إيجاب 
الفرقة بين الم العاجز عن النفقة وبين امرأته؛ لان اه خیرهم سين احنار شیعین؛ 
فإذا عجز عن آحدهما تعيّن عليه الثاني. قُلْتْ: هذا الاحتجاج بعيدٌ من الآية؛ لأن 
العاجرٌ عن نفقة الراة مُمسيك بالعروف إذ لم یکلّف الانفاق في هذه الحالة» قال اله 
تعال: ومن فر عليه رزفه فَليفِقَ مها اا الله لا يُكلف اه تسا إلا ما کا4“ 
وغيرٌ جائز أن يقال للمعسر: غيرٌ مُمسك بالمعروف؛ إذ ترك الإمساك بالمعروف ذم؛ 
والعاجز غير مذموم. 0 

قوله عر وجل: 0 ول طلقم لاه اجکی لا ْو أن کش 
او اذا تراضَواً بن بيهم بالمعرو ؛ قال الحسن وقتادة: هله 7 
مَعْقَلٍ بن یسّاره كانت ون مت بي البداح طَلْقَهَا طلیقة واجده كم کا 
حى القضّت عدئهاه کم ند لدم علی طلاقه! إيَامَا؛ فخطها ريت الْمَراةُ بذك مت 
تراجعه وآبی آخوها مَعْقل وَقَالَ لها: | ني اختترة عَلَى اشنراف قَوْمِي فطل ثم تردن 
أن تُرَاحِعِيْهِ؟! وَجْهي من وجهك حرام م آبدا لان تروجتبه. ام 
مَعْقِلا صْمْ) ¢ 

وروي ان آبا الاح لما ها وترکها حلی القضت عدئها جاء بخطبها اراد 
مُراجعته. وكات الْمَرْةُ جب مُرَاجَعَتَفُ قال لَه آخوها: افرَشمْك كَرِيْمَتِي وآترشك 
عَلَى قَوْمِي فطلقئها ول براجنها حى القضت عدگهاه وجنت تخطها؟! واه لا 
آنکخها أبدا. فألزل الله هذه الكية“. 

ومعئاها: (وإذا طَلَقَكُمْ النّمَا) واحدة أو التین. (قبَلَْنَ اجَلهْنْ) يعني انقضت 
عدثهن. واراد ببلوغ الأجل في هذه الآية حقيقة البلوغ بانقضاء العدّة (فلا 


.۷ / الطلاق‎ )١( 

(۲) في الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج 4 ص٤٦":‏ الترجمة (۳۳۱۰؛ قال ابن عبدالير: 
((جْمَيْل بنتٌ يسار أخت مَعْقِل سّماها الكلي في تفسيره)). 

(۳) آخرجه الطبري بأسانيد في جامع البیان: الحديث (۳۸۹۵ و ۳۸۹-۳۸۹۰). 

(4) آخرجه الطبري في جامع البیان: الحديث (۳۸۹۳). 


۱ جا سور (0) تسیز الایات ۰ ۲۳۷-۲۴) 


َعْضُلُومُنَ) اي لا ثمنعومن (آن يَنكِحْنَ أرْوَاجَهُنَ) يعني الذين کانوا آزواجا هن من 
وقولهٌ کغالی: (إذا تراضوا بيد يم بالْمَعْرُوفي) أي | إذا تراضوا بنکاح جدید ومهر 
وشهود؛ وما لا یکون مستنکرا في عقل ولا عادةٍ ولا لق. 


وه ررم e‏ عد 


قوله عَرٌ وَجَل: ل درک بوعظ پو من کان منک من باه ولو ا ر چو ؛ 
أي ذلك الذي ذكر من هي عن العضل «(بوعظ به مَنْ كان منکم يُوْمِنْ بالله) ويؤمن 
بالبعث. وة تضالی: و دیکر رگ کر یره ؛ اي أن لا تمنعوها خو لكم 
وافضل وأدخل في التزكية من المنع له ۰ وأطهرٌ من الذنب وأبعد من الريبة؛ لأنه إذا 
كان في نفس كل واحد منهما علاقةٌ 2 خب لَمْ يُوْمَنْ أن يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحل 
الله هما. 

وقوله تعالی: 35 و هم ونم ود 0 مه + اي (وَالْهُ يَعْلَمْ) 
حب كل منهما لصاحبهء (واشہ e‏ (وَاللْه يَعْلّمُ) ما لکم فيه الصلاح 
في العاجل والآجلء ويعلم ما یرکیکم ما يُرْدِيْكُمْ (والثم ۾ لا ئعلمون) ذلك. 

فلما نزلت هذه الآية دَعَا اي كل مَعْقِلاً فقرا له الايبة وقال: [ إن كنت 
وين بالله وَالْيوْم الآخرء فلا تمع آختك من آبي الْبَدَاحٍ ] فقال: إني ومن بال 
الوم الآخير واشهذك آلي قد الكحته. TT‏ 

والعضنل في اللغة له معئيان؛ احذهما: المنع؛ یقال: عَضَل الرجل الراء يَعْضِلُهَا 
وَيَعْضِلْهًا إذا مَنَعَهَا من الأزواج د ظلما. وَاعضّل الداء الاطباء إذا أعياهم عن معالجتهء 
ویقال: داء عضال؛ E‏ والاخر: التضییق؛ یقال: عَضّل القضاء ۶ بالجيش 
إذا ضاق بهم» وعَضَّت المرأةٌ بولدها إذا عسرٌ خروجه. 


(۱) آخرجه البخاري مختصرا في صحبحه: کتاب النكاح: باب لا نکاح إلا بولي: الحديث (۵۱۳۰) 
وكتاب الطلاق: الحديث (۵۳۳۱). وابن جرير الطبري في جامع البيان: الحديث (۳۸۹۲ 
و ۳۸۹۳). 





وفي الآية دلیل على جواز نکاح الراة على نفسيها إذا عقدت بغبر ولي؛ لان الله 
تعالى أضّاف العقذ إليها وئهى الولي عن عَضْلِهَا إذا تراضّى الزوجان بالعروفم. 
ویدل على ذلك قوله: فلا جاح عَلَيْهِمَا أن يكرَاجَعَا. وقوله: فلا جاح علیکم 
يما فَعَلْنَ في انشيهن باون 

قوله عَ وج" © وَالوَِدتٌ ر يتن ف ع كيان لسن أنه آن 
م را ؛ اي والمطلقات اللاي هن أولادٌ من آزواجهن المطلّقين ولدئهم قبل 
الطلاق أو بعده؛ وقوله: (يُرْضِعْنَ أوْلادَهنْ) لفظهٌ لفظ ابر ومعناه: الامن كأنه قال: 
مرضي الوالدات َولادعنْ» كما قال تعالى: راطق ات يَتَرَبْصنَ بانشیهن* يدل 
على ذلك أنه لو كان قوله: (يُرْضِعْنَ) خبرا لَمّا وُحِدَ مُخْبَره على خلاف ما أخبر الله 
به؛ فلما كان من الوالدات من لا ترضع؛ عم أنه لَّمْ يرد به الخبر؛ فكان هذا محمولاً 
في حال قيام النكاح على الأوامر الواجبة من طريق الدين لا من جهة الحكم؛ فإنها 
إذا امتنعت من الإرضاع ۸ يكن للزوج أن يُجبرَهَا على ذلك من حيثٌ امکم وان 
أرضعت لم تستحق نفقة الرضاع مع بقاء الزوجية» ولا يجتمع ها نفقتان. 

وني الآية إثبات حق الرضاع للام وبيان مدة الرضاع للمستحق على الوالد 
فان الولد لو امتنع من الإرضاع في الحولين أجبر عليه كما قال تعالى في آية المطلقات: 
فان أرْضَعْن کم اون اجُورَهُن4) وقال: وان ُعَاسَرتُم فسترضیع له آخری؟. 

فان قیل: كيف قال الله تعالى: (حَوْلَيْنِ کاملین) وا ولان لا یکونان إلا 
کاملین؟ قیل: لوزالة الربهام؛ فان الإنسان قد يقول: آقمتٌ عند فلان سنتين؛ إذا كان 
قريباً من سنتین. وسرت شهرا؛ إذا كان قريباً من شهره فين ال تعالى اهما حولان 
كاملان: أربعة وعشرون شهرا من يوم يولد إلى آن ُفطم. 

وقوله تعَالّى: (لِمَنْ اراد أن یتسم الرضاعَة) أي لمن آراة من الآباء أن يتم 
الرضاعة الفروضة عليه؛ أي هذا منتهى الرضاعة وليس فيما دون ذلك وقت محدود 
وإنما هو على مقدار إصلاح الصبي وما يعيش به. 


.1 / الطلاق‎ )١( 


)۲۳۷-۲۳۰( ج السُوَرَةٌ ۳۱( َه تسیر الآیات‎ {١} 


قرأ آبو رجاء: (الرْضاعَة) بكسر الراء؛ قال الخليل: (وَهُمَا لغان مكل الْوكَالَةٍ 
وَالْوكالَةِ؛ وَالدَلالَةِ والدلالق). وقرا مجاهد: (لِمَنْ اراد أن یم الرضْعَة) وهي فَعْلَةُ 
کالم الواحدة» وقرأ عكرمة: (لِمَنْ آراذ أن یم الرّضَاعَة) على الفاعل. وقرا ابن 
عباس: (لِمَنْ أرَادَ أن یکمل الرضاعَة). 

قوله عر وَجَل: 38 وَعَلَ وود م رفن وكسوم باتوی لا کل تفش الا 
مها 6 + معناة: وغل اه و هن كما ت اوا يكون ذلك 
اجره هن على الرضاع إذا كان إرضاع الولد بعد الفراق. 

وقول عَالى: (لا تلف تفس إلا وْسْعَهَا) أي لا يُجبر الأب على النفقة 
والكسوة إلا مقدارَ طاقته والتكليف هو الالزام قال الضحا: (هذا في الط ات 
دون الْمُرَوَجَاتءٍ دا لماك وز قرو تدع رم وَكفْقَة الرْوْجَّة لا تحب 
بالإْضاع وَإلْمَا تیب بسَبّب الرُوْجِية). 

ره عد و 0 لا نضا وله" يوَلرِهَا ولا مولود لَه بو روه ؛ قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو ویعقوب وسلام برفع الراء مشدد؟ علی ار مَنْمُوقاً على قوله: 
(لا تلف نفْس) واصله: (لا تضارر) فأدغمت الراءٌ في الراء. وقرا نافع وابن عامر 
وعاصم وحمزة والكسائي: (لاً تضار) مشدّدةٌ هٌ منصوبة على النّهي. وأصله (لا تضارر) 
فادغمت الراء ف الراء وخرکت ل اغف الحرکات وهو النصب؛ ویدل علیه قراءة 
عَمَرّ: (لا تُضَارَرَ) على إظهار التضعیف. 

ومعنى الآية: (لا ضار والدة بولیها) فيتزع منها إلى غيرها بعد أن رضيت 
بإرضاعه؛ واألفها الطفل؛ (وَلا مَوْلُودٌ لَه بوَلّدِِ) أي لا تلقيه هي إلى أبيه بعد أن عَرَفَهَا 
الولد لِتُضَاررَ الأب بذلك. وقيل: معناة: (لا ضار وَالِدَةٌ بوَلّدِهَا) فثکرهُ على إرضاعه 
إذا قبل من غيرها وكرهت هي رضاعَة؛ لأن ذلك ليس بواجب علیها. (وَلا منود لَه 
بولره) فيحمل على أن يعطي الأمَ إذا لم يرضَعْ إلا منها أكثرَ مما جب لما عليه. وهذان 
القولان على مذهب الفعل امجهول على معنى أنه يُفْعَلُ ذلك بهماء والوالدة والولود 


سور الجز؛) 6 {YI}‏ 


واصل الكلمة (تضارّر) بفتح الراء الأولى؛ ویجتمل أن يكون الفعل هما ويكون 
على مذهب من قد سمي فاعله» والعنی: لا ُضَارَرُ والدةٌ بولدها فتابی أن ترضع 
ولدها لشفق على أبيه. (ولا مود لَه بولَدِهِ) اي ولا یضار الاب ام الصي فیمنشها 
من [رضاعه ویئزعه منها؛ وهذا الذهب أصله (لا یضّارن) بکسر الراء الأولى. 

وجعل الزجٌاج قوله: (لا ضناز) بالنصب هيا للوالدة عن الاضرار بالولد. 
وقوله: (وَلا ملد له بوَلَدِهِ) تهیاً للوالد عن الاضرار بولده. ومعنی ذلك: لا تترله 
الوالدة إرضاع ولدها غيضاً على آبیه فَنْضِرَ بالولد؛ لأن الوالدة أشفق بولدها من 
الأجنبية» ولا يأخة الأب الولد من مه قصدا إلى الاضرار بها فَيْضِرٌ بولدو ولا 
یمنعها الأجرة فیضر بولده. 

قوله عر وجل: 35 وَعَلَ زارت مسل دک 4 ؛ يعني على وارش الولد إذا لم 
يكن له آب مثل ما على الأب من النفقة والکسوة وترك الإضرار. قال عمر واحسن: 
(نْهُ على الْعَصبَات دون اصحاب الَْرَايضٍ)"". وقال قتادة: (ه عَلَى الْوَارث من 
عبات واصخاب الْفَرَائِضٍ جَمِيْعاً؛ عَلی کل واجد مِنْهُمْ بمقدار لصیبه من 
المیراث)۳ | لا آله لم شرط أن یکون الوَارث ذا زجم مَحرم من له وقد شرط 
أصحابنا ذلك. 

قوله عر وجل 0 فان رادا وال عن تراض متا اور فلا جاح 
ليما هه ؛ أي إن را الأبوان فام الود من اللين دون الحولين بتراضيهما 
وبتشاورهما؛ فلا ثم علیهما في ذلك. وعن ابن عباس: مار یس ال دون 
حولین بتراضییهما ونْشاورتهما فلا الم علنهما في ذلك" . وعن ابن عباس: (معناه: 
إن ارادا صالاً قبْلَ الْحَولينِ او بَعْدَهُمَا بتراضیهما فلا جتاح عَلَيْهِمَا؛ ان اقا رجعا 
إلى الْحولین)٩.‏ 


(۱) أخرجهما الطبري في جامع البيان: النص .)۹٤۳-۳۹٤۱(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۳۹4۹). 

(۳) بمعناه آخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان: النص (۳۹۷۸) عن السديء وفي (۳۹۷۹) 
عن قتادة» وفي (۳۹۸۰) عن مجاهد. 

.)۳۹۸ ٤و‎ ۳۹۷۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )٤( 


}1{ ج السُوَرَةٌ (؟) تسیر الآيات (۲۳۷-۲۳۰) 


والما سمي الفطامٌ فصالاً؛ لانفصال الولود من الاغتذاء بشدي امه إلى غير 
ذلك من الأقوات. وأصل الفصنل: القطع والتفريق 

فوله عر وغل 0 ین دع أن هرا ودک فلا جاح لیک ذا سَلَدَتُم 
0 اكيم لوف ف ؛ اي (وَإِنْ رف يعني الباء والأمهات (أن تُسْتَرْضِعُوا 
أؤلادكُم) غير الوالدة» فلا ثم عليكم, (ذا سَلْمْتُمْ) من الأجرة ما تراضيتم به. ومهذا 
قالوا: إن الم إذا لم تخر أن ُرضع الولد بعد الطلاق» واختارت أن يكون الولدُ 
جديا ازریم تیب جر برض eS‏ 

وله تغالى: 95 وا له وا ن الله ا توت بصي 3 ڳه ؛ اي 
(ائقوا الله) في الضرَار ومخالفة آمر الله (وَاعْلَمُوا أن له مَا تعْمَلُون) من العدل 
والجور في أولادكم ونسائكم (بَصِيرٌ) عالِم يجزيكم به. 

وآما تأويل ذكر الحولين في مدة الرضاعء فاما أكثر مته على قول أبي حنيفة؛ 
فعلى بیان مقدار استحقاق نفقة الرضاع وثبوت حكم الحرمة: فثلاثون شهرا على 
مذهبه. وعن ابن عباس أنه كان يقول في قوله: #وَحَمْلُهُ رفصاله لاون شَورًا#: 
يان اقل مدو احمل واکر مذ مد الرضاع؛ لان الله تعَالى قال في آية آخری: «وفصاله 
في امین ). وكان یقول: (ٍذا كان الحَل لِسة اهر كان ده الرضَاع سکتین؛ 
وإذا كان الْحَمْل تسْعَة نهر كان الرضاعٌ سئة وتسعة اهر ی 
الحمل شهرا تق ص بإزائه من الرضاع؛ وهذا يقتضي أن الحمل إذا بلغ سن سنتین؛ أن المرأةٌ 

ثرضع ولدها إلا ستة أشهر. فكان أبو حنيفة حمل قوله: لحم وَفِصَالُهُ لاون 
شرا على ذكر الحمل على الأيدي مع بيان مدة أكثر الرضاع. 

قوله عر وجل 00 وال تون هنكم وَيَدَرُونَ روج برض أَنفسهنَّ 
اتمه اتب وعد 6 ؛ معناه: إن الذين يّموتون منکم ویترکون نساء‌هم من 
بعدهم؛ بتظرون في عدتهن؛ معنى (اربَعَة أشهُر وَعَشْرَا) لا يتزوجن ولا 5 
المدة. وقول تمالی: 35 ان جهن 46 + اي | إذا انقضت عدئهن؛ لا 


(۱) الأحقاف / .٠١‏ (۲) لقمان / ۱6. 


ور (البَعرَُ) جز 5 {e}‏ 
جاح کر یسا عن وه شین ان 4 ؛ أي لا حرج عليكم في ترکهن 
بعد انقضاء ال ليتزين زيدة لا کر مثلهاء وبتزوجن من الأكْمَاءٍ وف كلا 
معروف. وه تخالی: 9 وا و » 03 ڳه ؛ أي بما تعملون من 
الخير والشر عالم یجزیکم به. 

فان قیل: (الْذَيْنَ) اسم موصول و(یتوفون) (وَيَدَرُوْنْ) من صلته» وجملته مبتدا؛ 
یترصن فعل الأزواج لا فعل لذ ولا فة ف عائد إل ل فییقی 
البندا بلا خبرء والبتدا لا يخلو من خبر اسماً كان أو فعلاً؛ ولیس من ذلك ها هُنا 
شية؟ قیل: قال ابو العباس السراج :(في الآيَةِ ضمير کقلریره: اهم يتريُصن» لأن 
الفعل يدل على الفاعل. وقال ال خفش: (تقلریره: یترصن من بَعْدِهِمْ ربع آشنهی) 
حتى يكون الضميرٌ عائدا إلى (اللْيْنَ). وذكرٌ الزجاج: أن انون في قَوْلِهِ (مَترئْصن) 
ِم مقام الآوَاج كِتَايَةَ عنْهَا لا مَحَالَةَ فصار : كَالتُصْرِيْح وهذا كما يُقال: الذي 
يموت ويخلف ابنتين ترثان الثلئین؛ معناه يرث ابنتاة هُ الشلشين". 

وله عَالَى: (وَعَشْرَا) ظاهر لفظ العشر يتناول الليالي؛ الا ثری أنه يقال 
للأيام: عشرة أيام؛ وإلما غلب لفظ التأنيث في الاية فقيل: (عشرًا)؛ لان العرب لقدم 
اللیل على النهار ويعدُون أول كل شهر من الليلة؛ ألا تراهم يُصَلُونَ التراويح إذا 
رأوا الهلال ويّدَعُوئها إذا رأوا هلال شوّال. ومن عادتهم آلهم إذا ذكروا احد العددين 
على سبیل الجمع آرادوا مثلة العدد الآخر؛ کماقال تعال في ۶ قصة زكريًا ا2: إقال 
لت الا تكلم اذا لا یام إلا رَمْرًا”” وقال في موضع آخر:لأئلاث لال 

سو والقصة واحدة. فعبّر تار بالأيام عن الليالي» وتار بالليالي عن الأيام. 


() في معاني القرآن للاخفش: ج ١‏ ص۱۷؛ قال: ((فخبر (والذين يُتَوَفُوْن): (يَتَرَبُصنْ بَعْدَ 
موتهم) ولم يذكر (بَعْدَ مَويهم) كما يحذف بعض الکلام يقول: ينبفي هن أن (يتربُصن)» فلما 
حذفت (ينبفي) وقع (يترئئصن) موقعها)). 

() قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ج ١‏ ص١‏ ۰ ونقله المصنف رحمه الله بتصرف. 

(۳) آل عمران / 1۱ 

(4) مریم / ۱۰. 


4{ ج السُورَةٌ ) تفسیر الآيَاتِ (۲۳۷-۲۳۰) 


ويقال: الحكمة في تقدير عدّة الوفاة بأربعة أشهر وعشر ما روي عن عبدالله بن 
مسعود آنه قال: [ يُجْمَعْ خلق احدکم في بط امه بين یالط وارتونن يما 
عَلَقَة ثم رین وما مُضغْة ثم بخ في اوح في عشرو ای فیکتب اجلهُ ورف 
وله شقی او سَعِيِدٌ ]. فیجوز أن الله قدّر هذه في عدة الوفاة؛ لیظهر أنها حامل آو 
حائل. 

واختلفوا في عدّة الحامل؛ فقال عم وابن مسعود وعبدالله بن عمر وأبو هريرة 
رضي الله عنهم: : (ان الْحَامِل تخر ین هَن الْعِدَةٍ إذا وضعت. . وان كان ژوجها 
عَلَى السریر)"" حتی قال ابن مشعود: (مَنْ شاءَ باه او فَوْلَهُ تعالى: لإواؤلات 
الأحمّال جهن أن يَضَعْنَ حَملَهُنَ) تزل بَعْدَ قَوْلِه: (أربعَة اشهر وعشرا)). 
وقال علي ظلهه: (عِدَةٌ الْحَامِلٍ ترك ازجا فضي بابد لاج۵“ 


وعن عمرو بن شعيب عن أببه عن جله قال: فلت با رَسُول الله ( وَأْلات 
الآحْمَال اجَلْهُنَ آن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) في الْمُطْلْقَةٍ او الْمُتوَفَى عنها رُوْجُهَا؟ قال كَِله: 
يما ق 


(۱) آخرجه الطبراني في العجم الأوسط: الحديث (065: و۱۷۳۸) وني الصغير: الحديث 
.)0٠٠(‏ ولیس فيها [ لآ وأخرجه البخاري في الصحيح بلفظ قريب منه موخر فيه[ ثم 
نفخ فيه الژوح ] في الصحيح: كتاب بدء الخلق: الحديث (۰)۳۲۰۸ وفي كتاب أحاديث الأنبياء: 
الحديث (۰)۳۳۳۲ وفي کتاب القدر: الحديث (1۵۹8). وني کتاب التوحید: الحديث (۷0۷). 
وني شرح الحديث (1914) من صحیح البخاري قال ابن حجر: : ((ووقع عند آبي عوانة عن 
رواية بن جرير عن شعبة مثل رواية آدم لکن زاد [ نُطْفَةَ ] بين قوله [ أحَدَكُمْ ] وبين قوله 
[ أربَعِينَ ] فبيّن أن الذي يجمع هو النطفة)) والحديث مشهور. 

(۲) أخرج الطبري في جامع البيان: النص (555947)؛ عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ككلِ: 
[ اجل کل حَامِلٍ أن ئضتع ما في بطنها ]. (۳) الطلاق / .٤‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲۹۵۸۷ و۲۹۵۸۹). 

(۰) في جامع البیان: تفسير الایة: النص (۲۲۵۹6)؛ قال الطبري: ((وذلك قول مروي عن علي 
وابن مسعود رَضِي ال عَنْهُمَا)؛ واخرجه عن علي ذه في النص (۲۱۵۹۱). 

(؟) هو قريب من حدیث آبي بن کعب في الهامش (۲). وادرج الناسخ في التن: (کذا في تفسیر عبد 
الصمد) وهو لیس أسلوب الصنف رحه اله» وعبد الصمد هو ابن الشیخ القاضي محمود ابن 
يونس الحنفي الغزنوي. 





وروي أن منبيعة بنت امارش وضتفتا هد زوج ها بأيام؛ و 
روج فَمَرٌ بها آبو السابل فقال: ارب لین أن رَوجي؟ قَالَتْ: : نعم قال: کل رکه 
آخر الآجَِلَيْنَ فأئت و الي يل کرت له فقال يَكلِ: [كڌب ابو السّكابل» إذا أئاك من 
رید ذلك فَأَعْلِمِْنِي]”". وجميم أهل التفسير على أن هذه الآيةٍ db‏ لقوله: 
این یرفن منم ویترون ازواجا وم لأزواڃهم ماعا | ی الْحَول غَيْرَ 
إخراج))”" وان كانت هذه الآية متقدمة على تلك الآية في التلاوة. 


وأجمع الفقهاء | إلا آبا بكر الأصم أن (أرْبَعَة اشهر وَعَشْرًا) عذة الحرة دون 
الأمة؛ وآن عدّة الأمة تنقضي بشهرین وخمسة آیام. وكان أبو بكر الأصم يقول: (نْ 
دما جَمعاً تنقضي بأربعة اهر وَعَشئرا؛ فان ول ال الم ينفح ي الرُوح في 
اوقت الذي يُنْقخ فيه الروح في ولد الْحرةِ). والجوابٌ عن هذا أن يقال: إن خر 
عبدالله بن مسعود ذه من أخبار الآحاد لا يوجب حقيقة العلم. ولما أجمعوا على أن 
الرق ينصّف عدَدَ الأقراء وعدّة الشهور في الآيسة والصغيرة؛ كذلك وجب أن ينصّف 
عدة الوفاة". 

قوله عر وجل: 70 ولا جاح عم تا عشثر بوه ین خب لا 3 
از ف که ؛ الآ قال ابن عباس: (التُعِْيْض: هو أن ول الرجل 
لِلْمعْتَدَةٍ ة: لي أريْدُ التکاح اجب الَْراه من صفها كذا وكذا؛ فَيْصِفْهَا بالصّفَة الي 


(۱) مخرج في الصحيحين؛ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث (4۹۹) وفي كتاب 
الطلاق: الحديث (۵۳۱۸). ومسلم في الصحيح: كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها: الحديث .)١544/05(‏ 

(؟) البقرة / ۰ ۲. 

(۳) خبر الاحاد حجة في البيان لعرفة دلالة النص الشرعي على الا فکار والاً حکام؛ وحجة آبي بكر 
الأصم على فهمه ظاهر الآية» ثم ظاهر حدیث آبي مسعود #ه. فإذا جاء نص في الفصل حکم 
به وفي جامع الا حکام: ج ۳ ص۱۸۳ قال القرطي: ((قول الأصم صحیح من حيث النظر؛ 
فان الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الآمة واحرة. فعدة 
الحرّة والآمّة سواء على هذا النظرء فان العمومات لا فصل فیها بين الحرة والأمّة» كما استوت 
الآمّة والحرّة في النكاح» فكذلك تستوي معها في العدة. والله أعلم)). 


)۲۳۷-۲۳۰( ج! السُورَة ) ا تفسیر الایات‎ {TY} 


هي عَلَيْهَا حَنّى تلم رغبته فِيْهَا)"'". وقيل: هو أن یقول لها: إنك لتعجبينني وآرجو 
أن مجمع الله بيني وبينك. أو یقول: يا ليت لي مثلك وان قضى الله أمرا كان. 

ومعنى الآية: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا رضم به من خخطْبَةِ النّسّاءِ) اللواتي هن 
في عدّة موت أو طلاق بائن أو ثلاث قوله عر وَجَلَ: (او أكْنَسُمْ في انشیکم) معناه: 
أو أضمرئم في قلوبکم العزم على النکاح. 

له تعالى: 95 عَم لَه اکم سذ وی وتیکن لا دون را چ ؛ 
أي (عَلِمْ الله الکم ستَذْكْرُوئَهُنَ) في العدة لرغبتکم فيهنٌ وخوفكم لسبق غيركم 
إليهن» (وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُومُنَ ميرَا) أي لا یواعذ‌ها الخاطب في السرٌ ولا يواثقها؛ أي 
أن لا يتزوج غيرها. وقيل: لا یواعذها في السرٌ تصريحاً. وقيل: المرادُ بالسر الجماغ؛ 
لأنه لا يكون إلا في السن كأنه يقول: لا یتیب اخاطب نفسّه لما لرغبتها في نفسه. 

قوله عر وَجَل: 90 ال أن تولوا ولا موق ؛ اي الا آن یعرضوا 
بالخطبة كناية من غير (فصاح. قوله عر وَجَل: 48 کا ما عُقْدَةَ التحكاح حى 
ِب التب أجلم ؛ أي لا تعزموا على عقلر النكاح» حذف (على) للتخفيف 
كما یقال: ضربت فلاناً طهر» وبطئه؛ أي على ظهره وعلی بطنه. ومعنی: (حَنّى يَبْلْعْ 
اكاب أجَلَهُ) أي حتی یبلغ فرض الطلقات أجلّه؛ اي حتی تنقضي العدة؛ فان اعد 
فرض القرآن. 

ره تعسالی: 30 واعلموا ده ینلع ما نے شک دوه م + أي 
یعلم ما في قلوبكم من الوفاء وغير ذلك فاحذروا أن تضالفوه فیما آمرکم وئهاکم. 
له تغالی: 35 واعلموا أن أله مور لیر و ڳه + أي (عَفُوز) لخالفتکم 
إن تبثم (حَلِيْم) حين لم يعجل علیکم بالعقوبة. 

والْریْض في اللغة: هو الإِيْمَاءُ واكَلْوبْح والدَلآلهُ على الشيء من غير کشف 
ولا تبيين» نحو أن يقول الرجل لغيره: ما أقبح البخل! يعرضه لذلك. والمِطبة بكسر 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4۰۲۰) والنصوص (4077). 


سوه (البقرةٌ) الجن 1¢ {TV}‏ 


الخاء: هي الکلام الذي يستدعي به إلى النكاح. والخُطبةٌ بالضم: هو الكلامٌ المؤلْفْ إما 
بموعظة أو دُعاء إلى شيء. ۰ 

والكناية: هي الدلالة على الشيءٍ مع العدول عن الاسم الأخص إلى لفظر آخر 
يدل عليه» نحو أن يُكنّي عن زیر فيقول لغيره: ما آنل صديقك» وما ابخل الذي كنا 
عنده. والإكنان: هو اسر يقال في كل شيء سره اکنثثه؛ وفيما يصونة كنية. قال 
الله تعالى: كان بَنْضْ مَکنُونْ۳4 أي مَصُون. 

قوله عر وجل: 35 لا ناح علک إن طلقم السا ما لم تَمسُوهنَ آز 


تسوا له يسه نوشن عل آلوبیج در وعَلَ ار 46 ؛ اي لا 
حرج علیکم إن طلقتم النساء ما لم تجامعوهن أو نُسَمُوا لمن مهرا؛ (ومتعُوهُن) أي 
متّعوا اللاتي طلقتموهن قبل السیس. والفرض على الغني بمقدار غناه» وعلی الفقیر 
بمقدار طاقته. 


مص م مس مور ا 
5 
- 


قولة تعالى: 30 مما لمرو عا عل لخي[ ڳو ؛ أي ما 
تعرفون أنه القصدٌ وقدر الإمكان (حقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) أي واجباً على المؤمنين. 
انتصب (ماعًا) على المصدر من قوله تعالی: (وَمَتعُوهُنَ). ونصب (حَقَا) على الحال 
من قوله روف حَمَا) تقديرة: عُرف حَقاً. ويجورٌ أن يكون: نصباً على معنى: 

وني الآية دلالة جواز النكاح بغير تسمية المهر؛ لأن الله تعالى حکم بصحة 
الطلاق مع عدم التسميةء والطلاق لا يصح إلا في نکاح صحیح. ومعنى (و تفْرضُوا 
هن فَريضَة) أي مالم تَمَسُوَهُنَ ولم تفرضوا هن فريضة. وقد تكون (أو) بمعنى الواو 
كقوله: ولا طع مِنْهُمْ آبِما أو كَفُورَا)”" وكذلك قولة: وان کشم مَرْضَى أو على 
سَفْرِ او جَاءَ أحَدْ منم من یط المعنى: وجاء أحدّ منكم من الغائط. 


(۱) الصافات / .1٩‏ 
(۲) الانسان / ۲. 
(۳) النساء / ۳ 


}۸{ ج السُورَةٌ ۳۲( تسیر الایات (۲۳۷-۲۳۰) 


وأعلى الْمَبْعَةِ: خادم وثياب وورق وأدناها: مار ودرغ ومِلْحَقَة. ولا يجاوز 
بالتعة نصف المثل بغير رضا الزوج. وقد اختلف السلف في أن هذه المتعة هل يُجبر 
لز وج علیها أم لا؟ قال شریح: (إنّ القاضي یار الژج بها من غير آن جره 
عَلَيْهَ'". وکان شریح يقول للزوج: (إن كنت من الْمَقَيْنَ از من الْمُحْمِيِيْنَ 
O‏ 

وأما عندنا فان القاضي يُجبر الزوج على التعة للمراة التي طلّقها قبل السیس 
والفرض؛ لان الله تعالى قال: (حقأ) وليس في الفاظ الایجاب آكذ من قوهم:(حَقاً 
عليه). وني قوله:(عَلّی المضینین) بيان آئها من شروط الإسلام؛ وعلى كل أحد أن 
یکون مُحسناً كما قال تعالی: هی لِلْمِتّقِينَ”" وهو هذى للناس كلهم. وقيل: اما 
خص المحسنين بالذكر تشريفاً شم؛ لأنه لا يحب على غيرهم» فوصف المؤمنين 
بالإحسان؛ لأن الإحسان أكثرٌ أخلاقهم. 


سم 4 وي سدس داس عام 


e‏ وان تبون من قبل أ أن تسوه ولد حب لل 
َرِيصَّهُ فص ما وضع الا أن یرک 46 ؛ معناة: (وإن طلْقتْمُومْنْ من قَبْلِ) 
أن تجامعوهن وقد سَمیتم ههن مهرأء فعلیکم نصف ما سمیتم من الهر إلا أن يتركن 
ما وجب هن من الصّداقء بأن تقول |حداهن: ما مَسبي ولا قربي فأدعٌ له الهر. 

قو ل او سر ار ده عقده ة کح 4 + ذهب أكثرٌ الفسرین إلى 
أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ وعفوهٌ أن يترّك ها جميع الصّداق ولا يرجع 
عليها بشيء منه إذا كان قد أعطاها مهرها؛ وان ۸ يكن أعطاهًا فعفوه أن يتفضّل 
عليها بان یم ما جيم مهرها. وقد يكون الصّداق عبدا بعينه أو عرضاً بعینه لا يُمكن 
تمليكه بالاسقاطر والإبراء من واحل من الجانبين» فيكون معنى العفو في ذلك الفضل؛ 
وفي الآية ما يدل على ذلك وهو قولة: (وَلا تسوا الفضل بَيكم). وئما ندب الزوج 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4۱۱۲). 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4۱۱۳). 
(۳) البقرة / ۲. 





إلى تتميم الصداق؛ لأنه إذا تزوجها ثم طلّقها نقد فعل ما يُشينهاء فكان الا فضل أن 
يعطيها مهرها. . 

وذهب بعضهم إلى أن (الَِّي بيده عُقَدَُ الکاح) هو ولي الراة حنى قال مالك 
لأبي البكر: أن يسقط نصف الصّداق عن الزوج بعد الطلاق قبل الدخول. 
والصحيح: ل أن قوله ده الکام) يقتضي عقد؛ موجودة؛ والزوج هو 
الذي يُملك استدامة النكاح وحلّی وهو الذي يُملك العقد على نفسه من غير ولي 
يحتاجٌ إليه. وتكون عقدة النکاح على الحقيقة بيد الزوج. وأما ولي اللمرأةٍ فلا يُملك 
العقدَ عليها إلا برضاهاء ولا يَملك إسقاط سائر حقوقها"". 


قوله عَرّ وَجَل: 35 5 وان توا ویب لو ل" 4 + ندب الله كل فريق من 
الزوج والمرأة إلى العفوء كانه قال: أيُهما عَمَا عن صاحبه فقد أخة بالفضل. وقَولهُ 
عَالَى: (أفْرَبْ لِليقْوَى) أي اقرب إلى أن يقي أحدهما ظلم صاحبه» فد من ترك 
حقَهُ کان آقرب | إلى أن لا یظلم غيره بطلب ما ليس له ومن بَدَلَ النفل كان أقرب إلى 
بذل الفرض. 

ول تعالى: 36 ولا تسوا افش بتک ؛ أي لا تتركوا الاحسال 
والإنسانية فيما بينكم» 38 إِنَّ أله يما َو ا 9 | 4 ؛ اي بما تعملون 

من الفضل والاحسان يصب غالم رک به. ونسيان الفضل هو الاستقصاء ء في 
استيفاء الحقّ على الكمال حتى لا يترك شيثاً من حقّه على صاحبه. فظاهر هذه الآية 
يقتضبي أن الزوج إذا كان سم ها مهر) بعد عقد التكاح ثم طلّقها یتصف؛ وإليه 


(۱) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص ۲۰۷-۲۰ قال القرطي: ((روى الدارقطني مرفوعاً من 
حديث قتيبة بن سعید. حدثنا ابن لِهَيْعَةَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال 
رسول الله يكِْ: [ ولي عْقَدَةٌ اللكاح روج ] وأسند هذا عن علي وابن ن عباس وسعيد بن 
المسيب وشريح. قال: وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاووس ومجاهد والشعي 
وسعید بن جبير» زاد غره: ومجاهد والشوري؛ واختاره آبو حنيفة» وهو الصحيح من قول 
الشافعي» كلهم لا يرى سبيلاً للولي على شيء من صداقهاء للإجماع في أن الولي لو أبرأ الزوج 

من الهر قبل الطلاق لم يجزء فكذلك بعده» وأجمعوا على أن الولي لا ملك أن يهب شيئاً من 
او 


)۲۳۷-۲۳۰( ج۱ السُوَرَةٌ () تفسیر لیات‎ {f} 


ذهب مالك والشافعي؛ وهو قول آبي یوسف الأول ثم رجح إلى قول آبي حنيفة 
ومحمد. فكأن الراد بهذه الآية على قوضم: أن يكون الفرض في نفس العقد؛ + لأن 
التسمية بعد ثمام عقد النكاح تقديرٌ لهر الشل أو بدل عنهء فیسقط بالطلاق قبل 
الدخول؛ فتجب المتعة. 


وقد ذهب آبو حنيفة واصحابه إلى اه الراد بقوله تعالى: (مِن قبل آن تَمَسُوهن) 

نفس ایس أو ما يقوم مقامه فإنه إذا خلا بها خُلوة صحيحة نحو آن لا يكون 
اعدا شخ له برض ول ساسا ل ل 
رتفا ثم طلّقها؛ وجب شاالهر كله وان ن لم یدخل بها كما روي عن زرارة بن 
آوفی "" أنه قال: «اجُمَع الحلفاء الرّاشیدون الْمَهْدِيُونَ أن من أغْلَقَ عَلَى امرابه بابا 
وازخی سثرا ثم طَلْمَهَا؛ وجب لها الصداق كاملا وَعَلَيْهًا الْعِدّةُ)'". وفرق عمر فل 
بين العنن وامرآنه واوجب عليه الهن وقال: (مَا ذلبهن |ذا جاء الْمَجْرُ من 
لک 

قوله عر وجل: 78 عفظرا عل الصتوت وَالصصكزة لوسك 4 ؛ اي 
وَاظِبُوأ وداوموا على الصلوات الفروضة في مواقیتها وشروطها. 

ول تعَالَّى: (وّالصلاة الْوُسسْطَى) اختلفُوا فيها؛ فعن علي وابسن عباس وأبي 
هريرة وعبدالله والحسن والنخعي وقتادة وأبي ايوب والضحاك والكلي ومقاتل: | (إِنْهَا 
اي 


(۱) زُرَارَةُ بن أؤفى العَامِرِي ) الحرشي» تابعي ثقة» مات سنة )٩۳(‏ من الهجرة؛ ونقل ابن حجر 
ترجته قال: ((قال آبو حبان القصاب: صلى بنا زرارة الفجرء ولا بلغ ار في اور 
دك یی يَوْمٌ قبیر6 شهق شهقة فمات. سمع من ابن عباس وأبي هريرة وعائشة 
وغیرهم)) ترجم له ابن حجر في تهذیب التهذیب: الرقم (۲۰۷۳). 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في الصنف: ج ۲ ص۲۸۸: اللص (۱۰۸۷۵). 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في الصنف: ج " ص‌۲۸۸: اللص (۱۰۸۸۳). 

(6) اخرج الطبري هذه الا قوال في تفسير الآية من جامع البیان. 





[الصلا الْوْسْطَّى هي الْعَصرَ]". وني بعض الأخبار: هي التي فرّط فیها سلیمان. 


وعن عنام بان عروة عن او ال كان في مُصْحَف عَائِْشَة رَضِي الله 
عَنْهَا:(حَافِظُوا عَلَى الصلوَات وَالصّلاة الْوْسْطَى صلا اضر" ج وَفوموا ل 


سے 
° 


قلنتین 2 7 ؛ وهکذا کان يقرؤها آبي بن كعبٍ. وعن آبي يونس 4 موی 
عائشة رضي الله عَنها؛ قال: أمَرئْنِي عائشة رضي الله عنها أن اکشب لها مُصْحَفاء 
فقالت: إذا بت (حافظوا عَلَى الصلوات) فَآذئي, فَلَمّا بَلَقْتْ لها فاملت عَلي: 
(حافظوا عَلَى الصلّوَات وَالضّلاةٍ الْوْسسْطَّى صَلاءٌ الْعَصْر)'". 

وروی نافع عن حفصة زوج الني ا اها الت لكاتب مُصْحَفِها: إذا بَلَغْتَ 
(حافظوا عَلَى الصلرّاتٍ والصلاة الْوْسسْطّى) فأرني حى أخبرك ا سيعت من 
رَسُول الله كَللة. لما بلغ إلى لى ذلك وأخبرهَاء فقالّت له: اكب فالي سمعت من 
رول الله ية يقّول: (حافظوا عَلَى الصلَوَات وَالصّلاةٍ الْوْسْطّى صلا و العصر)' ''. 

وعن رسول الله كك آله قال يوم الخندق: د ال 
ال ملا الله رهم وبطولهم نم كارأ ]'”. وقال علي ب ظينه: قال رَسُول الله يَلله: 


(۱) رواه الترمذي في الجامع: آبواب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة الوسطی آئها العصر: الحديث 
(۱۸۲) ونقل عن البخاري قال: ((قال علي بن عبدالله: حدیث الحسن عن سمرة حديث 
صحیح» وقد سمع منه. وأخرجه الامام أحمد في السند: ج ه ص۷ و۱۲ و۱۳. والطبري في 
جامع البیان: النص (4۲۳۳). 

(۲) اخرجه الطبري في جامع البیان: النص (1۲۲۰). 

(۳) آخرجه الامام مالك في الموطأ: کتاب صلاة الجماعة: باب الصلاة الوسطی: الحديث (۲۵). 
ومسلم في الصحیح: کتاب الساجد ومواضع الصلاة: باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطی 
صلاة العصر : الحديث (1۲۹/۲۰۷). 

(4) آخرجه الامام مالك في الموطأ موقوفاً: کتاب صلاة الجماعة: الحديث (۲). والطبري في جامع 
البيان موصولا: الحديث (4۲۳۷). ۱ 

(0) رواه البخاري في الصحیح: کتاب الجهاد: باب غزوة الخندق: الحديث (4۱۱۱) وهو نفسه 


الذي بعده عن علي طبه ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: الحديث 
(۲۳۲۷/۲۰۲). 


)۲:۵-۲۳۷( السُوَرَةٌ () 2 تفسیر الایات‎ e {EY} 


[ شغلونا عن الصا الْوْسْطَى صلا الَْصْرِء مَلا الله یرهم وَبورَصم کارا ] 
صلاها ین الْمِشَائيْن 


وروي أن رجلا قال في مجلس عمر بن عبدالعزیز بن مروان: ارسلني أبو بكر 
عم رضي اه نما انا عُلامٌ یرای رَسُول الله اس عن الصّلاةٍ 
الْوْسْطَىء فاد باصبّعي الصيرَة وقال: [ هه جر ] وقَبض الي لبها وَقَال: 
[ هرو ال ]» ثم فض ) نام وقال:[ هه ارب ثم بض الي لبها وَقَال: 
هَل الْعِشَاءُ] ثم قال: [ أي اصابيك بقي؟] قلت: الْوْسطىء وَقَال: [ واي صلا 
بَقِيَتْ؟ ] فلت: » قال: [ هي الْعَصْرٌ ]. 

قالوا: وإنّما كانت العصرٌ هي الوسطی؛ لأنّها بين صلائي ليل وصلائي نهار؛ 
وائما خصها بالذكر لأها تق في وقت اشتغال الناس بأمور البیست. فخصّها بالذکر 
للحت علیها. روی بُرَيْدَةٌ قال: قال سول الله : [ بَكْرُوا بالعصر ب یوم م العم ۰ فاه 
من کرد سا العوار وقد خبط مه . وروی نافع عن ابن عمر: أن رسول الله 
ية قال: [ مَنْ فَائَيْهُ صِلاءٌ العصر فکانما وبر أَهْلَّهُ وَمَالَّهُ]). 

وقال قبيصة بن دُويب: (مي صَلاهٌ الْمَْرب؛ لها اوسط صلا وَجَبَت عَلَى 
الئّاس)””. وقيل: لأئها وسط في عدد الرکعات؛ الا بين الثنتين والأربع ولا تقعنر 
في السفر وهي وثْرُ النهار. والما خصّها بالذكر لائها اول صلاة اللیل الذي يرغب 
الناس عن الصلاة فيه. 


(۱) هو ما قبله» وأخرجه الطبري بالفاظ كثيرة في جامع البيان: النصوص في الرقم (4۲۳۷). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الشص (1515). وفي الدر الشور: مج ۲ ص۷۲۲ ذكره 
السيوطي ول ينسبه إلى غير الطبري. 

(۳) أخرجه ابن حبان في الاحسان: كتاب الصلاة: باب الوعيد على من ترك الصلاة: الحديث 
(۱6۷۰). وأخرجه البخاري في الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة : الحديث (۵۵۳): عن أبي 
الملبح قال: : كنا مع بريدة في غزو في يوم ذي غيمء فقال: : بكروا بصلاة العصرء نان السي يِه 
قال: [ من رك صلاة العصر فقذ خبط عَمله ]. 

(4) رواه البخاري في الصحیح: کتاب الواقیت: باب من فانته العصر: الحديث (۵۵۲). ومسلم في 
الصحیح: کتاب الساجد: الحديث (۲۰۰ و1۳۲۷/۲۰۱). 

(۵) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۲۱۳ ؟). 


سُورُ «لبقر) الجز۶ر {ETT} 1c‏ 


روی هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله نها قالّت: قال ر سول الله 
ا : ۳ إن أفضَل الصلوَات عند الله صلاة مرب لَمْ يُحِطْها عن مُسَافِرٍ ولا مم 
قح الله بها صلاة اللَبلٍ وحكم بها صلّات هار فَمَنْ صّلأهَا وصلی بخدها رکعتین 
بى اله له قصرا في الج ومن على ريع رکناس غر الله له دلب رين سنك ] 
م وم 0 
ES‏ 


وسكى شيخ الما أب الطب هل بن عمد بن سیم (آئها صّلاهُ 
العشاء؛ لائها ت ين صلا ین لا قصران). ا مه قال: قال 
رَسُول الله يَكئِ: [ مَنْ صَلَّى الْعِشَاء في جَمَاعَةِ كان كيام نف اه و اش 
جر مَع جَمَاعَةٍ كان کقیام لب ). 


وقال جابرٌ بن عبدالله: (هي صلا اجره لاله عَم ِن الم الل 
وقال زيدُ بن ثابت وابو سعیر الخدري واسامة وعائشةً رضي الله علهُم: «لها لا 
الظهْر) 6 لائها لقع في وَسَط النهار. وما حصها بالذکر؛ نها ال صّلاةٍ وَفْرضَت 
على النّاس. 


(۱) رواه الطبراني ختصرا في المعجم الأوسط: ج ۷ ص۲۳۰: الحديث (21150). وفي تخریسج 
أحاديث إحياء علوم الدين: الرقم (۱۱۵7)؛ قال احقق: ((أورده صاحب القوت وضعفه)) 
ونقل عن العراقي قال: ((رواه أبو الوليد يونس بن عبدالله الصفار في كتاب الصلاة ورواه 
الطبراني في الأوسط مختصراء وإسناده ضعيف)). 

0( رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۱ ص۰۸ و1۸ . وأبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب فضل 
صلاة الجماعة: الحديث (۵۵۵). 

(۳) في الدر المنثور: ج ۲ ص۷۱۸؛ قال السيوطي: ((آخرجه ابن جرير)). 

(4) حديث زيد رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان: النص (4۲۸). والبيهقي في السنن 
الکبری: كتاب الصلاة: جماع أبواب الأذان والإقامة: الأثر (۲۱۹6). 

وأما أثر أبي سعيد الخدري؛ فرواه البيهقي في السنن الكبرى: الرقم (۲۱۹۲). وأثر أسامة في 
الرقم (۲۱۹۵). 

وأثر عائشة أخرجه عبدالرزاق في المصنف: ج ۱ ص۷1٥:‏ باب الصلاة الوسطى: الأثر 
(۲۳۰۰). 


)۲٩۵-۲۳۷( ا »( تَذ تسیر الایات‎ e {T4 


روى زیڈ بن ثابت قال: كا سول اله يك يصَلّي الظّهْر كانت ت القل 
الصلرات غل اصخابی فلا کون ورا الا المئف والصفان من لاس ولون في 
قالیهم وتجارتهم. فقال رَسُول اله : [ لد منت أن اخرّق عَلَى قوم لأ 
هدوت الصلاة یوم ] کول قولة تخالی: (حافظوا عَلَى الصْلْوّات وَالصّلاةٍ 
ال 

وقال علي ظله: قال رسول الله ل: [ ذا رات الشُنس سبح كل شيء لِرَبنا؛ 
مر الله بالصلاة في یلك السَاعَة ] وهي الساعة التي تفتح فيها أبواب السماءء فلا 
تغلق حتى تصلى الظهر» ویستجاب فيها الدعاء؛ ولأئها أول صلاةٍ توجّه الني باز 
فيها واصحابه إلى الكعبة» وهي التي ترفع جميع الصلوات والجماعات لأجلها يوم 
اة 

وقال بعضّهم: هي إحدى الصلوات الخمس ولا نعرفها بعينها. وسئل الربيع 
ابن يكم عن الصلاة الوسطىء» فقال للسائل: (إذا انت علمتها اکنت مُحافظاً عَلَيْهَا 
ومضيعاً سَائِرَهُنَ؟) قال: لاء قال: (قإئك إذا حافظت عليه فَقَدْ حافظت عَلَيْهَا). وبه 
یقول آبو بکر الوراق؛ فال َو هاء اله تغالی لاه ولک انه اراد ف الق 
عَلَى اداء جم جَمِيْعٍ الصّلّوات فأخقاها اللهُ تعای في جُمْلَةٍ الصّلّوَات لیخافظوا علّی 
مها رجا لیکنا فى ليل ار ف ال هر تفت انه وی اسب 
الآعْظُمَ في جمیم الاسمای وأخفی ساعة الإجَابةِ في ساعات الْجمعة؛ حكنة من 
في فغله. وَرَحْمّة لِخْلْقِهِ). 


وله تمالی: (وَقُومُوا لله قانتین» اي طائعين؛ وبه قال الشعي وعطاء والحسن 
وابن جبير وقتادة وطاووس وعطية؛ وهو رواية عکرمة عن ابن عباس. قال الضحاك 
ومقاتل والكلي: (لِكُل ال ون صلا يَقُومُونَ يها عَاصِيْنَ؛ وَقُومُوا ام في 
صلانكم مُطِيْعِيْنَ)”". ودلیل هذا اال ماروق الوس ادر أن الني له 


(۷) في الدر المنثور: ج ۲ ص 40 قال السيوطي: ((أخرجه أحمد والبخاري في تاریخه وأبو داود 
وابن جرير والطحاوي والروياني وأبو يعلى والطبراني والبيهقي)). 
(۲) اخرج هذه الا قوال باسانیدها الإمام الطبري: جامع البیان: النصوص(۲۸۵)-4۲۹۳). 


سور ابقر اجه {o} e‏ 


قال :1 كل فوت ز في الْرآن فَهْرَ الطاعة E‏ 

وقال عبذالله بن مسعوو: (مَعْنَاُ: وَقُومُوا لله سَاكِتين)''. كما روي عن زيل بن 
ارقم قال: [ 5 كن تكلم في الصلاة على عه سول الله يكل يكم احا من هو إلى 
جانبه؛ ويذخُل الرجل فیس وَيَرذُون علي السّلام؛ یلم كم صلیشم؟ فَيَرْدُونَ 
علي کم صَلُوا؛ ويْحي؛ حادم الرجْلٍ وَهُوَ في الصّلاة و فيِكَلْمُهُ اجه کفغل أل 
الکتاب. وکا لك إلى أن رل قَوْلّهُ تعَالّى: (وَقُومُوا له قَانِتِينَ) قارا بال‌کُوت 
وئهیئا عن الكلام]". قال مجاهد: (مَعْنَاهُ: (وَقُومُوا لله قَاتِينَ) خَاشِعِيْنَ» فَنهُوا عن 
الب لیات في الصّلاة). 


وقیل: معناه مُطِيِْيْنَ لقیام كما في قوله تعالى: يا مریم قثي إربك). وید 
عليه أيضاً حديث جابر أن اللي بل سُيل: ای الملوات افضل؟ قال: 00 
الَْنُوتٍ]””. وقيل: معناة: وقومُوا لله مُصلَيْنَ. دليلة قَوْلّهُ تعَالّى: امن هو قانت آناءً 
للل" اي مصل. وقال ككل: [ مكل الْمُجَاهِدٍ في سَِيْلٍ الله ککل القانت 
الصا تم" اي الصلي الصام. وقال ابن عباس: (وَقُومُوا لله داعین). والقنوت: هو 
الدعاءٌ في الصلاة. 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الأوسط بلفظ [ کل حرف در مِنَ لقنو في الْقُرْآن هر طَاعَةٌ ]: 
الحديث (۵۱۷۷)؛ وقال: ((لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الاسناد)). والإمام 
أحمد في المسند: ج ۲ ص۷۰ والطبري في جامع البيان: النص (15955). وابن حبان في 
الإحسان: كتاب البر والاحسان: الحديث (۳۰۹) وإسناده ضعيف. قاله الميثمي في مجمع 
الزوائد: ج 1 ص ۰ ۳۳۰ 

() آخرجه e‏ النصوص (۳۰۰). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البیان: النص (4۳۰۱). ورواه البخاري في الصحیح: کتاب الصلاة: 
باب القراءة خلف الامام: الحديث (۲۱ و۲ ۲). ومسلم في الصحیح: كتاب الساجد: باب 
تحریم الکلام في الصلاة: احدیث (0۳۹). )٤(‏ آل عمران / ۳؟. 

(۵) رواه الامام أحمد في السند: ج ۲ ص۳۰۲ و۳۱6 و۳۹۱. ومسلم في الصحیح: کتاب 
السافرین: باب أفضل الصلاة: احدیث (۷۷/ ۱۲۵) واسناده صحیح. (۲) الزمر / .٩‏ 

(۷) آخرجه الامام مالك في الوطا: ج ۲ ص41۳ في آول الجهاد. والطبراني في العجم الا وسط: 
الحديث (۸۷۸۲) وإسناده صحيح» ۰ وأصله في الصحيحين. وبهذا اللفظ آخرجه ابن حبان في 
الإحسان: كتاب السّير: الحديث (55177). 


)۲4۵-۲۳۷( ج! السُوَرَة ) تفسیر الیّات‎ {TY} 


قوله عر وجل 0 ان فش ولا آز را که ؛ اي إذا جفسم مسن 
العدو و يُمكنكم أن تقوموا قانتين موفین حقّ الصلاة؛ فصلُوا قياماً على ارجلکم؛ 
وحیلما توجهتم بالإيماء إذا لم يُمكنكم استقبال القبلة وإقامة الركوع والسجود د. (أو 
ركبائا) على دوابكم إذا لم يُمكتكم استقبال القبلة واقامة الرکوع والسجود؛ وم 
تستطيعوا النزول فصلوا رکباناً حیثما توجهت بكم لا عُذْرَ لكم في ترك الصلاة حالة 
اتلتوف: 

وانتصب (رجالاً) على الحال. وكان احسن يقول: (فَرجَالاً) أي قائمين 
ماشین. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى ألهم لا يصلون وهم یقاتلون أو یمشون؛ لا 
روي عن الني يل [ اله فائه یوم الخندق ثلاث صلوات فقضَاهن عَلََى 
اتیب ]۰ فلولا أنّ الاشتغال بالقتال ۳ ما ترك الإيُماء بها حال القیام. 


قوله عر وجل: 3 قدا منم تاذسگروا) ۱ 
قو غر وجل نح قاذ ڪر لہ گا عَلَمَكُم ما م تکونوا 
علوت 7 4 ؛ أي إذا آمشم من ااخوف فصلُوا لله تعالى كما آمرکم قانتن 
مؤدّين حقوق الصلاة وشرائطها. قوله: (کما عَلْمَكُمْ ما م تكو نوا تعلمون) معناه: ما 
م تکونوا تعلموئة قبل التعلیم. 

قوله عر وجسل: 9 وی ووت منم ورین آزوجا وصِيّة 
روجهم معا إلى الصو ر : اجه ؛ قال ابن عباس :(كَرَلَتْ هذه الآيَةُ 

رول آية العوائلت وَقَبْل استقرار الْعِدَة). وكانت المرأةٌ في ابتداء الإسلام إذا 
وكان ذلك حظها من الیراث من مال زوجهاء وان كانت من أهل المَدّر سكنت بيت 


(۱) الحديث رواه ابن حبان في الاحسان: كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف: الحديث (۲۸۹۰) عن 
أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الامام أحمد في السند: ج ۳ 
ص 5 .١‏ والنسائي في السنن: كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات: ج ۲ ص ۱۷. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۲ ص ۰ الحديث (۱۲۳۰) عن ابن مسعود له وفيه 
محمد ابن كثير الکوفي اختلف فیه. 


سُورَةٌ لبق الجزء ) ج. {TY}‏ 


زوجها حتی بني بيتأء وإن كانت من آهل الور سكنت بیت زوجها حتی تغزل بيتاً 
فتتحوّل إليه. فان خرجت من بيت زوجها أو تزوجت فلا نفقة لها ولا سُكنى”". 

ثم لسخت الوصية بآية المواريث وبقوله كَلِ: [لآ وَصِبّة لوارش]'". ونسخ 
حکم الْحَوْل باعتبار آربعة آشهر وعشرا عذة الوفاة بقوله: وَالْذِينَ يفون منم 
یدرون اژراجا یریصن بانشیهن أربعة اهر وَعَسْرَا)”". 


ومعنی الاية: (وَالْدِينَ تفن منم وَيَدَرُونَ) نساء؛ اي ويتركون نساءٌ من 
بعدهم؛ فعليهم (وَصِيّة لآزواجهم). ویقال: كتب علیهم وصية؛ وکانت هذه الوصية 
واجبة من الله تعالی لنسائهم أوصى الميت أو لم يُوص كما قال تعالى في آية الواریسث: 
ل ب 


قرأ الحسنْ وأبو عمرو وابن عامر والأصم والاعمش وحزة وحفص: (وصية) 
بالنصب على معنى: فَلْتُوصُوا وصية. وقرأ الباقون بالرفع على معنى: لأزواجِهن 
وصيةء أو كيب عليهم وصية. 

وقوله: (مَتَاعَا) صب على المصدر؛ أي متعوهن متاعاء وقيل: جعل الله ذلك 
لهم متاعأًء وقيل: نُصب على الحال. وقوله: (إِلَّى الْحَوْل) أي متعوهن باللفقة 
والسکنی والكسوة وما يجحتاج إليه حَوْلاً كاملاً. له تعَالى: : (غَيْرَ (خراج) أي لا 
تخرجوهن من بيوت آزواجهن. 

وائما انتصب (غیر) لأنه صفة للمتاع وقيل: على الحال. وقيل: بنزع 
الخافض؛ أي من غير إخراج» وقیل: على معنی: لا إخراجأًء كما يقال: أتيتك غير 
رغبة إليك. 

قوله عر وَجل: ل إن من لا مکاح ایم في ما د 
ا من مروف ay‏ 
غير إخراج الورثة (فلا جناح عَلَيكُمْ) يا أولياءً المت (في ما فَعَلْنَ في أنفْسِهِنَ) من 


)۱( ذکر الطبري معناه بإسناده في جامع البیان: النص (ETE)‏ 
0( تقدم. )۳( البقرة / ۳۳ ددع النساء / ۲. 





الُشوز والتزين والتزوج بالعروف إا تعن الراة لى مسن ا وقيل: معناه: 
(فٍن خَرَجْن) بعد انقضاء عدتهن (فلا جاح لیم في ما فَعَلْنَ في آلفیهن ۹ 


وني معنی رفع الاح عن الرجال بفعل النساء وجهان؛ ی لا جناح 
عليكم في قطع النفقة إذا خرجن قبل ثمام الحول. والثايي: لا جناح علیکم في رد 
منعهن من الخروج؛ لأن مقامّها خولا في بيت زوجها غيرٌ واجب عليها؛ خيّرها الله 
تعالى في ذلك إلى أن ُسخت باربعة أشهر وعشر؛ لأن ذلك لو كان واجباً عليها لكان 
واجباً على آولیاء الزوج منمها من ذلك. 


وقوله تعالی: : (غيْرَ اخراج) یتضمن معنیین؛ آحذهما: : وجوب السکنی في مال 
الزوج؛ وقد لسخ ذلك. والثاني: حظرٌ الخروج والاخراج؛ وهو لزومٌ الب في البيت 
إلى انقضاء عدیها أربعة أشهر وعشرا؛ وذلك باق لم يُنسخ. ولا يجوز لما أن تبيت 
بالليالي في غین متزلهاء ولا يجورٌ لها أن تتزین؛ لأن امرأة جاءت إلى رسول الله لق 
فقالت: إن ابي وني علها زوجها وقد اشتکت عَيْئَهَا؛ انتکحلها؟ تزخص لها دم 
قال طله: کاس نا یس في الاس ها حرلا لا ترج ئی إذا قر بها 
کلب حرجت وَرَمهُ بعر | لأ ی روج اربَعَة اهر شرا ]". 

عن زينب بنت أبي سلمة قالت: خلت على زیتب بلت جخش جين توفي 
اخوها» فدعت بطیّب فمَسْه مه ئم قالت: واه ما بي بالطیب من اة آلي 
سَمِعْتُ رَسُول الله يل تقول: [ لا یج لارا ینبم واليوم الاح أن نج علي 
يو فقا ؛ ثلآث یال | الا على رُوْجِهَا أربَعة اشهر وعشرا]". وعن ابن مسعود 

#: [ أن نسو قغلی آخْد شکون | إلى سول الم الْوَحْشَة؛ مهم آن يستَرَاوَرْنَ 
اهار ولا ین الیل إلا في ما زلهن]””". 


(۱) الحديث عن زینب بنت ام سلمة عن آم حبيبة رَضِي الله عَنْهُمًا. والطبراني في العجم الکبیر: 
مج ۲۳ ص۱۸۹: الحديث (4۲۵). والإمام امد في المسند: ج 5 ص ۲۹۱. 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث (4۲4-4۲۱) وإسناده صحيح. وأخرجه البخاري في 
الصحيح: كتاب الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة آشهر وعشراً: الحديث (۵۳۳۹-۵۳۳). 
ومسلم في الصحيح: كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد: ' ''.يث .)١1149-1585(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب العدد: باب كيفية سکنی المطلقة: الحديث- 


سور «البقر) الجز؛ 43 جا }6۳4{ 


وله عَالَى: چ واه عر حَحكمٌ | 58 0 5 ؛ اي قادرٌ على النقمة 
من خالف أمرهُ وخکمه فيما حکم على الأزواج. 

{O وَلمطلقتٍ م مع موی ا‎ 95 :) ETE 
قال سعيد بن جبير وأبو العالية والزهري: (الْمُرَادُ بالمكاع في هلرو الآية: المع وهي‎ 
واخ لکل طاق وذهب اصحاب آبي حنيفة إلى أنّ المتعة تجب للمطلقات كلّهن‎ 
من طريق الديانة بحكم هذه الآية؛ ولكن لا يحبر الزوج على المتعة إلا لطلقة لم دحل‎ 
بها ولم يفرض ها مهرا للآية المتقدمة. وقال بعضهم: أراد بالمتاع في هذه الآية نفقة عدّة‎ 
الطلاق؛ لأن الله تعالى عطفَّهُ على قوله (مَتَاعَا ای الحول) والمرادُ هناك النفقة‎ 
: 0 
وله مروجل :م كَدَلِت بین اه کم ءایجو- ملک‎ 
تلود 9 که اي مه لاد ن اله لم دلالة في تلکسا بیس‎ 
في الاضي من امور دینکم وذنیاکم؛ لكي تفهمُوا ما أمرئم به. ویقال: لكي تکمل‎ 
عقولکم؛ فان العقل الغريزي إئما يكمل بالعقل الکتسب. وحقيقة العاقل أن يعمل‎ 
ما افترض علیه. وحقيقة العمل استعمال ) الأشياء الستقيمة.‎ 


22 


اک 


قوله عر وجل: i‏ © ألم کر ال ۳1 حَرَجوأ من رهم وهم 
جر آلموت فال آهم انه مووا هر ؛ قال ابن عباس: (وَذلِك أن مَلكاً 
من موب ني اسرایل أمِرَ بالخروج إلى قئال عدوم م؛ فَحْرَجُوا تال ثم جوا 
وكرهوا تا فقاو :۱ إن الآرْض الي تیذا فیها الْوََاءُ فلا تابها حى 
ينْقَطِع نها الب فقال لهم الله: موئوا). 

واختلفوا في عددهم؛ فقال مقاتل والکلي: «کالوا ثمَانَئَة آلأف). وقال آبو 
رَؤْق: (عَشْْرَةٌ آلآفم). وقال آبو مالك: (ثلاگون الفا). وقال السدي: (بضنعَة وئلاون 


-(۱۵۹۲۵). وفي اعلاء السنن: مج 5 ص ۲۹۰: النص (۳۳۷)؛ قال التهانوني: ((هو مرسل؛ 
وکلهم رجال الصحیح» فالسند صحیح مرسل)). 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4764) عن سعید بن جبيرء والنص (۳) عن 
الزهري. 





7 الایات (۲:۵-۲۳۷) 


ألفأ). وقال ابنُ جریج: (أرَبَعُونَ الْفا) وقال عطاءٌ بن آبي ربّاح: (تِسْعُونَ الفأ». وقال 
الضخال: (كانوا عَدَدا کییرا). فقولهُ تعَالّى: (الُوف) دلیل على کثرتهم؛ إذ لو کانوا 
كما قال مقاتل والکلي لقال: وهم آلاف؛ لان من عشرة آلاف إلى ما دونها يقال 
فيها: آلاف ولا يقال فيها: آلوف؛ لأن الألوف جمع الكثير» والآلافُ جمع القليل. 
فمكثوا موئى ثمانية أيام حتى انتفخوا وبلغ بني إسرائيل موت أصحابهم» 
فخرجوا إليهم ليدفتوهم» فعجزوا عنهم من كثرتهم؛ فحَظَرُوا عليهم الحظائر” » ثم 
احباهُم الله تعالى بعد مانية يام فبقي فيهم من ريح ان التي كانت فيهم بعد الوت 
حتى بقي في أولادهم إلى اليوم. 
وقال السُدّي: (وَقَمَ الطَّاعُونُ في بَنِي اسراییل فخرج َم منهم هَاربِيْنَ من 
دارهم حَنّى التهوا إلى مکان فَماثوا قرفت عظامُهم وفطت أوْصَالُهُمٌ ۰فأئی 
هم مده وقد بت اجْسادُهُمْ قمر بهم لي یال له جزقنل “الث خلفاء بي 
رال بَعْدَ مُوسَى اا لاله كان بَعْدَ مُوسّی یوش بن لون» ثم کالب بْنْ يوفناء 
نم حِرْقِيل. وكان يقال له ابن الْعَجُوز وَدلِك أن مه عد كائنا عورا فسات الله ؛ َعَالَى 
الْوَلَدَ وق كبرت وَعَقَمَت فَوَهَبَهُ الله تعَالى لها؛ فَلِدَلِكَ سمي ابن الْعَجُوز)'". 
وقال الحسن ومقاتل: (مُوَ دو الْكفلء والمّا سمي حِرْقِيْل ذا الکفل؛ و كفل 
سین نی والجاهم من الْقثل. فقال لَهُم: اذهبوا قالي إن فيلت کان خَيْرا من أن 
لوا جمعه فا جاء الْيَهُودُ سلوا حِرْقِيْلَ عن الألْبيَاء السبعِينَ ٠‏ فقال لَهُم: ذَهَبُوا 
ولم أذر ین هم. وَحَفِظ الله ذا الکفل من الْيَهُود. فَلَمًا مر حزقیل عَلَى اوليك الْمَوئی 
وقف عَلَيْهمْ وجعل یفک فیهم مج > فقال: الْحَمْدُ لله الْقَادِر عَلَى أن ييي مَذهٍ 
الجسان فار ال ره یا جزقیل ارد آن اريك یف أخبي الْمَوئى؟ قال: نعم 
فقال لَهُ: تادهم فادی: أَيْهَا اْیظا کم قال: الا مها الآجْسَاد الْبَالِيةء إن الله یأمرکن 
ان کین لخماًء فَجَعَلَ اللّحْمْ يجري هن خی من اجنادا من اللضوم» شم 


(۱) الحظائر: جمع حظیرة؛ وهو ما حبط بالشيء من حجر أو قصب أو غيره. 


سور (البَقَرَةُ) الجُرْهُ 0) جا }64{ 


قال: آلآ ها الآَجْسَادُ الْبَالِيَةُ الْحَاوَيَةٌ إن الله امرك آن قهن بإذن الله فقاموا. 
رَجَُوا ای بِلأدِهِمْ واقاموا وتوَالَدُواء وان احذهم إذا كى وبا ار لب هک 
کون فيه ريح المَوّت). 

وقال وهب: «(اصَبهُم بلاء وَشيدَةُ من الژمان فشکوا ما آصَابَهُمْ فقالوا: يا لین 
قد مِثَْا فاسترختا مما لخن فیه. فأوؤْحى الله عَالَى إلى حزقیل: ان ا 
من البلا وَرَعَمُوا انهم و مَانُوا اسْترَاحُواء واي رَاحَة في الْمَوْت؛ اون أي 
آقدر آن آبعهم بَعْدَ الْمَوْت! فالطلق | إلى مَوْضعٍ كذاء فَإِنَّ فِيْهِ أمْوَاتاء فقال الله ؟ 8 
يا حزفیل تادهم. وَكانت أجساذهم وعظامهم قد تفرقت؛ رها ال والسْبَاع) 
فنادی حزقیل بالنداء الذي ذکرناه. 

ومعنی الاية :ألم یعلم الذين» وقیل معناه: الم يتنه مك إلى خبر مزلاء الذین 
خرجوا من دیارهم والراد بالرؤية رؤية ة القلب لا رژية العین. وقوله تخالی: «حذر 
الْمَوْتِ) أي خرجوا هاربین حَدَرَ الموت» وانتصب على أنه مفعول له. وظاهرٌ هذا 
يقتضي أن خروجهم كان على جهة الفرار من الوباء على ما فسّره السدي. 

وقيل في معنی: (ألُوف) اي مُؤْئلِفُوا القلوب لم يخرجوا من تباغض» ومعنى 
(فقال هم الله مُووا) أي أمائهم» وقيل: أمائهم الله بشيءٍ بسمعوه وسمعت 
الملائكة. 


۳ 


قوله عر وجل: 30 اک آل در صلی عل لایس 6 ؛ اي تنل على 

جيع اناس كم تفش على هؤلاء بان احياهم بعد الوت وراهم ابص ةلا غاية 

بعدهاء 9 وک کر لو لاک ورك 39 7 ؛ رب النْعَم. وني 

الآية دلالة على أن الوت لا يتفع اغرب منه كما قال تعالى: نما تکوئوا بذرکم 

الْمَوْتَ ولو کشم في بروج مُسَيّدَةٍ”' وقال تعالى: لأقُل ن يَنْفَعَكُم الْفِرَارُ | ان فررشم 

الت 3 وإذا كان الآجال مؤقتة حصور؛ لا يقع فیها تقدیم وتأخير 
كما قد الله تعالى؛ لم ينفع الفرار من الطاعون وغير ذلك. 


(۱) النساء / ۷۸. (۲) الأحزاب / .٠١‏ 


(44۲) ج السُوَرَةٌ (۲) تسیر الایّات (۲:۵-۲۳۷) 


وقد روي: أن عْمَرَ له اراد أن يَدْخُل الشَام وبا طاعُون فاستشار اصخابه 
بدلك» تاره خض المهاجرن بالرجوع. فعَرْمَ على الرجوع. فقال له بو يده 
(یا امير المومین افر مر قَدَر الله تعالی؟ فقال مر 4ه (لَّوْ كان غَيْرَكَ یَقولها با أا 
عُبَيْدًَ! تفر من قدر الله إلى قذر ای ارايت لو كان لك إبل فهبّطت بها وادبا له 
عذوتان؛ (عداهما فة والاخری جلیف الست ان رغنت الخ رها بقدر ال 
وان رعت الجلئة رادو اف فجاء عَبْدَالرَحْمَن بن عَوْف 85 فقال: (عِنْدِي 
في هَدَا عم سمفت سول الله 3 بقول: [ ادا وق هتا اضر فِي أرْض فلا 
تذخلوها عليه وَإذَا وق وم بها فلا نخرجوا عنها ]. فَحَمَدَ الله َعَالَى مر له 
و 

فان قیل: إذا كانت الآجال مقدرة لا تتقدمُ ولا تتأخرء فما وجه النهي منه كه 
عن دخول أرض بها طاعون؟ وأي فرق بين دخولها وبين إبقائه فيها؟ قيل: وجه 
النهي عن الدخول أنه إذا دخلها وبها طاعونٌ فجائز أن يدركه اجل بها فقول قائل: 
لولم يدخلها ما مات كما قال لاه لین آمئوا لا تکوئوا کین کرو وَقَانُوا 
لاخوانهم | إذا ضَربُوا في الآرْض او کالوا غزژی لو اوا عندتا ما مَانُوا وَمَا توا 
تلا لك خرة في لب نکر فکرة رسول الله لا أن یدخحل أرضاً فيها 
es‏ ل 


ا 


قال آکثر المفسرين: هذا تخطابة LL‏ معناه: e‏ 
تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء الذين سمعتم خبرّهم. فلا ينفعكم ال هرب واعلموا 
أن الله سميع لما يقولهُ المنافق بعلمه: ارب من القتال» عليم با يضره. وقال 


() رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطب: باب ما يذكر في الطاعون: الحديث (۵۷۲۹) و 
)٥۷۳١(‏ وينظر كتاب الحيل: باب ما يُكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون: الحديث 
(1۹۷۳). ومسلم في الصحيح: كتاب السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة: الحديث 
(۲۲۱۹/۹۷) وفيه تفصيل القصة . 

(۲) آل عمران / ۰۱۵۲ 


سور «لبتری 1 لجزء 20 ج31 {eT}‏ 


و ل (فتال هم الله 

2 06 کی کا ی پیش أله کا كا و‎ e 
وا حكن ؛ قال: سن َا أل الله وله عر وَجَل: م‎ 
ِالْحَسَئَةَ فَلَّهُ عَشْرُ أمكالها)" قال عله: [ زب زذ أمتِي ] قزل (مَن ذا الذي برض‎ 


الله قرْضا حَسئًا) فقال: [ زب زذ امي ] قزل (لمَا ری الصّابرُونَ أجْرَهُم بغر 
تا 04 . 


وفي الاية استدعاء إلى الانفاق والیرٌ في سبیل الله بالطف الکلام وأبلغه. وسماه 
الله قرضاً تاکیدا لاستحقاق الجزاء؛ لأنه لا یکون قرضاً إلا والعسوض مستحق فیه. 
ومعنى الآية: مَّن ذا الذي يتصدق بصدقة طيبة من نفس طيبة لا يَمْنْ بها على السائل 
ولا يؤذيه» قال الحسن: (مُوَ الق في باب ار من التّْل). وقال ابن زيد: (هُوَ 
الإلقاق في الْحِهَادٍ في سَبيْل الله). وقال الواقدي: (فْرْضاً حَسنا) يَكُونُ الما من 
الْحَلال). وقال سهل بن عبدالله: (مُوَ أن لا ید بقزفیه عرضا). 

وقولهُ عَالَّى: (فَيُضَاعِفَهُ له أضْعَافًا کیر؛» قرأ عاصم وأبو حاتم (فَيُضَاعِفَهُ) 
بالنصب» وقرا ابن عامر ويعقوب بالتشديدٍ والنصب بغير الف وقرأ ابن كثير وشيبة 
بالتشديد والرفم» وقرا الآخروث بالألف والتخفيف ورفع الفاء. فمن رف عطفه على 


(۱) أخرج الطبري بسنده؛ قال: ((قال ابن زيد في قوله تعالى: من ذا الذي يُفْرِض الله قَرْضاً 
حستا6 قال: هذا في سبیل الله لضاف لَهُ اضنافاً كتير قال: بالواحد سبعمائة ضعف)) 
جامع البیان: النص (4۳۷۸). 

(۲) الأنعام / ۰۱۲۰ 

(۳) الزمر / ۱۰. 

(6) آخرجه ابن حبان في الاحسان: کتاب السبر: باب فضل النفقة في سبیل الله: الحديث (۸٤٦٤)؛‏ 
عن ابن عمر؛ واسناده حسن إن شاء الله. وفي الدر النشور: تفسير الآية: ج١‏ ص ۷ ۷؛ قال 
السيوطي: ((آخرج ابن النذر وابن آبي حاتم وابن حبان في صحیحه وابن مردوبه والبيهقي في 
غت الان غ اه عمد دیب لديف 


)۲:۵-۲۳۷( ج السُوَرَة (1) تسیر الآيَاتٍ‎ {٤} 


(يُقرض)» ومن نصب جعله جواب الاستفهام بالفاء. والتشديدٌ والتخفيف لغتان» 
ودليل التشديد قَوْلُهُ تعالى: (أضعافا كثر؟) لأن التشديد للتكثير. 

قال الحسنٌ والسدي: (هذا اضنعیّف لآ يَعْلَمْهُ إلا اله). قال أبو زيد: (مَعْتَى 
وله تعالی: «(فیضاعفه له اضعافا كثِيرَةٌ) أي يُعْطِيَهُ سَبْعَمائة أمكاله). كما قال تعالى في 
اف امكل لین نون ارام في سبیل الله كمل حب ا ار 
في کل سل ما حب“ . وعن آبي عثمان النهدي قال: آذخل ابو هُرَيْر؟ إصبَعَيِهِ 
في انيه یه وقال: صما ان لقن سیف مسن سول ام ولاف 
موی حَسة ی الفي الف حسة]. 

قولة عو و و الله قبط ویْصٌط 46 ؛ أي یر ویوسم على من یشاء 
من خلقي ومنة قول الی: #ويقبضون دهم" " اي مسکوها عن النفقة يسبل 
الله» وقوله: ولو بسط اله الرزق لِعبَادهلبَعْوًا في الآرضص 0 . وقیل: معناه: یقبض 
لصدقات ويبسطء والله يسلب النعمة من قوم ویسسطها على قوم. . وقیل: معناه: 
یقبض الصدقات ويبسط عليها ا لجزاءَ عاجلاً وآجلاً. وقيل: القبض والبسط الاحياء 
والامات فمن أمَاتهُ الله فقد قَبَضَّهُء ومن مد له في عمره فقد بسط له. 


قوله عر وجل :8 ولو عوك > و 4 ؛ أي ترجعون ني الآخرة 
فيجزيكم با قدّمتم» وقد جهلت اليهودُ معنى هذه الآية أو تجاهلت حتى قالت: إن الله 
بستقرض منا فهو فقيرٌ ونحن أغنياءً كما قال تعالى: لإلَقَدْ سَمِع الله ول لین قَانُوا إن 
الله فقي وليك أغاء ‏ وعوقت السلمون معنی الاية ووثقوا بثواب الله ووعده. 


(۱) البقرة / 551. 

(۲) أخرج الامام أحمد: ج۲ ص۵۲۱ باسناده عن أبي عثمان النهدي تصحیح آبي هريرةك له 
فقال: ((لَيِسَ هتا فُلْت: وم َحفظ الذي حَدئك» والما قلت: إن الله ليطي الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ بالْحَسَئةٍ 
الَْاحدة المي اف حَسَنَةِ)). نقله السيوطي في الدر اللشور: مج۱ ص 4۵ ۷. 

.٦۷ / التوبة‎ )۳( 

(4) الشوری / ۲۷. 

(۵) آل عمران / ۰۱۸۱ 


سره لبق الجزفرن 1 {ff}‏ 


قال ابن عباس: لها لت هه الآيةُ جاء أو الدَحْدَاحَة طك إلى رَسُول ال 
كله وقال: پا سول امه أرَى را سرض با اغطانا لالشبتاه وان لي رین 
فان نصدفت باخذاهما فلي مثلأها في اج قال: [ نعم ]. وَأم اليا 
قال: [ عم ] قال: وَالصبيَةٌ مُمي؟ قال: [ عم ] فصَدّق بأفضّل حد یه وهي نمی 
الحبيبة » فَلَمّا رجَع ا ت ا ة التي تُصدق بهاء 
فقام عَلَى بَابِهًا تحرج آن یُدخلهاه شم نادی: باام الدَحْدَاحَة؛ با ام الدحداحة» 
قالت: لِك قال: قذ جعلّت حَدِيْقتِي هه صَدفةً واشترطت مثلبها في اجه وا 
الْدَحْدَاحَةَ مَعِي وَالصبيَةَ مَعِيء قالّت: بَارَكَ الله لك فِيِمَا اشتریت. شم خَرَجُوا منها 
وَدَفَعُوهَا إلى رَسُول الله يكل فقال رَسُول الله ككله: [ [ إن الله عالى قد قبل منك 
فاخطه یمن لین في ججرك]. وقال علهِ: [ کم من تخل مُذل عَرُوفُهًا في اجه 
لآبي الدحدا E‏ 

وعن آبي زید بن اسلم قال: لما ئرل وله تم الی: (مَن ذا اللوي برض الله 
قَرْضًا حَسَّئًا) الاب قال آبو الدخداح: فِدَاكَ أبي وَامّي يا رَسُول الله» إن الله 
يقر ضا وَهُوَ غني عن الْقَرْض؟! قال: [لعم يريد أن یُدخلکم ”الْجنة”" ۲ قال: 
الي إن افْرَصضت ربي یمن بي اله قال: [ عم من لصدّق بصدقة فَلَهُ لها في 
الْجنة ]» قال: وَروْجَتِي ام التخداح م مَعِي؟ قال: [ عم ] قال: وَبنْتِي الدّحْدَاحَةِ؟ تال 
[ عم ]. قال: وال ميي؟ قال: نتم ] قال" اوليي يدك فاولة اي كل ید 
الْمبّارک فقّال: يا رَسُول الله إن لي حَدِيْقئيْن إِحْدَاهُمًا بِالسَافِلَةِ وَالأخرى بالْعالیق 
واه ما املك غیرهما قذ جعلهما فضا شه عر وجل فتال الي يلله: [ اجعّل 


)١(‏ رواه الطبراني في العجم الأوسط: ج ۲ ص۵۱۲: الحديث (۱۸۸۷)؛ وقال: ((تفرد به أحمد عن 
عمر بن اخطاب)). وفي مجمع الزواند ومنبع الفواشد: ج ۱ ص ۱۱۸۷ قال اميئمي: ((وفیه 
ا EG‏ 
ص۳۲۱؛ قال اميثمي: ((رواه البزار ورجاله ثقات)). وني ج ٩‏ ص۳۲4؛ قال الهيئمي: ((رواه 
أبو يعلى والطبراني ورجاهما ثقات. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح)). 

9 ((الْجِنّة)) للضرورةء وإلا فهي ليست في المخطوط. 


)۲4۵-۲۳۷( اور () تفسیر الآيَات‎ E {YY} 


إخدَاهُما فُرْضاً ثه عَرٌ وَجَل» وَالأخرى لك ولعيالك ] قال: (شهذ یا سول الله أي 
قذ علس اهنا لله غز وجل ور حابط وه لوا ئة نحل قال: [ إذن يُجَزِنِك 
به الله في الْجَنةَ ]. قال: فالطلق أبو الدحداح حتی أتی کی أم الذخداح وهي مَع ر آولادها 
في الْحَدِيْقَةِ تدُورٌ ئخت النّخْلَة فَأنْشأ يقول: 
ماك رب يسبل الزَضَاهٍ إِلىىسَبيل القير وَالسَدََادٍ 
بيني من الخ‌ابط بالوتاٍ فَقَدمَضَى قَرْضا إلى الاد 
آقزضشه انه على اقبت ادي بالط اه ولا نکاو() 
لا رَجاء العف في الماد EEE.‏ بالئفس والاولاد 
وال اة لق زد E E‏ ای لاد 
فالت ام الأخداح: ربح بَيْعْكء بارّك اله لَك فِيْمَا اششئریت. فأجابنه آم 
الدخداح والشات تقول: 
سرك انا بخ یر ون رم ملد دی ونا لوه وينم 
اس الخ ال و قسدهمشسع اه عيالي ومح 
بلعجوة السوداء الهو بلح وَالعَفْدُ یشعی وله مسا قسد کستم 
طول اي وعَلیه مَا اجترح 
تم أقبَلَتْ ام الدخداح عَلَى آولادها تخرج ما في افراجهم ولفض ما فِي 
اکمابهم وئطرح مَا في ثيابهم حثی افضت إلى الْحَائط الااخ فقال يي [ کم من 
غذق رَدَاحٍ وار فیا في الْجلة لآبي الاح ]۰۳ 
قال أهل المعاني: في الآية اختصارٌ وإضمار؛ تقدیره: مَن ذا الذي یقرض عباد 
ثم فرضاً حستأ وجاء في المدیث: ا اه ل را ف یسوم ا 


() في الجامع لأحكام القرآن: (ولا ارتداد)» وني هامش الخطوط: (ولا ازدیاد). 

(۲) العَدّق - بفتح فسکون-: النخلة وبكسر وسكون: العُرْجُونُ ها فيه من الشُمَاريخ. ورَداح: 
ثقيلة. والفیاح: الواسع 

)۳( رواه الطبري في جامع البيان: النص (۳۷۹)؛ وهو مرسل و يذكر الشعر. 


سُورَة ا الجُزءُ و 1 {EV}‏ 


الق رک ذلك نا سد قل لك :عدي ف الجاع و الشاري قل 


ر معاذ: هون لت قي ل مالا ورب رشن ئ 
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكل: [ رابت عَلَى باب الْجَة مکیوبا: القَرْضُ 
بكمَانِيّة عَشَرَ والصدقة عشره. فقلت: ا حبْريل» ۰ مَا بال الْفَرْض اککر جزاء. قال: لا 
صاب الْقَرْض لا يأك الا مُحتَاجاً اوقت الصّدقَةُ في عبر اهلها 1" . وعن 
أبي هريرة له قال: قال رسول الله يَكهِ: [ من اقرَض أنَاهُ الْمُْلِم کل وف 
ون بير وطور ستيئاء نات ] وهما جبّلان. 

وقوله عر وجل مر ال الملا مِنْ ب سيل من ند موس لد 
ال لبي آم انت آنا مومت کیل في سی ) 4 ؛ اي الم تعلم یا خد 
بالملو من بني إسرائيل. والملأ من القوم: آشرافهم ووجوهُهم يجتمعون للمشاورة. 
وجمعة الأَمْلاءُ؛ واشتقاقهُ من مَلأتْ الشيء؛ لا واحد له من لفظه كالإبل والخيل 
والجيش والقوم والرهطر. 


0 


قول تَعَاّى: (مِن بَعْدِ مُوسَى) أي من بعد وفاة موسّى» وقوله: (إذ الا لني 
هم ابْعَث لََا) اختلفوا فيه مَن هو؟ قال قتادة: (مُوَ یوش بن ون بن أفرَاتَيِم"" بن 
يُوسّف بن يَعْقَوب عَلَيْهُمْ السّلآم). وقال السدي: (هوَ شمعون). وقد كان بعد 
بوشع؛ وإما سمي سمعون لأن آم دعت هعرج أن يرزقها غُلاماً استجاب 
الله دعاءهاء فولدت غلاماً فسمته سمعون. وقالت: قد سمِع ر الله دعائي» فلأجل ذلك 
سّمته سمعون. والسين في لغة العبرانية شين فهو بالعبرانية شمعون وبالعربية 


)١(‏ في كنز العمال: الرقم (۰۱۵۳۸۲ ونسبه إلى الطبراني والحكيم في نوادره. 
(؟) في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج ١‏ ص ::١‏ الترجمة (يحيى بن معاذ). 
(۳) عند الطبري: (أفراثيم). 


(454۸) جا السّورَةٌ (1) تَفْسِيرٌ الایّات (۲4۵-۲۳۷) 


سمعون. وقال الكل ومقاتل وسائر الفسرین: (هُوَ ا وال 
َال له 4 ماعل بر ا رفر من ٽسل هارون اڪ 

وقال الكلي: (وَسَبَْبْ منالتهم | ۱۳| 

ني یوبن لون ینیم شاه انا حى فبْضَه الله شلف فم 
ول كلك حلى هي ی ال ده + فَنَسُوآ عَهْدَ الله 
َعَالَى حََّى عَبَدُوا الآوئان» فبَعَّت الله هم یاس ات تا فَجَعَل یدعوهُم إلى الب 
تم خلف بَعْدَ | لاس عليه لس وكان بهم ما شاء اله م َة الله؛ فعطمت بهم 
الأحداث وکلرت ت فیهم الْحَطَايَا وَظَهَرَ هم عَدو يقال ل: البلساياء وم قَوْمُ جَالُوت» 
وکالوا یسْکنُون سَاجل الوم ین مصنر وَفِلْسْطِيْنَ؛ وهم الْعَمَالِقةُ. فظَهرُوا علی بَنِي 
اسرایل ولمم على کتیر من آزاضیهم وَسَبُوا کر مِنْ ذزاریهم فضربُ وا عَلَيْهِمْ 
الْجِرْيَة ول | منم بلاء شَديدا ولم ین لَهُمْ ني بر أمْرَهُمْ فکالوا باون الله 
تعالی أن ینت لَهم بيا یاون مَعَ وکان سبط السو ة د لکوا ولم يق مهم إلا 
مرا حَبْلَىء فَأَحَدُوهَا وَحَبْسُوهَا في بَنْتِ خيثنيّة أن تلد ألئى تبْدِل بعلا » لمائری 
من رَعْبَةِ بني اسرائیل في وَلَدِهَاء فجعلّت الما دعو الله آن يَرْرْقَهَا غلاما فَوَلَدَتْ 
07 إستاعيل. یووم ید چا دهده 
لیقع اه 57 ذهب | ب إلى فيك قم رال ها بتاك 
فیهم. e‏ مو م یی 


و ون کی 9 ويأتيه من ربه بالخبر. سا الا 


(۱) في قصص الأنبياء لللعلي: عن وهب بن منبه: هو شمویل بن هلفاقا؛ ولم ينسبه آکثر من ذلك» 
والصحیح كما عند الطبراني لأنه القانة في التوراة. 

(۲) في الخطوط: (نالي)» وفي الجامع لأحكام القرآن: شمویل بن بال وآشار احقق إلى أنه في نسخة 
(0: بان. والذي في الطبري وابن عطية: بالي. 


سور البتری الجر م 1E‏ (٩4؟)‏ 


لاشمويل: ابعث لنا ملک نقاتل في سبیل الله قال هم: لعلکم إذا بعث الله لکم مَلكاً 
وفرض عليكم القتال تُجَبْنُوا عن القتال فلا تقاتلوا!! 

وإلما قال ذلك متعرفاً ما عندهم من ال وذلك قول تعَالَى:38 تال هَل 
سیئر إن کیب يم الكل ألا نقتلوا كال ومّا آنآ نآ آلا نمَتل فى 
سيل أنه قد یتک ين ویر باه + ومعناه: قال لمم نهم عسى 
ربكم إن فرض عليكم القتال مع ذلك الملك أن لا ئَهُوا ما تقولون ولا تقاتلون معه. 
و(قالوا وما لا الا تقاتل)؛ ”قالوا: واي شيء لنا" في ترك القتال في سبيل الب وقيل 
معناه: وليس لنا آن لمتنع عن قتال عدرنا في طلب مرضاة الله (وَقَدْ ارجا من 
دِيّارئا وًآبائا) أي وقد الوا من منازلنا وسبُوا ذرارينا. 

ومعنى الإخراج من الأبناء: أنه لَمّا كان الإخراج من الديار يودي إلى مفارقة 
الأبناء قالوا: : آخرجنا من ديارئا انا ويجوز أن يكون على وجه الاتباع كما يقال: 
متقلّدٌ سيفاً ورمحاً. 

فان قيل: ما وجه دخول (آن) في قوله (الا نُقَاتِلَ) والعرب ما تقول: ما لك أن 
لا تفعل كذاء وئما يقولون: ما لك لا تفعل؟ قيل: دخول (آن) وجد فيها لغتان 
فصيحتان. فدليل إثباتها وله تعَالّى: ما مَتَعَكَ ألا سنجد4) وما لَك ألا کون 
مع السّاجِدِينَ6”". ودلیل حذنها قَوَلُهُ تعالى: ما کم لا ينون بال۳۱. 

واختلفوا في قراءةٍ قوله تعالى:(بْمَث لا ملكا لقایل) قرأ بعضهم (لقاټل) بالرفع 
على معنى فا نقاتل» وأكثرهم على (تعَاتِل) بالجزم على جواب الأمر. وقرأأبو 
عبدالرحمن السلمي: ((يُقَاتِلَ) بالياء والجزم؛ جعل الفعل للملك» كذلك قَوْلْهُ تَعَالّى: 
ارخا لاون واوا ثرا بحر زرك ag AS‏ 

وقوله عر وجل: 45 لت کیب مهم الهتكال وَل | تو ؛ 
فيه حذف؛ معناه: فبعث اله شم ملكا وکسب عليهم القدال؛ فلا کیب 
الْقِتَال)؛ اي لَمّا فرض علیهم اعرضوا عنه وضيّعوا مر الله عَرٌّ وجل | الا قليلاً منهم 


(۱) الاعراف / ۱۲. (۲) احجر / ۳۲. (۳) الحديد | ۸. 


(.46) ج السورَةٌ (1) تفیر الآيَاتٍ (۲۵۰-۲4۰) 
1د 


وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً؛ هم الذين عبّروا النهر. وسنذكرهم إن شاءً الله في 
موضعهم. 

وله تعالی: 95 واه عم ایت 7 (1 8# ؛أي عم بالذين 
فان ی رن هذا یتنس رل رشان 

واختلفوا في قراءة (ُسیثم) فقرأ نافع وطلحة واحسن: (عْسیتم) بکسر السین 
في کل القرآن؛ وهي لغة. وقرا البافون بالفتح؛ وهي اللغة الفصيحة. 

وله تعالى: و EE OB‏ رفت ۴ 
كارا رالات عَعا وم اع بمب مه A‏ شكة فرت 
لمال م ؛ ؛ وكان السب فيه على ما ذكره المفسرون: أن اثلمویل ام سال الله تعالى 
ان يبعت لهم ملا اي بعصتا وقرن یه دم وقالوا ل: إن صاحبكم الذي يكون 
مَلِکاً طولهٌ طول هذه العصاء وقيل له: انظر | إلى هذا القرن الذي فيه الدهن فإذا دخل 
عليك رجل فش" الدهنٌ في القرن؛ فهو مك بني إسرائيل فادهن به راسه وملکه 
غلى بي إسرائيل. فقاسوا آنفنهم بالعصا؛ فلم يكن أحد منهم مثلها. 

قال وهب: : (وکان طالوت رجلاً دَيّانا). وقال عكرمة والسدي: (کان يَسْقِي 
عَلَى حمّار له مِن الیل فضّل حِمَارُهُ؛ فنخرج فِي طَلَبِهِ). وقال بعضهم: ف 
حمولات لابیه فارسلَة ابوه مع غلام له يطلبانهاء مرا بييت اشمويل؛ فقال الغلا 
لطالوت: لو دخلنا على هذا النىّ فسألناه عن الحمولات ليُرشدنا ويدعو لنا بخير. 
N UGS oL‏ 
فقام آشمویل وقاس طالوت بالعصا فكان على طولب فقال لطالوت: قرب رأسك» 
فقرّبه» فدهنه بذلك الدهن» ثم قال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي آمرني الله أن 
املکك عليهم. فقال طالوت: أوما عَلِمْتَ أن ميبطي آدنی أسباط بني إسرائيل؟ قال: 
بَلَىء قال: فباي آية أكون أهلاً لذلك؟ قال: بآية أنك ترجع م إلى أبيك. وقد وجد أبوك 
حمولاته» فرجع فكان كذلك. 


)۱( نش الشىء: جف وذهب ماژی انش اللحم: صوت علی القلی ونشت احرة الحديدة: 
صوتت کصوت الغلیان عند صب الاء فیها. 





تال قوير ل حاير رها نیت کي قزر مره الوا ی 
یکون له الْمُلْك لیا وئح احق بالمك مِنْهُ). وإئما فالوا ذلك لأنهُ كان في بنى 
إسرائيل سیبطان؛ سبط نبوَةٍ وسبّط مَمْلَكَةِ. وكان سبط النبوة لاو ر 
موسی وهارون» وسبط المملكة سبط یهودا بن یعقوب ومنه كان داود وسلیمان وم 


يكن طالوت من هؤلاء ولا من هزلاء وئما هو من سبط بنيامین بن يعقوب» فمن 
این یکونْ له الملك علینا ونحن أحق باللك منه. ومع ذلك هو فقيرٌ لم يؤت سّعَةَ من 
الال ینفقه علینا كما يفعلة الملوك. 

قل ل » أشمويل: 90 ۲ ده کم و ؛ اي اخقارة 
علیکم للملك و ۷ تا هت مره 
بالعلم؛ وذلك أنه کان اعلتهم وقته» فرفعة اله تعال بعلمة. وقيل: كان عالماً بأمر 
الحرب» وكان طويلاً جسيماً وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه ورأسه. والما سمي 
طالوت لطوله وقوتهء فاعلمهم الله تعالى أن العلم هو الذي يجب أن يقع به الاختيار» 
وأن الزيادة في الجسم مِما يهيب به العدو. 

وله تعالَى: 90 لَه بوق مه م باه چې ؛ أي يعطي مُلكه من 
يشا وهو جل وعرٌ لا یشاءٌ إلا الحكمة والعدل فلا نکروا ملك طالوت مع کونه 
من غير أهل الملكء وأن الملك ليس بالوراثة وإنّما هو بيد الله يؤتيه من يشاء. 

وله تعَالَى : 00 وله وس لي ا | 46 ؛ أي یوسع على من يشاء 
ویعلم أين ين ينبغي أن يكون ملك والسعث, و ال (واسع) بمعنى مُوسِع» كما يقال: 
ا كولم وقل تاه راس الفضل» إلا أنه حذف الفضل كما يقال: فلان 
كبيرٌ؛ أي كبيٌ القدر. وأما طالوت وجالوت وداوت فاجتمع فيهم العجمة والتعریف؛ 
فلذلك لم ینصرف فلو سَمیت رجلاً باسم جاموس لا ینصرف وان كان أعجميًاً؛ 
لأنه قد تمَكن في العربية؛ لأنك تدخل عليها الألف واللام فتقول: الجامومن”") 


2 6 


(۱) طالوت وجالوت اسمان أعجميان معربان» ولذلك لم ينصرفا فضلاً عما قال المصنف رَحِمّهُ الله 
في حال دخول الألف واللام؛ أي لا ینصرفا للعَلّميّة والغجمة الشخصية. 


2 


)10:-143( چا سور (۲) تَفسِيرُ الآيَات‎ {f} 

قوله قر وجل: 30 رتال له تب ان اة 2 مألصكيء أن بابک 
تابوت فيو سيه من رَيَكُمْ وة مها ر ال مونول 0 
درون یله الماک 6ه + قال ابن عباس: (هذا جواب عن قولهم لنیّهم: والله 
ما نصدقك أن الله بعثهُ عليناء ولکنك آنت بعثته علینا مَلِکاً مضارة لنا حينَ سألناك 
ملكأ والا فآننا بآية أن الله قد بعثُ علینا. فقال لهم: (إِنْ آي مُلکهٍ) اي الدلالة على 
کون طالوت ملكأ أن يأتيكم التابوت الذي أخذه منكم عدوکم. وكان ذلك التابوت 
من عودٍ الشمار"" الذي يتخڈ منه الأمشاط المرصّعة بالذهب عليه صف‌ائح الذهب؛ 
وكانت السكينة في التابوت؛ وهي شبة دابّةِ رأسُها کراس الْهِرَةٍ وها ذنبٌ كذنبها له 
رأسان» ووجه كوجه الإنسان وها جناحان من رد زياتوت: وكان فيها روح 
تكلمهم بالبيان فيما اختلفوا فیه وكان لعيئيها شعاعٌ إذا نظرت إلى إنسان ذُعِرَ). 

قال ابن عباس: (كانت بنو إسرائيل إذا حضر القتال قدّموا التابوت بين أيديهم 
إلى العدوٌء فإذا أئتٍ السكينة في التابوت وسّمع من التابوت آنیئها اقرب نحو العدو 
وهم يُمضون معه أينما مَضّىء فإذا استقرٌ ثبُوا خلفه» وكانت السكينة إذا صرخت في 
التابوت بصراخ هرة أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح» > فلما عَصَّتْ بنو إسرائيل الأنبياء 
ملوات اند علهم؛ سط الله عليهم عدوهم فقاتلهم وغلبهم على التابوت. ومّضّوا 
به إلى قرية من قرى فلسطين» وجعلوه في پیت صم لهسم؛ وجعلوا التابوت تحت 
الصنم. فأصبحوا من الغدٍ والصنم تحته» وأصنامهم كلها أصبحت مكسّرةٌ. فأخرجوا 
التابوت من بيت الصنم» ووضعوه في ناحية من مدینتهم» فأخة أهل تلك الناحية 
وجع في أعناقهم حتى هلك اکثرزهم فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتّم أن إلة بنو 


)١(‏ في المخطوط:(السمسار)» وفي هامش الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص48 7: (شمار) وهو من 
قول الكلي. وفي معجم أسماء النبات: ص5 7: (شمساد). 
وني الإصحاح الخامس والعشرين من سفر الخروج: الفقرة (۱۰): (تصنع تابوتاً مسن خشب 
السّئط. طوله ذراعان ونصف). العهد القديم - الإصدار الثاني ۰۱۹۹۵ الطبعة الرابعة: 
ص ٠٠١‏ : المسكن المقدس وأثاثه: التابوت. 
وفي لسان العرب: مادة (سنط): ج ۲ ص ۳۹۱؛ قال: ((والسّنط: قرظ ينبت في الصعید وهو 
حطبهم. وهو أجودُ حطب استوقد به الناس)). 


سور (البَقَرَةُ) الجزء 20 6 {for}‏ 


إسرائيل لا یقوم له شي» فاخرجوا التابوت إلى قرية اخری. فبعث الله على آهل 
تلك القرية بلاءٌ حتی كان الرجل منهم يبيت سالماً ویصبح ميتأ قد ال ما في جوفه. 
فاخرجوهٌ منها إلى الصحراء ودفنوه في مَخْرَاةٍلهم» فکان كل من تغوّط هنالك منهم 
آخذه الباسورٌ والقولنج فتحيّروا! فقالت هم امرأةٌ من بني إسرائيل كانت عندهم قد 
سَبّوها: اعلموا أنكم لا تزالون ترون ما تكرهون ما دام التابوت فيكم فأخرجوه 
عنکم. فاتوا بِعَجَلٍ بإشار ة تلك الراة فحملوا عليها التابوت» ثم علّقوها على ورين 
ثم ضربوا جنوبها فاقبل الشوران يسيران» ووكل الله أربعة من الملائكة يسوقون 
الثورين» فلم يمر التابوت بشيء من الأرض لا كان مُقدّسأَء فاقبلاً حتى وقّا على 
أرض بني إسرائيل فوضعُوا التابوت في أرض بني إسرائيل» فلما رأى بنو إسرائيل 
لتابوت کیروا وخدوا الله واطاهوا طالوت وافروا عله فذلك فوله: (فحيك: 
الْمَلائِكَةُ) أي تسُوقُة)”'". وقال ان عباس: (جاءّت الْمَلَيْكَةُ بالْابُوتٍ حمله بين 
السمَاء وَالأرض وهم | يَنْظْرُون إِلَيْهِ نی وَضَعنه الملایِکة عند طالوت)۳. 

وقرأ ابن مسعود ومجاهد والأعمش: (يَحْمِلُهُ) بالياء. وعن علي ذنه: (ان 
السّكيئة كان ا غائ لها رخ کر الإنسّان)”". 

وقوله تعالى: (و بقِيّة ما رك آل مُوسى وآل هَارُون) يعني أنه كان في التابوت 
شا عام اوتا ارشی را من آس وعمامة هارون وقفيزةٌ من الم وهو 
ار نجَبيڻ“ الذي كان لبني | ای ت جن ده و وله شال كيل 
لْمَلائِكَةُ) أي تسوقة الملائكة. وقال بعضهم: أرسل الله ريحاً انتزعت التابوت من 
أيدي الکفار ثم حلته الملائكة فألقته بين يَدَي طالوت. 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النصس(44۱4 و4410 و5417) عن وهب بن منبه. 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4480). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۳۰۱؟4). 

(4) في لسان العرب: مادة (منن): ج ۱۳ ص۱۹۸ نقل من قول الزجاج؛ قال: ((وأهل التفسير 
يقولون: إن امن شيء كان يسقط على الشجر حلو پُشرب. ويقال: إنه الترنجبين... كان ينزل 
عليهم من السماء عفوا بلا علاج. والتّرنجبين؛ والطرنجبين بالطاء» وهو طل يقع من السماء 
وهو ندي شبيه بالعسل جامد متحبب. (عن مفردات ابن البيطار). 


)۲۵۰-۲45( ج۱ السُورَةٌ ) تفسیر لیات‎ {fo} 


قول تعالى: مل إِنَّ في ديلك َيه و ي إن في رجسوع اشابوت 
إليكم لعلامة أن الله ملك علیکم طالوت» 38 ویک و € 4 
أي مصدقين بذلك. 


و و9 7 70 


قوله عر وجل: 98 ما قصل الوت پالجنود 3 پمک له بکیکم 
نهر ؛ الایة» أي فلما حر- ج طالوتٌ من البلد (بِالجْنُودِ) يعني خرج بهم من 
بيت القدس وهم سبعون ألف مقاتل؛ وقيل: ثمانون ألفأء وم يتخلّف عنه إلا کبیر 
غرمه أو مريض لسقمه أو ضريرٌ لضرره أو معذوز ر لعذره. وذلك آلهم لما رآوا 
التابوت قالوا: قد آتانا التابوت وهو النصر لا شك فیه. فسارعوا إلى الجهاد. فخرج 
معهُ خخَلْقَ كثير؛ فقال: لا حاجة لي في كل ما اری ولا أبتغي إلا كل شاب نشيط 
فارع» ولا يخرج معي صاحب تجارة ولا رجل عليه دينء ولا رجل تزوج امرأة لم يبن 
بها؛ لأهم یکونون مشغولين. فاجتمع إليه ثمانون ألفأ من شرطه. فخرج بهم في حر 
شديد» فاصانهم العطش؛ فسألوا الا فقال هم طالوت: ل لله میک بنهر) اي 
مرکم بنهر جار؛ وهو نهر الأردن وفلسطین؛ ليرى طاعتکم وهو أعلم e‏ فمن 
رب مه فلس م4 ؛ أي فليس من اهل ديني وطاعتيء وليس معي على 
عدوي 0ل وم َم يَطعَمَة و ؛ اي ومن م يشربه 7 فاه م م 44 ؛ ؛ ومعي 
على عدوي» وقد يطلقّ لفظ الطعم على الشرب» قال الله تعَالى: الع الل 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات جاح فِيمًا طَعِمُوا0". 


ور و رام سے ج 


وله تمالی: 9 إلا من اعرف عرفة ی تأنه + قرا ابسن 
عباس وابو اجوز اء وابن كتين وشيبة ونافع وآبو عمرو وآیوب: ات ی 
وقرأ الباقون بضمها؛ وهي قراء ُ عثمان» وهما لغتان. قال الكسائي: (الشرقة الم 
اي یُجَْل في الْكف من الْماء إذا غرف. والفرفة بالقغح الاغیراف» فَالضّم امم 
وَالَْنْحْ مَصدَرُ). وقال أبو حاتم: (العُرْفَةٌ بالضم: مئ الکف وملیم المَخرفت وبالفة 
لْوَاحِدَهُ مِنَ الیل وَالْكَبِيْر). قال الكلي ومقاتل: (کائت الغُرفة یرب منها الرجُل 


سوسم وو رو و 
وخادمه ودابته). 


(۱) المائدة / "9. 


سور البق الجُرْءُ 0) <1 {foo}‏ 


قيل: ابتلاهم الله بذلك النهر ليميّرٌ الصادق من الكاذب» وكان أشمويل هو 
الذي أخبّر طالوت بذلك؛ لان الله تعالى لآلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبهِ اخدا. إلا من ارئضی 
رمُول۳۹ فلا یجوژ هذا القول | الا من ني. قولة تالی: (قشربوا من 36 إلا 


که 6 ؛ نصب (فلِيلا) على الاستتاء . قرأ اب مسعود: (لا قَليْلَ) بالرفع» 
کقول الشاعر"" 
ا نارق اة یرو اة الا ال فتحتان 


ومعنی الآية: أنه لمّا عرض هم النهرٌ وقد اشتد بهم العطش؛ وقعوا فيه فشربوا 
كلهم اکثر من غُرفة إلا قليلاً منهم؛ وهم ثلاثمائة وثلاثة عشرّ رجلاً كعدّة أهل بدرء 
قال يكل يَوْمَ بَدْر لآصْحَابه: [ الم عَلَى عَدّدٍ حاب طَالُوتَ ]"". 

قالوا: فمّن اغترف غرفة قوي وصح ایمانه وعبّر النهر سالاً لکفثه تلك الغرفة 
الواحدة لشربه وخادمه ودوابه. وأما الذین أخدّوا أكثرَ من ذلك وخالفوا اسودّت 
شفاههم واشتدّت عَطْشْيُهُمْ فلم یروا وبقوا على شط النهر وجَبْنُوا عن لقاء العدو 
ول یشهدوا الفتح. 

وه عَالَى: 9 و وا اما محم 84 ؛ يعني لَمّا جاوز 
م صدقوه وهم القلیل الذين لم یشربوا إلا مقدار الغُرفة» 
۱ كارأ 4 ؛ اي قال الذين شربوا وخالفوا اسر الله وكانوا اهل شرك ونضاق: 
4 لا طاق لک الم بجالوت وجنورد. ج ؛ وانصرفوا عن ط‌الوت ول 
ا ا قال بعضر الفسرین: إن القوم كلهم جاوزوا النهر» ؛ ثم إن 
الذين خالفوا في الشرب من النهر اعتزلوا من المطيعينَ و(قَالُوا لا طَّاقَة لَنَا الوم 
جالوت وَجُودو). 


.۲۷-۲۲ / الجن‎ )١( 

(۲) البیت لعمرو بن معد كرت الزييدي (۱۰۰ ق.ه-۱ اه). ف الایوان: ص‌۰۱۷۸ وهو من 
الشواهد. 

(۳) آخرجه البخاري في الصحیح: کتاب الغازي: باب عدة آصحاب بسدر: احدیث (۳۹۰۹) عن 
البراء طيكه. 


}ئ{ جا السُوَرَة (۲) تفسیر الآيَاتٍ (۲۵۰-۲۶۱) 

وله تعالی: مل قال الت یظنوت أَنَّهُم مُلَهُوا آله گم من فك 
E EOE‏ م قال الذين يوقنون ویعلمون 
الهم مُلاقو الله؛ وهم القليل الذين تبتوا مع طالوت» (كم من فقة قَلِيلَةٍ) اي كم من 
رل هرت را دی کته بل ارب کات مت م 
والفثة جمع لا واحد له من لفظه. 


e "o7 


قول تعَالَى: 90 وله مم لسرن 3 ؛ أي معهم بالنصر والعونة. 

ره عَالَى: 90 وما برو لجالوت ووو قالوا رک ارم تا 
را 4 ؛ معئاها: لَمّا خرجوا واصطفُوا لمحاربة جالوت وجنوده قالوا: ربّنا 
00 اد كت آشدامکا ؛ في آماکنها في الحرب بتقوبة 
قلوبناء ا انا على لو أأحكفريت )46 ؛ اي انا على قوم 
جالوت بالقاء E‏ موم ا أن ؛ في هذا الحال؛ 
أن ذكر الهزيمة بعد سؤال النصر يدل على | |جابة الدعاء كان ان تعال قال: 
فاستجاب الله دعاءهم فهزموهم. 

له تغالی: 20 ل لا عم طالوت 
ومن معه از ان من کیل من عبر مهم لو در 3 منم ينها فى لد 
عشر ابنأ له وكان داودُ اصفرّهم. ثم إن جالوت ارسل إلى طالوت: أن أرميل لَي من 
يقابلني» فان قتلني فلکم مُلکي وان قتلتهُ فلي ملککم. فشق ذلك على طالوت 
ونادی في عسکرو: من قتل منکم جالوت زوجتهٌ ابنتي وأعطيتهُ نصف ملكکتي؛ فلم 
يُجِبْ أحذ منهم وَهَابْ الناس جالوت» فسأل طالوت نبیّهم أن يدعو الب فدعا الله 
تعالى» فانی بقرن فيه دهنٌ فقيل له ان صاحبکم الذي یقتل جالوت هو الذي يَضَعْ 
هذا القرن على رأسه فيغلي الدهن. فدعا طالوت بني |سرائیل فجربهم. فلم یوافق 
ذلك منهم احد. فأوحى الله إلى نبيّهم أن في آولاد ایشا من یقتل جالوت فدعا 
طالوت ایشا وقال له: اعرض علي اولادك. فأخرج له اثنا عشر رجلاً أمشال 
الاسطوانات, وفیهم رجل فارع عليه فجعل یعرضهم على القرن» فلم يَّرَ شین 
فلم يزل یردد القرن على ذلك الجسيم حتی آوحي إليه آئا لا ناخد الرجال على قدر 





صورهم بل على إصلاح قلوبهم» فقل لایشا: هل لك ولد غيرُهم؟ فقال: لآ فقال: 
رب إنه زعم أنه لا ولد له غيرهم» فقال: کذّب. فقال له: ان ربك کتَبك فقال: 
صدق الله إن لي ابن صغيرا يقال له داودٌ اسْبَحَيْتَْ أن يراه الناس لقِصّر قامته 
وحقارتی فجعلتة في الغنم يرعى وهو في ثیغب كذاء وكان داوذ اكك قَصِيراً مشقاً 
آژرقً؛ نخرج طالوت في طلبه. فوج الوادي قد سال بينه وبين الزريبة التي كان يريح 
إليها الغنم» فوجد» بحمل اين يجو بهما السيل ولا يخوض بهما الا فلما ره قال: 
هذا هو لا شك فيه؛ هذا یرحم البهائم فهو بالناس أرحم. فدعاه فوضع القرنٌ على 
راسه؛ ففاض» قال: هل لك أن تقتل جالوت وأزوَّجُك بابنتي واعطيك نصف ملکتي؛ 
قال: عم قال له: فهل جرّبت نفسك في شيء. قال: نعم؛ وقع الذئب في غنمي 
فضربتةُ ثم آغذت براسه وجسده وقطعت رأسه من جسده فقال له طالوت: إن 
الذئب ضعيف؛ فهل جربت نفسك في غيره. قال: نعم؛ دخل الأسذ في غنمي؛ 
فضربتة وأخذت بلحييه فشققتهما. 

فمضى به طالوت إلى عسکرو فمرٌ داود بثلاثة احجار فقن له: خُدَئا معك 
ففينا ميه جالوت» فاخدَهُن ثم مضّى. فلما تصافوا للقتال وبَرَرُ جالوت وسال 
المبارزة» انتدب إليه داودُ» فاعطاهٌ طالوت فرساً ودرعاً وسلاحاًء فقال داوذ: اي م 
أتعود القتال بهذاء ولکنی آقاتلهٌ بالْمقلاعة كما اریذ» فأخدّ داود الْمِقَلاَعَةَ ومضى نحو 
جالوت. ١‏ 

وكان جالوت من أشدٌ الناس واقواهم» وكان له بيضة هي ثلائمائة رَطْلٍ من 
حيو فلما نظر إلى ذاود التي في قله الرفب» وکان جالوت على فرص نی عليه 
السلاح التام قال: َرَت إلي بالقلاعة واحجر لتقتلني كما تقتل الکلب» > فال: لعم؛ 
لأنك شر من الکلب. قال جالوت: لا جَرمُ لأفْسِمَنٌ لَحْمَك بين سباع الأرض 
وطيور السماء. فقال داود: بل يمسم الله حمك. ثم قال داوذ: باسم له إبراهيم» 
واخرج حجرا ووضعة في مِقَلأعتِ ثم أخرج الحجر الثاني وقال: باسم إله إسحق 
ووضعة في مِمَلآعتِِ ثم أخرج الحجرٌ الثالث» وقال: لك لطر وتا 
مقلاعته» ا واحداً ودور المقلاع ورمى به» فأصاب احجر آنف 


{é۸}‏ ج السورة )۲( َة تفسیر الایات ("؛۲۵۰-۲۶) 


البيضة وخلط دماغه وخرج من قَفَاهُ وقتل من ورائه ثلائین رجلا وهزم الله الجيش 
وخر جالوت فتیلا. 

فاخذه داود وجره حتی ألقاهُ بين يدي طالوت ثم قال له: آلچزني ما وعدئنی 
وأعطني امراتي. فقال له طالوت: أتريد ابنة ا ملك بغیر صّدَاق» قال: ما شرطت علي 
صداقاً» وليس لي شيءٌ. فزوج ابنتة؛ واراد أن يدفم إليه نصف ملکه فقال له وزيرٌ: 
إن دفعت إليه ذلك نازعَك في الْمُلْكِ وأفسد عليك مُلكك؛ ؛ فامتنع طالوت من ذلك 
وقصد قتلهُ» فهرب داود ال فندم طالوت فخرج في طلبه حتى أتى على امرأةٍ من 
قدماء بني إسرائيل وهو يبكي على داود» فضرب بابّها؛ فقالت: من هذا؟ قال: آنا 
طالوت. قالت: أنت أشقى الناس؛ طردت داود وقد قتل جالوت وهزمٌ جنوده» قال: 
ما أتيتك لأسألك ما توبتي ؟ قالت: توبتك أن تأتي مدينة کذا وتقائل أهلهاء فان 
فتحتها فهي توبك. وان فتلت فهي عقوبتك”". 

فانطلق طالوت إلى تلك المدينة فقاتل أهلها حتى فسل. فاجمع بنو إسرائيل 
فملكوا داوة اف من بعده. فذلك وة تقالى: 00 a‏ الماک 
کته بو ؛ أي جع له بين الملك والنبوة. زات هي او منم 
كلاهما لحار إلا لداود وسليمان عليهم السلام. قوله عر وَجَل: 98 يك 
کڪ ؛ أي علّمه دزیم ومنطق الطير وغيرَ ذلك من العلوي ل وولا ممع 
الله و الاس بعصم د يِبَعْضٍ لدت آلزش هه ؛ أي ولولا دفع الله بأس 
المشركين بالغزاة راهان کون ارک جالرت لفسدت الأرض باهلها لغلبة 
الكفار. وقيل: معناه؛ لولا الأنبياء صلوات الله عليهم الدّاعون | ا 
الفساد؛ لفسدت أحوال الناس. 


(۱) أخرج هذه القصة الطبري في جامع البیان: النص (6۷۷ 6۸6-6 من رواية وهب بن منبه 
وعلى ما يبدو أنها من الإسرائيليات. 


۰ 
روه 


سور «لبتری الجزء رم ج۱1 }604{ 


روي في ابر عن رسول الله ل أنه قال: [ يَقُول اه عالَى: ولا رجال رکه 
مین رع انم رک صب عَلَيْكُمْ الاب صا ](". وقال الحسن: (مَرَع الله 
بالسلطان كر مما يرع الران» وَلَْلا السلاطین وَالأمَرَاءُ الْمُسَلْطُونَ عَلَى الْعَيَاريْنَ 
وَالدّعَارَةٍ لَْخْرَجُوا عَلَى ال الصّلاح فاستولوا عَلَيْهِم). 

وله تعَالّى: (وَلولا ذفع الله) من قرأ («فاغ) فهو ین قوفسم: داقع 
مُدَائَصَة وَدِقَاعا؛ والفع: المصرف 0 وڪن لَه ذو قصل عل 
المتتييت لا )4 ذو تن علبهم يدنع الفسدين عن الصلحی 


اح گر 


قوله عر وجل 0 تلا وا اه نتلوها علد یلق من ؛ اي 
القرآن بما فيه من الأخبار الماضية آيات الله بنزیل جبريل ام بها عليك لبيان الحق 
من الباطل» 35 وک لین المرسليت با ؛ لأنك أخبرت بهذه الآيات 
مع أنك لم تشاهذها وم تخاِط اهلها . وقیل في معنی هذه الآيات: إماتة الله الألوف 
دفعة واحدة وإحياؤهم دفعة واحدة وإعطاؤةٌ اللك طالوت وهو من أهل الحمول 
الذي لا ينقد له الناس» ونصُ اصحاب طالوت مع قلّة عددهم وضَعْفِهمٍ على 
جالوت وأصحابه مع شوكتهم وكثرتهم دلالة على قدریّه وعلى نبوة أنبيائه صلوات 
الله عليهم. وقولةُ تعالَى: (وَإئك لین الْمُرْسَلِينَ) لأنك قد أَعْطِيْتَ من الآيات مثل ما 
أعطي الأنبياء صلوات الله عليهم وزيادة. 

قوله عر وجل 40 بلك رل فص بعصم عل بع ينهم من کم 
25 ورقع بعضهمر درجت ده + معا إن الذي نژّلنا عليك خبرّهم في القرآن هم 
الرسل لم يكونوا في الفَضل متساوين» ولكن (فََلنا بَعْضَهُمْ علی بَمْض) في الدنيا 
والعُقبى. ثم سر فضيلة كل واحد منهم فقال: (مِنْهُمْ مَنْ کلم الله) وهو مُوسى الا 


(۱) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۲ ص۱۱۷-۱۱؛ قال القرطي: ((خرجه أبو بكر الخطيب في 
كتاب (السابق واللاحق) عن عبدالله بن مسعود)). وني تلخيص الحبير: ج۲ ص؛ :٠١‏ كتاب 
صلاة الاستسقاء: الحديث (4)؛ قال: ((خرجه أبو يعلى والبزار والبيهقي من حديث أبي 
هريرة» وفي إسناده إبراهيم بن خیثم بن عراك وقد ضعفوه. وأخرجه أبو نعيم في العرفة في 
ترجمة مسافع. والبيهقي وابن عدي)) وضعفوه. 


(.40) جا السورَةُ (؟) تفسیر الیّات (۲۷۰-۲۵۱) 


لم ال من غير سفير, (وَرَقَم بَْضَهُم) فوق بعض (دَرَجَاتو)؛ أي اخذ الله إبراهيم 
خليل. وسكر لسليمان الربح وا والشياطين وعلّمه منطق الطير. وقال جاهد: 
(وآرَادَ بهنیه الآيْةِ فْضِيْلة مُحَمَّدٍ اة عَلَى جَمِيعٍ بع الأَلبياءِ صلوَات الله عَلَيْهِم كَمَاقَال 
تعَالى:ورفعتا لك ذِكْرَك76')”". وقيل: هو [دریس كما قال تعالى: لوَرَفَعْنَاهُ مَكانا 
ع" . 

وه ئعالى: 45 وتا جیتی این مر یت اَذَه بروج 
الاش + اي اعطیناء الملا م ات بوّته من [براء الأَكَمَه وَالآَبرَص 
وإحياء الموتى والائبّاء با غاب عنه.(وأيْدكاة بروح القدُس) أي قویناه واعناهُ بجبریل 
لطاهر تین اراد قتلة حى ر ااا وقال الحسن: (الروح حِبْريْل» 
والقدس هو الله تعالى؛ فیصیر قير الآيَة: 0 . وعن ابن 
عباس أنه قال:(الْقَدُْس 0 لله الم الذي كان به عِيْسَى كنذا يُحْبي الْمَوكى)". 

قوفه تعالی: م( َل كك أله ما الكل ال بی بيهم قا بد تا 
تم لب وتکي آختلاً یتم من من زیم من کنر که ؛ أي لو شاه الله 
م یل الذينَ مِن بعد الرسل من بعد ما رَضَحَت هم الحجج والدلائل كما قال 
تعالی: َو ثناء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى)”". وقیل: معناة: 0 
تضطرهم إلى الإيْمان وئمنعهم عن الكفر كما قال تعالى: ان نشا ئرل عَلَيْهِمْ من 
السسّمَاءِ آيةَ فَظَلْتْ اعافهم لها خاضمین. 

وقول تعالّى: (ولکن اختَلَفُوا) أي شاءً اختلافهم فاختلفوا. ويقال: لم يُلْحِنْهُمْ 
إلى الإيُمان؛ لن التكليف لا يُحسن مع الضرورةء والجزاءُ لا يُحسن إلا مع الَلجئة. 
وله عَالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ کفر) اي بالكتب والرسل. 


)١(‏ الانشراح / ؟. 
(۲) ذكر الطبري معناه في جامع البيان: النص .)44٩۱(‏ 
(۳) مریم / ۵۷. )٤(‏ ذكره الطبري في جامع البيان: تفسير الآية. 


(0) رواه الطبري في جامع البیان: النص (۱۲۳۲): تفسير الاية ۸۷ من سورة البقرة. 
(5) الانعام / ۳۵. (۷) الشعراء / .٤‏ 





سر 


ےو ر مس تر ليه يم 
ا 
ی 


وله تعَالَى: 20 و اء اه ما اف لوا وک آله يمل ما مد 
أي ولو شاء له ليتوا مع انم با بأن يار الزمنین بالكف عن القتال» بان 
هم جميعاً إلى رك القتالء(وَلَكِن الله یل مَا يُريد) من تقدير لئاق والاختلاف 
وغير ذلك من ما وجبهة الحكمة. 


۳۳ 
سا سم سره 


قوله عر وجل: 35 تايها الدب انوا اموا متا رتنم من بل آن ین 
فيد ولا هل وله ؛ حث علی‌الانفاق في الجهاد في سبیل الله. 
وقيل: هو الأمرٌ بالزكاة المفروضة. وقوله عَالَى: دين قبل أن باني يَوْمُ) يعني يوم 
القيامة ای فيو)اي ليس فيه فذاء (ولا حلَة) اي ليس فيه سل لغير المؤمسين. 9 
المؤمنون فتكون لهم حل كما قال تعالى: ال خلاء یر بَعْضُهُم لض عدو إ 
سفن . قَولَهُ تغالی: (وَلا شَفاعة) اي لغير الومنین» وأما الزمنون فیشفع 9۹ 
ی موم ری 

له عَالَى: 3 والکقرون هم الطلمون 03 17 ه + اي هُم الذين ظلموا 
لفنهم حتى لا خلةَ هم ولا شفاعة. 00 (الْحَمْدْ لله الذي لَم يَقل: 
والظالِمُونَ هُمْ الْكَافِرُونَ؛ ان کل کار ام ویس كل ظَالِم کارا 

قوله عَرٌ وَجَل: ج ند ل که الا هو الى لوم که ؛ ذكسر وحدانية الله 
فان وصفت؛ يلم أن عن كان بهل الصفة لا یغفی علیه كدر من كت ومعصیاً من 
عصى؛ فيجازي كُل عابدٍ على ما عمل. فاول هذه الآية نفی معبود الکفار واثبات 
معبود المؤمنين؛ وإثبات الشيم مع نفي غيروابلغ في الإثبات» كانه قال: (اللهُ لا هل 
هُوَ) دون غيره» وهو العبوذ لا معبوة للخلق سواه. 

ومعنی (الْحَي الْقَيُوم) الدائم الذي لا یموت موصوف بالبقاء على الأبد» وبه 
حبی كل حي. وأما القيومٌ فهو القائم بتدبير الق في شأنهم وأرزاقهم واعماهم 
وآجالهم ومجازاتهم على عملهم؛ وقيل: معنى القيومٌ العالِم بالأمور من قولهم: فلان 


(۱) الزخرف / 1۷. 


(41۲) جا السُورَةٌ ) تسیر الات (۲۷۲۰-۲۵۱) 


یقوم بهذا الکتاب؛ اي يُحسنه ويعلم ما فيه. وقیل: معنی (الْحَي الْقَيُوم) 

الدائم الذي لا يزول. 
رح ورو لالط سکس دور 8 5 

قوله عر وجل: 0 لا تاخده سنه وکا رم که ؛ آي لا ياخذه تعاس ولا 
نوم. والنعاس: اسم لول ما يدخل في الرأس من النوم قبل وصوله إلى القلب. 
والنوم هو الذي يصل إلى القلب فیستثقل. ومعنى الآية: لا يغفل عن تدبير الخلق» 
فإن قيل: ما معنى نفي النوم بعد نفي النعاس؟ قلنا: مثل هذا اللفظ ما یکون لنفي 
قليل النوم وکثیرو؛ ونظیره قول العرب: فلانٌ لا يَملك قليلاً ولا كثيراً. 

و له تمالی: 35 لو ما ق ألسَمْوتِ وما في الْأَرضْ م ؛ اي هو مالك 
السموات والأرض وما فيهماء تكلى مده رازه وی 

وله تمالی: من دا ی كلم ند | 1 بذند" ؛ هذا جواب عن 
قول الشرکین في اصنامهم(موّلام عاونا عند اش ولإمَا نا دهم إلا لیتربُونا 
م 
الور ف يعضهم لفن بالدغاف زوجم يديع ال ییاه لوي 

ره تمالی: 35 یلم ما يوم و مه أي یلم ما تبن 
یه من أمر ارت روما خلفهُم) مِن أمر الدنیا. قال محاهد: على العکس من 
ا اس وت الذي ولي 1 م 
ل cc‏ 
ما ألبَأ به الأنبياءَ صلوات الله عليهم. 

اقول تعَالى: 25 4 وَس م رچ سوت ولاف چ + قال او فا 
(کرسیه: عِلْمهُ) 2 ا ی لب شي نا في الستوات والآزض. وقیل: ومبعت 


() يونين اق (۲) الزمر / ۳. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)501١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4۵۱۵). 


سور (البَرَة) الجِرْءُ 2( جا {1T}‏ 


قدرتة التي يُمسك بها السموات والأرض. وقال احسن: (الْكرسِي: هو الْعَرْشْ)» 
ويقال: هو سريرٌ دون العرش» ويقال: هو مكانٌ خَلَقَ الله فيه السموات والأرض. 
وقال عطاءٌ والكلي ومقاتل: (السْمَوات اسب وَالآَرْضُون السب خت ارس في 
الصعر کحَلقةٍ في فلاة). 

وقال الکلبي: (يتخيل العش الي ادك كر بذاك ی 
اسان وَوَجْهُ تور وَوَجَهُ اسب وَوَجْهُ نسر. آقدامهم في الصخرة و التي تحت الأرضين 
بمسيرة ة خسمائة عام» وبين السماء ء السابعة وبين ا مھ شتا شاد 
والعرش فوق الماء). 

قوله عر وجل E‏ ولا ودم لت که + اي له لاش عليه حفط 
اشرات وا رفن وتو له توا وهو امین العطيم 4:93 ٤‏ 46 ؛ أي المي 
عن الأشباه و والأمثال وصفات المخد عظیم الشأن والسلطان والبرهان. 


روی ا بن اطنفية قال: : لما رلت ية لْرسي خترٌ کل صم في دار ال 
وخر کل مك في الا عَلَى وجهه؛ وَسقطت اللیْجانْ عن زژوسهم وَهَرَبَتِ 
الشَيّاطِيْنَ وَضَرَب بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ حى اجْتَمَعُوا | إلى تلئس ارو الك 
0 ۳ وید ی بت 


وط على مه بلطم دكا مز شون الاو ل نب یُموت ؛ خم و ومن 


قَرَأهَا جين یَاخذ مَضجعه امه الله وعاره وجار حارو واللو یر انت خؤلة 00 


قوله عَرُ وجل: 2 اء فى رن ج ؛ الآية» اختلف الفسرون في هذه 
الآية على ثلاثة أقوال؛ قال السدی والضحًاك: (إنّ هله الآيّة رت قبل الآمْر بققال 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ٩‏ ص۳۱: الحديث )86١74(‏ عن أبي أمامة. والبيهقي في 
شعب الإيمان: الحديث (۲۳۹۵) عن علي ب وإسناده ضعيف. وعن أنس في الحديث (۲۳۹۲) 
وإسناده ضعيف. 


(414) ج السُوَرَةٌ ) تفسیر الآيَاتِ (۲۷۰-۲۵۱) 


المُشْركيْنَ» كما قال تعَالّى: #اذفع بابي هي اخسن وکان الال غَيْرَ مب اح في 
اول الاسلام إِلَى أن قامّت عَلَيْهُمٌ الْحْجَةَ الصّحِيْحَةٌ بصحة وة رَسُول الله كله فلا 
عَائدُوا بَعْدَ بیان مر اله امین بقئالهم لِقَوْلِِ عَالَى: اقلا الْمُشْركِين6”" وغیر 
ذلك من آیات الْقِتَال). 
وقال الحسنٌْ وقتادةٌ:(إِنّ هَذِِهٍ الآية حاص فى أل الْکتاب أن لآ يُكْرَهُوا عَلَى 

الاسلام بَعْدَ أن يُوَدُوا الْحِرْيَة وما مُشثركو الْعَرّبِ فلا یرون بِالْجزيّة وَل بل منهم 
إل الإسْلاَمٌ أو السیْف). 

والقول الثالث: أن معناة: من دخل في الاسلام محاربة المسلمين ثم رضي بعد 
الحرب فليس بُکرو؛ أي لا يقولوا لهم: اگما أسلمتم كَرْهاً؛ فلا (سلامٌ لكم. 

ومعنی الآية: ره اکراء) ي الا سلام؛ أي لا كرهوا على الاسلام 35 ف 0 
ااا الى فين يكمر اموت ررس باه ك ؛ اي قد وَضّح الطریق 
المستقيم من الطريق الذي لیس کستقيم ما آعطاه الله آنبیاعه من المعجزات» فلا 
تکرهوا على(الدَيْن). ودخول الألف واللام في (الدين) لتعريف المعهود. 

وله عَالَى: 9 فكي ات کر و سا ا چ ؛ آي فمن 
يكفر با أمر الله أن يكفر بی ويصدّق بالله وبما أمر به فقد عق لنفسه من الدين عقدا 
وثيقاً لا تحله حجة من الحجّج لا انقطاع ها بالشبهة والشكوك. وه الی: 90 وم 
يع عَم )ا 5 ؛ اي سميع لما يعقدة الإنسان في آمر الدین» عالِمٌ بنيته في ذلك. 

والغي: نقیض الرُئنْدٍ. والطاغوت: ماخوذ من الطْیان» والطاغوت اسم للأصنام 

والشياطين وکل ما يُعبد من دون الله تعال. 

قوله ع وجل: 9۳ َه ی اليرت عاموا برجم ِن الطب ال 
ص ر عد د 2 5 / "|e‏ ۳ 
النور 4 ؛ معناه: اله ولي المؤمنين في نصرهم وإظهارهم وهدايتهم في إقامة الحجة 


(۱) فصلت / ۳. 
(۲) التوبة / ۵. 


بوه 


سور (البتری الج ص جا (515) 


في دينهم؛ ومتولّي خزانتهم على حُسن عملهم؛ يُخرجهم من لت ات الکفر 
إلى تور اشدی. 

وقوه تغالى: ا واییت کرو آویآژشم الوت بغرجوتهم یت 
الور اک امب آزتینک آضکب ار هُمْ فا کینوت او 44 ؛ 
معناه: والذین جحدوا توحيد الله آولیاژهم الذین يتولوئهم الطاغوت. 


ومعنی: (يُخْرِجُونْهُمْ مِنَ الور ای الظلْماتٍ)» ولم يكن لهم نورٌ؛ قيل: اراد به 
اليهود والنصارى الذين كانوا على دين عيسى اككل؛ خرجوا من التوحيدٍ الذي كانوا 
فيه إلى الکفر مُحَمٍّ کل ۱ 

وقوله عَم رجل: 36 لم کر رل الّزی عاج عم فى نیمه آن ءانه له 
مک 46 ؛ اي الم تعلم يا محمد بالذي جادل إبراهيم في ربه؛ أي هل رايت كالذي 
(حَاج ابراهیم في ربه أن آثاهُ الله الْمُلْك) أي بان أعطاه الله اللك واعجب علکه 
وسلطانه وهو نرود بْنُ نان أوّل من تجبّر في الأرض بادعاء الرَبُويّةٍ فخاصم 
براهیم في توحیده. وقيل: إِنّ الهاءً في قوله (آناهُ) راجعة إلى إبراهيم اكا و(الْمُلْك) 
هو النبوة ووجوب طاعته على الناس""". 


(۱) الضمير في (آنَاهُ) فيه وجهان: آظهرهما: أن يعود على (الّْذِي) وهو قول جمهور المفسرين. 

وأجاز المهدوي أن يعود على (إِيْرَاهِيمَ)؛ أي ملك النبوة. 

قال ابن عطية: ((هذا تحامل من التأويل)). وقال أبو حيان: ((هذا قول المعتزلة» قالوا: لأن 
الله تعالى قال: إلا یال عَهْدِي الظَّالِمُونَ4 واللك عهذ. ولقوله تبارك وتعالى: فَقَدْ ایا آل 
میم اكاب وَالْحِكْمّة وَآيْنَاهُمْ مُلْكأ عَظِي ما [ النساء / ۵6 ]. وعود الضمير إلى آقرب 
مذكور واجب. وأقرب مذكور إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وأجيب عن الأول: بان الملك حصل لآل إبراهيم وليس فيها دلالة على حصوله لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام. وعن الثاني: بأن الذي حاج إبراهيم كان هو الملك» فعود الضمير إليه 
أولى)). 

ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج 4 ص۳۳۸ ابن عادل الدمشقي الحنبلي» دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان ط۱ (۱۹۹۸). 


)۲۷۰-۲۵۱( السُوَرَةٌ (0) تفسیر الیّات‎ E. ET 


له تال 3 16 ك الى بخ یت 4 + رذلك أن 
مُرُودُْ قال لإبراهيم: ١م‏ ك قال هي 0 
الأجل: ف َالَ 35 ؛ لمرُوة: 35 او اد واه ميث 46 قال إبراهيم: ا: 
ذلك؟ فأ ئی برجلين من سجنه وجب علیهما القتل؛ ااا 
فقال: م مشه .90 قال عم فک ال اق بالمَمس من 
مرت فا بها من ارب كي وت رگ که أي تعر واقطع با ور عليه 


موعلو ام مه دم 


من الحجة 80 وله لا ری القوم الظلمین 1 ؟ اي لا يرشبد الشرکین إلى 


۳۹ 


فان قيل: لِم لم ب بت |براهیم على الحجّة الأولى؛ والانتقال من الحجة إلى حجَّةٍ 
أخرى في المناظرةٍ غير محمود؟ قيل: عنه أجوبة: 

أحدها: أن إبراهيم كان داعياً وم يكن مُناظراء فمی كان يراه اقرب إلى الهداية 
أخل به. 

والثاني: أنه روي أنه قال لنمرود: إنك آمَت الحي ولم حبي الست والانتقال 
بعد الالزام حمود. ۱ 

والثالث: أن تمرود كان غالا أن ما ذكرهُ لیس ععارضة وکان من حوله من 
أصحابه یوقنون بكذبه في قوله:(آنا اخيي وَأمِيت) لکن آراد التموية على آغمّار( 
قومه كما قال فرعون للسحرة حين آمنوا: أن هذا المكرٌ مکرئمسوه في الدينة» كذلك 
فعل تمرودٌ بقوله: (آنا أحبي وَأمِيت). فترك إبراهيم إطالة الكلام؛ وعدل إلى حجَّةٍ 
مسكتة لا يُمكنه التموية فيها 1 

فان قيل: فهلاً قال تمرود لابراهیم: إن مجيء الشمس هو العادة؟ فل لربك 
حتى يأتي بها من الغرب! قيل: عَلم لِمَا رای من العجزات التي ظهرت أنه لو سأله 


)١(‏ أخرجه لريب جاح 0-0 النص )٤0۸(‏ عن قتادة, والنص (8 ) عن مجاهد. 
() في لسان العرب: (غمر)؛ قال: «زیید. من الرجال: إذا استجهله الناس)). 





ذلك لأتى بهء فكان يزدادُ فضيحة عند الناس. وقیل: خَدَلَهُ عن هذا القول فلم یوّفق 
للسؤال. 


قول تمالی: هت الذي كَمَر) البّهْتْ في اللغة: هي مُوَاجَهَةُ الرجل بالكذب 
علیه؛ یقال: هت یهت بهتانا وبَاهَت يُبَاهِتْ مُبَاهَئَة. وفي الحديث: [ إن الْيَهُودَ قَوم 
بت ]۳ اي كذبة. والبهت الحيرة عند انقطاع الحجة أيضاً. وفیه لغات: بَهْتَ ونهت 
وهت» واجودها بين بضم الب 

قوله عر وَجَل: 0 او الى مر ل ويه وم اوه ع روشها ؛ 
عَطْف هذه الآية على معنى الكلام الأول لا على اللفظء كانه قال: أرأيت كالذي 
(حَاح إبْرَاهِيمَ في ربو) (او كَالْذِي مر عَلَى ری 

قال ابن عباس: لت هلره اليه في زیر ن شريحياء وکان ین عُلَمَاء بي 
رال سا بجر من بيت موس | إلى ارض بابل جين سلطا یخرب 
بَيْتَ الْمَقَدِسِء فخرج عُرَبْرُ في آزض بابل وتم ام عَلَى جمان مر بدیر هرقل عَلَى 
شاطی «جل طاف بالْقَريَة بقلم یر بها سَاكناً وَعَامةُ شجر رها حال فَجَعَل يَكَعَجْب 
من راف القرة وَموات اهلها وکرة خَمْلهَا وي متاقطة ی سقونها. وَدْلِك أن 
المقف بقع قبل الحیطان. ثم قع الحطان عَلَيْه. اعد شيعا من ان والیتب 
رعصر الجئب فرب مه كم جغل ففل ان في سول ینب في الأضری 
وَفَضْل الْعَصِيْر في الرق EEE‏ کال ان يحى- هنزو الله بعد 
موتا که + كيف يبي اله هلف ند خرابها ول 

م يكن هذا الْقوّل مِنْهُ | إلكارا لِلْبَعْشْن لکنن حب أن يَرَى کف يُحْيي الله 
یی مره في مانو فام في ذلك الدبر؛ 3 اسا َه في منامها 
ماه ام هه + واطمی عة عولط لد ااه قودي: اعا (كم 


و و 


أبثت)؟ وکان میت في صّذر لها 2 ثم بعثه 1 ك ؛ بَعْدَ مائة سَنَةٍ في آخير لها 


(۱) شطر من حديث طویل؛ آخرجه البخاري في الصحیح: کتاب أحاديث الا نبیاء: الحديث 
(۳۳۲۹) عن آنس . 


(1۸) جا السُورَةٌ () 5 تفسیر الآيَات راه۷۰-۲) 


قطن مقدار یه َم 90 ال کم نت که ؟ ف« کال ینت يم » لئ 
نظر إلى الشمس قد بق e‏ از بعص يوم 6 ؛ فنُودِي؟. 

فال بل له eT‏ ر میا ا کانظر إل ایتک من الجن 
ولیب و3 تیک ٠١‏ لتم و لم کس ؛ اي لمیر طفمها غد 


الق عام ول رها المكثوط؛ نر إذا با لجاواق اميه راتس ني 

ئم قبل 4 ار إل تارك که ؛ ف فا یش تلوح ق: 
رقت اوصاله فسیع صوتاً: (ايتْهَا الْیظام الْبَلِيَهَ إلي جاعل فیکن رُوْحاً فَاجِتَمِعْنَ) 
تارئهشت الا سى نف إلى خض قال" E NE‏ 
إلى صاجبیها ثم رات ِ پسعیان | إلى مَكَانِهما؛ وَالسّاقِينِ إلى مكانهمًا؛ 
والیطین ‏ ای مکانهمه ثم رابت کل الأضلاع يَسْعَى کل واج مهم إلى قرب 
م رات الکنین سا 0000 إلى مکانهماه ثم رات الق يَسْعَى 
كل قرز و مِنْهُ إلى صَاحبتهاء ثم جاء الرس إلى مکانب ثم رایست الْعَصَب وَالْعُرُوقَ 
واللخم لقي علي ل یط هه خر هشن كم له فخ فيه الروح. 
فإذا هو قاِم یثهق. فخر عَزَيْرٌ ساجدا لله تعالى؛ وَقَال عِنْدَ ذلِك: :فلس أن الله على 
کل شيء قلرير). قال لك حین تین ا ین له من كمال القدرة البَلءُ في جمارو* وَالْمَوْت 
في لفسيه؛ ول في ليلب و ام ان هما نم الآشيّاء فسادا أو غير 
ثم مُشَاهَدة الْبَعْثٍ بَعْدَ الْمَوّتٍ. 

قال ابن عباس: (وَبُعِثَ وَهُوَ شاب ابن اربیین س علی الس الذي أبنت 
عَلَيْهَا وكان ابه في ذلك الوقت ابن عِشرِيْنَ سسئة قصار لابه يائة وعشرون سکف 
مزر أربَعيْنَ سئة عَلَى الس الي ميت عَلَبْهاء فيك قَولَهُ تعَالَى: :8 ولا 
تايكة ایس 46 ؛ ثم إل جع إلى بني اسرایل و يقرا اورا كي شین ون 
ی نله غلبم لم شم ينها عرفا رايد وكات اشوره قلا دسا عن 


(۱) الیطف: الْمَنْكِبْ» وعِطقًا الدابّة والرّجُل: جانباهُ من لَدْنْ راسه إلى وركه. 
(۲) آخرج معناه الطبري في تفسير الاية باسانید عن ابن عباس ووهب بن منبه. 


سُورَةٌ «لبتر انجزء(۳) ا }619{ 


فجاءٌ‌هم رَجُل من بني إِسرائيْلَ فالشتب لَهُمْ فعرفوه قال: أخبرني جدي أنه فال: 
فلت التّوْرَاةً یوم سيا في خابئة كَرْمِيء فاروه کرم جذه فاخرج التَّوْرَاءً فعارضوها با 
املاها عَرَيْرٌ فَمَا اختلاقا في حرف وَاحِدِ فَتَعَجَبُوا من کثرَة علمه وَحَدَائَةٍ میب فقال 

وقال الحسن وقتادة والربیع: (نْ الْقَريَةَ الْمَدَكُورَةٌ في هو الآَيَةِ مي بت 
لیس بَعْدَما 0 بَخِيْئَصرَ)(". وکان وهب بن مب يقول: (كان الْمَارٌ بِهَذِهِ الْقَريَة 
أرميًا الي اقطان" . 

وقیل: معنى او اي اي لا یس فيهاء يقال: خوت الدار إذا خلت 
وخوي البطن إذا جاع. وسّمي السقف عرشأً لارتفاعه عن أرضه. ویسمی السریر 
e‏ 
قول ئعالی: ل اظ إل اليا کیت ترما ثم سو 
حا چو( م اه أنشرَةُ الله 
إذا أحياه ومنه قَوْلْهُ تعَالَى: نم إذا شاءَ سر4 . ومن قرأ (ننشیژها) بالزاء العجمة 
فمعناه يرفعها ويُعلي بعضها على بعض من اللشز وهو المكسان الرتفع» ومنه نشوز 
المرأة على زوجها: ترَفْعُهًا عن طاعته. 

له تعالی: 90 تما کیت له آعلم أن هه + من قرأ (أَعْلّمُ) بقطع 
الألف؛ أي قال عزير: 00 ما كنت اعلمهٌ غيباً. ومن را بالوصلي 
فمعناه قال لنفسه: (اعْلَمُ ان اش 3 ا 5 5 

قوله عر وجل 00 وولا و رك تن رن ال ولج 
لوقن قال تزا وت کم لین ی 46 ؛ تقدیر الآية: الم تر إذ قال رام وال 
واذکر إذ قال براهیم. قال ان عات ((سَبَبْ هه الْقِصّة: أن إبراهيم اا مر َة 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (41۱۰) عن الربیع» وعن عكرمة في النص (11۰۹). 
(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5509 و 1۰؟). 


(4۷۰) جا السُورَة () تفسیر الیّات (۲۷۰-۲۵۱) 


عَلَى ساجل البح ئنم نْقَض عَلَيْهَا یور السماء فاخ منها بافراج ها فناکله وَيَسْقْط 

بن افرامها في ابر کل من الان وئجيءُ الباغ فاد ينه خضنوا. فوقف 
متَعجاً!! وقال: (زب أرني كيف ثحي الموئی. قال رم ژین) اي اولم صَدق 
بأثي آخيي الْمَوْئى؟ (قال بلَى) رف ولکن احَبَبْتَ أن اغلم كيف بي هه تفس 
الي أرَى بَعْضَهَا في بُطُون السبّاع؛ مضه في بُطُون الْحيْكَان؛ وبعضها في حواصل 
الطير. فيك قَولَهُ تعَاَى: (وَلکن لین قلِي)). وقيل: معنى (وَلكِنَ لطمَین قَلبي) 
أي لسن قبي انك الذي أغطيتني ما سألئك. وقيل: إنك اخڌئني خليلاً. 


را سر سا ل 


ا 4 الله تعالى: EE.‏ از تمه ایک نع اعسل 

عل فى حي عر رم قر ا فیک سيا ستاك ؛ وذلك أن إبراهيم اف ل 

بات ی قالش ا و برقال كارت عبت 

بأنك تجمعُها من بطون السباع وحواصل الطیر وبطون الحيتان» فأرني كيف تُحييها 

أَعَاينَ ذلك فازداٌ يقيناً؟ قال الله تعالى له ل4: رم تُؤِن. قال بلی) بارب آمست 
وليس ابر كالمعاينة والمشاهدة. 

وقال ابن زيد: (مََ راهم اكلا بجوت مَيْت نِصفُ في الْبَحْر وَنِصِفْهُ في الْبَرُ 

َمَا كان في الْبَحْرِ فتواب البحر اكل وما كان في ابر دراب ابر اک فقال 

لیس لَمْنَةُ الله عَلَيّه: :يا رایمه مکی يَجْمَعْ الله هتا ین بطون مولام؟! قال (رب 


أرني یف فخي الموئى. قال ولم ؛ ُؤمِن. . قال بَلَى ولك لِيَطْمَئِنَ قلي) بداب 
سانشان تع القیطان عانها ا 


وروي أن تمرود قال لإبراهيم: أنت تزعم أن ربك يجيي الوتسی وتدعوني إلى 
عبادتی فقل له بُ يحيي الوئی إن كان قادر" ولا اقتفك. فقال إبراهيم: (رَبِ أرني 
یف ثخي الموئی. قال أوَلَمْ ژین) باني احییهم. ف (قال بَلَى ولکن يمين قلي) 
بقوة حُجتي وئجاتي من القتل» فان عدو الله توعدني بالقتل | ان لم ثحيي له ميتاً. 

وقال ابن عباس وابن جبير والسدي: (لمّا اتخ الله إبْرَاهِيْم خيلا سال ملك 
المت ربه به أن یادن له نیش اریہ بدلك فأذن له فائی ای ابراهیم وقال: با 
ابراهیم جفت ابش 27 بان اله الخد نُحَدَكَ حَلِيْلاء فَحَمَّدَ الله تعَالَى؛ وقال: مَاعَلاَمَة 





ذلِك؟ قال: أن یحیب اله دُعَاءَكَ وَيُحْبي الْمَوْئى بسوّالك. ثم الطّلَقَ مَلَك الْمَوْس 
فقال إبْرَاهِيْمُ: «رب آرني كيْف خي الْمَؤئى. قال الم تؤْمِن. قال بَلَى وَلَكِن لیْطمین 
لی) اي للم آلك جيني إذا دَوئك. وئعطيني إذا سالك وَإئك ائخڌئني خليلا). 


روی آبو هريرةً قال: قال رسول اله ما [ يَرْحَم الله میم اكلا يدا نحن اخق 
بالشك مِنْهُ ۲۲ يعني الما شك [براهیم أيُجيبه رب إلى ما سال آم لآ؟ 


قله َعَالَى: (فخد أربَعة ین الطر) ختلفة أجناسُها وطباعغها ليكون أبلغ في 
القدرق وخص الطیر من سائر الحيوان لخاصيّة ية الطيران. واختلفوا في تلك الأربعة من 
الطیور؛ فقال ابن عباس: ا وف و وم فا وَدیکا). وقال مجاهد وابن 
جریج: (أحَذ غراباً وَدِيْكا وطاووسا وَحَمَامّة). وعن أبي هريرة: لالد اق الطاووس 
والديك والغرئوق وَالْحَمَامَة). وقال عطاء: (أحد قَطَاءٌ خضرا وغراباً آسودا وَحَمَامَة 
بَيْضَاءٌ ودیکاً أحْمَر). 

وله عالَى :(فصرهن إِلْنِك) قرا علي #ه وأبو الأسود والحسن وعکرمة 
والأعرج وشيبة 4 ونافع وابنُ كثير وابنْ عامر وعاصم والكسائي وأبو عمرو ويعقوب 
وأيوب: (فْصرَهُنْ) بضم الصادء معناة: أمِلْهُنَ إليك. يقال: صرت الشيء أصورَة؛ أي 
ملع ويقال: رَجُْل اصوز إذا كان مئل الق ويقال: | ني إليكم لآصُورُ؛ أي لَمَائْل 
مشتاق» وامرأة صَوْراء اي مشتاقة مائلة. قال الشا 3 
یشم اي ا یوم الفراق إلى جیرانت صضور 

وقال عطاء والورج وعطية: (مَعْتَى (فَصرْمُنْ) أي اجْمَعْهُنَ واغنینهن 
إِلَيِكَ). يقال: صَارَ يَصُورُ صورا إذا جمیع. قال ابر فا رات اااي ل 
(فصرهن) أي فَطْعْهُنٌ وَمَرْفْهُنَ قال: صَارَ يَصِيْرُ صّيْرا إذا فطع؛ وَائْصَارَ الشّيءٌ 


(۱) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأنبياء: باب قول الله عَرٌ وَجَل: ونشهم : الحديث 
(۰)۳۳۷۲ وكتاب التفسير: الحديث (۵۳۷). 

() البيت في لسان العرب: (صور): ج ۷ ص۰۳۹ وهو من شواهد النحويينء قائله أبو اسحق. 
إبراهيم بن هرمة» عاش الفترتين الأموية والعباسية» )175-4٠(‏ من الهجرة. وهو عند الطبري 
والقرطي: (تلفتنا) بدل (تقلبنا)» وعند الطبري وني اللسان: (إلى احبابنا) بدل (إلى جيراننا». 


)۲۷۰-۲۵۱( ج السورة 0( تَذ تسیر الآيَات‎ {VY} 


يَنْصَارٌ انصیارا |ذا انقطع). وأنشد بعضهم بيتاً في الفز: 
وفلم ماه متا تيا شم ي ساعتین صاز عرلا 


اي قطع. 

وقرا علقمة وسعيد بن جبير وقتادة ويجيى بن وگاب والاأعمش وخلف: 
(فَصِرْهُنَ) بکسر الاد ا قال آبو العباس السراج: (هُمَا ان 
لِلْعَرَبِ). . وعن ابن عباس روایتان؛ إحداهما: (فَصَرهِن) مفتوحة الصاد مشددة الراء 
مكسورة من النّصرِيَةٍ وهي الجمع ومنه الصا الا (فصرّمُنٌ) بضم الصاد 
وفتح الراء والتشديدٍ من الصّرٌ وهي في معنى الجمع. 

فمّن تأولّةُ على القطع والتمزيق ففيه تقديمٌ وتاخير» تقدیره: فخ أربعة من 
الطير إليك» فْصَرَمنٌ. ومن تأوَلَهُ على الضم والامالة؛ ففيه إضمار معناه: رن 
إليك : ثم قطعهن» فحذفهٌ واکتفی بقوله: (م اجعّل علی کل بل من جُزءا) لأنه 
يدل علیه» وهذا كما قال: خذ هذا الثوب واجعل منه على کل رح عَلَما. 


وله تعَالى: (ثمْ اجعَل على کل جَبل منهن جرْء) لفظة عام ومعناة حاص؛ 
أن (أرْبَعَة من الط لا ع الال كلياء ولا كان إبراهيم يَميل إلى ذلك وهذا 
و تعالی: (واوتیت من کل شي '' وقوله: دمر کل شنيم4. وقوله: (جُرْءًا) 
فرئ برفع الزاء مثقل با همزة ففاً وهي لغات. 

وقال الفسرون: أمر الله إبراهيم أن یذیح تلك الطیور وينتف ریشها ويقطعها 
ويفرّق أجزاءها ويخلط ريشها ودماء‌ها ولحومها بعضها ببعض» ففعل ابراهیم ذلك. 
ٍ ثم آمر أن يجعل أجزاءها على الجبال. واختلفوا في عددٍ الأجزاء وابحبال فقال ابن 
عباس وقتادةٌ والرییع: (آمر أن َجْمَلَ کل طابر ریق آجزاء د لم قم ای أربعة أجبل» 
قعل عَلَى کل جبل ربعأ مِنْ کل طائر م دومن عاليْنَ بإذن الله). ودلا قل 
ضربة الله لإبراهيم ا یاه یقول:کما بعثت الطيورٌ من هذه الجبال الأربعة يُبْمَتْ 
الناس يوم القيامة من بقاع الأرض ونواحیها. ۱ 


.۲۵ / النمل / ۰۲۳ (۲) الأحقاف‎ )١( 


سور رالبتری الجزء ۳ 1 {VT}‏ 


انز لک دق ل يا تلا قل رنه ی 
إلى الأخرى» کل قَطْرَةٍ من الم تطِيرُ إلى الأخرىء وکُل عظم يَطِيْرُ إلى الاخب 
وکُل قِطْعةٍ تطبر ای الأخرى. واراهيم ينر حثی القت کل جلَةٍ جل بعضتها إلى فض 
حلثی سوَاهُنْ الله تعَالَى. م جن يَسْعَيْنَ عَلَى ازجلهن بير زژوس فَعَلُقَ عَلَهِنَ 
ابراهیم رژوسهن). 
واختلفوا في معتى السّعي؛ قال بعضهم: هو الاسراع في الشي. وقال بعضهم: 
میا على آرجلهن. والحكمة في الشي دون الطيران كونة أبلغ في الحجّة وأبعدُ من 
الشبهة؛ لها لو طارت رضم لها غير تلك الطیور؛ أو أن أرجُلّها غير 
قال أبو الحسن الأقطع: (صح عن رَسُول الله ياء آله قال: [ لكل ية ظهر 
وَبَطت ۲ فظامر هلي الا ما ذكرة المفترون اظيا ان راهم ار بدح أربَعَةٍ 
: شيا في ضيه سین الياس كما دبع في الظاهر الأربعَة الطُيُورَ یکین الْحَدِيْكٍ 
فَالنْسْرُ مل طول الم وَالآَمَل؛ والطاووس زيئةٌ الا وتهجتهاه والفراب الجرزص؛ 
والديْك الشهُوَةٌ). 
وله تعالى: 9 الم له یر ڪيم 1 4 + اي غالب على کل 
شيء لا منع عليه ما يريد؛ (حكيم) فيما يريد لا يفعل إلا ما فيه حكمة »قال 
بعضهم: كانت هذه القصة قبل أن يولّدَ لابراهیم ولدّ؛ وقبل أن ثزل عليه الصحف» 


وكان يومئل ابن حمس وتسعين سنة. 


(۱) الحديث عن ابن مسعود #ه قال: قال رسول الله يكِِ: [ الزل الْقْرآنُ عَلَى سَبْعَةَ أخرفي لكل 
یز نها ظَهْرٌ وَبَطْنْ ]. أخرجه الطبري في جامع البيان: القدمة: الحديث (4)» وفيه انقطاع» 
ومن طريق موصول. واب بن حبان في الصحيح (الإحسان): كتاب العلم: الحديث (۷۵). وحسنه 
الشيخ شعيب حفظه الله ثم علق التحسين بشرطه. 

وقطعاً لا يذهب النابه إلى مقولة البعض الذین یقولون بالظاهر الذي يعلمه علماء ء السلمن 
والباطن الذي بعرفه أهل احقيقة. فان هذا من التلاعب وضرب من التقوّل أو العبث بدلالات 
الا لفاظ لا على أصول معتبرة أو قواعد العلم الشرعي ولسان العرب. 


)۲۷۱-۲۵۱( ج الود )۲( تفسیر الایات‎ {V4} 


قوله عر وَجَل: 2000 مسل اد یتقو وله في سيل ) 1 ES‏ 
لت تسیز فر ماهر حب که ؛ + وجه اتصال هذه الأية با قبلها آنه 
آخری فيما تقدّم ذکر النفقة في الجهادٍ بقوله تعالى: من ذا الذي برض ال َرْضًا 
خسنا ثم ذکر ما كان من مسالةٍ قوم أشمويل بن الله أن يبعث له میک يقاتلون 
معه آعداءهم. وكانت الغلبة هم مع قله عددهم ثم عقب الله تعالى بذكر آمور تدل 
على وحدانیته فين أن الكثْر بعد هذه الآيات أَعْظّمْ وائنئع» فمن كَفْرَ بعد هذا 
فقاتلُوه وأنقوا في القتال» فان النفقة في القتال تکونْ بسبعمائة. 
وعن ابن عبّاس: لت هه الآيةُ اي بَمْدَهَا فِي شأن مان نن عفان 
وعبدالرمن بن عَوْفم رضي ال هم ائا مان فَجَاءً إلى الي يلي غزو: 
بوك قَقَآل: علي جِهَارُ مَنْ لا جهاز لَه وائشتري بثْرَ رُومَة واجْعلها سَبیلا 
لسن اما عَبْدَالرحْمَنِ فكان له ماني الأفي فَجَاءَ بأربَعةٍ لأف إلى رَسُول الله 
كله فقال: إن لي تمَانبّة آلآفر؛ انسکت نصفها قبي وليالي؛ مات شتا 
لرڙبي وهي هلر تقال ا ارك ال لك فیما اکت وفیما اعطیت ] وآمر بها 


رول الله اة فقبضت )0 


ومعنى الآية: صفة (الْذِينَ يُنَفِقُونَ أمْوَالَهُمْ في) طاعة الله كصيفة (حَبّةِ) ألقيت 
في الأرض وآخرجت (سبْع ستابل في كل سسْبْبْلَةِ مائة حَبَةِ) أي كما تكون الحبّة 
واحدةٌ والکتسب منها سبعمائة» فكذلك النفقة تكون واحدهٌ والکتسب بها سبعمائة 
وله عَالَى: 30 واه سیف ین یاه 46 ؛ اي كما يضاف الله في زرع 
لزراع الحادث من البُذر الجيّد في الأرض العامرقء كذلك یْضَاعفٌ للمرء الصالح 


.۲ 1۵ / البقرة‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: تفسير الآية ۷۹ من سورة التوبة: الحديث (۱۳۲۲۰- 
۳ في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ۷ ص ۳۲؛ قال اميلمي: ((رواه البزار من 
طریقین؛ أحدهما متصلة عن آبي هريرة» 3 مرسلة)). وفي فتح الباري شرح صحیح 
البخاري: شرح الحديث (4558)؛ قال ابن حجر: ((واصح الطرق فيه ثمانية ألف درهم)). 





لش إل مس إل ما ول ماش ماب لو 

قول تعالى: 36 له وع يم ١‏ 7 + أي عي بتلك الأضعاف 
(عَلیم) جن یثفق. وقیل: معناه: اف زاس افص » جَوَادٌ لا ينقصه ما يتفضل به 
من السعَة والمضاعفة؛ (علیم) من يستحق تحق الزيادة. 


والفائد؛ في تخصيص السبع في الاية ما قالوا: الح اليرت امک 
روي عن ابن عباس أنه قال: (کادّت الآشيّاء کون کل سَبْعاً؛ فان السكمُوَات سبع 
وَالْآَرْضُونٌ سبع؛ ؛ وَالْكَوَاكِبَ السَيارَة سَبع؛ 4 وَالْبحَارَ سَبْعَة؛ ويام الأسْبُوع سَبْعَة؛ 
وَسُجُودَ الْعَبْدٍ عَلَى سَبْعَةِ أغضاء). 

وأجمم أهل التفسير إلا السدي: أن العدّهٌ المضاعفة بسبعمائة مختصّة بالإنفاق في 
الجهاد؛ وأما غيرٌ ذلك من الطاعات؛ فالحسئَةٌ بعشر أمثالها كما قال الله تعالى: مر“ 
جَاءَ بِالْحَسئة فَلَّهُ عشر آمکالها. 

قوله عر وَجَل: 30 ا لين رک نوكم فى تيبل الثم لا نيفو ما 
وا ما ولا اذى ي ؛ لت في شأن الفقة التي یسح بها الشواب المضاعف؛ 
معناه: (الَذِينَ ون الم في» طاعة الله ثم لا ون ما آنفقوا منّا) على السائل 
نحو أن يقول للسائل إذا وق بينه وبينه خصومة: أعطيئّك كذاء وأحسنت البك. وما 
آشبهه ما ییخض على السائل. وس با ؛ یقال: نت الشيء | ء إذا قَطّعَيّهُ؛ ومنه 
وله عَالَى: هم اجر غير نشون4" "أي اد مقطوع و : جل مَييِنْ؛ أي 
مقطوع. وقیل: أصل الم الئعمت یقال: من ) (یمن) | إذا اعطی ولعم قال الله تعالى: 
(هذا عَطَاوْا فامئن أو اسيك اي اعط أو اسيك. 

" وقال الكلي: (نْرَلَتَْ هنم الآيهُ في عُلْمَانَ وعبدالرحمن بن عوفي أما مان 
هه فَجَهّرَ الْمْْلِمِيْنَ في غزو: بوك بالف بر بافتابها واخمالها). وروي أن عثمان 
اقا و جد ار نصبّها في حجر رسول الله له فكان كك يذل 


(۱) الأنعام / ۰۱۲۰ (۲) التن / 1. (۳) ص / ۳۹. 


}7{ ج السورة ۳۱( تفسیر الایات (۲۷۰-۲۵۱) 


یه فا وبا ويَقُول: [ ما يَضْرُ عُلْمَانَ ماذا عمل بَعْدَ الْيَوْمِ ]. وقال ابو سعي 
الحدري: رايت رَسُول الله لا رافِعا يَديِْ یذضو لعلمان ویقول: [ يا زب علمان 
رضیّت عَله فارض عَنْهُ ] فا زال يَدعُو رَافِعا ده حثی طلّح الْفَجْرٌ فائزل الله هَذِءِ 
الآية)''". وأما عبدالرهن بن عوف فقد ذکرنا صدفته. 

وله تعالی: (وَلا أذى) أي لا بوذي السائل؛ لا يُعَيرْهُ ولا یزجره؛ نحو أن 
يقول: مر سس و فس اي 
آشبه ذلك. قال کلا: [ الما جا يُمْطِي لآ له اد ْم الْقَِاَةٍ ول بنظر الم 
رکه وَلَهُ داب لیم 1 فحظر الله امن بالصنيعة على عباده ۰ 
لنفسه؛ لأنه من العبد عيبر وَكْدِيْرٌ؛ ومن الله تعالى إفضال وََذَكِيْرٌ. قال بعضهم: 
أَفَْدْتَ بان ما قشت من خسن س الکریسم م إذا آقطی بمَنّان 


2 گر و 


ره نعلی: ۵0 9 لهم هم عند ریم ولا خوف عليه ولا هه 
0 که ٠‏ أي (لا خف )یم يستبلهم من أهوال بوم اقا 
(ولا هم شرن علی ما خلفوا نیالنا 

ول تف‌الی: 3# © فول مرو ومفیره حر من صَدَكَةَ یمه 
که أي كلام حسنٌ ورد جيل على السائل ولطفة به ودعاة له بالسعة؛ وا 
عن مَظلَمَة؛ وعدة حسنة (خَيْرُ) عند الله (مِر: صَدَفَة يَْبَعْهَا آذی) لأن الصدقة إذا 
أتبعها الأذى ذهب المال والثواب جميعاً. وقال الضحًاك: (مَعْتَى الابة: فول في 
إصلاح ذات الْبَيْنِ). 


)١(‏ رواه الترمذي في الجامع: أبواب الناقب: الحديث (۳۷۰۰ و۳۷۰۱). وأخرجه الطبراني في 
الأوسط: الحديث (۵۹۱۱ و۲۲۲٩).‏ 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص5٠".‏ 

(۳) أخرجه بمعناه مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب غلظ تحريم إسبال الإزار: الحديث 
,وأبو داود في السنن: كتاب اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار: الحديث 
(1۰۸۷). 


ورا (البقر 6 الجر ره ج1 (4۷۷) 


قوله: (وَمَغْفِرَةُ)؛ قال اب جریر: (وَمَعْنَى (مَثْفِرَةٌ) أي سیر مِنْهُ عَلَيْهِ لِمَاعَلِمَ 
مرن یه وَفَاقَتهِ)”'". وقیل: یتجاوژ عن السائل إذا استطال عليه عند رده؛ علم الله ان 
الفقيرَ إذا رد بغير شيء شق عليه ذلك فرئما دعاه ذلك إلى بذاءة اللسان وإظهار 
الشكوىء وعَلم ما یلحق المانع منه فحئه على الحو والصفح. 

روي عن رسول الله اة آنه قال: [ إذا تال الیل فاقوا عله ماه 
ى يَفْرَحْ من م ردو علي بقار ون يبدل سیر از زد جَمِيلِ؛ ٠‏ ئه قد باتیکم 
نیس باس ولا جان للد یف متناكم نما وک له + ین الم ]۳ 


سم سو 


قوله عَرُ وجل: 90 و ليم 3 ۱ اي )سو ينات 
العباد. (حَلِيمٌ) إذا لم يعجل بالعقوبة على الذي ' من" بصدقته. روى بر بن 
الحارث؛ قال: رایت علیاً نه ضيه في المنام» فلت له م 
الله ينع به؟ فقال لي: ما اسن عطف الأغبياء عَلَى الفقراء َعْبَةَ في واب الله عر 
وَجَل واحسَن مِنْهُ صر الُقرَاء ن الأَغيياءِ ثقة بالله عر وَجَل. 


ر اوا ره عر 


قوله عر وجل: تایه لین مرا لا موا دک کہ یامن والذدئ 
کدف ینفق مالم رياه الاس ولا يمن باه لبم ال ؛ أي مات نها 
صدقایکم بذلك کابطال من ينفق ماله م4 وسْمعة لیوا نفقتة ويقال: انه سخي 
كريم صالح > يعني بذلك النافق الذي ينفق ماله لا رغبة في الشواب ولا رهبة من 
لقاب بل خوفاً من الناس ورياء هم أله مومن. 8 کم 6 + أي مثل نفقة هذا 
المنافق الْمُرَائي وین خی مار یو او جنك 
وال ؛ أي مطر كثير شدید الوقع فذهب بالتراب الذي كان لعلف" الحجر. و 
الحجرٌ يابساً لا شيء عليه. 

وله تعالَى: 985 ره أذ أ ؛ أي حَجرا صلب امسا لا یقی عليه 


و 
پو 


شيء» وهو مِن الأرض ما لا یثبت» ومن الرژوس ما لا شعر عليه. قال ر ؤنه : 


(۱) جامع البيان: مج ۳ ص 84: تفسير الآية. وفيه: ((من خلقته وسوء حالته)). 
(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص ۳۱۰ قال القرطي: ((روي عن عمر ظ4)). 
(۳) سقطت من أصل الخطوط. وتفتضیها ضرورة السیاق. 


0 0 أو ا تا 
وهذا مثل ضربه الله لنفقة المنافق والمرائي والمؤمن الذي يَمُنُ بصدفته ويؤذي؛ 
يعنى أنّ الناس یرون أن هؤلاء أعمالاً كما ترّى التراب على هذا الصّفوان» وإذا كان 
و لأنة لم يكن لله كما أذهب الوابل ما كان على الصّفوان 
من التراب» (فركة صَلْدًَا) لا شيء عليه. 
وله تخالی: ج لا عيدوت عل گنر تا کسبوا یه اي لا يق دڙ 
الْمَانُ بنفقته والمؤذي والنافق على ثواب شىء مما أنفقواء كما لا یقدر أحدٌ من الخلق 
على التراب الذي كان على الحجر الأملس بعدما أذهبّه المطرٌ الشدید. ۱ 
ا قول تغالى: 20 و يق الوم الکفري 19 ڳه ؛ أي لا يهديهم 
عن ا وقيل: لا يهديهم بالمثوبة لهم كما يهدي المؤمنين. 
واصل الوابل من الوَبيّْل وهو الشديد كما قال تعالى: (اخا وبيلا6”". ويقال 
اک الا قبل ؛ إذا اقكة مطرهانزوالعكلة یلاعت اما برسم ان 
صَلْدا تشبيهاً له بالحجر في أنه لا خرج منه شيء. ويقال للأرض التي لا ثبت شيئاً: 
علدا وصلة الاك مرا إذ لم ور ئارا. 
وني الاية دلالة على أنّ الصدقة وسائرٌ القَرّب إذا ل تكن خالصة لله تعالى لا 
لی بها الراب ویکون فاعلها کمن لایفعل؛ وضذا قال اصحابنا: لا جوز 
الاستئجارٌ على الحج وسائر الأفعال التي من شرطها أن ثفعل على وجه القربة؛ لأن 
أنه اج هلها ب ها من ان تكن قوية 
ا ا د 
فقال: 45 ول این بنجقوت آمولهم اشا مرسسات آل وَتَيِينًا من 
آشسهم کمک ج برنوز آسابها وابل قات گنها تنب ها 
(۱) بيت من الرجز في دیوان رؤبة بن العجاج» طبعة لیبسك. ص ۱۱۵. (ولاجله) من (الْجَلَه) اشد 
من الحلج» وهو ذهاب الشعر من مقدم الجبين. 
(۲) الزمل / ۱۲ 


سور البترثی اجه ج1 }4۷4{ 


صفة الذين ينفقون آمواهم لطلب رضا اله تصديقاً وحقيقة. قال الشعي والكلبي 
والضحاك: (يَعْنِي تصديقاً من ایهم ُخرجُون الزكاة مه بها لفُوسُهُم). وقال 
السدي وابو صالح وابو روق: ما یتنا ین لشیهم؛ اي على یقن بإخخلاف الله 
عَلیهم). وقال قتادةٌ: (مَعْنَاهُ: وَاختسابا وَقِِل: بْقَةَ باله). وقال جاهذ: (معناه: 
7 يَتكبئُونَ). قال الحسن: (كان الرجل إذا هم بصْدَقَة نت ؛ فان كان لله مضاه وان 
خَالَطَهُ شك أمْسّك). وقال ابر“ كيسان: (مَعْنَاهُ: إخلاصاً وكوطناً أ ایهم عَلَى طَاعَة 
لله). وقال سعیذٌ بن جبير: (وكحَقِيْقاً في دینهم). 

قوله: (كمكل جِنةِ بربوةٍ أصَابَهًا وابل فائت أكلَهًا ضِعْفَيِن) أي كصفة بستان 
بمكان مرتفع أصابّها مطر كثير شدیك فالتا ثمرئها ضعفين في الحمل. قال عطاء: 
(حَمَلَتْ في سََةٍ ما يَحْمِل یره في سين وقال عكرمة: (حَمَلّت في السُئةٍ 
مرن قال الفراء: ( (إذا كان في اتان تخل فهو جنةء وَإذا كان فِئِهِ کر فَهُوَ 
ِردَوْس). 

وقرأ مجاهل: (کمکل حبّة) بالحاء والباء. وقرا السلمي والعطاردي واحسن 
وعاصم وابن عامر: ليزيو بقح الاو ها نا وفي سورة الومنین وهي لغة بني تمیم. 
وقرأ ابو جعفر وشيبة ونافع واب كثير والأعمش وحمزة والكسائي وأبو عمرو 
ويعقوب وأيوب: (بربوة) بضم الراء فيهماء واختارهُ أبو عبيدة لأنها أكثرٌ اللّغات 
وأشهرها. وقرأ ابن عباس وأبو إسحق: (بربْوةٍ) بكسر الراء. وقرأ اهب العقيلي: 
(بربّاوَة) بالألف و وکسر الراء. ومُنٌ جميعاً للمکان المرتفع المستوي» والمطرٌ على الروابي 
اشد ونبتُها احسن, وإنما سّميت ربوء لألها رت وَعَلَتْ ففلظت. من قوله رَبَى الشيء 
يرئو 

وله تغالی: (أكُلّهَا). قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالتخفیف. وقرأ الباقون 

بضم الکاف. والأكل هو الثمرٌُ وهو اسم لما یوک 

قول تغالی: 4 ین میتی وال اف که + اي فل والطل اضف 
المطر مثل الرّذاذِ وهو 58 الدائم الصعَارٌ القطر لا يكادُ يسيل منه الْمَيَازِيبُ» كذلك 


(4۸۰) جا السُوَرَةٌ () و تفسیر لیات (۲۷۰-۲۵۱) 


المنفق لوجه الله إن كانت نفقتة كثير؟ فثوابُها كثيرٌ وان كانت قليلة شيئاً بعد شيء 
فبعددها. ۱ 

وقال السدي: (الطّل هُوَ النّدى). وروي عن زيد بن اسلم في قوله تعالى: (فان 
َم يُصِبْهَا وَابل فَطَل) قال: (هي أرْض مِصرَ إن لَم مها مطر زکت أي ابت وان 
أصَابَهًا مر أضْعَفَتَ اي آئت ضف دَلِك). وهذا مشل ضربه الله لعمل المؤمن 
الخلص, يقول: كما أن هذه الجنة تصلح في کل حال ولا تخلفُ ولا یب صاحبّهاء 
سواءً اقل الطر ام كر كذلك يضاعف الله واب صدقة المؤمن المخلص الذي 
لا ن ولا يؤذي؛ سوام اقلت صذقة او كارت ولا بيبا ماله ا 
اون بش 1 4 ؛ أي بصيرٌ با يعملونه من الرياء والإخلاص؛ يجزيكم 
على قدر ناتکم. 

قوله عر وجل 3 یود اڪ أن کوت لَه جَتَة من تخل وتاب 
قرف ما وال اه ال و 
فا جل ؛ الآية» هذا استفهامٌ في الظاهر بقتضي في الحقيقة تقديرا: اي لا ی 
احدذکم کقوله تعال:(ایجب آخدکم آنیاکل لحم أخيه ميك( ). ومعنی الآية: ینمشی 
أحذكم أن يكون له بستان من نخيل وکرم؛ ؛ تجري من تحت شجرها ومساکنها وغرفها 
لها له في ا جنة من آلوان الثمار كلّهاء واصابّه ارم والضعف وله أولادٌ ضعاف 
عَجَرَهُ عن الحيلة» 0( قاصابها إِعْصَارٌ 4 » يعني تلك الجنة. والاعصاز: رح 
عاصف تهب به من الأرض بالشدة کالعمود إلى نحو السماءء وتسميها العرب 
رونت وسُميت إعصارا لألها تعلو كثوبب عُصير. 

وله تعالى: 3 فيه بان اترا مت ی ؛ أي الجنة. وهذا مثل ضربه الله للفقة 
المنافق والمرائي» تقول عَمَلْ هذا المرائي في حُسنه كحُسن الجنة ينتفع بها كما ينتفع 
صاحب الجحنة» فإذا كبْرَ وضَعّف فصار له أولادٌ صغار ضعاف» أصاب جنه إعصارٌ 
فيه نار فاحترقت عندما هو أحوج إليها وضَّعْف عن إصلاحها لکرو وضعف آولاده 


.١؟‎ / الحجرات‎ )١( 





عن أصلاجها لصیفرهم؛ وعجزه وعجزهم من أن يَعْرِسُوا مثلهاء لا يُرَدْ عليه شبابة 
وقوته ليغرس» فیحزن ویغتّم ويهلك اسفاً وتحسرأ على ذلك. فلا هو جد شيئاً يعيشه 
ولا مع آولاده شيءٌ يعودون به عليه» فبقي هو واولاد؛ فقراءَ عجزء متحیرین لا 
يقدرون على حيلة» فكذلك يُبْطِلِ الله صدقة هذا المرائي والمنافق والْمَانُ بصدقته؛ 
حیث لا يسمع مستغيث ما ولا توبة ولا إقالة» يُحْرَمُ آجرّها عند أفقر مایکون 
إليهاء ويرى في القيامة أعمالّه هباءً منثوراء ولا یذ له في الرجوع إلى الدنيا ليتصدق 
وليكون من الصالحين. ١‏ 

وله تعالى: بو گنک یه ی اه تم اليب لمکم توت 3 +* 
أي كهذا البيان لذي ب ال لكم فيما تقدم؛ ويبيّن لکم الدلالات والعلامات لكي 
تتفکروا فتعتّيروا. 

فان قيل: وله تعَالّى: (أيَوَدُ احدكم) فعل مستقبل» وقوله: (وَأصَابَهُ ایب 
فعل ماض» فكيف عطف الماضي على المستقبل؟ والجوابٌ من وجهين: 

أحذهما: ال ا 
قال في آية أخرى: وان کان قَمِيصّهُ فد“ أي قد 

یی ل 
لو يُعَمّرُ”'' وقوله: لوَدُوا لو تکفرون۳4 ويقتضي أن يكون في ابره (إن) كما في 
هذه الآية و(لو) للماضيء و(آن) للمستقبل. ثم قد تستعمل (لو) مکان (إن)؛ و(إن) 
مكان (لو) يقامٌ أحدهما مقام الآخرء ويقول الإنسان: أنا ای لو كان لي ولد 
ويقول: آئمنی إن كان لي ولذ. وإذا كان معنى التمئّي قد یقع على الماضي صح عطف 
الماضي عليه. 


ر ص ع ور م 


وله عر وجل: 45 انها ارت ءامنا أَنفِهُوا من یت ما کم 
ومع اتا تکم من الأرض ؛ أي آنفقوا من خیار ما کسبتم. وخياره نظبره قوله 


(۱) پوسف / ۲۷. (۲) البقرة / ۹5. (۳) النساء / .۸٩‏ 


)۲۷۰-۲۵۱( ج! السُورَةٌ (۲) تفسیز الات‎ {SAY} 


ئمالی:ل(لن الوا ار حى تُنْفِقَوا مما تُحبون) . وقال ابن مسعود وجاهد: (مِن 
حلال ما سم من 0 دليلة اه الاسل كُنُوا من الات" وقال عَلَيْهِ 
السلام: 7 ان اش مل لا يجبا الا الب > لأ یکسب عَبْدَ مالا من حرام فيقَصَدقَ به 
بل مِنْهُ؛ ولا بثفق فیبارك له فيه ولا پثرکه خَلْفَهُ إلا كان راد إلى انار وان الله لا 
يَمْحُو السيء بالسي وَلکن يَمْحُو السَيء بالْحَسّنء ون الخیّت لا يَمْحُو الْحَبيث] ". 
وقول تالی: (وَمِمَا أخْرّجِنًا كم من الأررض) أي من آعشار الحبوب والثمار. 
فرش تخالی: م ولا را ای تون رل بعاخزیه 5 
نیوا َك + آي لا تعمذرا إلى الردي. بارا ی سس 
بقابضيه وقابليه (إلا آن تُخمضوا فيه)» يقول: لو كان لبعفیکم على بعض حق فجاء 
دون هقف له عن بعض وا عسن عیب فيه. 
فكيف ثعطونه في الصدقة 
ET‏ ا 
إن لله في أمْوَالِكُمْ حقاً ]۰۳ فکان يَأ تي أهل الصّدفَةِ بصدقاتهم فَيَضَعُوئها في امن 
نا ول ار تن اه رل ات توم تا فرق عَامَةٌ أهل اند باق 
نشف ورف في ال فلا ار سول ا قال [ بفس ما عع مناجب 
الحشف ] قمر به فَعلْقَ فَجَعَلَ کل من يراه قَول: بس ماصع صاحب الْحَشَفيٍ 


آن 


(۱) آل عمران / .٩۲‏ 

(۲) المنون / ۵۱. 

(۳) الشطر الأول من الحديث؛ أخرجه مسلم في الصحیح: کتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من 
عن عبدالله بن مسعود هه قال: قال رَسُول الله : [ إن الله فسم بكم أززاقكم, وان الله عر 
وَجَل يُعْطِي الذليًا من یب وَمَنْ لأ یب ولا يُعْطِي الدّين.... ]. 

(4) من حديث ابن عباس؛ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5818): ((قال ابن عباس: 
یقول: وحقي عَلیکم من أطيّب امُوّالکم وَأنْفسهًا)). 


سور (البَقرَةُ) ال لجزء (۳) ج١1 {AT}‏ 
فَنْرَل الله هنرو الایة. 


وقال بعضهم: معنی: (وَلآ َيَمّمُوا الخبیث) اي لا تتصدّقوا بالحرام. فيكون 
معنى (إلا أن تفیضوا فِيه) على هذا التأويل: الا ان عسوا ف تناوله إن كان 
ا والإغماض: ترك النظر يقال في الْمكل: اغیض في هَذَا وَعْمّضْ؛ أي لا 
تستقص وكن كاك لَم بْصر. 

رل 9 واعلموا أن اله عه يد ا | #6 ؛ اي (غنسي) عن 
صدقاکم حموة في نب وا يامركم بالصدقة عن رض ولكن بلاقم ا مرک 
فهو مستحق للحملر على ذلك وعلى جميع أمرو. 

وني الآية إباحة الكسب وإخبارٌ أن فيه ما هو طیّب. قال 1:4 وَالْخَيْرُ عَشظْرةٌ 
أجْرَاء أفْضَلْهَا النّجَارَةُ إذا اخ الحق وَاعْطَى الْحَقّ ]. وفال ي: [ تسه أعغشّار 
لزق في اجار ولا ین الشجار الا اجر حلاف ]۳ سيل الي يكه: أي 
کلب الرّذق افضنل؟ قال: [ عَمّل الرجل یی وکل یم زو ۲ وقال كِ: ليا 
مَعْتْئَرَ اجان ان هذا یی ا ونکت تشر امه 


(۱) اخرجه الطبري في جامع البیان: النص (4۸۱4): ((عن عطاء یقول: علق إنسان...)). وله 
شاهد من حديث أبي داود في السنن: كتاب الزكاة: باب مالا يجوز من الثمرة في الصدقة: 
الحديث (۱۱۰۷). والحَشّفف: هو من التمر ما لم ينوء فإذا يبس صلب وفسد. 
عبدال رحمن الأزدي)). وفي المطالب العالية لابن حجر: الحديث .)١58(‏ وفي الهامش قال 
البوصيري: رواه مسدد مرسلا بسند صحيح. ونعيم بن عبدالرهن بصري» ذكره ابن حبان في 
الثقات (باختصار). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد في السند: ج ٤‏ ص۱۸۱. والطبراني في الکبیر: ج ۲۲ ص۱۲۳ : الحديث 
(6019). والحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: باب ليس منا من غشّنا: الحديث (۲۲۰۵) عن 
رافع بن خديج. وني مجمع الزوائد: ج 4 ص١1:‏ كتاب البيوع؛ قال الهيثمي: ((رواه أحمد 
والبزار والطبراني في الكبير والأوسط. وفيه المسعودي وهو ثقة)). 

(4) آخرجه الطبراني في العجم الكبير: ج ۱۸ ص۳۹۷ : الحديث (۰۳ »)45١‏ وفي المعجم 
الأوسط: الحديث (۱۲۵4) وإسناده صحیح. 


(1۸4) جا السُوَرَة (؟) يذ تفسیر الایات (۲۷۰-۲۵۱) 


ل ر و 


قوله عر وجل: 30 این بیدکم التفر وه رگم بالفخشکا و ؛ 
أي الشیطان يَعدكم بالفقر فحذف الباءَ كقول الغا 


آمرشك الضیر لكين ما ائتموت به قف 1 ركت ذا ماد ونا تقس“ 
ویقال: وَعَدْيُهُ حَيْرا؛ وَوَعَذْنُهُ شرا وقال الله تعالى في الخير:#وعدكم اله معام 

کی وقال في الشر: «الاز وَعَدَهَا الله الّْذِينَ کرو وإذا لم ئذكر الخيرَ والشر؛ 

قلت في الخير: وَعَدْنُهُ؛ وفي الشر: أوعدئة. قال الشاعر: 

واي إذا ماه او وغشه ممَخْلِفمِيُعَارِي وَمُنْجِرٌمَوْهِدِي 
ومعنی: : (یجدکم op‏ الب وانفاق اليد 

من الال وقوله تمالی: «ویا مرکم بالفخثاء ء) اي بالبخل ومنع الزکا وعم ا 

أن کل فحشام في القرآن فهو زئا إلا في هذه الآ وإغا سمي منغ الزكاة فحشاء؛ لأن 

العرب تسمي البخیل فاحشا؛ والبخل فحشاء. والفقر: سُوءٌ احال وقلة ذات اليد 

وفیه لغتان: الْفَقَرُ وَالْمَقْن کالضعف والضعف. ۱ 


قول تفالی: 00 ال بكم وة له وتا 4 ؛ اي(منفر؟) 
درجم بالإنفاق من یار الأموالء (وَفَضئْلاً) أي خلفاً في الدّنيا والآخرقه بل و 


وسح عبر 10 إا 46 + یومع الرزق والخلف والمثوبة» ويعلمٌ حيث ينبغي أن تکسون 
لسع قال ابن عباس وابن مسعود: ان من الله ونان من الشْیّطان؛ فین الله 


() قال القرطي: وانشد سیبویه: 
آمرشد بالخیر قافقل ما !مرت به فد ترکش لد ناتساد وذا نشب 
والبيت e‏ معدي كرب: في الديوان: ص1۳. ونسب كاف ند ندبة: الدیوان: 
ص75١.‏ وكتاب سيبويه: ج ١‏ ص۳۷ 
(۲) في لسان العرب: مادة (نشب)؛ قال ابن منظور: ((قال أبو عبيد: من أسماء المال عنذهم اسب 
والشبة. يُقَالَ: فلن دو نشب وفلان ما لَه نشتب. والشب: المال والعقار)). 
(۳) الفتح / 
)٤(‏ الحج / ۷۲. 





الْمَعْفِرَةُ وَالْففضلء وَمن الشیّطان الْمَقَرُ وَالْفَحْشَاءً)(© . ووعد الشيطان وساو ی 
1 ي يُخْيّلٌ إلَنِكَ الك إن أمْسَكْت مالك استغنيت» وان تا فت بدا افش رت 


م كس 2 


سیر ق أ ا ى ع اک 


00 ا ۱۳6 

وفوله تعالى: 35 وس وت الححكمة فقد آوق حرا ر يا ڪيا مه ؛ اي 
من یط العلفقد اعطي حيرا کنیا یصل ب به إلى رحمة الله تعالى. قال پعضر الحكماء: 

سَمّى الله العلم : خبرا كثيراء والدنيا ماع ليل فينبغي لمن آوتي العلم آنایعرف قَذْرَ 
نفسو ولا یتواضع لا صحاب الدنیا لدنیاهم. وقال الحسن: (وَمَنْ يؤت الْحَكمَة؛ نی 
الْوَرَعَ في دِيْن الله). 

قرأ الربیع: (نُؤتي الْحِكْمّة وَمَن يُوْتَ الحكمة) بالشاي وقرأ یعقوب: (وَمَنْ 
وت الْحِكُمّة) بكسر التاء آراة ومن یت الله؛ فحذف اطاءً. 

وله تعالى: 0ل وا أ الأب ل و + و 
ذرو العقول؛ وال من العقل ما صي عن دوا عي اهوى» سم العقلل با لانه 
الق ما فی الانسان كما أن لب الثمرة آنفس ما فیها. ۱ 


(۱) رواه الطبري في جامع البیان: النص (4۸۳۰). 

(۲) اخرجه الطبري في جامع البیان: النص (4۸۳4): عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُما: ((يعني 
العرفة بالقرآن... وذکره)) وفي النص (4۸۳۸؛ قال: ((الفقه في القرآن)). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5850). 

(6) أخرجه الطبري في جامع البیان: النص (4۸۳۲)؛ فال: ((الکتاب والفهم فیه)). 

(۵) آخرجه الطبري في جامع البیان: النصوص (4۸۳۹). (1) الربیع بل خیشم. 

(۷) آخرجه الطبري في جامع البیان: الثص (1 1 1۸). 


۲۷۰-۲۵۱( ج۱ 3 ا الأیات‎ {A7} 





محر رو کر 


قوله عر وجل: 20 واا و َعَمَةِ اؤ کدرتم من در فیک انه 
یت 4 ؛ أي ما تصدقتم بو بن صدقة أو أو نموه على أنفسيكم من فعل بر مشل 
صلاةٍ أو صدقة أو صوم فان الله لا يخفى عليه ذلك ويقبله ويجازي عليه. 


e 


ويقال: معنی (فَإِنَ الله يَعْلَمُهُ) أي يحفظة» وئما قال: (يَعْلَّمُهُ) ول يقل يعلمُهًا؛ 
لأنه رده إلى الآخر منهُما کقوله تعالى: «وَمَن يكيب خطيئة از الما شم یرم به 
ری وان شعت حَمَلْتَهُ على (ما) التي قبلهُ کقوله تعالى: ( وما انزل لیم من 
اكاب وَالْحِكْمَةٍ کم به" ول یقل: بهما. 

وة تمسالی: هر ا لت من أتصكار ل | 46 + اي وما 
للواضعين النفقة وار في غير موضعهما بالرباء والمعصيةٍ ونخوهما (ین) آعوان 
يدفعون عنهم العذاب. A‏ جع نصيْر مثل جنيب وأجنابم وشريفي وآشرافد. 

قوله عر وَجَل: :9 إن دوا شکب ًا هة ؛ وذلك آلهم 
قالوا: يَا رَسُول الب مَنْ أفضّل؛ صَدَقَةُ السّرٌ أو صدقة لعَلانية؟ فانزل الله هذه الآية”". 
ومعناها: إن ظهروا الصدقات وتُعلنوها؛ فَنِعِمًا الشيء صدقة العلانية. 

واصل (فَنِعِمًا مي): فَنِعِمًا ما هِي؛ فرصت واذغمت. وکان احسن يقرأ: 
(فییما ما هِي) مفصولة عن الأصل؛ أي نِعْمَت الخصلة. ا 
و(مي) في محل النصب كما يقول: نِعِمًا الرجل رَجُلاَ فإذا عرفت رَفَعْتَ وقلت: نعم 
الرّجُل رید 


5 


.1١7 النساء/‎ )١( 

(۲) البقرة / ۰۲۳۱ 

(۳) في الدر المنثور: وی دی قال السيوطي: ((اخرج أحمد والطبراني في الترغیب عن آبي 
آمامة: أن آبا در قال: يا سول اله ما الصُدقة؟ قال: [ اضعاف مُضاعفة وَعِنْدَ الله ايد ] نم 
َرَا: من ذا الذي یمرض اله قَرْضًا حَسَنًا فَبُضَاعِفَهُ له اضعافا کیر؟۹. قبل: يَا رَسُول ال أي 
الصدقَةٍ افضتل؟ قال: [ سر إلى فقس أو هد من مقل ] شم قرا إن دوا الصندفات قنیٌا 
مي». 


سوال الجُرْءُ (") ج31 {SAV}‏ 


وقرأ بو جعفر ونافع وشيبة وعاصم وأبو عمرو بكسر النون وجزم العین؛ 
ومثله في سورة النساء واختاره آبو عبيدة وذلك آلها لغة الني بي حين قال لعَمْرو بن 
العاص: 1 ننم الْمَال الصاح بلرجل الصالح ]۳ ` 

وقرأ ابن عامر ویجیی بن وثاب والأعمش وحزة والكسائي وخلف بفتح النون 
وكسر العين. وقرأ طلحةٌ وابن كثير وورش وحفص ويعقوب وأيوب بكسر النون 
والعین. . وهي لغات صحيحة. 

قولة عر وَجَل: #0 وان فوشا ونوا هرا وی ر ا تسم که ؛ 
أي وان ُسروها وتعطوها الفقراء os‏ وا بو ما وکلاهما 
مقبول منکم إذا كانت النيةٌ صادقة؛ ولکن صدقةٌ السرّ أفضلء قال ككلِ: [ صّدَقَة اسر 
لطفی غضب الب وتطفئ الخطيئة كما يُطْفِئُ الْمَاءُ الا وئذفع سَبْعِيْنَ باباً من 
الْبَلاَء الفذا 

وقال كَله: [ سبعة سب لها في له یسم لا ظِل | إلا ظله: ET‏ 
وشاب نشأ في عبادة الله عر وجل وَرَجْلَ قله معَلّقَ بالمنحی وَرجلان تَحَابَا في 
الله؛ فَاجِتَمَعًا عليه وئفرقا عليه ی ل وت سس اي 
E ED‏ حثی لقنل ب ا فو ثیماله ورجل 
ذکر الله خالیاً ففاضت عَيْنَاهُ ]. 

قال أهل العاني: هذو الآية في صدفة التطوع» ولإجماع العلماء أن الزكاة 
المفروضة إعلائها افضل كالصلاةٍ الفروضة في الجماعة آنضل من إفرادهاء وكذلك 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند: ج٤‏ ص ۰۱۹۷ والطبراني في الأوسط: الحديث (۰)۳۲۱۳ وإسناده 


() روا الطبري من کلم قتادة: النص (4۸1۷) وكلام الربيع في النص .)4۸1٩(‏ وأخرج 
الطبراني شطره الأول عن ابن مسعود في العجم الکبیر: ج ۱٩‏ ص۳۹۹: الحديث (۱۰۱۸)؛ 
وني الأوسط: الحديث (4481). في مجمع الزوائد: ج ۳ ص16 1؛ قال الميئمي: ((رواه الطبراني 
في الكبير وإسناده حسن)) وأراد رواية أبي أمامة. 

(۳) رواه البخاري في الصحیح: كتاب الأذان: باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة: الحديث 
(171۰). 


)۲۸۱-۲۷۱( جا سور () تفسیر الآيَاتِ‎ {6A۸} 


سائر الفرائض؛ لمعنيين؛ ؛ آحدهما: ليقتدي به الناس» والثاني: لزوال التهمة؛ لکلا يسيءَ 
به الناسُ الط ولا رياء في الفرض. 

وأما النوافل والفضائل فإخفاؤها افضل لِيُمِْهًا عن الرياءء يدل على صكة 
هذا التأويل ما روي عن أبي جعفر في قوله تعالى: (إن دوا الصّدّقات فَنِعِمًا هِي) 
قال:(يَعْنِي الک الْمَفْرُوضَة وق تمالی: (وَإن تُسْفُوهَا وئوئوضا الْقُمَرَاءً) يَعْنِي 
التطوٌع)”". . وعن ابن عباس أنه قال: (جَعَل الله صّدَقَة التَطَوّع في السْرٌ تفضل 
َلانیتها بسن ضیف ٠‏ وصَدَقة الْمَرِيْضَةٍ تفضل علایشها رها جنس وعشرین 
ضيعفاً)”'". وقال 1:6 ا لمیر بالقرآن کالضیر بالصدفة» والجاهر بالفرآن کالجامر 
بالصَقةٍ آ(۳. وذهب اسر" واد ی آن الاغفاء فى کل فف افضل؛ مفروضة 
كانت أم تطوعاً. 

قوله عر وجل: 3 5 کر عنکم 4 ين سڪايڪم چ قرا ابن میامن 
وعکرمة: ر ات يعي الصدقات: وقرأ الحسن وابن عامر وحفص: وک 
بالياء و والرفع على معنى ويكفر الله. وقرا ابن كثير وعاصم وأبو عمرو بالنون ورفع 
الراء على الاستثناف؛ أي وحن تکفر. وفرا أبن جعفر وشية ونافع والاعمش وحزةٌ 
والكسائي بالنون والجزم عطفاً على موضع الفاء التي في قوله: (فَهْوَ یر لَكُم) لان 
موضعها جزم بالجزاء. 

وله تعَالّى: (مِنْ سَيْكاتِكُم) أدخل (مِنْ) للتبعيض؛ ليكون العبادُ فيها على 
وَجَل فلا يَتَكِلُوا. وقال نحاةُ البصرة: معناه الإسقاط؛ أي ويْكَفَرٌ عنكم سيّئاتكم. 

قوله عر وَجَل: 96 وا يما لون سر سار 4 6 ؛ أي بما تعملون من 
الصدقة عالم يجزيكم به. 


(۱) جامع البيان: مج ۳ ج ۳ ص ۰۱۲۷ 

(۲) اخرجه الطبري في جامع البیان: النص (4۸4۹). 

(۳) رواه الطبراني في العجم الکبیر: ج ۱۷ ص‌۲۵۸: الحديث )٩۲۳(‏ عن عتبة بن عامر وفي 
الا وسط: الحديث (۳۲۵۹). والامام أحمد في السند: ج 4 ص۱۵۱ و۱۵۸ واسناده حسن. 


سوه (البَقرَة) الجر 0 رت 


قوله عر وجل: 45 # یش عت دهم وَلَكنَّ أله رى من 
ع ا (اطتمر رَسُول الله يكل عُمْرة الْقَضَاءِ وكائت 
في یلك الْعُمْرَةٍ اسماء ؛ بت أبي بكر الصدیق ضيه فجاعنها مهافت وَجَدُهَا أبو 
SE‏ فقَالت: لأ اخطیکم ینعی اسان رسول الثم 
کم سم علی دين فاستأدئئة في ذلك فرت هلو لیف فامرضا سول الله لله کا 
باق عَلَيْهِمًا)"''. وقال محمد بن الحنفيّة: (کان يَكْبْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الأصدق على 
ليود ولتصازی» یروا دك في غير فَريْضَةٍ). 
ومعنی الایة: ليس عليك يا محمد تخصيْل ال هدى شم بأن تمنعهم من الصدقة 
لتحملهم على الإيُمان» ولکن الله يكبت وَيُرْشيُ ویوفشق للخير من يشاءً. وروي أن 
عُمَرَْنَ الخطاب ذه رای رجلاً بن أهل الم مه سال على ابواب المسلمین فقال: 
(مَا الصفتاك؛ احا منك الْجريّة ولت شاب؛ ثم ضیعتاك الْيَوْمَ) فَأمَرَ آن يَجْرِي عَليّه 
وه من بيت الْمَال۳. 


۳ 


وله تغالی: »3 وما تفقوأ من حار قرشم که ؛ اي ما تنفِقُوا من 
مال على بر أو فاجر فلانفسيكُم ثوابة ونفعة عات إليكم 10 EE‏ إل 
انا وه الله ل که ؛ أي علِم اله نکم لا تریدون بفیکم إلا طلسب مرضاة الله 
وإن كان التصدّق عليه كافراً. 


رده ملع شا ۳ 


قول تعالى: بو 3 د حار وف م انم لا تظلموت 3 4 
يم تتصذفوابه من مال بوت ای RR‏ 


(۱) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج 4 ص1۲۹-1۲۸. وأصله في صحيح البخاري: كتاب 
الأدب: باب صلة الوالد المشرك. ومسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: باب فضل الصدقة والنفقة 
على الأقربين والزوج والأولاد. 

(۲) أخرجه آبو يوسف في كتاب الخراج: فصل فيمن تجب عليه الجزية: ص175. قال في إعلا 
السنن: الرقم (51170): ((الاثر حسن الاسناد)). 


}4 ج السُورَةٌ ) تَفسِيرٌ الایّات (۲۸۲-۲۷۱) 


وظاهر الآية يقتضي جواز دفع الصدقات إلى الكقار إلأ ان الي 2 خص 
نها الرکاة؛ فقال: [ آبزت أن آخذ الصّدقة من اغنیانکم وازدها عَلَى فقرایکم ]. 
قوله عر وجل تس للقراء ا ES‏ ت ی له 1 
e‏ ات ج الال ا ابوت 
عمف ؛ قيل: معناه: ما أنفقتُم من نفقة للفقراء وقیل: معناه: عليكم بالنفقة 
را ی ريخ لمع E‏ 
والسیر لطلب العاش وهژلاء اصحابٌ الصفة حَبَسُوا أنفسهم لطلب العلم؛ وفضل 
الحمعة؛ وخدمة رسول الله یه وكانوا نحوا من آربعمائة رجل لم يكن لهم مساكن ولا 
عشاثر؛ كانوا معتكفينَ في المسجد في صفته؛ قالوا: نخرج في كل سر مگها رسول الله 
يك في سبيل الم فحت الله على الصدقة عليهم. فكان الرجل إذا بقي عنده فضل 
أتاهم به 
وقوله تعالى: (لا يَسْتَطِيعُونَ ضَربًا في الآرض) الضرب في اللغة: السَيْر يعني 
لا يستطيعون سَيْرا في الأرض للتجارة وطلب العيشتة ونظبره قَولْهُ تعَالّى: لأوَإدًا 
ضرم في الأرض)”" وقول تعغالى: «وآعرون يَضْرِبُونَ في الأزْض4”. وة 
الشاعر: 
لحفظ المسال أيْسَرُ بسن فاه و زب فسي الب لاد بير اد 
وقال ابن زید: (من کثرة ما جَاهَدُوا لا يسَْطيعُونَ ضَرباً في الآْضء فصارّت 
لارض کلها خربا لیم لا شرجهرن فبها جهة | لا رهم نها دی" وكان 
السدي یقول: (مَعْتَى (اخصروا) اي مهم الْكُفَارُ بالخوف منهم؛ فلا يَسْتَطِيْعْونَ 


(۱) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص۳۳۷ و ج ۸ ص۱۲۸ و۱۷۲. واصله من حديث معاذ 
حين أرسله رسول الله ي إلى الیمن؛ وهو في الصحیحین. 

(۲) في كنز العمال: الرقم (/1561).: وعزاه للخطيب في تاريخه. 

.٠١١ / النساء‎ )۳( 

.5١ / الزمل‎ )4( 

(0) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (4855). 





ترقا في الآرض لِمَنْع کار إيَاهُمْ عَنْ ذلك)". وقیل: هذا لا یصح؛ لأنه لو كان 
كذلك لقال: حُصرواء بغير ألِفم. 


وقال سعيد بن جبير:(هَؤْلاءٍ قوم اب جراضاتا مع رَسُول اله يكلا 
فصازوا ما وَاحْصِرَهُم الْمَرَضْ والرمانة عن الضرب في الآ رن ۳ فاختار 
الكسائي هذا القول لأنه یقال: احصیروا من الرض والرمانتة عن الضرب في الأرض» 
ولو آراد الحبس قال: حَصرواء وإئما الإحصارٌ من الخوف أو المرض» واحصر: 
لحب في غيرهما. 
وله تغالی: (يَحْسْبهُمْ الجال غنیاء من الَفف) قر اسن وابو جعفر 
وشيبة وابن عامر والأعمش ۳۹ وحمرة: : (يَحْسَبهُم) بفتح السين في جميع القرآن؛ 
والباقون بالکسر. 
ومعنی الآية: بظتهم الجاهل بامرهم وشانهم اغياة من التعففم عن السؤال؛ 
ِتَجَمْلِهِمْ باللباس وكقهم عن المسالة. والتعفف یذ ويراد به رك المسالة كما قال 


: 1 من استَغتّی آغتاه الله تمالّی ومن اسئعف آعم الله 9 


E‏ 0 تَرِفُهُم مت ؛ أي تعرفهم أنت يا محمد بعلامة 
فقرهم ورئائة حالهم. وقيل: : بتخشعهم وتواضعهم. وقیل: : بصفرة آلوانهم من الجوع 
وقيام الليل وصيام النهار. وقيل: روم , واستقامة حالهم عند توارد البلاء عليهم. 

وله تغالی: 95 لا نكرت الاک رلک ؛ قال عطاء: (إذا كان 
عِنْدَهُ غداء لآ سنال شا وان كان عِنْدَهُ عَشَاءٌ لا ينأل غَذاء). وقال أهل العاني: 
(لاً ناون الاس إِلْحَافًا) ولا غير |حاف؛ أي ليس لهم سؤال فیکون إلحافاًء 
والالخاف: الالحاح دليل هذا القول قَوْلْهُ تعَالى: (يَحْسَّبْهُمْ الجاهل أغْنَِاءً من 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (1۸1۷). 
حاتم)). 
(۳) آخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث (۲۸۹۲). والطبري في جامع البيان: الحديث (1415). 


(۹۲{ جا السُورَةُ () تفسیر لیات (۲۸۲-۲۷۱) 


لعفف أي من القناعة» ولو كانوا يسألون لكان یعرفهم بالسؤال لا بالسيماء. وإئما 
يُسمى الم في السؤال مُلْحفا؛ لأنه یلص بالمسؤول ركنن على ون الطلب في 
المسآلة كاشتمال اللحاف. 
وعن أبي هُريرة قال: قال رَسُول الله : [ إن الله ُب أن يرَى أئر نِعْمَتِهِ 
عَلَىعَبْدِه وَيَكْرَهُ وس وَالئَبَاؤْس ویجب الْحَلِيِمَ العف وَيَبْعَضْ الْقَاجش 


الْبَذِيْء السّائل الملجف ]. وقال ككلِ: [ مَنْ سال وله ما يغبي جاءت مَسالَتُهُ یوم 

الْقِيَامَة مَةِ كدُوحاً أوْ خُمُوشاً از خذوشاً في وَجْهِهِ ] قيل: وما غناژه؟ قال: [ خَمْسُون 
۳ 

دزهماً ] 


7 د ا E E‏ 
ی انشا ين کنر رک | بو عي 190 6 ؛ 
مد 


و نی 2 ای 2-5 کر كن ی ار لس 2 
له جرهم عند َو اللا انها 9 ؛ 
قال ابن عباس ومقاتل: لت هَل الآيَُ في علي ه؛ كانتا له اربعة درام نم 
ملك غَيْرَهَا؛ فَنَصَدق بیزهم لیلا؛ زبیزهم هارا؛ زبیزهم میرا؛ وَبَدِرْهَم عَلانِيَةء 
فترلت هلو الآية 6 


وعن ابن عباس قال: (لَمًا ّل وله تعَالَى: ترا الذِينَ اخصیروا في سبل 
لله بٿ بارحم بن عَوْفمٍ دانير كير الی امات ال حى ااه 
ربمت عَلِي ! ن إبي طالب ذه في جوف اليل بو من ار سوالوسق سنُونَ 
صاعاً فَكَانَ أحب الصدقتين ن إلى الله تعالی صَدَقَةُ علي ولرل فبا وله تالی: 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في السند: ج ۲ ص۱۸۱ و۱۸۲. والترمذي في الجامع: الحديث (۰۲۸۱۹ 
وقال: حديث حسن. 

(۲) أخرج الطبراني شطره عن جابر في الأوسط: الحديث (014717)؛ وشطره الأخير عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: الحديث (۲۲۲). 

© في الدر النثور: ج۲ ص ۱۰۰؛ قال السيوطي:(أخرجه عبدالرزاق وعبد بن هید وابن جرير 
وابن النذر وابن ن أبي حاتم والطبراني وابن عساکر). وفي مجمع الزواشد: ج " ص۳۲؛ قال 
اميثمي: ((رواه الطبراني وفيه عبدالواحد بن مجالد» وهو ضعیف)). 





لین نون أموَالهُمْ الیل هار سرا وَعَلانية) اراد الیل مير لة علي ب 
وباللهار عَلانَِةَ صدقة امن بن وف نه) 

وروي ایضاً عن ابن عباس في هذه الآية (الْذين يُنَفِقُونَ مهم باللیل 
وَالنّهَار): يَعْنِي في عَلْف الْخَيْل الْمُرْئبطة في سَبيْل الله. وكان أبو هريرة إذا مر برس 
سَمِيْن ثلا له الآيّة؛ فإذا مر بفرس أعْجَف سکت. 

وعن رسول الله لا اله قال: [ من ارتبط فرساً في سَبیّل الله لفق عله 
اختسابا؛ کان شب وَجوعه وريه وَظَمَؤْهُ وبوله رو في میزانه یوم الْقِيَامَةِ]1'". وقال 
3 [ الم في سَبيْل الله عَلَى رَس كَالبَاسِط که بالصرة ] 1 

وله تعالَى: (فَلَهُمْ أ جْرْهُمْ عِنْدَ ربهم) قال الا خفش وقطرب: (جَعَل الْخْبْرَ 
بالْفاء؛ لاه في معنّی (من)» وجرّاب (من) بالْفاء؛ کاله وال : من الف كذ فله أجره 
عند ربه). وقوله َعَالَى: ( ولا خوّف عَلَيْهِمْ ولا هُم يَحْرْنُون) قد تقدّم تفسیره. 


توله تعالی: ارت با ون ریا لا یمومون لا گنا یقوم الأزىف 


م و رم 


مه ین من امس مه ؛ معناة: ین اون ارب في الدنيا 2 یقومُون) 
في الآخرة من قبورهم لمظم بطونهم, ( (إلا كما د يَقُومُ) في الدنيا الذي يضربُه ويصيبة 
(التْنيِطَانُ من الْمَس) أي من الجنون. روي انم ييعشوة يوم القبامة وقد انتفخت 
بطوئهم كلما قامُوا سقطوا والناس يُمشُون عليهم وهم مان قال الحسر”: (هَلرو 
عَلامَةَ اکل الا يُعْرَقُونَ بها يَْم الْقِيَامَة. 


۳۹ م 


وله تعالى: 35 ذلك باتهم الوا إا اليم كل ايا ؛ ومعناة: 
ال ل زدني في الأجل وأزيدك 


(۱) عن أسماء بنت يزيد؛ أخرجه الإمام أحمد في السند: ج ٠‏ ص40۸ وفي إسناده شهر. وأخرجه 
الطبراني في الأوسط: الحديث 1١١(‏ و۱۱۹4) عن علي 4# وفيه الحارث. وفما أصل من 
حدپث آبي هريرة؛ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد: الحديث (۳۸۵۳). 

(۲) اخرجه الطبراني في الا وسط: الحديث (۳۱۱۲) عن أبي هريرة وفيه [ کالبامیط کف باه لا 
َقبضها ] وقال: ((تفرد به عبدالرزاق)). وأبو داود في السنن: کتاب اللباس: باب ما جاء في 
إسبال الإزار: شطر حديث طويل لأبي الدرداء: الرقم (40۸۹). 


)۲۸۲-۲۷۱( ج! اسر ) تفسیر الآيَات‎ {E} 


في مالك. فیفعلان ذلك؛ فإذا قيل لهم: إن هذا ربّا؛ قالوا: هُما سوام؛ والزيادة في آخر 
البيع بعد الأجل كالزيادة في أوّل البیع | إذا بعت بالنسيئة سواء. ای ا 
توهّموا؛ لأن الزيادة في اللمن في آخر البيع لأجل الابعاد في الأجَل بعدما صارّ الثنمن 
ین في الذمة يكون عرضاً عن الأجل؛ والاعتباضر" عن الاجل باطل وأما الزيادةٌ في 
aS‏ ل ل 


ق قول تغانی: 0 وا ا نه لبتم عم ادا که + أي احل الزيادة في اول 


ر ر مر مر و 


5 


م 9008 + فمن اده موعظة قن تنه فاتهی قله 
ما سل وآمره< رک الہ نس تا Ea E‏ 
فلهٌ ما مضى من أكله الربّا قبل النهي؛ أي لا الم عليه في ذلك. وأمر؛ فيما بقي من 
عمرو إلى الله؛ إن شاء عَصّمَهُ وان شاء لم يَخْصِمْهُ. وقیل: معناة: (فَلَهُ ما سلف) أي له 
ما أخدّ من الربا قبل التحريم (وَآمْرْهُ إلى الله) في الستانف في العفو والتجاوز. 

وإلما لم يقل: فَمَنْ جاءته مَوْعِظّة من زبو؛ لأن تأنيث الموعظة ليس بقيقي 
فیجوز تذكيرهُ ويجوز أن ينصرف إلى المعنى» كأنه قال: فمن جاءَهُ وعظ وهي من ربه 
عن الربا. 

قول تغالى: ا وم عاد تیک آضحب الا هم یبا خیدوت 2 چ 
أي من عاد إلى أكل الربا (فَأُوْلَئِكَ اصحاب الثّار هم فیها) دائمون إلى ما شاء الله. 
وقیل: معناه: من عاد بعد النهي إلى قوله تما البیع مثل الربا؛ فأولئك اهل النار هم 
فیها مقیمون؛ لأن مستحل الربا كافرٌ لانکاره آية مِن کتاب الله تعالی. 

وعن أبي هريرة ضيه عن رسول الله كل أنه قال: [ ميتي على الاس زان لا 
یی اح الا اکل الرباء ون لم کاب ِن عبارو ۱۱۲ . وعن عبلالّه بن مسعود 
قال: (آکل الربًا وَمُؤْكُلُهُ وكَاتِبُهُ َشاهِده إذا عَلِمُوا به؛ مَلْعُونُونَ عَلَى لسان محمد لل 


)١(‏ رواه آبو داود في السنن: كتاب البيوع والإجارات: باب في اجتناب الشبهات: الحديسث 
(۳۳۳۱). وابن ماجة في السنن: كتاب التجارات: الحديث (۲۲۷۸). 





إلى وم انا ١‏ لیامت( وقال ع: [ الربا بضع وَسَبْعُونَ اتا آدناها کیان الرجل 
و ۳( 
آمه] . 


والْحْبَطْ في اللغة هو الضرب على غير استواء؛ یقال: خبط الب إذا ضرب 
يوالم انون يقال: بجر سوه ات ون 

قوله عر وجل: 9 يمحن اله َه ارا وی کات 46 ؛ معناء: يهَلِك الله 
الربا ویذهب رك والْمَحق: نقصان الشيء ء حالاً بعد حال» ويقال: إن الربا ینقص 
حالاً بعد حال إلى أن يتلف کله. قوله: (ويْربي الصدقات) اي يقبلها ويعطي خلنها 
ف الدنياء ویضاعف ثوابه في الآخرة واحدة إلى عشر إلى سبعين إلى سبعمائة إلى ما شاء 
الله من الأضعافي. كما روي عن رسول الله ی أنهُ قال: [ إن الله یل الصّدَقَات 
ولا يبل مِنها إلا لمكا وا جه كنا :الي اتلك لوا ونم الا 
له کر فلل ال 


وله لا : یب كل كدر أن أذ 01 يا 
ین أن مستحل رباع کون كارا کنا ل TT‏ الاي في الال وال 
الفاعل للائم. 


1 ا 2 ا ر 
قوله عر وجل: 00 0 لدت 2 ءَامَنْوا وَحَمملوأ الصَلحَتِ وآقاموا ال 5 وءاثوا 

لس هر و 7 ۳ ۹ و رر کس و مرج 
ا لهم رف 1 رهم 0000 ف نهم ولا هم يروت 07 چو ؛ 


(۱) رواه أبو داود في السنن: كتاب البیوع: باب في آکل الربا: الحديث (۳۳۳۳). والترمذي في 
الجامع: أبواب البيوع: الحديث (۱۲۰۲. وقال: حسن صحيح. 

(۲) عن أبي هريرة 4؛ أخرجه ابن ماجة في السنن: كتاب التجارات: الحديث (۲۲۷). وأخرجه 
الطبري في الأوسط: الحديث )12١41(‏ عن البراء بن عازب» وفي إسناده عمر بن راشدء وهو 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة: الحديث (۳4۰۲ وعن عائشة رَضِي الله عَنها: 
الحديث .)٤۲٤١(‏ وفي مجمع الزوائد: ج ۳ ص١١١؛‏ قال الهيئمي: ((حديث عائشة رواه 
الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح)). 


(4۹0) جا سور ) تفسیر الآيَاتِ (۲۸۹-۲۷۱) 


معناة:(إنّ لین آمْنُوا) باه وکتبه ورسله وتحریم الربا (وَعَمِلُوا الصّالِحَات) فیما 
بینهم وبين ربهم» وأئمُوا الصلوات الخمس» واعطوا الزکاة المفروضة من أموالهم, 
فلهُم جزاؤهم وثوابُهم في الآخرة (عِنْد ربهم ولا حَوْف عَلَيْهِمٌ) إذا ذبح الموت (وَلا 
هُم يَحْرَنُونَ) إذا أطبقت النارٌ على أهلها. 

قوله عر وجل: 25 تايها الَرَِت امنوأ افو که ودروا ما بقی من ايأ 

إن کشم من 4 

ان مود وَحَبيْبِ وَرَبيعَةٍ وعد يليل بني عَمْرو بن عْمَيْرَ للقزي» كان و 
عَلَى بَنِي الْمُغيْرَة؛ وکان بو الْمُغِيرة يُرْبُوهُي فلا ظَهَرَ اي یه َلَى ال مکة وْضع 
لرا كل وان اهل الصاف قد صالخا على أن هم نع بسن اشاس باختوه 
ما كان هم ین ربا الاس فهو مَوْضُوعٌ علهم لوخد ينهم فقال ك [ اب 
في آخر کتابهم: ان لكم ما لسن وعلیکم ما عَلَيْهمْ ]. لما حل الآجَل طت 
یف من بني الْمُغِيْرَةٍرَاهُم؛ فلت بثو المغِيرة و ما بالا تکون اشقى النّاس؛ وضع 
را عن الئاس كلهم وید ما خَاصّة! فقالت لَهُم تقیف تقیف: لا صالحنا علی ذلك 
فَاخْمصِمُوا إلى أمِين م که وَهُوَ عتاب بْنْ اسي فلم يَدْر مَاذا يقضبي بيهم فكب إلى 
رَسُول الله ها الْمَدِيْئَة فالزل اله هَذِه الآية خيطاباً إكقيئف)20. 


و یا یه ینآ ی اله واتركوا (ما َي من الا فإنه لل ببق 

قوله عر وجل: هآ ترا و 0 
م تقبَلُوا أمرَ الله ول ؛ قزرا شري الا وم تترکوة؛فاعلموا نکسم کار بار اه 
ورسوله؛ أي يعدّبكم الله في الآخرة بالنار؛ ویعذبکم رسوله في الدنيا بالسّيفم. 
والاذن: الاغلا ومن قرأ (فَأَذِنُوا) أي فأعلِمُوا اصحابکم التمسکین مشل ما انشم 
علیه: أن مَنْ عامّل بالربا مستحلاً له حاربّهم الله ورسوله. 


؛ قال ابن عباس: رت هه الآية في تفر من تقیف 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البیان: احدیث .)1٩۹۰۱(‏ 





وقيل: معئّى الآية: فإن لم تتركوا ما بقي من الربا بعد نزول الأمر بتركه او 
بحب من الله وَرَسُولِه). 


ومثل هذا اللفظ لا یوجب الاکفار؛ لأن لفظ محاربة الله ورسوله يُطلق على ما 
دون الكفر كما في آية فطع الطريق. وهذا الحكمٌ في آية الربا ما هو مستقيمٌ إذا 
اجنمع آهل بلدة هم مع وقو؟ على المعاملة بالربا وکانوا مین له» فإن الامام 
يستتيبهم ؛ ؛ فان تابوا والا قاتلهّم. وأما إذا إذا عامل واحد أو جماعة قلیل عددهم معاملة 
الرباء فان الإمام يستتيُهم؛ فان تابوا وإلا رَجَرَهم وحبسّهم إلى أن يُظهروا توبتهم. 
وقد روي عن ابن عباس وقتادة والربيع فيمن أربًا: (أنّ الإمَام يَستتكُ ان شاب وال 
له فهذا محمول على أن يفعله مُستحلاً له؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أنه لیس 
بكافر إذا اعتقد تحريمّه. 

ترفه تعالى: #0 E OE‏ ام لحم لد مرن ولا 
شرت وا رو بو نوی 
ویفال: ان ثم من معاملة الربا لک رار ارال الى اسلفگموها : بخ الغبرق 
(لا تظلمرة) بطلب الزيادة علی رأس الال (ولاللمُون) بحبس راس الال عنکم. 

قال اب عباس: (فَلَمًا لت هائان الایثان» کب بهما سول الله کل ی 
عاب فقراهمَا عَلَى قف فقالوا: بَلَى» شوب إلى الله اه لایذان نا جرب الله 
وَرَسُولِد ثم طَلبُوا زوس آموالهم من بني لیر فقالّت بثو المْفترة: لخن الوم 
افل عر واخرو ا ا إلى أن درك الما ابوا آن خروم فتزل قله عر وجل: 
9 ین كانت ا ل کی مس 4 ؛ أي إن كان المطلوب ذا ضيق 
واکان شه سا 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (8۹۰۳) عن ابن عباس وفي النص (4۹۰۵) عن 
قتادة» وفي النص () عن الربيع. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان: النص 4٩۰۱(‏ و4۹۰۷). 


(15:54 جا السُوَرَةُ (؟) تسیر الآيَاتٍ (۲۸۲-۲۷۱) 
___ ________ رس 


کی و ام و : (آنْ الانظار الما بيب في الدَّيْنء 
يَعْنِي ین الربًا خَاصة)” ''. وکان شرَيْحُ يبس الحسرّ في غيره من الدیون". وعن أبي 
هريرة واحسن والضحاك: (أنّ ذلك وَاحِبْ في کل دَيْنِ) وهذا هو الأصح لاو 
نزول الآية في راس مال الربا لا یمن اعتبار سائر الدیون بها بالاستدلال والقیاس. 


وذهب بعض النحویینْ: إلى أن الرفع في قوله (دُو عُسْرَةٍ) دلیل على أنه ابتداء 
على معنی: وان وقع ذو عسرة. أو وجد ذو عسرة. ولو كان مختصا هذا بالربا لقال: 
وان كان ذا عُسْرَة بالنصب. ویتمل أن یکسون تقديرٌ الرفع (وَإِنْ كان ذو عسْرة) 
غریماً لكم. 

ومن قرأ (مَيْسرَة) بضم السين» فهي لغة. وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول 
لله يكِهِ: [ من الظر مُضیرا او وضع له أظَلَهُ الله في ظِل رثه يَوْم الْقيامَة يَوْم لا یل 
لا ظِلّهُ ۳۲ وقال قه: [ من احب ان لجاب دغوئه وكتكثيف كربة؛ فیس عَلَى 
الْمُعْسِر ]". وعن آبي بُريدة قال: قال رسول الله ي [ مَنْ الظر معمیرا کان لَه بكل 


يم و ۲ 


ات جو ل روا( 0 ” 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4۹۱۵) عن ابن عباس» وفي النص (4115) عن 
شريح» وني النص (4۹۱۷) عن إبراهيم. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4417) والنصوص (4418). 

(۳) عن الضحاك آخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۲۲٩4)؛‏ وعن الحسن: النص الأول من 
النصوص الرقم (4۹۱۸). 

(4) آخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث (۵۰۱۸) عن عون بن عبدالله بن عتبة. وفي النص 
(۸۸۳) عن أبي هريرة طه. 

(5) في الدر المنثور: مج ۲ ص۱۱۳؛ قال السيوطي: ((آخرجه أحمد وابن آبي الدنيا في كتاب 
اصطناع المعروف عن ابن عمر)). 

() في الدر المنثور: مج ۳ ص 4١5‏ ؛ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه. 
والبيهقي في شعب الإيمان عن بریدة)). 

(۷) رواه الطبراني في الأوسط: الحديث (۸۳۳) عن ميمونة. 


و الج ۳ جا (499) 


َقَال:[ هل عَلَيْه ديْنُ؟ ] قالوا: تعب فناخر وقال: [ صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُم]. قال بو 
قَنَادةُ: آنا اكل بی فقال ي: [بِالْوَقَاءِ؟] قال: بالْوَفاءء مَصلَّى عَلَيْهِ وکان عَلَيْهِ مانية 
عَشرَ رهما اؤ یَسمَة َشر دهم 

وعن أبي موسى الأشعري 4ه قال: قال رسول الله : [ ما من خطيئة أعظمْ 
عِنْدَ الله عر وجل بَعْدَ الْكَبَائْر مِنْ أن يَمُوتَ الرجل وَعَلَيْهِ امول الاس دَيْناً في و 
٩‏ یوجد لها از ]۳ 7 ۱ 

ولا ال ہو وان مَصَدّفا حك لکد إن کشر مکوت > ی 4 ؛ 
اي وان تصّدقوا من راس الال فهو انضل (! داك رن وت من اف مار 
وضع عنه. 

قول تعالی: 90 وا واه فا ی موت إفيه إِلَ اه ؛ هذا تحذيرٌ من الله 

روج أن يوافي العباد ذلك الیو على غِرَةٍ وغفلةٍ وتقصير في أوامر الله وخالفته فیما 
أحل الله وحرّم؛ يقول: : اخشوا عذاب يوم ترجعون فيه إلى جزاء اللّه. 

قول تعالى: 20 نم کل تس ما کسبت وهم لا بطلموت 9 که 
اي توثى کل نفس جزاة ما عملت من خير أو شر وم لو أي لا پم" 
من حسناتهم ولا يُزاد في سيئاتهم. 


قرأ أبو عمرو ویعقوب: (ثرجعون) بفتح التاء واعتبره بقراءة آبي (وائقوا یوم 
نَصِيْرُونَ فيه إلى الله). وقرأ الباقون (تُرْجَعُونَ) بضم التاء» اعتبارا بقراءة عبدالله: 


ع 


راقرا يَوْمًا تُرَدُونَ فيه إِلَى الله). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في العجم الكبير: ج ۷ ا الحديث (1۲۰۸). وص۳۱: الحديث 
)۹۰( عن سلمة بن لا کوع وفیه: آن آبا قتادة تكفل بالدين. وأخرجه البخاري في الصحيح 
عن أبي سلمة؛ في الصحيح: کتاب الحوالة: باب إن أحال دين الیت على رجل جاز: الحديث 
(۲۲۸۹). 

(۲( في الفردوس بمأثور اخطاب: ج ٤‏ ص۳:: النص (۲۱۳۵) علقه الديلمي. 


(2..ه) جا السُورَةٌ ۳( وذ تفسیر الایات ۱ ۲۸۲-۲۷) 


قال ابن عباس: (هَذِه خر ية رت عَلَى رَسُول الله كل وَذلِك آله لما حج 
ابیت زل عليه حبْريْل الا وهو واقف بعرقَة بقَولِه تعالی: یوم اکملت لکم 
دینکم» الاي ثم کل تقد فلا ها الكية ا ترجنون فيه ی ان 


قال"": یا رَسُول اف ضعها عَلیراس َمَانِيْنَ ومائتي آية بن سُورَةٍ ابقر فقبضص 
رون الله 3 بعد هلو الاية بتسعة ي یم 


قال الفسرون: لَمّا نزل على رسول الله كك (إك مَيْت وَإلْهُم مَیثُون۳" قال: 
[ يا يي عْلَمُ مى ذلك ] فانزل اله هذه الآية إإذا جاء صر الله والْنح۳) قال: 
[ مان نفسبي ميت اي ] ثم بكى بكاء شديداء فقيل لهُ: يا رسول ال أتبكي من 
ا ال ل [ وَايْنَ وف المطلم وان 

ضيبق روط للحب وَآيْنَ الْقِيَامَُ وَالآهْوَال ] فعاش رسول الله ية بعد نزول 
هذه الآية عاماً؛ ثم نزل قوله: قد جَاءَكُمْ رَسُول من انشیکم" فعاش رسول الله 
كه بعد نزول هذه الآية عَامَهَا بستة أشهر. 


ثم لما خرج رسول الله يك إلى حَجَةٍ الوداع نزل عليه في الطريق يس كفتُوئك 
لاله يُمتِيكُم في الکلال ا وهو واقف بعرفة ايوم 
تک نک اش فعاش بعدها |حدّی وئمانین ليلق ثم نزل بعذها ابات 


(۱) الائدة / ۳. 

(۲) في اصل الخطوط:(قالوا والصحیح كما آثبتناه:(قال) لأن القائل هو جبریل اء ثم إن 
ترتیب آیات السورة توقیف. 

(۳) في الدر النشور: ج ۲ ص۱۱؛ قال السيوطي: ((آخرجه آبو عبید وعبد بن ميد والنسائي وابن 
جرير وابن النذر وابن الأنباري في الصاحف والطبراني وابن مردویه والبيهقي في الدلائل» من 
طرق عن ابن عباس)). وفي جمع الزوائد: ج " ص۳۲ قال اهيثمي: ((رواه الطبراني 
بسنادین رجال آحدهما ثقاة)). 

(6) اختلف أهل التفسير والاًثر في مدة بقاء الرسول ی بعدهاء فمنهم من قال: عاش واحدا 
وثمانين يومأء وقیل: واحدا وعشرین يوماً. وسيأتي تفصیل بیانه في الفقرة بعدها. ۱ 

(۵) الزمر / ۳۰. (7) النصر / ۱. 

(۷) التوبة / ۰۱۲۸ (۸) النساء / ۰۱۷۲ 





الربًا. ثم نزل بعد ذلك (وائقوا يَوْمّا حون فيه | إلى الله) وهي آخر آية نزلت» فعاش 
رسول الله ل بعتعا إحدى وخشرين ليلة. e‏ کک وقال ابن 


مد الق سا إحدى عشرةً a‏ 


۶ 


وله عر وجل 10 ت E‏ إا تنم پد ند وإ لكل سين 
5 سود که قال ا فا زلا ار باح اسم وظاجر لیب عَلَى كل 
ڌين مِن سم وَغيْرو. . ومعنی الآية: (يَا یا لین آممُوا إذا) تبایعتم بِالنّسيئة إلى وقفت 
معلوم فاكتبوا الذين باجلة واشهشوا عليه كيلا تحلاث نفس احدوكم بالطمع في حق 
صاحبه» ولا يق شك في مقداره ولا جحودٌ ولا نسيان. والدين: ماکان مؤجّلاء 
والعینْ: ما كان حاضیرا. 

واختلقوا في هذه الكتابة انها فَرْضُ أو ندب؟ فذهب آبو سعيدٍ الخدري 
والحسن والشعي: (أنّ الْكتَابَةَ والاشنهاد عَلَى الديُون الآجِلَّةِ كانا وَاحِبَيْن بهذو الاب 
م يخا بقوله عَاَى: لفن اين بَنضکم بخضا)). وقال ابن عباس: (لآ وا إن 
آي لین مُحْكَمَة ما نها نسنخ). وهو قول الربيع وكعبيء وهذا هو الأصح؛ لأن 
الأمرَ بالکتابة والاشهاد نما ورد مقروناً بقوله: رفن این بُمْضکم بَعْضًا)» ويستحيل 
ورود الناسخ والنسوخ معأ ني شيء واحد» فان الراد بالأمر الندب. 

والفائدهٌ في قوله: (إلَى أجل مُسَمّى) بيان إعلام وجوب الأجل؛ فان جهالة 
الأجل في الْمُبَاعَاتٍ تفسدها. وقال بعضهم: إن الكتابة فروض واجب. 


(۱) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص۳۷۰ قال القرطبي: ((ذكره أبو بكر الأنباري في كتاب 
(الرة).)). وفي الدر المنثور: ج ۲ ص١‏ ١؛‏ قال السيوطي: ((أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
جبير» ... وذكره)). 

(۲) حديث أبي سعيد الخدري ذ؛ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (8۹۳)» وعن الشعي 
في النص (5477 و594017)» وفي معناه عن الحسن في النص (4۹1۰). 


(۵.۲) جا السُوَرَةٌ () تفسیر لیات (۲۸۲-۲۷۱) 


وقال ابن جُريج: (مَنْ ادان دینیب وَمَنْ باع فَليْشنهذ)'. يدل عليه ما 
رُوي أن النئ یه قال: [ ثلائة يعون اله فلا يُسْتَجَابْ لَهُمْ: رَجُل كان له دين فلم 
بشهن وَرَجُل اعطی مَفیهاً مالاً وق قال تعالی: ولا توا السفهاء امُوَالكي)""2, 
ورجُل كانت عِنْدَه راء سب اْخلق فلم یط ۳. 

وقال قومٌ: هو مستحب؛ وان كب فحسنٌ وان ترك فلا باس کقوله تعالى: 
(وزذا حلم فَاصْطَادُوا)!؛) وقوله تعالی: لفَإِذا ففییت الصلاء فانتثیروا6. 

ره الى:« لفكي بینکم بع و ادر قرأ 
احسن :(ولیکب) بکسر لا وهذه لام الأمرء وهي إذا كانت مفردةٌ ”سكت“ طلبا 

للخفْة. ومنهم من يكميرها فليس فيها إلا الحركةٌ وإذا كان قبلّها (واو) أو (فاء) أو 
رتم فأكثرٌ العرب على تسكينها طلباً للخفة. ومنهم من يكميرها على الأصل. 

ومعنى هذه الآية: کب كاتب بين البائع والمشتري؛ والطالب والطلوب بالحق 
والإنصافي. فلا يزادُ فيه ولا ينقص منه. ولا ید الأجل ولا يؤخره. 

قَولَه تمالی: لو ولا یب كيب أن َكب كما مهن ۽ آي لا 

يمع أن يكتب كما اه شکرا لما انعم عليه حيث علمة الكتابةً واحوج غير 


تست 


واختلفوا في وجوب الكتابة على الکاتب؛ والشهادة على الشاهد؛ فقال حاهد 
والربيع: (وَاحِبْ عَلَى الكاتب أن يَكْتُبِ)”"". وقال اسن: (دَلِك في الْمَوْضِع الذي 
لأ يقر فيه َلَى كَاتِبِ غير فيِضْرٌ بصّاحب الدَيْن إن امتئم» فإ الككابة تلو له 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4۹0۰). 

(۲) النساء / ۵. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب النكاح: باب المرأة الصالحة والسيئة الخلق: الأثر 
(۱۷۱۳۸) عن أبي موسى الأشعري. والحاكم في المستدرك: تفسير سورة النساء: الحديث 
(۳۲۳۵) وقال: ((حديث صحيح على شرط الشبخين)). 

(4) الائدة / ۲. (۵) الجمعة / ۱۰. 

(1) عن مجاهد آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (0۰۳۳). 





فرش وان قَدَرَ عَلَى کانب غیره فهو في سَّعَةٍ إذا ام به یره وقال الضخاك: 
موا او اغا وا ولا يُضَارٌ كاب ولا شهيذ)). قال 
السدي: (هُوَ اجب عَلَيْهِ في حال فَرَاغِهِ). وقال الشمي: (مْوَ وَاحِبْ علّی الْكِفَايَةٍ 
كَالْحِهَادٍ). والصحیح: أن الكتابة غير واجبة في الأصل على الْمُكَدايئيْنِء فإذا لم تكن 
واجبة عليهم؛ فكيف تکون واجبة على الأجني الذي لا حُكْمَ له في هذا العقد ولا 
بي ؟! 


رو سه 


وله تعالی: ل E,‏ رکه ولا حت ره 
كاه ؛ يعني الْمَديُونَ الطلوب یر على نفسه بلسانه لیم ما عليه ويُملي على 
الكاتب. والإمْلآل والإمْلاءُ: بمعنى واحد؛ وهما لُغتان فصيحتان جاء بهما القرآن. ثم 
حوَفَهُ الله تعالى فقال: (ِوَلْيئّق الله رَيّهُ) أي وَلْيَخْشَ الله ولا ینقص من الحق الذي عليه 


قوله عر وجل: e‏ ين كن الى عله ال سيا أو وبا أو ل 
تيع أن يِل هو مَل ول اک و ؛ اي فان كان المطلوب الذي عليه الال 
سفيهاً أو ضعيفاً؛ اي خفیف العقل جاهلاً بالإملاء؛ لا يُمَيْرُ كمييز ا تا بان 
مجاهدٌ. وقال السدي: نی عاجرا لا يَسَْطِيعُ أذ بل لِحُجْمَة از زمائة). وقوله 
ال (ضنعیقا) اي ضعيفاً ني العقل مثل الصبي والراة أو شيخأ كبير السن. وقوله 
َعَالَى: از لا ستطیع أن مل هُرَ) يعني لِمَرّض أو خرس أو حس لا يُمَكُنهُ حضور 
الکتاب أو يجهل ما له وعليه. قولة: (فلیْمیل وليه بالْعَدْل) أي وَلِيْهُ الذي يقومٌ بأمرو. 

وقول ال (بِالْعَدذْل) أي باحق. وقال ان عباس والربيع ومقاتل: «لیمیل 
ولي الْحَقَ) وهو صاحب الذين؛ لأنه اعلم بدّینه يمل بالعدل والصدق والحق 
والإنصاف. 


)١(‏ بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (؟؟ ١‏ ه)). 
(۲) ((کان)) ليست في أصل المخطوط. 


}ئ{ جا ا تفسیر لیات (۲۸۲-۲۷۱) 


احق شهيدين من ا البالغيية دون ن الكفار ا اا دا دهن + مالك 
وأبي حنيفة والشافعي وسفیان وأكثر الفقهاء. وأجاز شریح وابن سيرين شهادة 
وه تشای: ود کم یکی ان تب : ركان ي ؛ لاب أي فان 
م يكن الشاهدان رجلین فليكسن رجسل تافو »9 من 
اسب ؟أي يمن ترضون عدالتّه وأمانته. وَالْمَرْضِي: من جتمع فيه ثلاثة أشياء: 
أحدها: العدالت واصلها الایمان واجتناب الکباثر ومراعاءٌ حقوق الله من 
الواجبات والسنونات وصدق "الخدیت ۳۳ واداء الامانة. 


والثاني: في التهمة؛ نحو أن لا یکون الشهودٌ له ولد ولا والدا ولا زوجة ولا 
وا فإن شهادةٌ هولاء غير مقبولة لما ذكرناء وان کانوا عدولا مرضیین 
الثالث: التيقظ وقلة الغفلة وأن لا يكون كثيرَ الغلط. 


قال النخعي: (الرْجُل الْعَدل: هو منم یه فِيْهِ ريبة). وقال الشعي: (هُوَ 
مَنْ لأ يُطْعَنْ عَلَيْهِ في بَطن ولاً فرج). وقال الحسن: (هُوَ مَنْ لم يُعْلَمْ لَهُ جيّائة) 

وقال كلهخِ: [ لا كج جوز شَهَادَهُ این ولا خَائئَةٍ؛ ولا مجلود؛ ولا ذِي جقد عَلَى 
اخیه؛ ولا من جرت عَلَيْهِ شَهادهُ ژور؛ ولا شام مع اهل ]۳ وعن ابن 
عباس قال: سل رَسُول الله يكل عن الشهادة؟ فَقَال:1 أكرى هارو المُس؟] فقال: 
عم قال:1 عَلَى ملا نهذ أو ۳]5. 


)١(‏ فراغ في الأصل. 

(۲) في كنز العمال: (۱۷۷۵۹۹-۱۷۷۰6). والحديث عن ابن عمر وعائشة وابن عمرو وسليمان بن 
موسی. أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الأقضية: باب من ترد شهادته: الحديث (٠:5*"ا-‏ 
۲ والترمذي في الجامع: أبواب الشهادات: الحديث (۲۲۹۸) وضعفه. وابن ماجة في 
الستن: كتاب الأحكام: باب من لا تجوز شهادته: الحديث (7777). والدارقطي في السنن: ج 
٤‏ ص٤‏ 4 ۲. برواياته: كتاب الأقضية والأحكام: الحديث .)١51/-١57(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الأحكام: باب الصدق طماأنينة والكذب ريبة: الحديث- 





مر عراشو" رم 


وة ثعالى: 45 أن تل حدما نکر ده کی 46 ؛ معناة: أن 
در الذاكرةٌ الناسية إن سيت ومعنى تضيل: تنْسّىء كقوله تعالى: (قال فعلشها إذا 
نا من الضالین۳4 قله تقال : (فتدکر) معطو فا على (تضيل): وقرا الأعمش؛ 
(إن تضيل) بکسر اهمزة (فعُذكُرْ) بالرفع» ومعناه: الخبرٌ أو الابتداء. وموضع (تفیل) 
جُزم بالجزايء إلا آله لا بيْنُ فيه لتضعیف (قتُدَكَرُ) رَفعا؛ ان ما بعد (فاء) الخبر 
مبتداً. وقيل في تفسير الآية: إن امتنعت إحدى الراتین عن أداء الشهادة تعِظُّها 
الأخرى حتى تشهد. 


ومَنْ قرأ (فتَذْكُر) بالتخفيف فالإذكارٌ والتذكيرٌ بمعنى واحد. وقيل في معنى 
التحقيق: تجملها ذكراً؛ أي يقومان مقامٌ رجل. قرا زيد بن امام (فیداکر إِحْدَاهُمَا 
الاشری) من المذاكرة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: (فْتَذَكُرَ) بالتخفیف. وقرأ 
الباقون (فَتُذَكْرَ) بالتشديد. 


سم مهم 


قول عَالَى: 00 وا م م دوك ؛ آي لا يمتنعوا إذا مغو 
إلى إقامة شهادة عند کم وهذا قول محاهد ۽ وعطاء 0 وابن جبير والضحاك 
والسدي. وقال بعضهم: : هذا ف تحمل الشهادة؛ وهو مر |جاب انشا 

قال قتادة: (کان الرّجُل یَطوفٌ في الْحَي الْعَظِيْم فيه القوم؛ فَيَدْعُوهُمْ ای 
الشَهادة؛ فلا یه أحذ مِنْهُم؛ فالزل الله هلو الآية). 

وقال الشعبي: (هُوَ مُخْيْرُ في تحمل الشْهادة إذا وجد یرف فاذا لم پوجد یره 
وَجَب عليه الُحَمُلَ)!". وقال بعضهم: هذا ام ندب؛ وهو خير في جیع الا حوال» 
وهو قول عطاء. وقال المغيرة: «فلت لاراهیم: إّي أذعى إلى الشَهَادَة؛ وَإني آخاف 


-(۷۱۲۷)؛ وقال: ((هذا حدیث صحیح الاسناد ول يخرجاه))؛ وتعقبه الذهبي في ختصره؛ فقال: 
((بل واء)). معلول ب (محمد بن سلیمان) و(عمرو بن مالك البصري). 

(۱) الشعراء / 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص(4۹۹۱) وعن الربیع مثله في النصس(4۹۹۲). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (4۹۹4). 


(5.ه) جا السُوَرَةٌ (۲) یر الایات 6۲۸-۲۷۱ 


آن السىء قال: فلا تخبل إن شغت). وقال السن: (هَذِهٍ الآَيَةُ فی التَّحَمُل 
وَالإِقَامَة إذا ان فارغا). ۱ ۱ 
اوه عالی: بو و و لا شرا ی شا 0 مه ؛ أي 
لا وا أن تكتبوا اقلا كان أو كثيرا إلى له» يقال سَأمْت امنام سَكَامّة؛ إذا 
مللّت» قال زه" : 
سَبْمْتُ تكالِيْف الحیساة من یش نمانین خضولاألاآبسالسد یسام 
وقال 
فد مت وهو الخیتاه ‏ طولها. ان ولا ای کف یه 
و(آن) في موضع نصبم مسن وجهین؛ إن شئت جعلته مع الفعل مصدرا؛ 
وأوقعت السَكامّة علیه؛ تقدیره: ولا سأموا كِتَابئَهُ. وان شئت نصبه بئزع الخافض» 
و(اماء) راجعة إلى الحق؛ أي ولا تَسْأمُوا من آن تكتبوة. 
وقرأ السلمي: (وَلاً يَسْأمُوا) بالياي وقوله تعالى: (صَّغِيرًا أ كَبِيرًا) انتصب من 
وجهين؛ أحدهما: على الحال من الماء. والثانی: أن مجعله حرا ل (كان) المحذوفة؛ 
تقدیرة: صفیرا كان الحو أو كبيراً. ۱ 
قوله عر وجل: ۵0 دلکم أفسط عند أله رقم دوادو 4 
اي الکتاب اد عند الله واحمنی تلاجل واحفظلشهاد: اقرف آن لا يشكرا فى 
مقدار الحق ومقدار الأجل. وني هذا دلیل آنه لا جوز اقامة الشهادة الا نتم زوال 
الریب. كما روي عن رسول الله ية قال: 1 إذا رابت يفل الشمس فاشهد 
ولا فدّع]*. 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۵۰۰۵). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۵۰۱۱۰). 

(۳) البيت من معلقة زهير؛ ينظر: الديوان: ص۲۹. شرح الشنقيطي (85). 
(4) البيت للبيد؛ ينظر: ديوان لبيد .)۳١(‏ احتسب: ج ۱ ص۱۸۹. 

(6) تقدم. 


{۷} 


سور (البقر الجزء (۳) a‏ 


ور و سس سوام 


قول تعالی: 98 إل أن تكو َر حار روک بتکم و ؛قرأ 
عاصم (تجارة) بالنصب على خبر کان» وأضمر اسمها؛ تقدیره: إلا أن تکون الداينة 
تجار أو المبايعة تجارة. وقرا الباقون بالرفع لوجهین؛ أحذهما: أن يكون الكوْنُ بمعنى 
الوقوع؛ تقديرة: | إلا أن تکون تجارةٌ؛ فحينئذ لا خبر له والثاني: أن تُجعل تاره اسم 
یکون. والخبر (تُدِيرُوئهًا)؛ تقدیره: | إلا أن تکون تجارةٌ حاضرةٌ دائرةٌ بينكم. 

ومعنی اك إلا ان تقع تجار حالّة بدا پیب (4 ی فلس عي تاغل 
تکنبرما چ ؛ في ترك الكتابة في تلك التجارق؛ لأنهُ لیس فيه أجل ولا نسيئة» وهذا 
وس من اله الوا كيلا يفو علیهم مر جام ي الأکول والشسروب واا 
0 ) حاجتهم | إليها في أكثر الأوقات. ويش عليهم كتابة جميعها جم 

له تَعَالَى: 3% و إا تاش م + اي أشنْهدُوا على حقوقكم إذا ذا 
بعكم واشتريتم» وهذا محمول على البياعات النفيسة» فأما القدرٌ اليسير الذي ليس في 
العادة التوثيق بالإشهاد فيه نحو شراء الخبز والبقل وما جرى مّجراه؛ فغير داخل في 
هذا الخطاب. ااا 

قال الضحاك: (قوله: (واشنهدوا إذا تبَايِعْثُم) هذا الاشهاد وّاجب في صَغِير 
الحَقَ وکبیرو؛ وله وكسبيكته ولو کان عَلَى ئافه). وقال آخرون: هو آمر ندب إن 
شاء آشهد وان شاء لم بشهد. 

قول تعالى: 90 ولا بصا 6 نك ولا ویک تما و ادها 
لا يُضَارٌ الكاتب ولا الشاهدٌ الطالب والطلوب؛ يعني لا يكتبُ الكاتب إلا بالحق» 
ولا يشهذ الشاهد إلا بالحق. تقديرة: لا يُضَارَرُ على النهي. والثاني: على اسم مالم 
يسم فاعلة؛ أي لا يُدعى الکاتب وهو مشغول لا يُمكنه ترك شغله إلا بضرر يدخل 
عليه» وكذلك لا يُدْعَى الشاهد ومجيئه يضر به. 

وله تقالی: 90 وان تلو فته شس ۽ سوا کم که ؛ أي لا تقصدوا 
الْمُضَارَءٌ بعد ئهي الله تعالى عنهاء ی من آمر الله. وقولة تال 
3 واي اله “ سکم اذك + أي (والة لوا الله) في الضّرار ولا تعصضوه 


}2.۸{ جا السورَةُ () تسیر لیات ر۲۸۹-۲۷۱) 


لشو ی ا م دینکم وذنی اکم 36 واه ڪل 

یه ؛ من اعمالكم ا علي ل 4 ؛يعلم ما تعملسون في الكتابة 
والشهادة. 

وله که تم GEA‏ 

0 كم رن ذا كا کب و با ای ة 
(رهان) يقبضها الذي له الحق. 

قرأ ابن عباس وآبو العالية وجاهد:(کتاب) يعني الصحيفة والدُوا؛ قالوا: لأنه 
ریما يد الکاتب ولا يجد المرادَ والصحيفة والدواة. وقرأ الضحاك: : (كتابأ) على جمع 
الكاتب. وقرأ الباقون:(كَاتِباُ) وهو الختار لموافقة كه المصحفن. 


وقولهٌ تعالى: (قرهَان مقبوضة) قرأ ابن عباس ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو: 
(فرهن). وقرأ عكرمة وعبدالوارث: (فرَهْنْ) باسکان اشاء. وقرا الباقون: (فرضان) 
وهو جمع رهن مثل تغل ونمّال؛ وجبل وجبال. والرهُن: جمع رهان وهو جع الجمع؛ 
قاله الفرَاءٌ والكسائي. وال ارغ لجع وخ مالسقفر ی 

له تعالى: 95 ان آَمِنَ بعكم بسا یود اذى امن ممه و 
لَه ؛ أي إل کان الذي عله اخ با عند صاحب الحق فلم يرثهن من شي 
یه وخسن ظنّه؛ (فَلَيُوَدٌ الذي اون أمَائئَهُ) أي فليؤدٌ الطلوب آمانئه بان لا یبخس 
ولا مجحد. 

وله تعالى: 45 ولا شرا اسهد ده + اي لا تکثموها عند الحكّام ولا 
كمتنعوا عن أدائهاء 3 ومن یکتنها ونه ٤اث‏ وة أ ؛ أي فاجرٌ سیر 
وأضاف الاثم إلى القلب وان كان لأر هو الكاتم؛ + لأن ١‏ اكتساب الإثم بكتمان 
الشهادة یقع بالقلب؛ وهذا آبلغ في الوعید وأحسن في البیان؛ لأن کاتم الشهادة يلحقه 
الائم من وجهین؛ أحذهما: العزم على أن لا يؤذي. والثاني: ترك آدائها باللسان. 

له لغالی: 90 ل عم اون ما i‏ أ 5 + اي عليمٌ با تعملون به 
من كتمان الشهادة وإقامتها؛ وأداء الأمانة والخيانة فيها؛ عالم لا خفی عليه شيء مِمّا 


سور «البقرث) انجزفر جع }9.9{ 


ولا خلاف بين العلماء في جواز الرهن في الْحَضَر؛ لان الني ب [اشتری من 
يودي طَعَاماً إلى أجل وَرَهَئَهُ درْعَهُ i‏ والفائدة في ذكر السفر في الآية: أن الأغلب 
من حال السفر عدم الشهود والکثاب؛ فص "اه صال السفر. وعن مجاهد: (آله 
كان يَكْرَهُ الرّهْنَ في الحضر). 13 

قوله عر وجل: 45 لَه ما ف الوت وَمَا فى الازض وین ثبذیا ما ق 
شرحت او تخفوه ایتک + بآ 46 + اختلف الفسرون في هذه الآية؛ 
فقال قوم: هي شحاصة؛ واختلفوا في خصوصیهاء نكال بعضهم: : نزلت في کتمان 
الشهادة واقامیها. يعني: : (وان نوا ما في آنشیکم) آیها الشهود من کتمان الشهادة 
تخفوا الکتمان (یحاسیتکم به الله). وهذا قول الشعي وعكرمةء ورواية جاهد عن ابن 
عباس» يدل عليه قَولّهُ ای فیما قبلها: ولا تكْبّمُوا الشهادة) الآية. 

وذهب بعضنهم إلى آلسها عامَّةٌ في الشهادة وني غيرهاء ثم اختلضوا في وجه 
عمومها؛ فقال بعضهم: هي منسوخة. 

وروي اه ما لت هه الآيَهُ جاء و بكر وعْمر وعبذالرحمن بن عوفم 
وَمُعَادْ بن جَبلٍ ولاس من الآنصّار ی سول الله ةه جوا ی الركب وقالو: يَا 
زول الوه انول علا ا اش مت إن اكوك د RS‏ هُ بالا يجب أن 
لت في قلبه - يعني يحدث نفسّه بامر من المعصية ؛ ثم لا يعمل بها - ولا لَمُوَاخَدُونَ 
ا خلت به تموستا إذا هَلَكنًا؟ فَقَالَ لاة: [ هکذا ترلت ]» فقالوا: كلقا من الْعَمَلٍ 
ما 9 نُطِيْقٌ فَقَالَ كله: [ أفََقُونُونَ کما ات الْيَهُودُ: سمعتا وَعَصِيْكا؟!] فَقَالُوا: بل 
سمِعْنَا اطعا یا رسُول الله. اشد عَلَيْهُمْ ذلك؛ فَمَككُوا حول فالزل الله عر وجل: 
لا یکلف الله تفا إلا وُسْعهَا4”" فخت ما قَبْلَهَا. فقال : [ إن الله جاور 


(۱) أخرجه البخاري عن علي ذه في الصحيح: كتاب البيوع: باب شراء النبي كَل بالنسيئة: 
الحديث (۰)۲۰۲۸ وني کتاب السلم: باب الرهن في السلم: الحديث (۲۲۰۲). 

(۲) آخرجه الامام امد في السند: ج۱ ص۲۳۳. ومسلم في الصحیح:کتاب الإيمان: باب أنه 
سسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى لم يكلف إلا با بطاق: الحديث (۱۹۹/ ۱۲6 وإسناده صحیح. 


(5۱۰) جا السُوَرَةٌ (۲) َو تفسیز الآیات (۲۸۹-۲۷۱) 


لامي ما خَدئت به نها مَالَمْ يَحْمَلُوا أو يَتَكَلُمُوا بو]''". وهذا قول ابن مسعوج وابي 
هرير وعائشة برواية ابن جبير وعطاء وابن سيرين وقتادة والكلي وشیبان. 

وقال بعضهم: لا يجوز أن تكون هذه الآية منسوخة؛ لأئها خبرٌ من عند الله؛ 
واعبر لا يحتمل النسخ؛ لأنه خَلَف؛ تَعَالَى اله عَنْ ذلك عَلُوَا كَبيْراء لكنّ الراد بالآية 
إِظهارٌ العمل وإخفاؤه. وقال الربيع:(هَلِه اليه مُحَكَمَة لَمْ يَنْسَخْهَا شيء فان الله 
َعَالَى یعرف ده يَوْمْ لیام يقول: إئك أخْفَيْتَ في صذرك کذا وكذاء يُحَاسِبْهُ 
على ما اسر وَأَعْلَنَ من حركة في جوارجه وَهَمه في قلبی فهکذا يَصِئَمْ بكل عباوی 
ثم یر لِمَنْ يَشَاءُ یلاب من يشا . 

وقيل: لا یوَاخذٌ الم با حاسبّهُ من ذلك. فمعناة: وان تُظهروا ما في أنفسكم 
من العاصي أو ضمروا إرادئها في آنفسکم فتخفوها (یْحامیبکم به الله) أي يخبركم 
ها واكم عليهاء ثم يتفز لن بشاءویعذب من يشام وهذا قول لسن والرییع 
ورواية الضحاك عن ابن عباس» يدل عليه فَولهُ ای ولا ئقف ما لیس لك به 
علم اد السسّمم وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادَ کل اوليك كان عله منوولا۳4. 

وقال آخرون: معنی الآيةٍ: أن اله يحاسبُ خلقه بجمیع ما أبدوا من اعماهم 
وأخفوا ویعاقبهم علیه؛ غير أن معاقبته إياهم على ما آخفوا مما لم یعملوا بها بما يحدث 
في الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي يحزنون عليها وبالمون بها؛ مشل الحمّى 
وغبر ذلك حتی الشوكة یشاکها والقيء بضیم فة ويُرَاعٌ عليه» ثم بده“ . وهذا 
قول عائشة رَضِي الله عَنْهَا". 


(۱) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب العتق: باب الخطا والنسيان: الحديث (۲۵۲۸). ومسلم في 
الصحيح: كتاب الإيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس: الحديث (۲۰۱/ ۱۲۳). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۵۰۸۸). 

(۲) الاسر ۳۱ 

(4) ی اصل الخطوط: (یحدثه) بدل (یجده). 

(۵) روی الضحاك عن عائشة رضي ال عَنْهَا قالت: يا رَسُول الله ما حَدث الب به له ین شر 
کائت تا مُحَاسبة الله تعالی عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: [با اة علو مقانه اف عر وجل امه بها یه مسرت 





وقال بعضهم: معناة: (وَإِن تُبْدُوا ما في آنضسیکم) من الأعمال الظاهرق (أو 
خفوه) من ال حوال الباطنةء (يُحَاسبْكم به الله) العائد على افعال العارف على 
١ (۱‏ 
خا 


وقال بعضهم: إن الله تعالی يقول يوم القيامة: هذا یوم ی السرایر وُحرج 
الضمائر» وان كتّابِي لم يكتبوا إلا ما ظهر من اعمالکم» وأنا الم على سرائركم نما 
لم يعلموهُ ولا یکتبوه» فانا آخبرکم بذلك وأحاسبكم؛ لتعلموا أنه لا زب عنه مثقال 
ذرّة من أعمالكم, ثم أغفرٌ لمن شئت e‏ فأما المؤمنون فیخبرهم بذلك 
كله ويغفرٌ شم ولا یژاخذهم بذلك (ظهارا لفضله. وآما الکافرون فیخبرهم ویعاقبهم 
عليها (ظهارا لعدله''". فمعنی الآيةِ:(وَإنْ تُبْدُوا ما في آنشیکم) فتعمّلُوا به (أو 
ُحْفُوهُ) ما اضمرئم وأسررئم ولویتم (يُحَاسِبْكُمْ به الله) ویعرفکم إباهُ ويغفر 
للمومتین: ویعلذب الکافرین دل عليه ور حا (يحَاسِبَكُمْ به ال وم يقل: 
يؤاخذكُم به الله. واحاسبةٌ غير العاقبة فالحساب ثابت» والعقاب ساقط. وقال الحسن 
ابن مسلم: (یحاسیب الله الْمُوْمِنَ بِالْمِئَةِ وَالْمَضْل؛ والکافر بالحجة وَالْعَدْل). 

وقيل في تأويل الایة: أنّها وردت فيما يؤاخڈ به العبد فيما بينه وبين الله تعالى؛ 
وتأويل قوله :1 إن الله جاوز لأمِي ما خلت به الها ما َم يَعْملُوا یکلا 
Ea‏ لما ورد فيما يلز م العبد من أحكام الدنياء فلا يقمٌ عِْقَهُ ولا طلاقةٌ ولا بيعه 


ولا هبتة بالنيّة ما لم یتکلم. 


-َالْحُمى کب وَحَتّى الشوكة وَالبضاعَة يَضَعْهَا في كمه فَيَفْقِدْهَاء فَبَرُوع لها ها في 
يبوه حى ألا امین ليَخْرْجْ من دلوب كَمَا يَخْرْج ار لام من الْكيْرٍ ]. اخرجه الإمام 
أحمد في السند: ج ١‏ ص‌۲۱۸. 

(۱) وذلك أن أفعال الجوارح إذا خلت عن أفعال القلوب. لا يترتب عليها عقاب. كأفعال النائم 
والساهي» ويدل عليه حديث علي ذه عن الني ل قال: [ لله جاور لامّبي عن الط 
وَالنّسْيّان» ومّا استکُرهُوا عَلَيِْ ]. 

۴ جامع البيان: تفسير الآية: النصوص (۵۰۸۷-۰۰۸۲) عن الضحاك عن ابن عباس. 


0۲۸۲-۲۷۱ السُورَةٌ () تَذ تفسیر الایات‎ E {UF 


ms‏ ولك يوَاِْدكُمْ با كسَبَت فلوبکم۱۳4 وقوله تعالى: 
إن الذین بون ؛ أن کشیع الْقَاحِشة في این آمَنُوا لَهُمْ عذاب اليم" . ال غي 
ذلك أن من احب ما يبغضه الله أو ابخض ما يحبّه الله كان معاقباً على ذلك وان لم 
يعمل إلا بقلبه. 

وقال بعضهم: إن الاخفاء في هذه الآية أن يُضْمِرَ على السوء ویهم بد ثم لا 
یصیل أله ولا تمك منه. وهذا القول جس جدا اختار؛ُ ماعة من الفسرین. 

قَوالَهُ وله تغالی: 35 و یر من 15 وب من ياء و ؛ رنضهما ابو 
جعفر وابن عار اس وان یترب على الاب اي شه يي و 
1 ل ل سل تقو در ١‏ أ ؛ يعني من ار اتید 

قوله عر وجل: 95 ۲ امن AN E‏ ال e‏ و 9 
ام که الات نا سي في السورة ذكر احکام ره اله على من آمن بها 
وقبلهاء وقال عر من قائل: ل لل 
وكذلك الومنون كلهم آمنوا بای و ی مکی که ؛ ما أتى بالملائكة 
لأن حَيَاً من خزاعة كانوا يقولون: لملافكة بنات الب فقال لد [ وَالْمُؤْمِئُونَ يقولُون: 
إن الْمَلاَئْكَةَ عِبَادُ الله ]. 


ا كر 5 و 

قوله: 36 َك ؛ قرأ ابن عباس وعكرمة والأعمش وحمزة والكسائي 
وخَلف: (وکتابه) بالألفي. وقرأ الباقون (وکبه) بالجمع» وهو ظاهرٌ كقوله (وَمَلائِكَت 
ره و وجهان؛ | ا الهم ارادوا القرآن خاصةء والثاني: الهم راو 


والدنانين. ا وه ای لبش اف الین مشي وی وا مه 
الکتاب۳. 


(۱) البقر: / ۰۲۲۰ (۲) النور / ۰۱٩‏ (۳) البقرة / ۰۲۱۳ 


سور البتر) اجره 0 E‏ 


وه تعالى: 0( و f‏ “قرا اصن زو له و 
الحركات؛ 36 ا رد بیت أحل ون تيوه ؛ أن ل كمسا قدا ا 
الكتاب آمنوا ب ببعض الرسل وکفروا ببعض. و ميا (لا پفرقون بين 
أَحَدٍ من رسله). وقرأ جرير بن عبدالله وسعیذ بن جبير وییی بن یم ویمقوب: 1 
بقَرّق) بالياءء بمعنى لا فرق الکل» ویجوژ أن یکون خبرا عن الرسول. وقرأ الباقون 
بالنون على إضمار القول؛ تقديرة: قالوا لا ثفرق کقوله تعالی: لوَالْمَلائِكَةُ دون 
عَلَيهمْ ین کل بابم. سلام یک ؛ أي بقولون: سلامٌ علیکم. 

قوله عر وجل: 20 داوم سینت 4 ؛ أي معنا قوللك واطعنا 
آمرك. وقیل: مس بخلاف ما قالت الیهوذ. وفَوله تعَالَى: 
و عُتراَئك رت ورک الد ا 55 م ؛ اي اغْفِرْ غفرانك با ربشا. وقيل: 
لاف yT E‏ وقوله کغالی: (ورلیّك 
الْمَصرٌ) اي نحن مقرُون بالبعث. ومعنى قوله: (وإِليْك) أي إلى جرائك؛ وهذا كما 
قال عَرُ وجل حكاية عن إبراهيم :اي ذهب إلى ربي سین" اي إلى 
حيث آمر زبي. 

قوله عر وَجل: 45 لا يكلف ا له تسا إلا وسعها لها ما کسبت وعَلا ما 
ات 4 ؛ قرا | ف اي بل و وَسعَها) بفتح الواو وكسر السين على 
الفعل؛ يريد إلا وَسعها آمره. 

ومعنی الآية: (لا كلف الله فسا فُرْضاً من فروضها من صوم أو صلاة أو 
ار و النفس؟ .| إلا مقدار طاقتها كما قال ية لِعِمْرَانَ بن 
الحصیّن: : [ صل قائماً؛ قان لَمْ تستطم فقاعدا؛ فان نم تلطع فَعَلَى جنبك ويئ 


(۱) الرعد / ۲-۲۳ 
(۲) الصافات / .۹٩‏ 


(4 40۱ € السُوَرَةٌ 6 تفسیر الآیات (۲۸۲-۲۷۱) 


يْمَاء ]۰۱۲ قال قوم: لو كلف الله العباد فوق وسعهم لكان ذلك له؛ لأن اخلق خلقة 
وااش امزه«ولكيه اع آنه لا يقعلة: 

وله تغالی: (لها ما کسبّت وَعَلَيْهَا ما اكتَسَبَتْ) يعني النفس ها جزاءٌ ما عملت 
من الخير والعمل الصالح؛ أي فا اجره وئوابه؛ وعلیها وژز ما اکتسبت من المعصية 
والعمل السيء لا يؤاخدٌ احذٌ بذنب أحدد؛ ولا تزر ر وَازرَةٌ وزر آخری. 

والفرق بين الکسب والاكْتِسّاب: أن الکسب فعل الانسان لنفسه ولغيره. 
والاکتساب ما يفعلهُ لنفسه خاصة. وقيل: لا فرق بينهما في اللغة. فعلى القولالأول 
وُصيف السي؛بالاکتساب؛ لان وره لا يَضْدُوة؛ ومعصيتة لا تفر غير ووعیف 
امحسن بالكسب؛ لأن غيرَهُ يشاركه في ثوابه باهداية والشفاعة. 

وه تعالى: 90 ر لا اذ إن کیت أذ خا که ؛ آي لا ثعاقيدا 
إن نسينا طاعتك أو أخطانا في أمرك. وقال الكلي: (! (زن جَهِلْا آو تَعَمّدئا)» فذهب إلى 
الخطا الذي هو ضیذ الصواب لا ضد القصد. ا فارطا ا 
وقد يقال: أخطأ إذا تعمّد. وقيل: معنی الآية: إن تركنا آمرا أو اكتسبنا خطيئة. 

والنسیان بمعنى الترك معروف في الكلام كما في قوله تعالى: نسو | الله 
فَنَسِيَهُم16'' اي تركوا ذِكْرَ الله وأمرَهُ فتركهم في العذاب. والمرادُ بالمؤاخذةٍ والنسيان 
سقوط الإثم في الآخرة. فاما في حكم الدنيا فلا يرتفع التكليف منه إذا ذكرَهُ بعد 
النسيان كما قال ية [ من ام عَنْ صَلاةٍ او تسيا فَلْبصَلْهَا إذا فکرها ]. وكذلك 
الخطأ مرفوع الإثم في الآخرة وهو تأويل الخبر الروي عن رسول الله يكِ: [ رفع 


)١(‏ آخرجه الإمام أحمد في السند: ج >٤‏ ص475. والبخاري في الصحيح: كتاب تقصير الصلاة: 
باب إذا لم يطق قاعدا: الحديث (۱۱۱۷). وأبو داود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث (407). 
والترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف: الحديث 
(۳۷۲). 

(۲) التوبة / 1۷. 

(۳) آخرجه الطبراني في الا وسط: الحديث (۰)1۱۲۵ وإسناده صحیح. 





عَنْ اي الْحَطَأ وَالنْسْبَانُ وم اسکرهوا عَلَيْهِ . فأمًا في احکام الدنيا فيتعلق به 
الحكم؛ لأن الله نص على لزوم قتل الخطأ في إيجاب الدية والكفارة. 

قال الكلي: (کائت بو إِسْرَائِيْلَ إذا تسوا شیب ما آیزوا به او اخطأوا لت 
لهم لو رم علیهم شيء من مطعم اؤ مرب على حب ذلك لیف قمر 
الله تیه اة والمومنین أن سوه 4 كرك مُوَاخَذتهم). وقال اب زید: (قَوْلْهُ تعَالّى: (ان 
نسبیتا» شيعا ما افْتَرَضْئَهُ علیناه (أوْ اخطائا» شيعا ما حرمته عَلَيْنَا). 


- 


قوله عر وجل: 38 رت" ولا تخمل مت | راز قا كس البرك 
من کب که ؛ ؛ أي لا تحمل علینا ثِقلاً؛ ویقال: عَهْدا؛ كما حَمَلتَهٌ على بنى إسرائيل 
مرف شحف ریسا رت ENG‏ وکما کانوا 
مأمورين بأداء رب آموالهم في الزكاة ونحو ذلك من الأمور التي كانت قل عليهم. 
ومنه قوله تعالی: ا اصري4 اي عهري. 

قول تعالی: 90 رب با ولا یلا ما لا ماكة آنا همه ؛ اي لا لتا ما 
و مین ما هم : لا أطيق کلام فلان» ولا آطیسق هذا الأمر؛ 
اي لا أحملة إلا بمشقة. هذا هو معنی الب ة؛ لان اله تعالى لا يكلف احدا شيا لا 
يكون ذلك في قدرته. وقيل: معناه: (ما لأ طَاقة لا بو) من العذاب» وقيل:هو حديث 
النفس والوسوسة. وعن مكحول ائه (الُْلْمَه)”". وعن بعضهم أنه كان يقول: اللْهُمَ 
اعذيني وإخوتي من شر الكُلْمّة فإئها رما جرت إلى جهنم. وقال ابن 
عبدالوهاب: (يَعْنِي الْجِشنق). وعن إبراهيم في قوله تعالی: «رُئا ولا ُحَمّلْنَا ما لا طَافَة 
نا بو): قال یعقوب: (يَعْنِي الْحُبْ). 

وقال بعضهم: : حضرت ذا النون الصري في مجلس له. فتکلم ذلك الیوم في عبة 
لله عر وَجَل فمات أحد عشرّ نفساً في انجلس؛ فصاح رجل من المريدين فقال: 


(۱) تقدم. (۲) آل عمران / ۰۷۱ 
(۳) عن الدر النشور: ج ۲ ص۱۳؛ قال السيوطي: ((آخرجه ابن أبي حاتم عن مکحول؛ فال: 
الغربة والغلمة والانعاظ)). ومعنی الغلمة: هیجان شهوة النکاح؛ أي شدة شهوة الواقعة بين 


الرجل والمرأة. 


(015) جا سور (1) تفسیر لیات ر۲۷۱-:1۸) 


ذکرت محبة الله فاذکر محبة المخلوقين. فتاوه ذو النون تأوهاً شدیدا وشق قميصه 
نصفين» وقال: آو.. علقت رهوئهم؛ واستعبرت عیوئهم؛ وخالفوا السَهاد؛ وفارقوا 
الرقاد؛ فلیلهم طویل؛ ونومُهم قلیل؛ احزاشهم لا تتغيرٌ؛ وهمومهم لا تفقل؛ باكية 
عیوئهم؛ قريحة جفولهم. 

وقال يحيى بن معاذ: (لَوْ كائت العَقوبة يدي يَوْمْ الْقيَامَةِ لا عبت الْْشاق؛ 
ا وقال بعضهم: (ریتا ولا تُحَمُلْنَا ما لآ طاقة لنابه) 
يعني شَمَائة الأعداء؛ قال الشاعر: 


كل المَصّائب قذ تمر علی افقى فتهون غَيْرَ شمائة الحُنَّادٍ 


إن مایب تلقضسي أيامُها وشسمَانة الْحْسساد بالیزضساد 
وقیل: هو الفرقةً والقطيعة» نعود باه العظیم منهماء یقال: قطع الا وصال ایسر 
من قطع الوصال. 


أ و و 


قو عر وجل: و رخف عَنَا ور ارتا جه ؛ أي نجساوز عسن 
تقصیرنا وذنوبنا ولا تفضحنا (وَارْحَمْنَا)؛ فائنا لا ننال العمل بطاعتك إلا ععونتك» 
ولا نترك المعصية إلا برمتك. وقيل: معنی: (واغف عنا) أي اترك عا العقوبت 
ومعنی العفو: لرك وقوله تعالل: (واغفر لها) اي اسر لا ذنوبّنا وعیوبناه(وَارحَمنا) 
أي آلیم علینا بالجنة والگواب وقیل: معتى الآية: (وَاعْفْ عَنّا) من الْمَسْخ (واغفر لََا) 
من الَف (وَارْحَمْنَا) من الغرق؛ أي لا تفعل بنا ما فعلت ببعض من تقَدّمّنا من 
الأمم. وقيل: معناة: (وَاعْفْ عَنا) الصغائر (وَاغیر لَنَا) الكبائرَ (وَارْحَمْنَا) بتثقيل 
الیزان. وفیل: معناه: (وَاعْفْ عنا) في سكرات الموت (وَاعْفِرْ لَنَا) في ظلمة القبور 
(وارحمتا) في أهوال القيامة. 


و و2 


قول تعَالَى: 35 7 نت موتا فان عل لموم افر 5 6 
أنت ولینا وناصرنا ومتولي آمورنا؛ (فانصرئا عَلَى الْقَوْم الکافرین) أي أعِنًا عليهم في 
[قامة الحجة وإظهار الدين كما وعدئنا. 

روي عن عبدالله بن عباس: ان اي ي 1 لما قرا (غفرانك ربا وَإِلّيِك 
الْمَصِيرٌ» قال: قَدْ رت کم > فلا فرا: ريا لا واا إن تسيا أو أخنطأناك قَال: 





لا کم فلا قرا ربا ولا تخل علینا اصرا کما مه علَى لین من فاگ 
قال: لا اخیل عَلیکم لما قرا ريما ولا تُحَمُلْنَا ما لا طّاقَة لا به قال: لآ اخملک 
فلا قرا #واعف عَنا واغیز نا وارحا الت مَولائا انصرنا علی الوم الکافرین» 
قال: قد عَفوت عَنکم؛ وغفرت لکم؛ ورحسکم؛ وتصرلکم علی الْقَوْمَ 19۳ 

وکان معاد بن جبل إذا خم هذه السورقة قال: (آمین). 

وعن الحسن والضحاك ومجاهدر وجماعة من المفسرين: أنّ قوله تعالى: من 
الرسول. .6 إلى آخر السورة كان في قصة المعراج؛ قالو : لما اشهی اللي ككل إلى 
درو الْمُنتهَى قال له جبریل: | ني لَمْ اجاوز ها الْمکان وَلَّمْ يُؤْمَرْ أحَدَ بِالْمُجَاوَرَةٍ 
غَيْرُكَ فَامُض ألت. قال الي بكلله: [ فمضییت حثی لت إلى ما اراد الله تعَالَى ] 
از حبرل اقلا ان سم على ربك فلت: [ النّحِيّاتَ لله وَالصَّلَوَاتَ والطْیات ] 
فقال الله عر وجل: ما انها الذي زر مه او یرت نه. قال اي كيا 
خت أذ يَكُون لامي حظ في السلا فقلت: [ السلام ۶ لیا وَعَلَّى عباد الله 
الصّالِحِْنَ ] ققال رل وأهل السَمَوات کلم اشهد أن لا رنه إلا لله راششيذ اه 
مُحَمُدا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ. فقال الله عَالَى: من الرسُول با انزل له من ربو ناراد 
الي يكل أن بُشرك امه في الکرامة وَالْمَصيْلة؛ فقال يكله: (وَالْمُؤْينُونَ کل من بالل 
وملایکیه وه رو لیف قال الله تعالى: الا يكلف الله تفا إلا وُمنْعَهَا» الای 
فقال برل اقتا عند ذلك للئي ك سل خط فقال كلله: TT‏ 
از أنطأنا» | إلى آخیر السورة. . فلَمًا رَجَع رَسُول الله ب وَأوْحى الله یه بِهَذِهِ الات 
یلم امه بلك او يُْلِمَهُمْ كيف يَدْعُون اه تعَالَى ]. 

وقد ئقدم فضل السُورةٍ الله الْمُوَفُق. 


آخر تفسير سورة (البقرة) والحمد لله رب العاطين 





(۱) رواه الطبري في جامع البيان: النص  ۵۷(‏ معنا وبلفظه في النص (۵۱۳۳). 
(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: النص (۵۱۳۵). 
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